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الفصل الأول : فيه هدى للناس 


الدرس (18-01) : القوة في الإسلام 


الحمد اله رب العالمين, وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مد بن عبد الله, وعلى آله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين, وأسعد الله أوقاتكم جميعاً بكل خير, ندعوكم في هذا الصباح من يوم الجمعة . الساعة الحادية عشرة 
والنصف . لمتابعة هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجنا الأسبوعى: "فيه هدى للناس". 

كنا في الأسبوعين الماضيين» قد تحدثنا عن موضوع القوة في ديننا الإسلامي الحنيف» وصلنا إلى موضوع هام 
جداً نفتتح به حلقتنا: 'عبادة الله عز وجل فيها كل القوة"؛ لأنها هي الملاذ التي تعطي المؤمن شحنة إيمانية 
كبيرة» لأن المصدر هو الله الخالق العظيم. 

بداية اسمحوا لنا أيها الأحبة أن نقول: أهلاً ومرحباً بصاحب الفضيلةء الدكتور مد راتب النابلسى أستاذ الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة . 

المذيع: 

وعليكم السلام ورحمة الله ويركات» أستاذ جمال جزاك الله خيراً . 

المذيع: 

من أين نبدأ حلقتنا؟ كما فى المقدمة عبادة الله عز وجل هى القوة» والحصن للمؤمن فى حياته» ليسعد فى دنياه 


وآخرته» تفضل سيدي. 


1 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور ممد راتب النابلسي 


بارخ ليّييم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا ممد, وعلى آل بيته الطيبين 
الطاهرين, وعلى صحابته الغر الميامين, أمناء دعوته, وقادة ألويته» وارض عنا وعنهم يا رب العالمين, اللهم 
أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم, ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات . 


أستاذ جمال جزاك الله خيراً . 


بادئ ذي بدء: لو أن طالباً ذهب إلى باريسء ليلتحق بجامعة السوريون, وينال الدكتوراهء فهذه المدينة الكبيرة 
المترامية؛ فيها المتاحف» فيها الجامعات, فيها الأسواق» فيها الأبنية» فيها المعامل» سبب وجوده في هذه المدينة 
شيء واحد هو نيل الدكتوراه» نقول بلغة أخرى: علة وجوده نيل هذه الشهادة» فإذا سألنا أنفسنا: هذا الإنسان» جاء 
الله به إلى الدنياء ما علة وجوده في الدنيا؟ ما سبب وجوده في الدنيا؟ ما أثمن شيء يفعله في الدنيا؟ ما الذي 
يندم عليه إذا غادر الدنيا؟ إنها عبادة الله لقوله تعالى: 
« َا خَلقْت الجن وَالْإِنْس إلا ليَبدُونِ 4 

[ سورة الذاريات الآية: 56] 
أستاذ جمال؛ لكن عامة المسلمين يفهمون العبادة فهماً ضيقاً جداًء يتوهمون أنهم إذا صلواء وصامواء وحجواء فقد 
أدوا العبادات» المنهج الإسلامي منهج تفصيلي» شمولي» يدور مع الإنسان في كل مكانء وفي أي زمان» وفي 
آي حال وشأن. 


عبادة الله وحده هى علَّة وجود الإنسان : 


لذلك العبادة تدوم مع الإنسان في كسب مالهء في إنفاق ماله» في زواجهء في تربية أولاده» في علاقاته بمن 
حوله» بمن فوقه» بمن دونه» فئ أوقات لهوه» العبادة منهج تفصيلى» والله ل« أبالغ لو قلت لك: العبادة خمسمئة 


ألف بند» تبدأ من فراش الزوجيةء وتنتهي بالعلاقات الدولية, قال تعالى: 


2 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور ممد راتب النابلسي 


« يا ايها النَّاسُ اغَبْدُوا رَيَكُمْ 4 
[سورة البقرة الآية: 21 ] 
أي هناك منهج تفصيليء كيف أتاجر؟ كيف أريح؟ كيف أكسب المال؟ كيف أصنع؟ كيف أقدم منتجاً غذائياً من 
مصنعي؟ هناك تفاصيل في الشريعة مذهلةء فلذلك العبادة في أدق تعاريفها: طاعة طوعية» ممزوجة بمحبة 
قلبية» أساسها معرفة يقينية» تفضي إلى سعادة أبدية. 
في هذا التعريف؛ جانب معرفي» وجانب سلوكي» وجانب جماليء المعرفي هو الأصلء والسلوكي هو الحاسمء 
والجمالي هو الثمرة» طبعاً مبادئ الإسلام من دون تطبيقات عملية قد لا تقنع» فلا بد من أن تجسد هذه المبادئ 


قصة تجسد مبادئ الإسلام ووقائعه : 


رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام . جليبيب . طبعاً القصة واقعيةء لكنها نادرةء رجل فقير» معدوم» 
جائع البطن» حافي القدمين» مغمور النسب» لا جاه» ولا مال» ولا عشيرة» ليس له بيت يأوي إليه» ولا أثاث» ولا 
متاع» يشرب من الحياض العامة بكفيه مع الواردين» وينام في المسجدء وسادته ذراعه» فراشه الأرض» وكان في 
وجهه دمامة» لكنه صاحب ذكر لريه. 


أعطيتك -أستاذ جمال- حالات نادرة جداً» أي صفر في كل شيءء لكنه كان ذاكراً لربه» كان يتلو كتابه؛ لا 


يغيب عن الصف الأول في كل الصلوات» ولا في كل الغزوات . مجاهد . ويكثر من الجلوس عند النبي #, قال 
له النبى عليه الصلاة وا دم ذات يوم: 'يا جليبيب» ألا تتزوج؟ فقال: يا رسول الله! ومن يزوجنى؟ فقال عليه 


الصلاة والسلام: أنا أزوجك يا جليبيب". 


أستاذ جمال قبل أن أتابع هذه القصة التي تكاد لا تصدقء لكن أردت منها أن أري أخوتي المستمعين الإسلامء 
كيف أن هذه الأقنعة المزيفة حطمها الإسلام» إنسان بهذا الفقرء بهذه الدمامةء قال له: من يزوجني؟ لا بيت ولا 


مال» ولا عملء قال له: أنا أزوجكء فالتفت جليبيب إلى النبى # وقال له: إذاً: تجدنى كاسداً يا رسول الله! فقال 


عليه الصلاة والسلام: "غير أنك عند الله لست بكاسد". 
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أريد هنا أن أؤكدء قد يكون شأن الإنسان في الدنيا ضعيفاًء قد يكون في الدرجة السفلى من السلم الاجتماعيء قد 
يكون كاتباً» قد يكون مراسلاًء قد يكون ساعي بريد في الدرجة الدنيا الاجتماعية» وهو عند الله كبير. 
المذيع: 

رها اله اكرون قي 'الأحاديك: 


(( ابتغوا الرفعة عند الله)) 


[ كنز العمال عن ابن عمر] 


من أطاع الله وعبده حقّ العبادة رفع الله له شأنه : 


فقال له النبي الكريم: لكن يا جليبيب» أنت عند الله لست بكاسدء ثم لم يزل النبي يتحين الفرص حتى يزوج 
((جاء في يوم من الأيام رجل من الأنصارء قد توفي زوج ابنته, فجاء إلى النبي الكريم يعرض الفتاة عليه 
ليتزوجهاء فقال له النبي الكريم: نعم» ولكن لا أتزوجها أناء فسأله الأب: لمن يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: أزوجها جليبيباًء فقال ذلك الرجل: يا رسول الله تزوجها لجليبيب! انتظر حتى أستأمر أمها . أي هو 
في الحقيقة صقع, فتاته جميلة» هذا الفقير الذي يعاني ما يعاني . ثم مضى إلى أمهاء وقال لها: إن رسول الله 
# يخطب إليك ابنتك» قالت: نعم لرسول الله, ومن يرد النبي # فقال لها: إنه ليس يربدها لنفسه» قالت: 


لمن؟ قال: يربدها لجليبيب» قالت: لجليبيب! لا لعمرو الله . أي مستحيل . لا أزوج جليبيباًء وقد منعناها فلاناً 
وفلاناً . من أصحاب الشأن والمال . فاغتم أبوها لذلكء ثم قام ليأت النبي # . يا الله! . فصاحت الفتاة في 
خدرها . استمعت إلى الحديث . وقالت لأبويها: من خطبني إليكما؟ قال الأب: خطبك رسول الله ك قالت: 

أفتردان على النبي الكريم أمره!؟ ادفعاني إلى رسول الله فإنه لن يضيعني» قال أبوها: نعم» ثم ذهب إلى النبي 

الكريم وقال: يا رسول الله! شأنك بها وافقت» فدعا النبي جليبيباًء ثم زوجه إياهاء ورفع النبي 6 كفيه 

الشريفتين إلى السماء وقال: ((اللهم صب عليهما الخير صبَاًء و لا تجعل عيشهما كذاً)) ثم لم يعض على 
زواجهما أيام» حتى خرج النبي # مع أصحابه في غزوة» وخرج معه جليبيب» فلما انتهى القتال» اجتمع 

الناس» وبدؤوا يتفقدون بعضهم بعضاء فسألهم النبي ‏ وقال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم يا رسول الله! 
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هه ههه« 


جليبيباًء فقوموا نلتمس خبره» ثم قاموا وبحثوا عنه في ساحة القتال» وطلبوه مع القتلى» ثم مشواء فوجدوه في 
مكان قربب» وقد استشهد., فوقف النبي 2 أمام جسده المقطعء ثم قال: أنت منيء وأنا منك» ثم تربع النبي 
# جالساً بجانب هذا الجسد» ثم حمل هذا الجسد» ووضعه على ساعديه» وأمرهم أن يحفروا له قبراء قال أنس: 


نفقد فلاناً. وفلاناً . ونسوا جليبيباً فى غمرة الحديث؛ لأنه ليس لامعاً. و لا مشهوراً . فقال 4# : ولكننى أفقد 


فمكثنا والله نحفر القبرء وجليبيب ماله فراش غير ساعدي النبي # قال أنس: فعدنا إلى المدينة» وما كادت 
تنتهي عدة زوجة جليبيب» حتى تسابق إليها كبار الصحابة ليخطبوها)) 
[ أخرجه مسلم عن أبي برزة الأسلمي في الصحيح] 
أردت من هذه القصة النادرة: أن الإنسان إذا أطاع الله» وعبده حق العبادةء يرفع الله له شأنه . 
إن الفقر والخمول ما كان في يوم من الأيام عائقاً في طريق التفوق والوصولء وأنا أخاطب الأخوة المستمعين: 
إنسان قد يكون فقيراًء وقد يكون غير معروف في التعتيم» لكنه عند الله ليس بكاسدء لذلك البطولة أن نبتغي 
الرفعة عند الله إن قيمتك أيها الإنسان في معانيك الجليلة» وصفاتك النبيلة» لا في درهمك ودينارك» ولا في بيتك 
ومتاعك» فالعبادة قوة. 


الدعاء سلاح المؤمن : 


لذلك أنت بالدعاء أقوى إنسان» والدعاء سلاح المؤمن» بل إن الله سبحانه وتعالى يقول: 


ط قل ما يَعْبَأْ بِكُمْ رَتِي للا دُعَاوُْكُمْ 4 
[سورة الفرقان الآية : 77] 


أنت بالدعاء معك أقوى الأقوياء» معك خالق الأرض والسماءء أنت بالدعاء أقوى من أعدائك كلهم» فلذلك لو أن 


الإنسان أحسن استخدام هذه العبادة . لأن الدعاء عبادة . لكان أقوى من كل الأقوباء . 


المذيع: 
كيف يمكن أن نصل إلى حقيقة العبادة التي تتفضل وتتحدث عنها؟ 
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أولاً: هي طاعة لله فالذي يعصي الله» ليس في عبادته إطلاقاًء فالعبادة طاعة طوعيةء وليست قسرية» تنطلق من 
محبة لله ممزوجة بمحبة قلبية» فما عبد الله من أحبه ولم يطعهء كما أنه ما عبد الله من أطاعه ولم يحبه» هي 
طاعة ليست قسربة؛ لأن الأقوباء يطاعون قسراً. طاعة طوعية» الله عز وجل ما أراد أن نعبده خوفاًء ما أراد أن 
نعبده خضوعاً» أراد أن نعبده عن حب» » بل إن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون علاقته بعباده علاقة حب» أن 
يأتوه طائعين» أن يأتوه محبين» أن يأتوه بمبادرة منهم» قال تعالى: 
لا رة في الذِينِ 4 

[سورة البقرة الآية : 256] 

أراد أن تكون المحبة أساس العلاقة بينه وبين عبادهء قال: يحبهم ويحبونه» بل قال: 


١‏ وَالّذِينَ موا اشد حبّا يوك 
[سورة البقرة الآية:165] 
الإنسان لأنه جانب عقلي» وجانب قلبي» و جانب ماديء فالعقلي يحتاج إلى علمء أما القلبي فيحتاج إلى حب» 
فالحب جزء من الدين» لذلك العبادة طاعة طوعية؛ لكنها ممزوجة بمحبة قلبية» أساسها معرفة يقينية» تفضى إلى 


سعادة أبدية» العبادة كامل الخضوع لله وكامل الحب له؛ أو غاية الخضوع. و غاية الحب. 


المذيع : 
إذاً دكتور هل العبادة تعني فقط الصلاة والزكاة والحج؟ 


هذا الوهم الخطير الذي توهمه معظم المسلمينء العبادة منهج تفصيليء قد يقترب من خمسمئة ألف بند» في كل 
نواحي الحياة» في كل أطوار الحياة» في كل شؤون الحياة» في كل الأوقات» في الأمكنة» كيف تأكل؟ كيف تنام؟ 
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كيف تتزوج؟ كيف تنجب؟ كيف تربي أولادك؟ كيف تكسب مالك؟ كيف تنفق مالك؟ علاقتك بأقربائك؛ بجيرانك: 
بأصحابك» كيف تخدم أمتك؟ كيف تسهم في المجهود العام؟ كيف تسهم في رفع راية هذه الأمة الإسلامية؟ كله 
من العبادة» ومن العبادات: أن تصومء وأن تحج» وأن تزكي» أما حينما يقتصر الدين على العبادات الشعائرية 
نكون قد جهلنا حقيقة الدين» فالعبادة تحتاج إلى طاعة؛ الطاعة تمهد لك أن تصلي صلاة يقبلها الله عز وجلء 
أما العاصي فمعصيته حجاب بينه وبين ربه. 

المذيع: 


اة اران هاذا تن 


القرآن الكريم نوع من العبادة و هو كلام الله عز وجل : 


نوع من العبادة: 


4 فاقوا ما تيَسَرَ مِنهُ‎ ١ 
[سورة المزمل الآية:20]‎ 
هو كلام الله إذا كان الكون قراناً صامتاًء فالقرآن كون ناطقء والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشيء فالقرآن‎ 
كلام الله ويمكن أن تعرف الله من خلال خلقه الكون . آياته الكونية . ومن خلال أفعاله . آياته التكوبنية . ومن‎ 
.. خلال كلامه . آياته القرآنية‎ 


الآيات الثلاثة: الكونية» والتكودنية» والقرآنية» طرق سالكة إلى الله عز وجل. 


المذيع: 
إذاً كيف يمكن للبائع» أو التاجرء والذي يتعامل مع الناس بشكل آني» ولحظيء ويومي» كيف يمكن أن يعبد الله 
عز وجل؟ 
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صدق أستاذ جمال ولا أبالغ» أن الدين ليس في المسجدء الدين في الدكان» في المكتب التجاريء في مكتب 
المحامى» فى عيادة الطبيب» قاعة الدرس» الدين أن تتقن عملك» الدين أن تنفع من حولك» الدين أن تسهم 
فيما أوجب عليك» الدين أن تكون عنصراًء خيراًء معطاءًء الدين أن تعطي لا أن تكتفي بالأخذء بل إنه يقع على 


رأس قمم البشرية جمرتان: الأقوياء والأنبياء . 


الأقوياء أخذوا ولم يعطواء الأنبياء أعطوا ولم يأخذواء الأقوياء ملكوا الرقاب» الأنبياء ملكوا القلوب» الأقوياء عاش 
الناس لهمء الأنبياء عاشوا للناس» الأقوياء لا يقبلون النصيحة» الأنبياء يقبلونهاء الأقوياء يمدحون في حضرتهم» 
أما الأنبياء فيمدحون في غيبتهم» لذلك أحب الناس الأنبياء» وخافوا من الأقوياء» و بطولة الأقوياء أن يتخلقوا 
بأخلاق الأنبياء . 


المذيع : 


دكتور: أليس من مظاهر القوة التي نتحدث عنها قوة العبادة؟ وتتفضل بحديث شيق ورائع فيه حيثيات الأمورء 
أين نحن في أداء زكاة المال وقوة العبادة؟ ما هو الرابط بينهما؟ 


الرابط بين أداء زكاة المال وقوة العبادة : 


الحقيقة» نحن في الإسلام عندنا تكافل اجتماعيء هذا التكافل على أساسين: على أساس جغرافي (حقوق الجار)ء 


وعلى أساس نسبي (حقوق النسب) . 


على أساس جغرافي (حقوق الجار) أربعون بيتاً شرقاً من الجيران» وأريعون غرباً من الجيران» وجنوباًء وشمالاًء 
وقد نضيف إليها فوق» وتحت» هؤلاء كلهم جيران وهناك أحاديث لا تعد ولا تحصى تتحدث عن حقوق الجارء 
فكأن التكافل الاجتماعي في منهج الله عز وجل» كان على أساسين: على أساس الجغرافياء وعلى أساس النسب. 
أما زكاة المالء هذه الزكاة تؤخذ من أغنياء الأمةء وترد إلى فقرائهاء وكأن هذه النسبة من وضع حكيم عليم. 
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المذيع: 
لو أن الزكاة دفعت من كل أغنياء المسلمين» لكانت هذه الزكاة كافية كي تحل مشكلات الأمةء لكنه مع الأسف 


الذين يدفعون الزكاة قلة» وليسوا كثرة» بل لو كانوا يدفعون الزكاة جميعاً لكنا في وضع آخر. 


نحن نتوهم أن الزكاة تعطى لفردء الزكاة يمكن أن تقام بها مشاريع» توفر يداً عاملة» توفر فرص عملء توفر 
طاقات كبيرة» الزكاة يمكن أن تحل بها مشكلات الأمة من دون استثناء» قال تعالى: 
« خُذْ من أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةَ 4 
[ سورة التوية الآية : 103] 


تؤكد صدقهمء تؤكد حبهم لله تؤكد طاعتهم له : 


© خذ من أموالهم صدقة 4 


[ سورة التوبة الآية : 103] 


الزكاة تحصن مال الإنسان و تنميه : 


سميت صدقة لأنها تؤكد صدقهم في طاعة الله تزكيهم : 
ط صَدَقَةُ طهَرُُمْ وترقِيهمْ » 

[ سورة التوبة الآية : 103] 
تطهر المال من تعلق حق الغير به» تطهر الغني من الشح» تطهر الفقير من الحقد. تطهر الغني من الشح . 
والشح مرض خطير.» تطهر الفقير من الحقد . والحقد مرض خطير.» تطهر المال من تعلق الغير به» قال تعالى: 

د( وتزكيهم 4 

[ سورة التوبة الآية : 103] 
المال ينمو بأداء الزكاة» ينمو نمواً عجيباًء ينمو وفق قوانين الأرضء لأن الغني إذا دفع زكاة ماله» جعل في يد 
الفقراء قوة شرائية» هناك القوة تعود عليه بالخيرء هذا بحسب القوانين» وبحسب قوانين العناية الإلهية, ورد في 
الحديث: 
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(( ما نقص مال من صدقة )) 
[ أخرجه مسلم والترمذي عن أبي هريرة ] 


والإنسان يحصن ماله بالزكاة, قال النبي الكريم: 


(( ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة )) 


[ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي هريرة] 


وتزكيهم 4 


[ سورة التوبة الآية : 103] 
تزكي نفس الغني, تزكي نفس الفقير, تزكي المال. 
المذيع: 
إذاً: من خلال كلام فضيلة الشيخ الدكتور مد راتب النابلسي يتضح تماما أن قوة عبادة المؤمن تتجلى وخاصة 
الغنى فى أداء زكاة مالهء الدعاء لله عز وجل» حيث هو القوة الكامنة العظيمة عند المؤمن للوصول إلى 
السعادتين الدنيوبة» والأخروبة. 

((الدعاء مخ العبادة)) 


[ أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك] 


كما ورد في حديث رسول الله كلل والقوة التي نتحدث عنها اليوم في حلقتنا لها علاقة بالدعاء كما تفضلت. 


القوة الحقيقية هى قوة المال وقوة العلم وقوة المنصب : 


أي بشكل أو بآخر طفل صغيرء لكن أباه غني كبيرء نقول: هذا الطفل الصغير غني بغنى أبيه. 
المذيع: 


وكذلك المؤمن غني بالله» فالله عز وجل هو الغني» هو القوي» هو المعطيء هو المانع» هو الرافع» هو الخافض» 
هو المعزء هو المذلء فالمؤمن إذا توجه إلى الله كان غنياًء فكان الدعاء قوة بكل معانى القوة. 
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إيماني : ر د ر ي 


القوة الحقيقية هي قوة المال» وقوة العلم» وقوة المنصبء قوة المنصب بتوقيع تحق حقاً وتبطل باطلاًء تقر معروفاً 
وتزيل منكراًء بتوقيع واحد» والعلم : 


هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 4 
[سورة الزمر الآية:9] 


والمال قوة تخل يه المشكلات» فلذلك: الدغاء قوة: 


قصة قرآنية ذات دلالة كبيرة : 


لكن أضع بين أيدي أخوتي المستمعين قصة قرآنية لكنها ذات دلالة كبيرة جداً. 
أنا أقول: هل من وضع أضعف من أن يجد الإنسان نفسه في فم حوت أزرق!؟ الحوت الأزرق الذي يزن مئة 
وخمسين طناً» وبستخرج منه خمسين طناً لحماً» وخمسين طناً دهناً» وخمسين طناً عظماًء وبستخرج منه تسعون 
برميلاً من الزيت» وجبته المعتدلة بين الوجبتين أربعة طنء فالإنسان كله لقمة واحدة» الحوت رضعة صغيره 
ثلاثمئة كيلو, ثلاث رضعات في اليوم طن حليب» فإنسان يجد نفسه ببطن حوت في ظلمات ثلاثة: في ظلمة 
الليل» وفي ظلمة البحرء وفي ظلمة بطن الحوت . 
سيدنا يونس» نبي كريم» وجد نفسه فجأة في بطن الحوت» قال تعالى: 

ط فنادى في الظلمات 4 

[ سورة الأنبياء الآية : 87] 
فسر العلماء الظلمات: بأنها ظلمة الليل أولاًء والإنسان إذا غاص في أعماق البحرء بعد مئتي متر ظلام دامس 
ولو كان في النهارء ينتهي ضوء الشمس بعد مئتي مترء هناك ظلمة الليل» و ظلمة البحرء و ظلمة بطن 
الحوت» قال تعالى: 
™ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك» 


[ سورة الأنبياء الآية : 87] 
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إيماني : ر در ي 


™ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك» 
[ سورة الأنبياء الآية : 87] 
© فاستجبنا له ونجيناه من الغم4 


[ سورة الأنبياء الآية : 88] 


المؤمن بالدعاء أقوى من كل إنسان : 


أستاذ جمالء الشيء الرائع بالآية أن هناك تعقيباً جاء بعد الآية: أي أيها الإنسان» يا من تعاني فقراً! يا من 
تعاني مرضاً! هل من مصيبة أكبر من أن تجد نفسك في بطن حوت؟ ومع ذلك نادى في الظلمات: 


ع 


« أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»؛ 
[ سورة الأنبياء الآية : 87] 
© فاستجبنا له ونجيناه من الغم) 
[سورة الأنبياء الآية:88] 


والآن استمع إلى التعقيب: 


«وكذيك ثنجي المُؤمنِين» 
[ سورة الأنبياء الآية: 88] 
في كل زمان, وفي كل مكان, وفي كل عصر, وفي كل مصر, وفي كل ظرف, وفي كل موقف, قال تعالى: 
«وكذيكَ نجي المؤمنين» 
[سورة الأنبياء الآية: 88] 
فأنت أيها المؤمن بالدعاء أقوى من كل إنسان» تقوى على المرضء تقوى على الفقرء تقوى على القهرء تقوى 
على كل مشكلات الحياة» الدعاء سلاح المؤمن» بل إن الله عز وجل يقول: 
٠‏ فل ما يَغباً بك رَبِي لوا دُعَاوْكُمْ فقذ َدَبْكُمْ فُسَوْفَ يَكُونُ لرَامأ4 
[سورة الفرقان الآية:77] 


المعنى المخالف لهذه الآية: أن الله يعبأ بنا إذا عرفنا قيمة الدعاء» أي يكفي الإنسان أن يدعو الله صادقاً . 
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إيماني : ر د ر ي 


الاستقامة أساس استجابة الدعاء : 


(( إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلي السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل 
فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ حتى يطلع الفجر)) 


[ أخرجه أحمد عن أبي هريرة] 


والله أستاذ جمال ما شكا أحد إليَ مشكلة عويصة»ء وكبيرة» إلا نصحته أن يستيقظ قبل الفجرء وأن يطبق هذا 
التوجيه النبوي عن رب العزة: 
(( إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلي السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل 
فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ حتى يطلع الفجر)) 

إذاً: فالإنسان حينما يعرف الله يعرف قوته» يعرف غناه» يعرف رحمته» يعرف حکمته» يعرف علمه» يستعين به» 
ويرجوه» لكن سبحان اللّه! قد يسأل سائل: لماذا ينصرف المسلمون عن الدعاء؟ 

الحقيقة تقصيرهم مع الله» ووقوعهم في بعض المخالفات» يجعلهم في خجل من الله عز وجلء فالإنسان المستقيم 
يدعوء ويدعوء وهو واثق» ثقة الإنسان بربه» واستقامته على أمره, تجعله يدعو ربه» لكن التقصير في أداء 


العبادات» واقتراف بعض المعاصي» والآثام» هذه المعاصي والآثام تكون حاجباً بينه وبين ربه. 


لذلك أدعو أخوتي الكرام إلى الاستقامة قبل الدعاء؛ مع الاستقامة يستجاب الدعاء. 


ليس بين المؤمن و ربه وسيط أو حجاب : 


لذلك : 


« وإذا سألك عبادي عني فإني قربيب» 
[ سورة البقرة الآية : 186] 


بالمناسبة: مثل هذه الآية» وردت فى عشر مرات» فى عشرة أماكن : 
وردت في عشر مرات» في عشرة 


© يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم4 


[ سورة البقرة الآية : 219] 
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ماذا ينفقون قل العفو 4 
[ سورة البقرة الآية :219] 
ط يسألونك عن المحيض قل هو أذى»؛ 
[ سورة البقرة الآية : 222] 
هناك عشر آيات بهذه الصياغة يوجد كلمة(قل) تتوسط بين السؤال والجواب» إلا في هذه الآية» لا يوجد قلء 


استنبط العلماء أنه: ليس بين العباد وبين ربهم أية عقبة» وأي حاجز بينهم وبينه" . 


«وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان» 
[ سورة البقرة الآية : 186] 
أي إذا دعاني من أعماق قلبه»ء إذا دعاني مخلصاًء إذا دعاني واثقاً, قال تعالى: 


«(فليستجيبوا لي4 


[ سورة البقرة الآية : 186] 


ليستقيموا, قال تعالى: 


#وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون 4 
[ سورة البقرة الآية : 186] 
المذيع: 


بكلمات موجزة سيدي هذا العبد الذي يتوجه إلى ربه عز وجل بدقيقتين هل لنا أن نختتم حديثنا؟ أما على هذا 


الإنسان قبل أن يدعو ريه أن يؤدي حقوق الآخرين حتى تستجاب هذه الدعوة؟ 


أداء حقوق الآخرين طريق الإنسان إلى ربه عز وجل : 


أنا أقول: إن لم يؤد حقوق الآخرين يخجل أن يدعو ربه؛ بل يحجم عن دعوة الله عز وجلء أنت حينما تؤدي ما 
عليك» أو حينما تستقيم على أمر الله» حينما تؤدي الحقوق» الطريق بينك وبين الله سالك» هناك خط مفتوح بينك 
وبينه» تماماً كالهاتف» أحياناً إن كان عندك هاتف باهظ الثمن ولا تملك خطاً فلا قيمة لهذا الهاتف إطلاقاًء وقد 


تملك هاتفاً قديماً لكن له خط. 
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إيماني : ر د ر ي 


فأنت حينما تستقيم على أمر اللهء يكون هناك خط بينك وبين اللهء الخط مفتوح» لذلك الله عز وجل يحب أن 
ندعوه» بل يريدنا أن ندعوه دائماًء بل إن الله عز وجل ما أمرنا أن ندعوه إلا ليستجيب» هذه حقيقة دقيقة جداًء 


فالدعاء مخ العبادة» وفي بعض الروايات: الدعاء هو العبادة. 


خاتمة و توديع : 


المذيع: 
إذاً: قوة المؤمن في هذه الحياة تستمد من الله الخالق العظيم سبحانه وتعالى, قال تعالى: 
طإ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان »4 


[ سورة البقرة الآية : 186] 
أيها الأخوة والأحبة, كنا في هذه الحلقة قد تحدثنا عن القوة؛ قوة العبادة للإنسان المؤمن في حياته وفي أخراه. 
شكري الجزيل في ختام هذا اللقاء لصاحب الفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي» أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن 
والسثة: 


دكتور: أسعدنا هذا اللقاء, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 


والحمد لله رب العالمين 


15 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكد اتب الناد 
إيماني :. رنخدر 


الدرس (18-02) : نعمة الأمن والأمان 


الأستاذ جمال شيخ بكري : 


أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» وأسعد الله أوقاتكم جميعاً بكل خيرء هذه دعوة متجددة 
لمتابعة هذا اللقاء الطيب مع صاحب الفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي» أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن 


الكريم والسنة» دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


دكتور مد راتب النابلسي» في كل أسبوع نلتقي يوم الجمعة الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً وحتى الثانية 
عشرة وريع» لقاء طيب دائماً نستفيد من معلوماتكم ومن ثقافتكم» دكتور خطر في بالي موضوع نعيشه في وطنناء 
ودائماً بعض الناس يتذكرونه» لكن أحياناً يغفلون عنه» وهو نعمة الأمن والأمان التي نعيشها في بلدناء وكثير من 
الناس في العالم يعيشون هذه النعمة» كيف نتحدث عن نعمة هي كنعمة الغذاء والدواء والشراب والصحة والعافية؟ 


الأمن و السلامة : 


الدكتور راتب: 
بت طرخ نليَييِمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آل بيته الطيبين 
الطاهرين» وعلى صحابته الغر الميامين» أمناء دعوته» وقادة ألوبته» وارض عنا وعنهم يا رب العالمين» اللهم 
أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات . 
أستاذ جمال جزاكم الله خيراً بادئ ذي بدء الله عز وجل يقول: 

٠١‏ فَأَيْ الْقرِبقَْنِ أَحَق بِالأمنٍ إن كُنتُم تغلّمون * الَذِينَ منوا وََمْ يلوأ إِيمائهُم بظلْم اوليك لَهُمْ امن وَهُم 


مُهْتَدُونَ 4 


[ سورة آل عمران الآيات : 82-81] 


16 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدك اتب الناد 
إيماني : ر ګدر 


هذه النعمة لا تعدلها نعمة» هناك فرق بين السلامة وبين الأمن» إنسان عاش سنة من عمره لم يصب بشيء 
نقول: عاش سنة سلامة لكن ما عاش سنة أمنء الأمن غير السلامةء السلامة عدم حدوث شيء مزعج» أما 
الأمن فعدم توقع شيء مزعج» فرق كبير بين أن تعيش بقلق ولم يحدث شيء يزعجكء وبين أن تكون في مأمن 
من توقعات مزعجة» لذلك الله عز وجل طمأن المؤمنين: 
ط قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إلا ما گب الله آنا 4 
[ سورة التوبة الآية : 51 ] 
ط قل لَنْ يُصِيبَنَا 4 
لن 4 
< إلا ما گب ال لَنَا 4 

لنا ولم يقل عليناء فرق أيضاً كبير بين كتب لناء لمصلحتناء لخيرناء وبين كتب عليناء إذاً هذه نعمة لا تعدلها 


نعمة والدليل جعلها الله في رأس نعمه الكبرى: 


[ سورة قريش الآية :4] 


أعظم نعمة على الإطلاق أن يتمتع الإنسان بالأمن : 


كما تفضلتم قبل قليل هناك أناس كثيرون تغيب عنهم هذه النعمة» هي أعظم نعمة على الإطلاق أن تتمتع بنعمة 
الأمن» أي ألا تتوقع شركاًء لذلك قال علماء النفس: توقع المصيبة مصيبة أكبر منهاء وأنت من خوف الفقر في 
فقرء وأنت من خوف المرض في مرضء وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منهاء فلذلك هناك أمراض تصيب القلب 
بسبب الخوف من أمراض القلب» القلق الشديد على قلب الإنسان قد يورثه مرضاً في القلب» فلذلك نعمة الأمن 
بنص القرآن الكريم يتمتع بها المؤمنء فإذا كنا في بلدة طيبة نعرف حقوق بعضنا بعضاًء نعرف نعم ربنا الكبرى» 
فالله عز وجل يسبغ علينا هذه النعمة» وهذه النعمة لا يعرفها إلا من فقدهاء أنا قابلت إنساناً من بلد مجاور محتل 
من قبل العالم الغربي» أقسم لي بالله أنه يودع أهله وأولاده كل يوم» لأن احتمال موته خمسون بالمئة» فأحدنا 
يرسل ابنه الساعة الثانية ليلا ليأتي له بحاجة من البقالية» وهو آمن عليه فهذه النعمة أقول لك مرة ثانية» وثالثةء 


17 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدك اتب الناد 
إيماني : ر در ي 


(( هن أصبح منكم آمنا في سزبه)) 


[أخرجه الترمذي عن عبيد الله بن محصن ] 


الأمن الذي لا يعدله نعمة على الإطلاق أمن الإيمان لا الأمن المادي : 


لكن أنا لي تعليق دقيق هنا لا أقصد الأمن المادي» أمن الإيمان» أنت حينما ترضي الواحد الديان» أنت حينما 
ترضي اللهء الذي بيده كل شيءء الذي هو في السماء إله وفي الأرض إلهء أنت حينما ترضي الإله الذي بيده 
مقادير كل شيء»ء الذي بيده من هو فوقك» ومن تحتك» ومن حولك» ومن دونك» بيده رزقك وصحتكء بيده 
الشريان التاجي» بيده عمل الكليتين» بيده كل عضو من أعضائك» أنت حينما ترضي الإله جل جلاله» يتفضل 
عليك بنعمة لا تعدلها نعمة على الإطلاق: 


[ سورة قريش الآية :4] 


يقابل هذه أية: 


$ وَضَرَبَ الله مَثَلاً قَربَةَ گائث آمِنَةَ مُطْمَئِنَةَ يَأَتِيهَا ِرْقُهَا رَغَدَا من كُلّ مَكَانِ فَكَفَرَثْ بِأَنْعُم الله فَأَدَاقَهَا اله لاس 
الجُوع وَالْخَوْفٍ بِمَا كَانُواً يَضْنَعُونَ 4 
[ سورة النحل الآية : 112] 


4 فَأَذَاقُهَا الله لاس الْجُوعِ وَالْحَوْفٍ بمَا كَانوأ يَضْنَعُونَ‎ ١ 
لذلك ما من مصيبة على الإطلاق تصيب الإنسان إلا بسبب منهء وهنا أقول هذه الكلمة: لا يخافن العبد إلا‎ 


ذنبه» ولا يرجون إلا ربه» فإن هاتين الكلمتين جمعتا الدين كله. 
الأستاذ جمال شيخ بكري : 


الدكتور مد راتب النابلسى أستشف من مقدمتك الرائعة حول نعمة الأمن والأمان التى نعيشها فى أوطانناء وأقول: 


18 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكد اتب الناد 
إيماني : ر د ر ي 


هناك قضية هامة جداً تحقق الأمن للجميع ألا وهي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. 


الأمن أن يصطلح الإنسان مع الله عز وجل : 


الدكتور راتب: 
٠١‏ أي الْقَقَينِ أَحَق بالْأمنٍ إن كنت تغلمون *الَذِينَ آمثوا 4 

لماذا؟ أنت حينما تؤمن بإله واحد أحدء فرد صمدء بيده مقاليد كل شيء تتوهمهء أي الإنسان حريص على 
صحته» صحتك بيد الله عز وجل» حريص على علاقته بزوجته» العلاقة الزوجية بيد الله حريص على أن يكون 
أبناؤك أبراراً» كي يكون الولد باراً أمره بيد الله عز وجل» حريص على رزقك» فكل طموحات الإنسان عند الله 
موجودة. 

لذلك: "إني والإنس والجن في نبأ عظيم» أخلق ويعبد غيري» وأرزق ويشكر سواي» خيري إلى العباد نازل» وشرهم 
إلي صاعد» أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم » وبتبغضون إليّ بالمعاصي وهم أفقر شيء إليّء من أقبل عليّ 
منهم تلقيته من بعيدء ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب» أهل ذكري آهل مودتيء أهل شكري أهل زيادتيء 
هل معصيتي . الله رؤوف رحيم . لا أقنطهم من رحمتيء إن تابوا فأنا حبيبهم» وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم» أبتليهم 
بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب» الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد» والسيئة بمثلها وأعفوء وأنا أرأف 


أستاذ جمال لماذا المؤمن ينعم بالأمن؟ لأن كل علاقاته مع جهة واحدة؛ إله بيده كل شيء يرضيه» إذا أرضيته 


(( من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه»ء ومن التمس رضا الناس بسخط الله 
سخط الله عليه وأسخط الناس عليه )) 

[أخرجه الترمذي والإمام أحمد عن عائشة أم المؤمنين ] 

هناك قواعد أساسية في الدين» فالإنسان حينما تستقيم وجهته إلى الله عز وجل» وحينما يصطلح معه» ورد في 

بعض الآثار :" إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى منادٍ في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع 


19 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكة اتب الناد 
إيماني : ر در ي 


فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا 

و لو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا 

ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلاً بحبنا 
* يد كا 


الأستاذ جمال شيخ بكري : 


إذا أرضى الله عز وجل هذا الإنسان عاش في أمان في نفسه أولاًء ثم انعكس هذا الأمن والأمان على من حوله؛ 
الجيران» الزوجةء الأهلء الوطنء قال النبي عليه الصلاة والسلام: "حب الوطن من الإيمان". 


الأمن والأمان الذي يعيشه المؤمن في نفسه ينعكس على أهله ومجتمعه : 


الدكتور راتب: 

الإنسان المؤمن ينتمي إلى المجموع» أنا أريد أن أوضح ما معنى أن تنتمي إلى ذاتك؟ أذكر هذا المثل أعيده 
كثيراً» إنسان اضطجع تحت شجرة تفاح قد قطفت» إلا أن الذي قطفها نسي تفاحة كبيرة ذات لون أصفر مثيرء 
وخد أحمر كما يقول عوام الناس» فاشتهى هذه التفاحة» معه منشار شجرء قطع الشجرة ليأكل هذه التفاحة» هذه 
مشكلة الانتماء الفردي» المؤمن ينتمي للمجموع» انتماؤه للمجموع يرفع قدره عند الله وعند الناسء الإنسان دائماً 
عنده حاجات شخصية» وحاجات عامة» إذا خرج من ذاته» من شخصه؛ من مصالحه» من شهواته» من أهوائهء 
إلى خدمة المجموع؛ ارتقى عند الله لأن الخلق كلهم عيال اللهء وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله» فلمجرد أن تفكر في 
الآخرء في أن يكون الآخر سعيداًء لماذا نقول نحن: اللهم صلّ على أسعدنا ممد؟ لأنه إذا أردت أن تسعد فأسعد 
الآخرين» أستاذ جمال قبل ثلاثين سنة فيما أذكر كنت أقتني مجلة 'ريدل دايجز" هذه مجلة تلخص أجمل ما في 
مقالات المجلات في العالم» اسمها المختار من 'ربدل دايجز"» هناك مقالة انتهت برأس الصفحة» هناك صفحة 
فارغة فكتبوا حكمة في هذه الصفحة الفارغة» هذه الحكمة لا أنساها حتى الموت» إذا أردت أن تسعد فأسعد 
الآخرين تكن أسعدهم. 

لذلك هؤلاء الذين يقدمون الخير للبشرية هم أسعد البشرء عاشوا للآخرينء هذا ينقلنا إلى أن الهرم البشري الضخم 
ستة آلاف مليون»ء على رأسهم زمرتان» الأقوباء والأنبياء» الأنبياء أعطوا ولم يأخذواء الأقوياء أخذوا ولم يعطوا. 


من جعل الهموم هماً واحداً كفاه الله الهموم كلهاء فالمؤمن لأنه يعمل لوجه واحدء المؤمن يشعر بالأمن لأنه 


20 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدك اتب الناد 
إيماني : ر در : 


يتعامل مع جهة واحدة هي الله المؤمن يشعر بالأمن والطمأنينة لأن الذي بيده كل شيء إلى جانبه» إذا كان الله 
معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا رب ماذا وجد من فقدك؟ وماذا فقد من وجدك؟ 
الأستاذ جمال شيخ بكري : 

إذاً الأمن والأمان الذي يعيشه المؤمن أولاً في نفسه ثم ينعكس هذا من خلال إيمان هذا الإنسان على أهله» على 
أسرته» على مجتمعه؛ هذا هو الأمان الذي نشعر به في أوطانناء نسأل الله عز وجل أن يهبنا الأمن والأمان» 
دكتور عندما نتحدث عن الأمن والأمان تحدثت عن موضوع الإيمان الذي ما إن تغلغل في القلب حتى تحول 
رحمة من هذا الإنسان تجاه كل إنسان» هذه الرحمة حبذا لو نسلط الضوء عليهاء لأنها إن تحققت في قلب مؤمن 


عمّ الأمن وعمّ الأمان. 


الاتصال بالله يملأ القلب رحمة وهي أعظم عطاء إلهي : 


الدكتور راتب: 
هذه الرحمة أستاذ جمال أعظم عطاء إلهي» لك أن تسميها السكينة» هذه الرحمة تسعد بها ولو فقدت كل شيء»ء 
وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيءء هذه الرحمة عطاء الله الأكبر» هل تكون الرحمة صحة؟ هي صحة» زواج 
ناجح» أولاد أبرارء رزق وفيرء سمعة طيبة» مكانة اجتماعية» هدى» وضوح» بيان» دعوة» فالرحمة تكاد تكون 
عطاء الله الأكبر: 

[ سورة آل عمران الآية : 159 ] 
لأن الله عز وجل أودع في قلب نبيه الرحمة فكان ليناً لهم» وهذه الآية أستاذ جمال تنقلنا إلى قانون رائع جداً 
كمعادلة رياضية» حينما يتصل الإنسان بالله يشتق منه الرحمة» هذه الرحمة تنعكس في تعامله مع الآخرين ليناً 
ولطفاًء يلتفون عنه» صار هناك اتصال» رحمة»ء لين» التفاف» ولو كان المرء منقطعاً عن الله لامتلاً القلب قسوة» 
ولانعكست القسوة غلظة» فانفض الناس من حولك» وكأن الآية معادلة رياضية» اتصال رحمة لين التفاف» انقطاع 
قسوة غلظة انفضاض» فهذه الآية يحتاجها الأب والأم وكل إنسان وكل إنسان أوكله الله بمجموعة من البشرء 
فباتصالك بالله يمتلئ القلب رحمة»ء وهي أعظم عطاء إلهي : 


[ سورة آل عمران الآية : 159 ] 


21 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكة اتب الناد 
إيماني : ر د ر ي 


فالتفوا من حولك: 


4 وَلَوْ كُنْتَ فَظَاً غَلِيظ الْقَلْبٍ لَانْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ‎ ٠ 
] 159 : سورة آل عمران الآية‎ [ 
يحتاجها الأب» والمعلم» وأي منصب قيادي على الإطلاق» هذه الرحمة أكبر عطاء إلهي» أن يشعر القلب بحب‎ 


الآخرء أن يشعر بعطفه عليه» والإنسان بقدر إحسانه يرقى عند الله وعند الناس. 


العبادة علة التطمين و التمكين و الاستخلاف : 


أنا الذي أتمنى أن يكون واضحاً هو أن الله عز وجل: 
وَعَدَ اله الَِّينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَيَسْتخْلفَنُهُمْ في الْأَرَضٍ 4 


[ سورة النور الآية : 55 ] 
والاستخلاف شيء كبير جداً: 


« كمَا اسْتَخْلَف الذِينَ مِنْ قَبِْهِمْ وَلَيمَكْنَ لَهُمْ دِيَهُمْ الَذِي ازْتَضَى 4 
[ سورة النور الآية : 55 ] 
وكأنه قانون: 
ط وَعَدَ الله الَّذِينَ منوا 4 
الإيمان الذي يحملهم على طاعته؛ 
« وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِقَنُهُمْ في الْأَرْضٍ كما اسْتخْلف الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 4 


البند الثاني : 


ط وَلَيْمَكْنَ َهُمْ دِيئهُمْ الذي ازتضى لَهُمْ 4 
والبند الثالث: 


ط وََيْبَدَِنْهُمْ مِنْ بَعدٍ حَوْفهمْ أمناً 4 


22 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكة اتب الناد 
إيماني : رنخدر ٍ 


نعمة الاستخلاف» العرب في جاهليتهم كانوا رعاة للغنم» فلما عرفوا الله واصطلحوا معه»ء وآمنوا به» وأطاعوهء 
أصبحوا قادة للام والبون كبير جداً بين أن تكون الأمة رعاة للغنم وبين أن تكون قادة للأمم: 


ط وَعَدَ اله الذِينَ أَمنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَيسْتخْلِقنُهُمْ في الْأَضٍ كما اسْتَخْلف الَذِينَ مِنْ قَبْلهمْ وَلَيْمَكََنَ 
لَه ينهم الَّذِي ازتضى لَهُمْ 4 
هناك ملمح دقيق في الآية» أي دين وعد الله بتمكينه؟ الدين الذي يرتضيهء فإن لم تمن معنى ذلك أن فهمنا 
للدين لم يرض الله عز وجل: 
ظ وَلَيْبَدِلَنَهُمْ ِن بَغدِ خَؤفهم أهناً ) 
هنا الشاهدء وقد تكون الحقيقة المُرّة أفضل ألف مَرَّة من الوهم المربح» فإذا كان المسلمون اليوم ليسوا مستخلفين» 
وليسوا ممكنين» وليسوا آمنين» فهناك علة فيناء لأن الآية تقول: 
( يَعبُدُونَنِي 4 
[ سورة النور الآية : 55 ] 
فعلة هذا التمكين» وهذا التطمين» وذلك الاستخلافء العبادة» فإذا أخلَ الطرف الآخر بما عليه فالفريق الأول وهو 
الله عز وجل في حلّ من وعوده الثلاثء فلذلك القضية دقيقة جداً إذا كنا مع الله كان الله معناء وإذا كنا مع الله 
كنا أقوى أمة» وهذا الدين عظمته أنه دين جماعيء ودين فرديء لو طبقه الفرد المسلم وحده قطف كل ثماره» ولو 


طبقته الأمة قطفت الأمة ثمارهاء وثمار هذا الدين أن تنتصر على أعدائها. 


القلب السليم : 


النقطة الدقيقة أن الله عز وجل قال: 
< يَوْمَ لا ْغ مال ولا َون * إلا مَنْ أتى اله بقلب سَلِيمٍ 4 
[ سورة الشعراء الآيات :89-88] 
ومن أجمل ما قرأت عن تفسير القلب السليم» أنه القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي اللهء والقلب السليم هو 
القلب الذي لا يصدق خبراً يتناقض مع وحي الله والقلب السليم هو القلب الذي لا يعبد غير الله» والقلب السليم 
هو القلب الذي لا يحتكم إلا لله» هذه مقتطفات من الرحمة التي وعد الله بها المؤمنين . 


23 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكة اتب الناد 
إيماني : ر د ر ي 


الأستاذ جمال شيخ بكري : 


دكتور مد راتب النابلسى» لطالما نتعرف عن تحقيق نعمة الأمن والأمان فى أوطانناء كيف نتحدث عن العلاقة 
ما بين الناس فيما بينهم في أداء الحقوق» ألا يؤدي أداء الحقوق إلى أن يؤدي كل إنسان ما عليه للآخرين في 


تحقيق الأمن والأمان في أي مجتمع؟ 


الدكتور راتب: 

أستاذ جمال الإنسان يعيش بشيئين إما بإيمانه أو بذكائه» فالذكي أحياناً يؤدي ما عليه» فيسعد بمن حوله» لكن 
هذا الذكاء يوصله إلى القبر فقط وبعد القبر هناك حساب آخرء فالإنسان يعيشه بذكائه أو بإيمانه» بالذكاء 
تستطيع أن تجلب الناس حولك» وأن تعيش معهم حياة هادئة ناعمة» ولكن هذا ينتهي عند الموت» لكن الإيمان 
يسعدك في الدنيا والآخرة» قد ينفعك الذكاء في الدنيا بينما الإيمان يسعدك في الدنيا والآخرة» لذلك فرق العلماء 
بين كلمة نجاح وكلمة فلاح» فالنجاح في الدنيا قد ينجح الإنسان في جمع ثروة طائلةء لكن إذا جاء الموت ولم 
يكن قد عرف ريه؛ ولم يكن قد طبق منهجه؛ ولم يكن قد أعدّ للآخرة عملا صالحاً يشقى؛ لكن بالإيمان يسعد في 
الدنيا والآخرء لذلك الله عز وجل يقول : 

٠١‏ فَأَيْ الْقرِبقَيْنِ أَحَق بِالأمنٍ إن كُنتُم تغلُون * الَذِينَ منوا ولم يلوأ إِيمائهُم بظلْم اوليك لَهُمْ امن وَهُم 


مُهْتَدُونَ 4 


[ سورة آل عمران الآيات : 82-81] 


دقق في هذا الاستثناء» آمن لكن لم يلبس إيمانه بظلم» لأن الظلم ظلمات يوم القيامة» لأن الخلق كلهم عيال الله. 


الفلاح والنجاح سبيلا الإنسان للوصول إلى سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة : 


أستاذ جمال ما من صحابي كان النبي عليه الصلاة والسلام يرحب به كسيدنا سعد بن أبي وقاصء كان إذا دخل 
على النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 


(( هذا خاليء يري امو خالّه )) 


[الحاكم في المستدرك عن جابر] 
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وكان في الحرب يفديه بأمه وأبيه» وما فدى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته صحابياً بأمه وأبيه إلا سعد بن 
أبى وقاص» قال : 
(( يا سعد ارم فداك أبي وأمي )) 


[ ابن ماجه وأحمد عن علي ] 


لكن لعملاق الإسلام سيدنا عمر رضي الله عنه كلمة رائعة لهذا الصحابي الجليل قال له : 'يا سعد» لا يغرَّنك أنه 
قد قيل خال رسول الله فالخلق كلّهم عند الله سواسية» ليس بينه وبينهم قرابةٌ إلا طاعتهم له'. 
وھا مک فة ها 

ط تا ايها الاس إِنّا خَلَقنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأَنْتَى وَجَعَلنَاكُم شُعوباً وَقَبَائَِ لتعارقُوا ِنّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اله َنْقَاكُمْ 4 


[ سورة الحجرات الآية : 13 ] 


فالإنسان بإيمانه ينجح في الدنيا والآخرة» والنجاح في الدنيا والآخرة معاً يعد فلاحاً: 


وف أفلع » 
[ سورة المؤمنون الآية : 1 ] 


أما الذكاء كما يفعل إنسان ذكي يأخذ ما له وبدع ما ليس له يكسب محبة من حولهء هذه السعادة تنتهي عند 
الموت» فالبطولة أن نكون سعداء شس الآخرة. 

الأستاذ جمال شيخ بكري : 

إذاً الفلاح والنجاح سبيلان للوصول إلى سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة» وأيضاً يحققان في مجتمعاتنا الأمن 


والأمان الذي ننشده. 


دكتور تمد راتب النابلسي» أين نحن من تربية أولادنا التربية الصالحة للوصول إلى الأمن والأمان الذين ننشده 
دائماً. 
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الإنسان حينما يلبي حاجات عقله وقلبه وجسمه يتفوق وبسعد وبنعم بالأمن : 


الدكتور راتب: 
أستاذ جمال جزاك الله خيرأًء الإنسان بشكل مختصر عقل يدرك» وقلب يحبء وجسم يتحرك» فحينما يلبي الإنسان 
حاجات عقله وقلبه وجسمه يتفوق» ويسعد» وبنعم بالأمن» تغذية عقله بالعلم» باليقينيات لا بالأباطيل؛ لا بالأوهام 
والترهات» لا بما يشاع في صفوف الناس من أشياء غير دقيقة» أما غذاء القلب الحب» هناك حب يسمو بك» 
وحب يهوي بك» الحب ميل القلب» فالذي يحب الله عز وجل من فروع محبة الله أن يحب أنبياءه» ورسوله» وبحب 
أصحاب نبيه جميعاًء وأن يحب المؤمنين» وأن يحب أهل بلدته» بل أهل وطنه» بل أمته» علامة حبه لأمته أن 
يسعى لخدمتها لرقيهاء فالمؤمن يعمل لصالح المجموع؛ المؤمن ينتمي للمجموع» المؤمن يعد فريق عمل وحده» 
هذه النقطة الدقيقة أن غذى عقله بالعلم» وغذى قلبه بالحب» بل إن محبة الزوجة . كما قال بعض العلماء . فرع 
من محبة الله لأن هذا الإله العظيم صمم لك هذه الزوجة» العلاقة بين الذكر والأنثى علاقة زواج» هناك إنجاب 
أولاد» هناك بنات و أصهار و زوجات أبناء» هناك أحفادء نقول نحن في عقود القران:"اللهم بارك للزوجين» بارك 
لهما وفيهما وعليهماء أنجب منهم الكثير الطيب" فأنت حينما تتحرك بدافع الهوى وفق منهج الله فأنت في 
رضوان الله والدليل الآية الكريمة: 
ظ وَمَنْ أَصْلُ مِمَنَ اثبع اة بعيْرٍ هْدَى مِن الله 4 

[سورة القصص الآية : 50 ] 
المعنى المخالف» أي أن الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه بل إن الله يباركه» فلذلك أنا 
حينما أغذي عقلي بالعلم الصحيح» وأغذي قلبي بالحب الذي يسمو بي» وأغذي جسمي بالطعام والشراب 


السلامة و السعادة : 


شيء آخر: ذكرت أستاذ جمال عن تربية الأولادء الإنسان فضلاً عن ذلك جُبل من قبل الله أو فطرء اسمان 
لمسمى واحدء فطر أو جبل على حب وجوده» و على حب سلامة وجوده» و على حب كمال وجوده» و على 
حبٌ استمرار وجوده» بادئ ذي بدء أنت أعقد آلة في الكون» هذا التعقيد تعقيد إعجاز لا تعقيد عجزء ولهذه الآلة 


صانع حكيم» ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانة» فالجهة الوحيدة في حياة الإنسان التي ينبغي أن 
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تتبع تعليماتها هي الجهة الصانعةء فلمجرد أن تطبق تعليمات الصانع نلت الأمن» كما تعتني بمركبة وتطبق 
تعليمات المصنع بدقة بالغة» تنعم بهذه المركبة طوال حياتك» فلذلك الإنسان أعقد آلة في الكون» ولهذه الآلة 
صانع حكيم» ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانةء فالمجرد أن تطبق تعليمات الصانع تنعم بالأمن 
والرحمة. 
هذه واحدة» هذه تحقق السلامة» طاعتك لله تحقق السلامةء لكن تقريك إليه بعمل صالح لخدمة خلقه» لخدمة 
الأمة» بالانتماء للمجموع» بالبذل؛ والتضحية» هذا يسعدك» السلامة شيء والسعادة شيء آخرء أنت بتطبيقات 
تعليمات الصانع تسلم»ء لكن بالتقرب إلى الصانع بخدمة عباده تسعدء لكن متى تحقق استمرار وجودك؟ بتربية 
أولادك» أنت حينما تربي أولادك كأنه استمر وجودك» مبدؤك قيمك بل نجاحك» بل كان السلف الصالح إذا نجح 
الإنسان في حرفة ماء ابنه سيخلفه في هذه الحرفة» فهذه الخبرات المتراكمة من قبل الأب أخذها الابن» وتابع 
مسيرة والده» فأنت بتربية أولادك يستمر وجودكء ويتقريك من الله تسعد» وباستقامتك على أمره تسلم» فأنت مجبول 
على حبٌ وجودك» وعلى حبٌ سلامة وجودك؛ و على حبٌ كمال وجودك» و على حبٌ استمرار وجودك»› 
فبتطبيق تعليمات الصانع تسلم» وبالتقرب إليه بالعمل الصالح تسعدء وبتربية أولادك يستمر وجودك» هذا معنى 
قوله تعالى: 
« فَمَنْ كَانَ يَرَجُوا لِقَاءَ رَه فلْيَعْمَلَ عَمَلَا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةٍ رَتَهِ أَحَدَا 4 
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: الأستاذ جمال شيخ بكري‎ 
ويذلك يتحقق الأمن في مجتمعاتنا.‎ 
الدكتور راتب:‎ 
الأمن أساسه أن نعرف الله أولاً فإذا عرفناه عرفنا حقوقناء وعرفنا واجباتنا.‎ 


الأستاذ جمال شيخ بكري : 


في ختام هذا اللقاء الدكتور نابلسي ماذا نقول؟ كيف يمكن أن يتحقق الأمن لنا أو لمجتمعاتنا؟ 
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الطربق الأمثل لتحقيق الأمن لنا و لمجتمعاتنا : 


الدكتور راتب: 
إذا رجع العبد إلى الله نادى منادٍ في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد 0 مع الله المؤمن يعامل من 
قبل الله أطيب معاملة» والدين كما قلت: دين جماعي ودين فردي: إن طبقته الأمة تنتصر على أعدائها انتصاراً 
مؤزراًء وإن طبقه الفرد أعطاه الله مكافأة خاصة. 
الأستاذ جمال شيخ بكري : 
الدين الحقيقي. 
الدكتور راتب: 
الدين الحقيقي الذي أراده الله: 

« وَلَيْمََدنَ لهم ديهم الذي ازتضى لَهُمْ » 
أي دين وعد بتمكينه؟ الدين الذي يرتضيه الله عز وجلء الله لا يرتضي ديناً فلكلورياًء دين مشاعر إسلامية فقط 
لك» إنما هناك أعمال» دين زخرفة إسلامية» دين بطاقة إسلامية» دين خلفية إسلامية» الدين منهج إذا طبقنا هذا 
المنهج قطفنا ثماره في الدنيا والآخرة» وهذا تؤكده بعض الجرعات المنعشة التي أعطانا الله إياها في حرب أخوتنا 
في غزة» كيف أن هؤلاء الأبطال العشرة آلاف وقفوا أمام رابع جيش في العالم اثنين وعشرين يوماً» دون أن يحقق 


هذا الجيش ولا هدف من أهدافه» هذا جرعة منعشة. 


خاتمة و توديع : 


الأستاذ جمال شيخ بكري : 

إذاً الموضوع فخلا يستحق أن نقف عنده» موضوع نعمة الأمن والأمان التي ننعم بها في أوطاننا» وتحدث بها 
صاحب الفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي من خلال هذا اللقاء عن كيف يمكن أن يتحقق الأمن والأمان؟ أولاً 
الإيمان بال صلة الإنسان بخالقه» عند ذلك تتحقق إنسانيته» ويعود هذا أولاً بالسعادة على نفسهء ثم على 
مجتمعه؛ بالسعادة المثلى التي نطلبهاء فضيلة الدكتور مد راتب النابلسي دائماً تسعدنا لقاءاتك» وأفكارك؛ 
ومعلوماتكة, 
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الدكتور راتب: 

بارك الله بك ونفع بك إن شاء الله. 

الأستاذ جمال شيخ بكري : 

أيها الأعزاء : إن شاء الله لقاؤنا في الأسبوع القادم. 


والسلام عليكم ورحمة الله تعالى ويركاته 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس (18-03) : الامتحان -1 


الأستاذ جمال شيخ بكري : 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتمٌ التسليم على سيدنا مد بن عبد الله النبي الكريم» وعلى آله و 
أصحابه الطيبين الطاهرين. 

أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» وأسعد الله أوقاتكم جميعاً بكل خيرء نحييكم مع بداية هذه 
الحلقة الجديدة:" فيه هدى للناس". والتى نستضيف فيها صاحب الفضيلة الدكتور مد راتب النابلسى» أستاذ 
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنةء دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» أستاذ جمال جزاكم الله خيراً. 

الأستاذ جمال شيخ بكري : 

دكتور عندما نتحدث عن الإنسان نتحدث عن مزايا يتمتع بهاء وأهم ميزة يحبها هذا الإنسان هى السعادة فى 
حياته قبل الدار الآخرة» يسعى هذا الإنسان للسعادة من خلال النجاح» من خلال التفوق على أقرانه» على نفسه 
أولاً و أقرانه ثانياًء ليكون ظاهراً في مجتمعهء سعيداً؛ طيباًء وأحلى لحظات الحياة سيدي هي لحظة النجاح» و قد 
علمتمونا أن السعادة هي النجاح» كيف يمكن لهذا الإنسان أن يصل إلى النجاح؟ ونحن هذه الأيام سيدي يعيش 
طلابنا في الجمهورية العربية السورية على اختلاف مراحلهم الدراسية الدراسة بكل أبعادها الابتدائية» والإعداديةء 


والثانوية» والجامعية» ونسأل الله عز وجل أن يحقق لهم المرادء كيف نتحدث بداية عن هذا الموضوع؟ 
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كل إنسان جُبل على حبّ وجوده و سلامة و كمال وجوده : 


الدكتور راتب: 

بسِوِالَهِ(يَه زلتجي م الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آل بيته الطيبين 
الطاهرين» وعلى صاحبته الغر الميامين» أمناء دعوته» وقادة ألوبته» وارض عنا وعنهم يا رب العالمين» اللهم 
أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 
أستاذ جمال كتعليق على ما تفضلتم به» ما من إنسان على وجه الأرض من الستة آلاف مليون إنسان يعيشون 
على سطح الأرض إلا وقد جبل وفطر على حبّ وجوده» وعلى حبٌ سلامة وجوده» وعلى حبٌ كمال وجوده 
وعلى حبّ استمرار وجوده. 

بشكل مختصر سلامة وجوده بتطبيق تعليمات صانعه»ء كأية آلة بالغة التعقيد» سلامة وجوده بطاعة ريه» وكمال 
وجوده بالتقرب إليه بالعمل الصالح» واستمرار وجوده بتربية أولاده» فالذي يطع الله فيما أمر ثم يتقرب إليه بالعمل 


الصالح ثم يربي أولاده» فقد حقق سلامة وجوده» وكمال وجوده» واستمرار وجوده. 


الإنسان يسعد بسعادة أولاده وبشقى بشقائهم : 


الآن كيف يربي أولاده؟ أودع الله في الإنسان قوة إدراكية» هذه القوة الإدراكية ما لم تلب بطلب العلم» هبط 
الإنسان عن مرتبة إنسانيته إلى مرتبة أخرى لا تليق به» لأنه ما من صفة في الإنسان إلا وفي الحيوان صفة 
تفوقه بهاء إلا أن الإنسان تميز بهذه القوة الإدراكية» هذه القوة الإدراكية غذاؤها العلم» فإذا صح أن الإنسان عقل 
يدرك» وقلب يحب» وجسم يتحرك» نقول: وغذاء العقل العلم» وغذاء القلب الحب» وغذاء الجسم الطعام والشراب. 
إذاً أنا حينما أربي ابني ما من شيء يلتصق بالإنسان» ويعتد امتداداً له كالابن» فالإنسان يسعد بسعادة أولادهء 
ويشقى بشقائهم» وطريق السعادة الأول أن يكون الإنسان عالماًء فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم» وإذا أردت الآخرة 
فعليك بالعلم» وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم» فما من أب على وجه الأرض ولو كان أمياً إلا ويتمنى أن يكون ابنه 
أعلم العلماء» فلذلك حرص الآباء على تحصيل أبنائهم تحصيلاً علمياً شيء ثابت في كل أنحاء الأرض» ونحن 
على وشك أن نصل إلى الامتحانات الانتقالية والرسمية من إعداديةء وثانوية» وجامعية» الامتحان أساس التعليم؛ 
كما أنه لا إنسان يأتي إلى الدنيا إلا وهو ممتحن كذلك لا طالب ينتسب إلى مدرسة إلا وهو ممتحن» لأن 


الامتحان أصبح على الأبواب» فلا بد من إرشاد أبنائنا الأعزاء إلى الطريقة المثلى التي يدرسون بها أولاًء ويؤدون 
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امتحاناتهم ثانياً. 


من صلحت نيته و خلص مقصده اله عز وجل حقق نجاحاً باهراً : 


إذاً نحن في شهر الامتحانات» وتعيش البيوت في هذا الشهر . بيوت الناس جميعاً . أزمة الامتحانات» التي تطرق 
الأبواب كل عامء وما إن يقترب هذا الموسم حتى ترى كثيراً من البيوت وقد أعلنت عن حالة التأهب القصوى. 
والاستعداد الكامل» لدخول معمعة الامتحان» التي يكرم فيها المرء أو يهان» وهذا جهد مشكورء وعمل مأجورء 
ووعي عميقء وإدراك دقيق» من قبل أولياء الأمورء فإذا صلحت النية» وخلص المقصد لله عز وجل حقق هذا 
النجاح» وكان الابن وسام شرف على صدر أبيه وأمه» وكان الابن قرة العين» بل إن الله عز وجل كافأ الآباء 
والأمهات بمكافأة في الدنيا فقال: 
١‏ ريا هب ئا مِنْ أَزْوَاجنا وَدرََاَا رَه أغيْنِ وَاجِعلنَا لْْتَِينَ مامأ 4 
٠‏ [سورة الفرقان الآية : 74 ] 


الأستاذ جمال شيخ بكري : 


فضيلة الدكتور تمد راتب النابلسى لطالما تتحدث عن أن الأب قرة عينه أن يكون ابنه عالماًء متفوقاًء ناجحاًء أين 
يكمن دور الأهل في هذه الأيام في تهيئة الظروف المناسبة والملائمة ليكون هذا الابن ناجحاً؟ فهناك البيت يجب 
أن يكون . سواء من الجيران» أو الأب» أو الأم» أو الأخوة الذين لا يقدمون امتحاناً . منضبطاً. 


التعلم والتعليم قوام الدين : 


أستاذ جمال قبل كل شيء» إن التعلم والتعليم قوام هذا الدين» ولا بقاء لجوهره ولا ازدهار لمستقبله إلا به والناس 
أحد رجلين متعلم يطلب النجاة» وعالم يطلب المزيد» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
(( العالم والمتعلم شريكان في الخيرء ولا خير في سائر الناس )) 

[ابن ماجه عن أبي أمامة] 

وتعلّم العلوم المادية تأكيداً لما فضلت به وتعلّم العلوم المادية يحقق عمازة الأرض عن طريق استخراج ثرواتهاء 


واستثمار طاقاتهاء وتذليل الصعوبات فيهاء وتوفير الحاجات» تحقيقاً لقوله تعالى : 


32 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكد اتب الناد 
إيماني :. رنخدر ٍ 


4 هو أَنْشَأكُمْ مِنَ الْأرض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيا‎ ٠ 
] 61 سورة هود الآية:‎ [ 
أي أرادكم أن تعمروهاء وتعلم العلوم المادية» فيزياء» كيمياء» رياضيات» فلك» طبء هندسة» والتفوق فيها قوةء‎ 
يجب أن تكون في أيدي أبناء الأمة ليجابهوا أعداءهمء أعداء الحقء أعداء الخيرء أعداء السلامء تحقيقاً لقوله‎ 
تعالى:‎ 


4 وأعِدُوا لهم ما اشتطغثُمْ ِن فة ومن راط الْخَْلٍ تُْهِبُونَ به عد لله عدوم‎ ١ 


[ سورة الأنفال الآية : 60 ] 


قوة هذا العصر هي قوة العلم فعلينا التسلح به : 


أستاذ جمالء لأن القوة . قوة هذا العصر . هي قوة العلم» بل إن الحرب الحديثة ليست حرياً بين ساعدين»ء بل هي 
حرب بين عقلين» هذه حقيقة دقيقة» وبالتحرر من الجهل والوهم» وباعتماد النظرة العلمية» واتباع الطريقة 
الموضوعية؛ نستطيع أن نسقط كل الدعاوى الباطلة المزيفة التي يطرحها أعداؤناء أعداء الدين» للنيل من إمكاناتنا 
وطموحاتناء فباعتماد النظرة العلمية تصح رؤيتناء وبإيماننا بالله» واستقامتنا على أمره الذي نستمد منه قوتناء قال 
تعالى : 

< إِنْ يَنْصرْكُمُ اله فا غَالِتَ لَكُمْ وَإِنْ يَحْذلَكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعدِهِ وَعَلَى اله فَليتَوَكَلِ الْمؤْمِئُونَ 4 


[ سورة آل عمران الآية : 160] 


للأهل دور كبير وخطير في تهيئة الأجواء لأبنائهم : 


أستاذ جمال» نحن بمناسبة قدوم الامتحان نخص طلابنا الأعزاء» وطالباتنا العزيزات» بهذا الموضوع المتعلق 
بحياتنا اليومية» فالإسلام هو الحياة وأبناؤنا هم أهم ما في حياتناء لأنهم خير كسبء وشبابنا وشاباتنا هم أمل 
أمتناء هم مستقبلهاء تفوقهم في التحصيل العلمي» وانضباطهم في الجانب السلوكيء أحد أسباب انتصارنا أمام 
التحديات التي تواجهناء لذلك هناك بعض الحقائق أستاذ جمال أضعها بين أيدي أخوتنا الطلاب» وهم على 
مشارف الامتحان» لكن كما تفضلت في سؤالك الأهل لهم دور كبيرء ودور خطيرء في تهيئة الأجواء» في إحاطة 
هذا الطالب بجو هادئ بعيد عن الضجيج» بعيد عن الاحتفالات» والمناسبات» والدعوات» والولائم» هذا شهر 


هدوء في البيت» شهر سكون» شهر نهيئ فيه لطلابنا كل الأجواء التي تساعدهم على الدراسة» ولا يقول أحدهم: 


33 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدك اتب الناد 
إيماني :. رنخدر ٍ 


ليس عندي أولاد في المدارسء» جارك له حق عليك» فإذا كنت لا تعاني من مشكلة ابن يؤدي امتحاناً فجارك 
يعاني هذه المشكلةء لذلك إن شاء الله في وقت لاحق من هذا اللقاء الطيب سأتحدث طويلاً عن هذه النقطة 
الدقيقة في هذا اللقاء. 

الأستاذ جمال شيخ بكري : 

نتابع أيها الأعزاء موضوع الامتحانات التي يعيشها طلابنا الأعزاء» ونسأل الله سبحانه أن يكونوا جميعاً من 
المتفوقين الناجحين» بما فيه مصلحة الأمة» وخيرهاء ونجاحهاء دكتور خطر في بالي الآن سؤال؛ الطالب يطمح 
ليكون متفوقاً» لكن هذا التفوق له قواعدء له أسسء كيف يمكن لهذا الطالب أن يصل إلى القمة؟ لا نقبل أن يكون 
إلا في الطليعة هكذا تعلمناء أبناء سوريا تعلموا أن يكونوا في الطليعة» كيف يمكن لطلابنا وطالباتنا أن يكونوا في 


الطليعة في موضوع الدراسة تحديداً؟ 


بعض الحقائق المتعلقة بالدراسة والامتحان : 


الدكتور راتب: 

أستاذ جمال» سؤال رائع ولكن إن شاء الله . إن أمدّ الله في عمري . أتمنى أن أجري ندوة مطولة في أول العام 
الدراسي عن أسلوب الدراسة الناجح» الآن أختصره. 

أولاً: ثبت أن قراءة التصفح وأنت مستلق على مقعد وثيرء أو على شرفةء تمتع النظر بالغادي والرائح» أو في 
غرفة الجلوس مع أهلك» وأخوتك الصغارء لا تثمر شيئاًء أنت لا تذكر من الذي قرأته أية معلومة اللهم إلا 
انطباعاً عاماًء وهل تعتمد امتحاناتنا حتى الآن وهي لا تزال تقليدية إلا على ما في الذاكرة من معلومات» وإذا 
صح أن للجهد المبذول في فهم الكتاب المقررء و القدرة على الإجابة عن أسئلة الامتحان» يقاس بوحدات كما 
تقاس الحرارة بالدرجات» مثل هذه القراءة . قراءة التصفح . وأنت مع أهلك» مع أخوتك» مع أولادك» وأنت على 
شرفة» وأنت في مكان جميل» وأنت تنظر إلى الغادي والرائح» هذه القراءة لا قيمة لها إطلاقاًء ولا يبقى في ذهن 
القارئ من المعلومات شيء إطلاقاً إلا انطباعاً عاماً. 

فإذا كان طلابنا الأعزاء يقرؤون هذه القراءة لن يحققوا شيئاًء هذه اسمها قراءة التصفح» هذه لا تقدم ولا تؤخرء 
لذلك لو أن هناك وحدات للجهد المبذول في فهم الكتاب . كيف أن هناك وحدات حرارية» وحدات طاقة» وحدات 


كهرباء . هذه القراءة لا تحقق من المئة درجة خمس درجات فقطء فهذه القراءة مرفوضة» وهذه القراءة لا تقدم ولا 


34 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكة اتب الناد 
إيماني : ر د ر ي 


تؤخرء ولا تسمن ولا تغني من جوع» ولا تذكر من الذي قرأته شيئاً» وتصبح وهماًء يتوهم أنه درس» أما حينما 
يجلس الطالب وراء طاولة بعيداً عن الضجيج. بعيداً عن المناظر التي تدعو إلى الشرودء ويفتح الكتاب المقررء 
وبقرأ بتأن ويتعمق» وبضع علامة بقلم شفاف تحت كل فكرة رئيسة» وخطاً بالرصاص تحت كل فكرة فرعية» ثم 
يلخص الفقرة على الهامش» ويضع خطاً باللون الأحمر مثلاً تحت كل كلمة يحب أن يضيفها إلى قاموسه 
اللغوي» وخطاً باللون الأحمر تحت كل عبارة يحب أن تغنى بها أساليبه التعبيرية» ثم يضع إشارة بلون ثالث عند 
كل فكرة غامضة يسأل عنها أستاذه» أو صديقه المتفوق في تلك المادة» ويعدها يرسم مخططاً للبحث الذي قرأه: 


يملأه بالأفكار الرئيسة» ثم يسمعه لمن حوله»ء أو يحاول أن يراجعه من ذاكرته» أو أن يكتبهء هذه القراءة المجدية. 


المشاكل التى يعانى منها الطلاب : 


1. التعثر في الكتابة أثناء الامتحان : 


ذلك أن الإنسان حينما يقرأ يودع الذي قرأه في ذاكرة سماها العلماء الذاكرة التعرفية» لكن هو لا يستطيع أن يأخذ 
منها شيئاً مثلاً أنت تقرأ كلمة وشيجة تفهمها لكن وأنت تتحدث عن علاقة لا تذكر كلمة وشيجةء هذه مشكلة 
كبيرة يعاني منها الطلاب وهي أنهم يستمعون إلى الدروس كثيراًء وبقرؤون كثيراًء أما أنهم إذا جلسوا في قاعة 
الامتحان يتعثرون في الكتابة» ذلك لأن في الإنسان ذاكرة تعرفية يغذيها جهد الأخذء القراءة» الاستماع» وفي 
الإنسان ذاكرة أخرى استرجاعيةء يغذيها جهد العطاء كإلقاء الدرس» ككتابة البحث» كالتذكرء فهناك ذاكرة 
استراجعية وذاكرة تعرفيةء الذي تأخذه من الكتاب» أو الذي تستمع إليهء أو الذي تنظر إليه» يوضع في الذاكرة 
التعرفية» هذا إذا رأيته تعرفه» أو إذا قرأت الكلمة المودعة بالذاكرة التعرفية تعرفهاء لكن إذا أردت أن تكتب» أن 
تنشئ» أن تجيب عن سؤال» كل هذه الحقائق المودعة في الذاكرة التعرفية لا تجدها في الذاكرة الثانية 
الاسترجاعية» متى تغذى؟ بالعطاءء بإلقاء الموضوع., بكتابة الموضوع. بالمناقشة» بالحوار» فحينما تعطي يودع 
هذا في ذاكرة استرجاعية» وحينما تأخذ يودع هذا في ذاكرة تعرفيةء المشكلة الكبيرة أن الطالب في الامتحان 
يحتاج إلى الذاكرة الاسترجاعيةء فإذا كانت فارغة و كل معلوماته في الذاكرة التعرفية وقع في خطأ كبير» مثلاً إذا 
أردت أن تتقوى في الإعراب» يجب أن تعرب لا أن تقرأ بيتاً معرياًء إن أردت أن تتقوى في التعبير يجب أن 
تكتب» أن تحل مسألة. 


35 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكد اتب الناد 
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الامتحان بالنهاية يحتاج إلى ذاكرة استرجاعيةء أن تكون المعلومات جاهزة تحت يديك» فهذا الذي أتمنى على 
طلابنا الأعزاء أن يقرأ ويكتب» أن يقرأ ويتكلم» أن يقرأ ويعيدء أن يقرأ ويلقي على صديقه» أو على أمه» أو على 


أخوته الذي قرأه» فالذي تعطيه يودع في ذاكرة استرجاعية» هذه الذاكرة وحدها تفيدك في الامتحان. 


2 . القراءة و عدم محاولة الكتابة : 


أستاذ جمال القضية دقيقة» أنا أتمنى أن يدرس الطلاب فن الدراسة» كيف يدرس في جهد لكنه ضائع؟ في وقت 
يمتد طويلاً في الدراسة لكنه غير مجدي» فما دام الطالب يدرس لينجح» ما دام يدرس ليكتب في الامتحان» ما 
دام يدرس ليتذكرء فلا بد من إيداع معلوماته في الذاكرة الاسترجاعية لا في الذاكرة التعرفية» الذاكرة التعرفية 
يغذيها الذي تأخذهء أما الذاكرة الاسترجاعية يغذيها الذي تعطيه»ء أنت تقرأ بحثاً في الفيزياء . أقول هذا المثل في 
كتاب الصف الثالث الثانوي . بعد أن قرأته حاول أن تكتبه تجد صعوية بالغة» تجد تعثراً كبيراًء تجد القلم ليس 
سيالاً. السبب لأن الذي قرأته أودعته في الذاكرة التعرفية» أما الآن أنت تستخدم ذاكرة استرجاعية فارغة» فمحاولة 
الكتابة» محاولة كتابة موضوع في التعبير» محاولة إعراب بيت» كل هذا الجهد الذي أساسه العطاء يخزن في 
الذاكرة الاسترجاعية» هذه القراءة من أجل أن تغذي الذاكرة الاسترجاعية» تقرأ وتكتب» تقرأ وتتكلم» تقرأ وتلخص» 
تقرأ وتحاور» تقرأ وتناقش» هذا الجهد المبذول في تفاعل الطالب مع الكتاب هو الذي يعينه على تذكر الحقائق 
في الامتحانء أما إذا بقي يأخذ ويأخذ وبأخذء وأنا والله أشفق على طلاب كثيرين يمضون أوقات طويلة في 
القراءة ولا يحاولون أن يكتبوا إطلاقاًء حتى لو قرأت فصلاً في التاريخ» حاول أن تكتب من حين لآخر» حاول أن 
تكتب فصلاً في التاريخ قرأته» معظم الكلمات طارت منه» معظم الأفكار طارت من ذهنكء فلذلك العطاء له 
ميزة» العطاء يثبت في الذاكرة الاسترجاعية. 

هذه أشياء دقيقة جداً أستاذ جمالء الإنسان يدرس ليتعلم» والتعلم هو ما تستطيع أن تقوله من دون ورقة» أنت اقرأ 
أي كتاب وأنت في جلسة لا تذكر من الذي قرأته شيئاً إلا القليلء ما قيمة هذه القراءة؟ مضيعة للوقت» أما حينما 
تقرأ وتلخص» تقرأ وتكتب» تقرأ وتتذكرء تقرأ وتحاول في لقاء مع صديق أن تحدثه بما قرأت» الآن تغذى الذاكرة 
الاسترجاعية» أي معلومات تحت الطلب» معلومات بين يديك» معلومات تملكهاء معلومات تحفظهاء هذا الذي 
يعين الطالب في الامتحان» هذه الحقيقة دقيقة. 


36 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


3 . قلة عدد المفردات التى لها قيمة كبيرة فى دقة أسلوب الطالب : 


هناك شيء آخر مثلاً جاؤوا بإنسان أمي وضعوا في رقبته آلة تسجيل» وسجلوا كل أقواله خلال أسبوع» وفرغوهاء 
وحذفوا المتكررء هذا الإنسان الغير متعلم يستخدم في حياته كلها ثلاثمئة كلمة» وضعوا هذه المسجلة في صدر 
أستاذ جامعي» وسجلوا كلامه خلال سبعة أيام كتبوها على ورق» وحذفوا المتكررء يتكلم بألف وخمسمئة كلمة» 
فكلما نمت كلماتك دقت عبارتك» أوضح مثل لو أردت أن ترسم منظراً طبيعياً بالريشة» معك لونان فقط أبيض 
وأسودء المنظر غير مقبولء أما إذا كنت تملك أربعة ألوان فالمنظر آقوى» فكلما كثرت هذه الألوان» يكون المنظر 
أقوى وأقوىء فلذلك مبدئياً عدد المفردات له قيمة كبيرة جداً في دقة أسلوبك. 

نأتي بمثل أستاذ جمال؛ نستخدم كلمة نظر إذا نظرت إلى الشيء»ء لكن كلمة رأى فيها معنى آخرء قد تقول: 
رأيت العلم نافعاًء هذه ليست رؤية بصرية إنما هي رؤية قلبيةء رأيت النضال مجدياًء هذه رأى لا تعني أنك رأيت 
بعينك هذه لا تعني أنك رأيت بعين الرأس تعني أنك رأيت بعين القلب» حدّج : نظر إلى الشيء مع المحبة» وفي 
الحديث:" حدث القوم ما حدجوك بأبصارهم"» نظر شزراً : رؤية مع احتقار» إنسان مختلس» إنسان سارق» تنظر 
إليه محتقراًء لكن شعرت بأصوات في السقف» والبيت على وشك أن يتداعى» تنظر وأنت خائف تقول: شخَصَء 
شخص مع الخوف» حدّج مع الحب» رنا مع المتعة» رنوت إلى هذا المنظرء إلى منظر البحرء إلى منظر الجبل 
الأخضرء هناك رناء ونظر شزراًء وشخصء ورأى» بين الغيوم ظهرت طائرة نقول: لاحت الطائرة» معنى لاح 
ظهر واختفى» باب مفتوح وأنت تمشي في الطريق نظرت أنت إلى الباب المفتوح فإذا امرأة فغضضت بصرك 
نقول: لمح» لاح شيء ولمح شيء آخرء نظرت أراقب الطلاب في الامتحان وجدت طالباً يتطامن» وكأنه يأخذ 
من صديقه» فأنا أتمطى» نقول: تمطى نظر أي استشرف» والاستشراف مع التمطي» قد أعطيت قميصاً أمسكه 
بيدي وأتلمس خيوطه أهي خيوط طبيعية من الصوف أم من البترول؟ هذه استشف» استشف: نظر مع التلمس» 
النظر مع الخوف شخصء مع المحبة حدج» مع المتعة رناء مع الاحتقار شزراًء شيء ظهر واختفى لاح» نظرت 
وأعرضت لمح» هناك حوالي خمسين أو ستين أو سبعين فعلاًء فكلما كثرت الكلمات التي تستخدمها دقت عبارتك 
وقوي أسلويك. 

الأستاذ جمال شيخ بكري : 

دكتور لقد أجدت سيدي في إقناعناء كيف يمكن أن تكون القراءة الحقيقية لكل متتبع» لكل من يطلب العلم» لكل 
طالب يريد أن يتفوق؟ طالب وضع برنامجاً اليوم أريد أن أكمل مادة الفيزياء إن كان في الثالث الثانوي أو التاسع 


37 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدك اتب الناد 
إيماني د رنخدر : 


أو الجامعة» يصيبه الملل يضيع جزءاً كبيراً من الوقت في هذا اليوم والنتيجة صفر مؤلمة» ماذا نقول؟ 


على الطلاب أن يسلسلوا كتبهم وفق الصعوية : 


الدكتور راتب: 

أستاذ جمال» أنا أقول هناك خطأ في وضع البرنامج الدراسي» ماذا يفعل الطلاب عادة بل ماذا يفعل معظم 
الطلاب؟ يضع برنامج سبت أحد اثنين فيزياء» ثلاثاء أريعاء خميس رياضيات» مثلاً سبت أحد اثنين الثاني مثلاً 
جغرافياء كتاب ضخم يقرأ أول فصل يملء ماذا ينبغي أن يفعل؟ 

أنا أقترح على أبنائنا الطلاب والطالبات أن يسلسلوا كتبهم وفق الصعوية» أي أصعب كتاب ما هو؟ قد يكون 
الرياضيات» قد يكون الفيزياء» وقد يكون الكيمياء» وقد يكون الطبيعيات» أسهل كتاب قد يكون التاريخ» أي كتب 
التربية الاجتماعية» فأنت حينما ترتب هذه الكتب ترتيباً تصاعدياً في الصعوية؛ وتقراً من كل كتاب فصلاً فقطء 
ما الذي يحصل؟ أستاذ جمال عندنا حالة اسمها الإعياء. تضع كيلو غرام بكفك وترفعه مرة» اثنتين» ثلاثة؛ 
خمسة» عشرة» ستين» بعدها لا تستطيع أن ترفع الكيلو إطلاقاًء نقول: هذه العضلة أصيبت بالإعياء» لو وضعت 
في كفك نصف كيلوء ترفعه مئة مرة ثانية» ثم أصيبت اليد بالإعياء» لو وضعت مئتي غرام ترفعها مرة ثالثة؛ 
فأنت حينما تنتقل في اليوم الواحد من كتاب إلى كتاب» من كتاب صعب إلى كتاب أسهل إلى أسهل يمكن أن 
تمضي عشر ساعات متواصلة في الدراسة دون أن تتعب» عندما يتبدل الكتاب يتبدل الموضوع» تتبدل الصعوية 
إلى أسهل» صار هناك نشاط دائم» أوضح مثل رفع كيلو غرام» فكلما نزل مستوى الكتاب أمكنك أن تتابع 


الدراسة. 


السأم والضجر وتضييع الوقت سببه خطأ في وضع البرنامج الدراسي : 


فأنا أتمنى على أخوتنا الطلاب والطالبات أن يجمعوا صفحات كتبهم كلهاء فرضاً عشرة آلاف صفحة» وهذا 
البرنامج يجب أن أقرأه في عشرين يوماًء فالعشرة آلاف على عشرين يوماً في اليوم فرضاً مئتي صفحة» أقرأ فصل 
فيزياء» فصل كيمياء» فصل طبيعيات» فصل تاريخ» فصل جغرافياء فكلما بدلت من كتاب صعب إلى كتاب 
أسهل» وجدت نشاطاًء وحيويةء وقدرة على متابعة الدراسة» فبهذه الطريقة أولاً تنوع الموضوعات ممتع» تنتقل من 
كتاب إلى كتاب» لكن كل كتاب عليك أن تقرأ منه فصلاً متكاملاًء تقرأه قراءة متأنية على طاولة» مع تلخيص 


38 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدك اتب الناد 
إيماني : ر د ر ي 


أفكاره» مع كتابة ملخص لكل فقرة» مع إشارة لبعض الكلمات والجمل والتعابير» كما تكلمت قبل قليل؛ تقرأ فصلاً 
واحداً قراءة متأنية» أنت حينما ترتاح عشر دقائق وتنتقل إلى فصل آخر إلى كتاب آخر تشعر بنشاط عجيب. 
فالسأم» والملل» والضجرء وتضييع الوقت» سببه خطأ في وضع البرنامج الدراسي» أنا أرفض . وهذه نصيحة . أن 
تجعل بضعة أيام مستمرة في كتاب واحدء هذا شيء مملء فأنت خذ في كل كتاب فصلاً» أولاً: تنوع الموضوعات 
ممتع» ثانياً: موضوعات متدرجة في الصعوية» تبدأ بالأصعب صباحاً قبل أن تنام تأخذ كتاباً فيه فصل يحتوي 
على معلومات خفيفة فقط. 

هذا التنوع في اليوم الواحد من كتاب صعب إلى كتاب سهلء وهذا التنوع في الموضوعات يعينك على متابعة 
الدراسة؛ بل إنني أرى أنه لا بد للطالب من دقائق يرتاح فيها كل ساعة أي يجعل خمسين دقيقة دراسة وعشر 


دقائق راحة؛ يجلس مع أهله يأكل شيئاًء يشرب شيئاًء ويتابع الدراسة. 


خاتمة و توديع : 


الأستاذ جمال شيخ بكري : 

أيها الأعزاء كان حديثاً ممتعاً» ووضع من خلاله فضيلة الدكتور مد راتب النابلسي يده على مكمن الموضوع؛ 
وكيف يمكن للطالب أن يتابع دراسته خاصة في هذه الأيام التي يعيشها طلبتناء ويستعدون بعد حوالي أيام قليلة 
ليكونوا في معترك الامتحانات. 

شكراً فضيلة الدكتور مد راتب النابلسيء أيها الأعزاء لقاؤنا في الأسبوع القادم بعون الله. 


و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


والحمد لله رب العالمين 


39 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكة اتب الناد 
إيماني : ر د ر ي 


الدرس (18-04) : الامتحان 2- نصائح هامة للطلاب الأعزاء 


الأستاذ جمال شيخ بكري : 


أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» وأسعد الله أوقاتكم جميعاً بكل خيرء ندعوكم لمتابعة هذه 
الحلقة المتجددة من برنامجنا الأسبوعي: 'فيه هدى للناس". كنا في الأسبوع الماضي قد تحدثنا عن الامتحانات 
عند طلبتنا الأعزاء» تحدثنا عن كيف يكون الطلاب متفوقين؟ هذا لا يكون إلا كما قال فضيلة الدكتور مد راتب 
النابلسي إلا بالتركيز على موضوع الدراسة» وآلية العمل بهذه الدراسة» هناك أمور تتحدث عنها صاحب الفضيلة 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
الدكتور راتب: 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الأستاذ جمال شيخ بكري : 


دكتور كنا في الأسبوع الماضي قد تحدثنا عن مجموعة نصائح للطلبة الأعزاء» كيف تكون الآلية الحقيقية 
والدقيقة لفهم الموضوع لتكون الذاكرة ممتلئة بالمعلومات المرسخة لتعطي وتنتج؛ هناك متابعة في هذا الموضوع: 
وهناك عدة نصائح أخرى لا بد من أن نذكر بها الأخ المستمع. 


3 


بطرم زاتجي م الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آل بيته الطيبين 


الطاهرين» وعلى صاحبته الغر الميامين» أمناء دعوته» وقادة ألويته» وارضّ عنا وعنهم يا رب العالمين» اللهم 


40 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكة اتب الناد 
إيماني :. رنخدر ا 


أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 
أستاذ جمال . جزاك الله خيراً . يتوهم الطالب أنه إذا درس بشكل مستمر يتفوق» لا بد من الراحة» الراحة تعين 
على الدراسة» الراحة تعين على متابعة الدراسة» الراحة تعين على التركيزء الراحة تعين على استيعاب الموادء 
فهذا الذي لا يرتاح إنسان خاطئ» فلاب من وضع برنامج دراسيء تتخلله أوقات راحة» هذه الراحة كاستنشاق 
الهواء» كتجديد هواء الغرفة» هذه الراحة كأخذ سنة من النوم تصحو بعدها نشيطاًء فأي برنامج دراسي لا يأخذ 
بالاعتبار راحة يرتاحها الطالب برنامج غير ناجح» فلذلك البطولة أن تعيش مع حاجات جسمك» فأولاً في كل 
برنامج دراسي تحدد فيه فترات الدراسة وأن تتخلل هذه الفترات فترات للراحةء هذا يحول بين الطالب وبين شعوره 
بالسأم» والضجرء والإحباط أو الإجهاد الذي يسببه التركيز في مدة طويلة. 


نصائح هامة للطلاب الأعزاء : 


1 . أن يضع الطالب برنامجاً لدراسته تتخلله أوقات معقولة للراحة : 


الآن قبل الامتحان الراحة يحتاجها الطالب أكثر من أي وقت مضىء الطالب إنسان له أعصابء له قدرة على 
الاستيعاب» له طاقة؛ فإذا أمضى الليل كله في الدراسة» تحطمت أعصابه» وأصبح في متاهة نفسية كبيرة» فأنا 
أنصح طلابنا الأعزاء» أن يضعوا برنامجاً لدراستهم تتخلله أوقات للراحة معقولةء هذه الأوقات تعطيهم طاقةء 
تعطيهم تجديداً لنشاطهم» تعطيهم قدرة على متابعة الدراسة؛ ولا سيما قبل وقت الامتحان» أنا أتمنى وأنا أعني ما 
أقول الذي درسته أيها الطالب وأيتها الطالبة في شهر قبل الامتحان هذا حينما يأتي سؤال تتذكر أيها الطالب كل 
ما قرأته» لكن قبل الامتحان بيوم يأتي طالب فيقول لك: هل درست هذا الموضوع؟ هل درست هذا الموضوع؟ 
يدخل الطالب المسكين في قلق» واضطراب نفسي كبيرء أنا أنصح قبل كل شيء أن يتخلل برنامج الدراسة فترات 
للراحة لأنها تعين على متابعة الدراسة. 


2 . أن يأخذ الطالب قسطأ كافياً من النوم قبل وقت الامتحان : 


الآن يجب أن يأخذ الطالب قسطأ كافياً من النوم قبل وقت الامتحان» يجب أن ينام نوماً طبيعياًء أن ينام ست 
ساعات قبل أن يؤدي الامتحان: هذا يعطليه قدرة على التذكرء يعطية قدرة على المخاكمة يعطيه قدرة على 


41 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


الكتابة, على مستوى الأسلوب» هذا كله بسبب الوضع الجسمى الطبيعى» أما جسم منهار› جسم متعب» هذا 
جسم لا يستطيع أن يتجاوب مع سؤال الامتحان» فكم من طالب أجهد نفسه فكتب سؤالاً مكان سؤال وأخذ علامة 
الصفر؟ 


3 . تناول الطعام المناسب : 


الآن هناك من يتوهم أنه إن لم يأكل يكون أقوى على الدراسة» بالعكس تناول الطعام المناسب في أثناء الدراسة 
وقبل الذهاب إلى الامتحان شيء مهم جداً. 


4 . التدقيق في فقرات السؤال : 


الآن أستاذ جمال » لو أن الطالب أخذ ورقة الامتحان وأمسك قلمه وأغلقه» وضعه على الطاولة» ووضع أمامه 
ورقة المسودة» وبدأ يقرأ هذه الأسئلة قراءة متأنية» لو أمضى عشر دقائق وهو لا يكتب أفضل ألف مرة من الذي 
ما إن يأخذ ورقة الامتحان حتى يكتب» قد يكتب سؤالاً مكان سؤال» وقد ينسى فقرة أساسية» أنت إذا أخذت ورقة 
الأسئلة أغلق قلمك وضعه على الطاولةء وتأمل في هذه الأسئلةء وكلما جاءك خاطر سجله على المسودةء هذا 
الموضوع يتحدد بكذاء أنا أذكر قصة لا أنساها أبداًء كان ببرنامج الثالث الثانوي في الأدب العربي موضوعان 
كبيران؛ الأدب الاجتماعي والأدب القومي» في الأدب القومي عنوانات كثيرة» منها الأدب القومي قبل الحرب 
العالمية الأولى» والأدب القومي بين الحربين» والأدب القومي بعد الحرب» هذه العناوين الثلاث في الأدب 
القومي» جاء سؤال في الأدب الاجتماعي في موضوع آخر لا علاقة له بالأدب القومي» ولكن واضع السؤال 
كتب الأدب الاجتماعي بين الحربين» فكلمة بين الحربين رآها الطالب في الأدب القومي» فكتب معظم الطلاب 
الأدب القومي» ونالوا الصفرء أنا أتكلم عن واقع» قبل أن تتسرع في كتابة الإجابة أغلق القلم» وانتظر دقائق 
عشرة» وتأمل في الأسئلة» وحاول أن تكتب على المسودة ماذا فهمت منهاء أحياناً يكون في السؤال فقرتان فقط 
أدب قومي» من ضعف الطالب الاستيعابي يكتب القومي كله؛ القومي كله يحتاج إلى عشر صفحات» مطلوب 
فقرتين فقطء فلذلك هنا خطأ كبير هذه العشر دقائق قبل أن تكتبء التأمل في السؤال» في فقرات السؤال» في 
المطلوب» السؤال دقيق جداًء أحياناً يقول لك: قال الشاعر الفلاني يصف» بالمقدمة ذكر لك الشاعر والوصفء. 


يفهمها مديحاًء قال لك يصف» قال لك يمدح» قال لك يهجوء أحياناً في سطر قبل الأبيات فيه توضيح لمحور 


42 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


الأبيات» فأنا أتمنى على طلابنا الأعزاء وطالباتنا العزيزات» أن يتأملن وأن يتأملوا في دقائق السؤال» فقد يكون 
السؤال صغيراًء والمطلوب قليلاًء لكن بتركيزء فالطالب يقرأ كلمة قومي» أو اجتماعيء يكتب الأدب الاجتماعي 
كلهء وهذا خطأ كبير. 


التدقيق في فقرات السؤال شيء مهم جداً. 


5 . الالتزام بالاستقامة و الأخلاق : 


أستاذ جمال النصائح كثيرة» لكن عندنا شيءء نحن أستاذ جمال لو جتنا بعدسة وضعناها تحت أشعة الشمس» 
وجئنا بورقة وضعناها في محرق العدسة» تحترق» أمسك هذه الورقة ضعها في أشعة الشمس لا تحترقء لماذا 
احترقت تحت العدسة؟ لأن أشعة الشمس من خلال العدسة تجمعت في نقطة واحدة فأحرقتهاء أنا هذا المثل 
أضريه للطلابء أيها الطالب حينما تكون مستقيماً وتكون أخلاقياً كل طاقتك تتجمع في بؤرة واحدة» وعندئذ تفلح» 
أما رفقاء السوءء والذهاب يميناً وشمالء وتصفح مواقع الانترنيت التي لا ينبغي لك أن تتصفحها وخاصة في 
أوقات الامتحان» هذا كله يبدد الطاقة» فأنا أضرب مثل العدسة كيف أنها تحرق الورقة بأشعة الشمس لأن هذه 
الأشعة تجمعت في بؤرة واحدةء فالطالب المستقيم كل طاقته في بؤرة واحدةء كأني أقول: إنك أيها الطالب إذا 
كنت ملتزماً بمبدأ أخلاقي» وكنت مستقيماًء هذه الاستقامة أكبر عون لك على دراستك. 

بالمناسبة ورد في بعض الأحادي:'ما من شيء أحب إلى الله من شاب تائب» إن الله يباهي الملائكة بالشاب 
التائب يقول: انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي" لعلي ذكرت في هذه النقطة موضوعاً لا علاقة له بالدراسةء 
لكن له علاقة بالكيان العام» فالطالب الملتزم من مبدأ أخلاقي مستقيم هذا أعون على الدراسة والتفوق من طالب 
آخر. 

الأستاذ جمال شيخ بكري : 

أيها الأعزاء الموضوع شيقء ويتابع فيه حيثيات الأمور» كيف للطالب وخاصة أنه يخوض غمار الامتحانات بعد 
أيام قليلة أن يكون متفوقاً؟ موضوع الأهل والجيران وكيفية التعامل مع هذا الطالب الذي هو بحاجة إلى الهدوء 
ليكون متفوقاًء أين يكمن دور الأهل والجيران في تحقيق هذا النجاح للطالب؟ 

الدكتور راتب: 


43 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


توجيهات إلى الأهل والجيران بشأن الامتحان : 


1 . تهيئة الأجواء التي تعين على الدراسة : 


أستاذ جمال جزاء الله خيراًء والله لا يسعني في هذا اللقاء الطيب إلا أن أتوجه إلى كل الأخوة المواطنين بأعلى 
درجات الرجاء؛ وبكل ما يتمتعون به من الشعور بالمسؤولية» تجاه أبنائهم صغاراً وكباراًء ذكوراً وإناثاًء وتجاه أبناء 
جيرانهم» أن يهيئوا الأجواء التي تعين أولادهم» وأولاد جيرانهم على الدراسةء التي هي قوام أمرهم في الدنيا. 
من أهم أسباب تهيئة الأجواء التي تعين على الدراسة أن يسمع المرء من بيته ما يحلو له وحده» من دون أن 
يسمعه إلى غيره» لأن غيره لا يحتاج إلى هذا الذي يسمعه» صوت المذياع» صوت التلفاز ينبغي أن يكون 
منخفضاً جداًء يسمع من في الغرفة فقطء أما أن أطرب لهذا الذي أسمعه فأرفع الصوت كي أسمع من حولي؛: 


فهذا خطأ كبيرء وهذا مع الاعتذار من قلة الذوق» أن تسمع من حولك ما لا يريدون أن يسمعوه. 


شيء آخر: هذا الوقت وقت الدراسة بل الوقت ما بين المواد الدراسية» ما بين مواد الامتحان» وقت ثمين جداًء 
وقد يكون وقت الدراسة في العام كله في كفة» وهذه الساعات العشرة التي تأتي قبل امتحان هذه المادة في كفةء 
هذا وقت التركيزء هذا وقت الحفظ فهذا وقت خطير جداء فيجب أن يعيش الأهلء والأقارب» والجيران» ومن في 
الحيء مشاعر هذا الطفل؛ الذي هو ابنناء وهو مستقبلناء وهو أملنا في الحياة» فأنا أقول دائماً الآية الكريمة: 
ظ لا تزفغوا أضواتكم فُؤقَ صَوْتٍ النَبِيِ 4 

[ سورة الحجرات الآية : 2] 
لا ترفعوا أصواتكم المطلق على إطلاقه» من الذوقيات المفقودة في البيوت» رفع صوت المذياع والتلفاز» بحيث 
يعكر على الطلاب الذين يدرسون دراستهم» وصفاءهم» وتركيزهم» ومن الذوقيات المفقودة في الشارع تلك 
الأصوات المزعجة بأبواق السيارات» والله حدثني من ذهب إلى أورياء نام في الفندق في لندن فيما أذكر والساعة 
التاسعة لم يسمع صوتاًء أطل من النافذة فإذا الشارع ممتلئ بالسيارات» من دون أبواق» كلما ارتقى الإنسان ألغى 
بوق السيارة إلا عند الضرورة القصوىء أما لسبب ولغير سبب يطلق هذا البوق» هذا يزعج الطلاب» أحياناً يأتي 
إنسان إلى أسفل بيت أهل زوجته الساعة الواحدة ليلآء وزوجته في الطابق الخامس» فلئلا يذهب إليها وهو في 
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مركبته يطلق لبوق مركبته العنان» يناديها بصوت مركبته وهذا من قلة الذوق أيضاً. 


أستاذ جمال هناك أخطاء في حياتنا كثيرة جداً» مثلاً الإعلان عن بيع مادة معينة» قد يستخدم صوتاً حديدياً 
مزعجاًء قد يستخدم صوتاً لا يقبل مثلاًء فهذا كله يزعج الدراسة» فهذا الشارع له ذوقيات» ذوقيات نسعى بوعينا إن 
شاء الله أن نرد للشارع ذوقياته؛ الله عز وجل يقول: 


00 


« إِنّ الذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءٍ الْحُجْرَاتٍ أَكْتَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ *وَلَوْ أَنّهُمْ صَبَرُوا حَنّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكانَ خَيْرَا لَهُمْ وال 
غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 

[ سورة الحجرات الآيات : 5-4] 
حينما تأتي آية قرآنية تقول: لا ترفعوا أصواتكم» فهذا شيء مهم جداًء معنى ذلك أن هذا الشارع ليس ملكك 
وحدك» هذا ملك الجيران كلهم» ولا سيما في وقت الامتحان» فلذلك إن الآية تتحدث عن النبي عليه الصلاة 
والسلام ولكنها في الوقت نفسه تخص الجميع. 
أستاذ جمال في القرآن خصيصة رائعة جداً أن الآية لها معنى سياقي» لكن لو نزعتها من مكانها تعد حقيقة 
مطلقة لكل زمان ومكان» هذه الآية تتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام» لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبي» لكن لو أخذتها وجعلتها منهجاً في حياتناء تتحدث عن رفع الصوت عاماًء إن من حقّ الناس عليك ألا 
تزعجهم؛ منهم النائم» منهم الطالب الذي يدرسء منهم المريض» منهم الذي يصليء واعلم أن ما حول بيتك 
والشارع ليس ملكك وحدك» هذه الملاحظة في رفع الصوت وفي خفض الصوتء وطلابنا الأعزاء والامتحانات 
على الأبواب الانتقالية والثانوية» الرسمية والجامعيةء كلها تحتاج إلى هدوء. 


3 . تجميد المناسبات الاجتماعية فى شهر الامتحان : 


هناك ملاحظة أخرى هناك مناسبات اجتماعية» عقد قران» عرس مثلاء أنا أتمنى على أخوتي المواطنين هذه 
المناسبة الاجتماعية لو جمدت في هذا الشهرء انتقلت إلى ما قبله أو إلى ما بعده» المناسبة الاجتماعية فيها 
ضجيج» فيها أناشيدء أحياناً يوجد ببعض الأمكنة غناءء والله مرة حدثني أخ كريم عن حي أقيم فيه حفل غنائي . 
هذا الحفل بقي للساعة الثانية بعد منتصف الليل . في أيام امتحان الشهادة الثانوية» فكل طلاب هذا الحي غادروا 


بيوتهم» غادروا البيوت كلياًء أنا أتمنى المناسبات الاجتماعية الصاخبة التي تقام في البيوت» أو في النوادي» 
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ينبغي أن تؤجل إلى ما بعد الامتحانات» رحمة بالطلاب والطالبات» مستقبلهم» جامعاتهم» حرفتهم» تتحدد في 
الأعم الأغلب بأيام الامتحان» نحن في بلدنا تقل علاماته علامة عن الطب فيضطر للذهاب إلى حلب ليدرس 
الطب في جامعتهاء كان في الشام يسكن مع أهله؛ يأكل من طعامهمء غرفته في الشام» الآن أصبح مضطراً أن 
يستأجر بيتاً في حلب» ومواصلات» وانتقال» وطعام وشراب» من أجل علامة واحدة» فأقول: الأهل حينما 
ينضبطون في هذا الوقت . وقت الامتحانات . ريما نال الطالب علامة أعلىء ريما أهلته أن يكون طبيباً بعلامة 
أعلى» فمستقبل طلابنا وجامعاتهم وحرفتهم تتحدد في الأعم الأغلب في أيام الامتحان» من أجل علامة واحدة 


تنتقل جامعته من مكان إلى آخر. 


4 . الابتعاد عن الخلافات : 


هناك شيء آخر؛ كل بيت فيه خلافات أحياناًء أنا أتمنى على أخوتي المواطنين إذا كان هناك خلافات أسرية و 
عندهم أولاد في الجامعات» وفي المدارس الثانوية» أن تُجمد هذه الخلافات إلى ما بعد الامتحان» ليس صعباً 
ذلك» أما المواقف الحادة» والخلافات الصعبة» قد تكون خلافات مالية بين شريكين في أثناء الامتحان» والطالب 
يدرس» والأب يصيح ويرفع صوته على شريكه» وخلافات» أنا أتمنى أن تُجمد المناسبات الصاخبة» قد تكون 
سارة» وقد تكون غير سارةء أن تجمد هذه المناسبات الصاخبة في أثناء الامتحانات» رحمة بأولادنا فلذات أكبادنا. 
أحياناً قد لا ينتبه الأب» ينتقل من بيت إلى بيت أثناء الامتحان» الانتقال من بيت إلى بيت قضية تسبب 
اضطراباً كبيراً في الأسرةء فالانتقال من بيت إلى بيت لا يكون في وقت الامتحانء ولا قبل الامتحان» إلا بعد 
الامتحان. 

الأستاذ جمال شيخ بكري : 

دكتور هناك ملاحظة؛ الأم التي ترعى شؤون بيتها خاصة في أيام الامتحانات عليها أن تقلل من زياراتها لأقاريها 


وجيرانها؟ 


تفرغ الأمهات التام في وقت الامتحان : 


صدق أستاذ علاء عدد كبير من الطلاب تركتهم أمهاتهم ليستيقظوا وحدهمء فلم يستيقظواء فراح عليهم عام 


46 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدك اتب الناد 
إيماني : ر د ر ي 


دراسي بأكمله» أنا أرى وأتمنى على الأمهات أن يتفرغن في وقت الامتحانات لأولادهم» لمواعيد فحوصهم» لتأمين 
طعامهم» لتأمين لباسهم» لمتابعتهم» للتخفيف عنهم» أنا أتمنى على الأم أن تلغي كل علاقاتها الاجتماعية لشهرء 
لا زيارة» ولا استقبال ضيوف» ولا شيء من هذاء هذا الوقت للأولادء لذلك أنا عبرت عن هذا: تفرغ الأهل ولاسيما 
الأمهات والأخوة والأخوات الكبار تفرغهم للذين يؤدون الامتحانات من أفراد الأسرة» وتأمين حاجاتهم» والسهر 
على راحتهم» والتدقيق في جدول امتحاناتهم» وإيقاظهم على المواعيد المحددة» لكن الذي أتمناه على معظم الأخوة 
المواطنين لا تقل ليس عندي أولاد يؤدون الامتحان» أنت وحدك ليس عندك أولاد يؤدون الامتحانات لكن جارك 
عنده أولاد يؤدون الامتحان» النبي عليه الصلاة والسلام يقول : 
((لَا يَدخْلُ رَجُلَ الْجَنةَ لا يَأمَنُ جَارْهُ بََائِقَهُ )) 

[ أحمد عن أنس بن مالك] 
فبناءَ على هذا الحديث الشريف ينبغي أن نراعي أبناء جيراننا في دراستهم» وفي امتحاناتهم» وفي الجو الهادئ 
الذي ينبغي أن يحاطوا به» وأن هذه مسؤولية اجتماعية» بل ذوق رفيع» بل تعايش رائع» بل شعور لحاجة 
الآخرين إلى الهدوءء الحقيقة هناك معان كثيرة قد نحتاجهاء ونحن في الحديث عن موضوع الامتحانات. 
الأستاذ جمال شيخ بكري : 


أيها الأعزاء: الموضوع له أصول وفروعء له حيثيات» له نقاط هامة» موضوع الامتحانات عن طلبتنا الأعزاء 
نتمنى من قلوبنا أن يعم النجاح كل بيوتاتنا في هذا المجتمع العربي السوري الذي نعيشه» ونسعى جاهدين ليبقى 
هذا المجتمع قوياً سليماًء دكتور خطر في بالي ملحوظة هي كل الأقارب الذين لهم ولد أو بنت عنده امتحان في 
هذا الشهر على هذا القريب أن يؤجل زيارته لهؤلاء» أن يقلل حتى الاتصال الهاتفي أو الخليوي» حتى الدعوة 
على فطور أو غداء أو مناسبة عليه أن يقللهاء أن يدع هذا الطالب ليتفرغ من أجل تحقيق المستقبل المنشود 
الذي ننشده جميعاًء لو سمحت أن نوضح هذه الحقيقة. 


الارتباط المصيري بين الآباء و الأبناء : 


أولاً: هناك ارتباط عضوي إن صح التعبير ومصيري بين الأب وابنه» وبين الأم وابنهاء فالابن حينما يتفوق» تفوق 
الابن فى الدراسة يكسب الأسرة سعادة ما بعدها سعادة» لأن الإنسان يعيش لأولاده» هذا من فضل الله عليناء الله 
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عز وجل أودع في قلب الآباء والأمهات رحمة لأولادهم» هذه الرحمة كأنها مثل تفيس بها رحمة الله لخلقه» كيف 
أن الأب لا يسعده في الدنيا شيء إلا أن يكون ابنه سعيداًء وقد يكون الأب غنياً لا يحتاج ابنه إطلاقاًء لكن لا 
يسعد الأب إلا إذا سعد ابنه» فالابن حينما يدرس» يتفوق» هذا يضفي على أهل البيت كلهم مشاعر الفرح» أنت 
حينما تزعج جيرانك» وحينما ترفع صوت المذياع والتلفازء وحينما تقيم حفلاً صاخباً في أثناء الامتحان» أنت بهذا 
شوشت على أبناء جيرانك» وأنت بهذا لم تكن من أصحاب الذوق الرفيع» فكل شيء يؤجلء فهذا شهر واحدء 
وهناك أحد عشر شهراً بعدهاء فالإنسان يؤجل بعض مناسباته الصاخبة إلى وقت آخرء أما أن تأتي كل هذه 
المناسبات في شهر الامتحان» وأنا والله عتبت أن هناك بعض المباريات الرياضية العملاقة في العالم أثناء وقت 
الامتحانات» هذا سبب حرج كبير» هناك طالب متعلق بكرة القدم مثلاًء إما أن يترك الدراسة ليتابعهاء أو أن يتلوى 
ألما على ترك هذه المتابعة. 
قضية عامة والله أنا أقول الدولة بأكملهاء والأمة بأكملهاء يجب أن تهيئ لأبنائها في هذا الشهر جواً هادثاً. 
الأستاذ جمال شيخ بكري : 
دكتور بقي عندي سؤال» هذا الطالب هناك أشياء قام بهاء وحصّلهاء ووصل إلى القمة» وقدم امتحانه» ويفضل 
الله نجح» وتفوق» ألا ينطبق هذا على قول الله عز وجل: 
« وَقُلِ اغمَلُوا فَسَيَرَى اله عَمَلَكُمْ وَرَسُوُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتْرَدُونَ إلى عام الَْيْبِ وَالشَهَادَةٍ فيُنَُكُمْ ما كُنْتم 
تغملون 4 

[ سورة القصص الآية : 105 ] 

هناك غاية دنيوية وغاية أخرويةء هل لنا أن نتحدث في ختام الحلقة؟ 


الأمة بعلمائها و الطالب هو مستقبل الأمة : 


الدكتور راتب: 

أستاذ جمال نحن أمة نامية نحتاج إلى خبراء» قد نأتي بخبير . صدق ولا أبالغ . يأخذ مئة ضعف راتب المواطن» 
ملايين في الشهرء الله عز وجل لحكمة أرادها وزع الغباء والذكاء بالتساوي على كل البشرء أي بكل أمة هناك 
أذكياء» بطولتنا أن نكتشف هؤلاء المتفوقين» بطولتنا أن نهيئ لهم أجواءء هؤلاء إذا هيأنا لهم أجواء مريحة» 
وتفوقواء وخدموا أمتهم» نستغني بهم عن الخبراء» هذا موقف وطنيء موقف قومي» موقف ديني» موقف أخلاقي» 
هذا الطالب ملك الأمةء هذا الطالب هو مستقبل الأمة. 
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أستاذ جمال المتقدمون فى السن يمثلون الماضى» ونحن الكهول نمثل الحاضرء أما هؤلاء الشباب يمثلون 
المستقبل» مستقبلنا بهؤلاء الشباب» فإذا درسواء وتعلمواء وكان الأهل على مستوى راق من الوعي» بل كان 
الجيران على مستوى راق من الوعيء هيأنا لهم سبل الدراسة بصراحة» الأمة بعلمائهاء وأنا أتكلم عن حقيقة مؤلمة 
جداًء الأجانب حينما احتلوا العراق تح قتل ثلاثة آلاف وثمانمئة عالم» يريدون أمة بلا علماء» معنى ذلك أن الأمة 
بلا علماء ظاهرة خطيرة جداًء لأن هذه الأمة أصبحت تقاد بأسهل طريقء» من الذي يقف أمام مخططات 
الأعداء؟ العلماء» الأمة بعلمائهاء ونحن في أمس الحاجة إلى الإكثار من المتفوقين في أمتناء هذا كله يظهر في 
الامتحانات» أولاً: قد تجد إنساناً يحمل أعلى شهادة في العالم» لكنه آخذ الليسانس من بلده» وتفوق في بلده 
فاستحق هذه البعثة. 

الأستاذ جمال شيخ بكري : 

دكتور تأكيداً لكلام حضرتكء الدولة ممثلة بالسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد منذ عامين أنشأت معهداً خاصاً 
للمتميزين» لا يقبل في هذا المعهد إلا النوابغ. 


التكريم العظيم الذي منحه السيد الرئيس للطلاب المتميزين : 


الدكتور راتب: 

وقد دعا المتفوقين إلى حفل إفطار في رمضانء وأجلس إلى جانبه الطلاب المتفوقين» مع أسرهم وآبائهم 
وأمهاتهم. 

الأستاذ جمال شيخ بكري : 

وأيضاً كرم المعلمين الأوائل الذين يقدمون قصارى جهدهم بنجاح هذا النشءء إذاً المجتمع الذي نعيشه كما 
تتفضل إن شاء الله مجتمعاً سليماً معافى. 

الدكتور راتب: 

والله أنا أرجو من الله عز وجل أن تتجه الأمة إلى تعليم أبنائهاء والله أنا . سامحني أستاذ جمال . حينما أرى شاباً 
ترك الدراسة أتألم أشد الألم» أتألم وأعتب على أبيه وأمه أشد العتب» أنا لي قريب أمه حرصت على أن يأخذ 
الشهادة الثانوية بتفوق ليدخل الطب» قصة غريبة جداًء لم ينجح ضغطت عليه وألحت عليه» فأعاد السنة 
فرسب» ضغطت عليه» وألحت عليه؛ فأعاد السنة مرة ثالثة» ورسب» في السنة الرابعة نجح والآن هو طبيبء أنا 


49 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدك اتب الناد 
إيماني : ر د ر ي 


لا أنسى هذه الأم ما هذا الإصرار؟! أريع سنوات يعيد الدراسة ونجح ودخل الطب والآن هو طبيب» هو أحد 
أقريائي» فمعنى ذلك أن الأب والأم عندما يحرصان على أولادهما هم آباء كبار وأمهات كبيرات؛ أما حينما لسبب 
تافه ترك الدراسة ما الذي يحصل؟ إنسان بلا دراسة معاشه لا يكفي خمسة أيام» يعيش عمره يتكفف الناس. 
الأستاذ جمال شيخ بكري : 

دكتور في ختام حديثنا بكلمات موجزة ماذا نقول لطلابنا الأعزاء على مختلف مراحل الدراسة؟ 


كلمة موجزة لطلابنا الأعزاء : 


الدكتور راتب: 

أنقل لهم كلام الإمام الشافعي: 'إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم» وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم» وإذا أردتهما معاً 
فعليك بالعلم»و العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك» فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاًء ويظل المرء عالماً 
ما طلب العلم» فإذا ظنّ أنه قد علم فقد جهل» طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيريحهما معاء بينما الجاهل 


يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معاً" . 


خاتمة و توديع : 


الأستاذ جمال شيخ بكري : 

في الواقع كل ما نتمناه للطلبة الأعزاء التفوق والنجاح لنبقى سعداء نحن جميعاً بأبناء أمتناء كل الشكر لفضيلة 
الدكتور مد راتب النابلسي» أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة» دكتور أسعدنا كل ما قلته من 
ملاحظات قيمة في لقاءاتنا هذه» شكراً سيدي. 

الدكتور راتب: 

أستاذ جمال بارك الله بكم» شكراً لك على هذه الندوات أيضاً. 


و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 


والحمد لله رب العالمين 


50 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكد اتب الناد 
إيماني : ر ګدر 


الدرس (18-05) : التلازم الحتمي بين التدين الصحيح والخلق القويم 


الأستاذ جمال: 


الحمد لله رب العزة جل في علاه» وأفضل الصلاة وات التسليم على سيدنا مد بن عبد الله» وعلى آله وأصحابه 
الطيبين الطاهرين. 

أيها الأخوة والأخوات» السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته» أهلاً ومرحباً بكم إلى هذه الحلقة المتجددة من 
لقائنا الأسبوعي:" فيه هدى للناس". 

أيها الأعزاء» من الدعاء الذي دائماً نلجأ إليه: 'ربنا لا تزغ قلوينا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب". 

أيها الأعزاء: دائماً هناك أثر للإيمان بالله سبحانه و تعالى في تقويم الأخلاق؛ هذه الأخلاق التي ما إن حلت في 
مجتمع إلا كان هذا المجتمع ناجحاً بكل المقاييس. 

عندما نتحدث عن هذه الموضوعات يسعدنا أن نكون بضيافة صاحب الفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي» أستاذ 
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 

دكتور: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الدكتور راتب: 

بت ماله رخ اي مء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ممدء وعلى آل بيته الطيبين 
الطاهرين» وعلى صحابته الغر الميامين» أمناء دعوته» وقادة ألويته» وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. 
اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 
أستاذ جمال» جزاك الله خيراً. 

الأستاذ جمال: 

بارك الله بك. 


51 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكد اتب الناد 
إيماني : ر در ي 


التلازم الحتمي بين التدين الصحيح والخلق القودم : 


الحقيقة أن هناك تلازماً ضرورياً و حتمياً بين التدين الصحيح والخلق القويم» فقد حدد النبي ## الغاية الأولى من 
بعثته» والمنهج الأول لدعوته؛ فقال عليه الصلاة والسلام: 
((وإنما بعثت معلماً)) 
[ابن ماجه عن ابن عمرو] 
((إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق )) 
[رواه أحمد عن أبن هريرة] 


فالهدف الأول لدعوته هو إرساء البناء الأخلاقي للفرد والمجتمع؛ لأن هذا البناء الأخلاقي ثمن سعادة الدنيا 
والآخرة» والمتتبع لنصوص القران الكريم» ولنصوص السنة المطهرة الصحيحة» يجد ذلك التلازم الضروري بين 
التدين الصحيح والخلق القويم» وأعني بالتدين الصحيح» الاتباع» قال تعالى: 


اريت الَّذِي يُكَذْبُ بالِينِ * فَدَلِكَ الذِي يَدُعٌْ التي 4 


کک 


[سورة الماعون الآيات : 2.1] 


هذا التلازم بين التكذيب بالدين وبين الخلق السيئ» و يقابله التلازم بين التدين الصحيح والخلق القويم» قال 
تعالى: 
"( فإن لم يَستحِيبُوا لك فاغلم أا يبون أَهوَاء هم 
[سورة القصص الآية:50] 
وكأن هذه الآية بينت أن هناك طريقين لا ثالث لهماء إما أن يستجيب الإنسان لمنهج الله أو أن يستجيب لهوى 
نفسه» فإن لم تكن على الخط الأول» فأنت على الخط الثاني حتماً: 


ظ فن لم يَسْتحِيبُوا ك فَاعََم نما يتبون أَهْواء مم4 
[سورة القصص الآية:50] 


52 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكد اتب الناد 
إيماني : ر د ر ي 


الإيمان أساس الفضائل ولجام الرذائل : 


حديثنا أستاذ جمال عن هذا التلازم الدقيق» والشمولي» والعفوي» والمستمرء بين التدين الصحيح والخلق 
القويم»فعن أنس بن مالك قال: 
((ما خطبنا النبي # إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له)) 
[ أحمد عن أنس بن مالك] 


وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: 


((الحياء والإيمان قرنا جميعاً فإذا رفع أحدهما رفع الآخر)) 
[الأدب المفرد عن ابن عمر] 


إذا رفع أحدهما رفع الآخر. 


لذلك يعد الإيمان أساس الفضائل» ولجام الرذائل» وقوام الضمائر وقد بيّن النبي 4 في أحاديثه الصحيحة ذلك 
فقال: 


((إن أحسن الناس إسلاماً أحسنهم خلقاًء وإن أكملهم إيماناً أحسنهم خلقاًء وإن من أحبّ العباد إلى الله 
أحسنهم خلقاً. وإن من أقرب المؤمنين مجلساًة مني يوم القيامة أحسنهم خلقاً)) 
إرواه الطبراني عن جابر بن سمرة] 
((خير ما أعطي الرجل المؤمن خُلْقَ حسن)) 
[الطبراني عن أسامة بن شريك] 
((إنّ المؤمن ليُذرك بِحْسْنٍ خُلْقهِ دَرَحَةَ الصّائِم القَائم)) 
[ أبو داود عن عائشة] 
((إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة )) 
آرواه الطبراني عن أنس بن مالك] 
((الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد» والخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل)) 
[الطبراني عن عبد الله بن عباس] 


أستاذ جمال هذه كلها أحاديث في أعلى درجة من الصحة» تؤكد في مجملها أن هناك تلازماً ضرورياً حتمياًء 


مستمراًء شمولياًء عفوياًء بين التدين الصحيح و بين الخلق القويم. 


53 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكد اتب الناد 
إيماني : رنخدر و 


هذه سنته القولية» َه فماذا عن سنته العملية؟ 


النبي # هو النموذج الأسمى لاجتماع المبدأ والسلوك : 


إن النبي # هو النموذج الأسمى لاجتماع المبدأ والسلوك» وتطابق المعتقد مع القول» بل تطابق القول مع العمل 
إن أعظم المسلمين منه قرباً # أولئك الذين ضاقت المسافة بين سلوكهم وبين مبادئهم» وقيمة المؤمن في تطبيق 
ما يقول. 

إن ظاهرة النفاق التي تحدث عنها القرآن الكريم وتحدثت عنها السنة الصحيحة بشكل مطول تعني خللاً في 
مطابقة الأقوال للمعتقدات» وتعني خللاً في مطابقة الأفعال للأقوال؛ فالنوع الأول هو النفاق الإعتقادي» أن تقول 
ما لا تعتقد» الذي يخرج صاحبه من الملةء والنوع الثاني هو النفاق العملي الذي إن طال عليه الأمد كان وخيم 
العاقبة. 

أستاذ جمال» إن أهم مصدر للسعادة الحقيقية» انسجام حركة المرء في الحياة مع ما يعتقد؛ حيث يشعر المرء 
بتيار يجتاحه من البهجة» والارتياح» والأمن» كلما تخطى عقبة من العقبات التي تحول بينه وبين مثله وقيمه 
العليا. 

أستاذ جمال» إن الملذات الحسية لا تخترق غشاء القلب» بل ولا تحوم حوله» لكن الذي يصل إلى أعماق القلب» 


ويغمره بالسعادة والطمأنينة؛ هو نشوة الانتصار على الأهواء والمغريات» وضغوط الشهوات والمصالح. 


القاعدة الدينية الأخلاقية تُمكّن الناس من تحمل الظروف الصعبة دون أن ينحرفوا : 


إن السعادة الحقيقية لا تجلب من الخارج أبداًء إنما هي شعاع من نورء يولد ويكبر في داخل الإنسان» ويضيء 
جوانب الحياة كلهاء ويجعلها أكثر انسجاماًء و منطقية» وأكثر تهيئاً للنمو والتقدم والاستمرار »كل ذلك مرهون 
بأوضاع تسود فيها القيم الأخلاقية» ويعلو فيها صوت الالتزام والاستقامة» وترفرف في أرجائها إشراقات الاتصال 
بالله. 

إن القاعدة الدينية الأخلاقية في أي مجتمع؛ هي التي تتحمل الأثقال التي تنتج عن طبيعة الحياة المادية 
والاجتماعية؛ وعن الانتكاسات التي تصاب بها الأمة في ميادين الحياة المختلفة. 


54 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكد اتب الناد 
إيماني : ر ګدر 


أستاذ جمال» إن هذه القاعدة الدينية الأخلاقية هي التي ثمكّن الناس من تحمل الظروف الصعبة؛ إذا كان هناك 
مبادئ» وقيم» فالضائقات المالية» والظروف الصعبة في الحياة؛ هذه القاعدة الدينية الأخلاقية تتحمل ذلك؛ هذه 
القاعدة الدينية الأخلاقية تمن الناس من تحمل الظروف الصعبة دون أن يتحللوا . أن يصابوا بالانحلال . ودون 
أن ينحرفوا؛ فحين يصاب الناس بضائقة شديدة؛ فإن القاعدة الأخلاقية تدفعهم إلى إغاثة الملهوف» وإطعام 
الجائع» والصبر على المدين المعسرء إلى جانب التمسك الشخصيء وعدم الرضوخ لمقتضيات الظروف الصعبة» 
فنجد المسلم يمتنع عن كل كسب حرام مع فاقته الشديدةء وذلك اتكاء على ما لديه من قيم ومقاومة روحية لدواعي 
التحدي. 

الأستاذ جمال: 

إذاً للإيمان أثر كبير في تقويم الأخلاق» لكن هذه الشحنة الإيمانية البديعة التي يأخذها المؤمن كيف يمكن أن 
ينميها و يحسنها؟ 

هناك أناس يتعبدون الله عز و جل لكن هناك ما نسميه الشحنة التي يجب أن يأخذها المؤمن» ليقف سداً منيعاً 
بهذه الأخلاق التي يأخذها من الإيمان» كيف يمكن أن ننمي هذه الشحنة عند الإنسان ليقف أمام هذه الأشياء؟ 


الاتصال الحقيقي بالله عز وجل يزود الإنسان بأكبر شحنة إيمانية : 


أستاذ جمال» جزاك الله خيراًء نت سألت وأجبت. 

قلت: إن الإنسان يحتاج إلى شحنة؛ والحقيقة الدقيقة أن اتصاله بالله . لا أقول الصلاة الجوفاء التي يؤديها . إن 
اتصاله بالله الحقيقى» يعطيه أكبر شحنة؛ هناك شحنات يومية؛ كل شحنة تكفى للشحنة القادمة؛ فى الصلوات 
الخمس, هناك شحنة أسبوعية؛صلاة الجمعة؛ معها خطاب» معها توضيحء معها حديث» معها شرح» معها آيات 
قرآنية» معها أحاديث صحيحة»ء معها أحكام فقهية» معها قصص مؤثرة؛ فالصلوات خمس شحنات تغذي إيمان 
المؤمن» وتغذي عقله» في اليوم خمس مرات» لكن الله جعل لهذا الدين شحنة أسبوعية في خطاب؛ فقال: 


55 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكد اتب الناد 
إيماني : ر در ي 


«يا أَيُهَا الَِّينَ أمَنُوا إذَا ودي لِلِصَلاة مِنْ يَوْمِ الْجُمْعة فاشعؤا إلى ذِكْرِ اله 

1 [سورة الجمعة الآية:9] 

قال علماء التفسير: ذكر الله: "الخطبة'؛ والناس يتوهمون أنه إذا استطاع أن يلحق بالأمام بصلاة الجمعة فقد 
أدرك الجمعة! لا والله ما أدركها؛ حينما قال عز وجل: 

إفاسعؤا إلى ر اش 

[سورة الجمعة الآية:9] 

أجمع العلماء على أن ذكر الله هو سماع الخطبة؛ هي الشحنة العلمية؛ إن صح أن الصلوات الخمسة شحنة 

روحية» فخطبة الجمعة مع صلاتها شحنة علمية روحية في الوقت نفسه؛ وجعل الله لهذا الإنسان شحنة مكثفة 

لثلاثين يوماً هي شحنة الصيام؛ ثلاثون يوماً ندع الطعام والشراب» ونصلي كل يوم مساء عشرين ركعة . صلاة 
التراويح .» هناك شحنة سنوية؛ ريما كفت لعام بأكمله. 


فالصلاة شحنة من وقت إلى وقت» والجمعة شحنة من أسبوع إلى أسبوع؛ والصيام شحنة من سنة إلى سنة» 
وهناك شحنة العمر إنها حج بيت الله الحرام. 

فكما تفضلت هذا الزاد الخلقي» هذا الموقف الصامد المتماسكء هذا الاعتزاز بالقيم» هذا الشعور بقيمة الإنسان؛ 
هذا يكون عن طريق شحنات علمية روحية» يتلقاها كل يوم» وكل أسبوع» وفي العام مرةء وفي العمر مرة. 


الأستاذ جمال: 


دكتور في حياتنا التي نعيشهاء هناك القوي» وهناك الغني» وهناك الأخلاقي» أيهما الأبقى؟ أيهما الأرقى؟ أيهما 
المؤثر فى هذه الحياة ولماذا؟ 


طابع الرقي الحقيقي هو طابع أخلاقي : 


بارك الله بك أستاذ جمال. 


56 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكد اتب الناد 
إيماني : ر د ر ي 


الحقيقة » إن هذه القاعدة الإيمانية الأخلاقية هي الرصيد الاحتياطي الضخم» الذي تعتمد عليه الأمة» في ترميم 
العديد من جوانب شخصيتها وحياتهاء القاعدة الإيمانية الأخلاقية هي التي تعتمد عليها الأمة» في ترميم جوانب 
شخصيتهاء من هنا ندرك أن حجم الجريمة التي ارتكبت في حق هذه الأمة حينما دفعت دفعاً من حيث تريد أو 
لا تريد» ومن قبل أعدائها المستعمرين» على المستوى الداخلي والخارجي» وعلى مستوى التطبيق» إلى جعل القيم 
الأخلاقية الدينية في المرتبة الدنيا من اهتماماتناء فلما واجه الناس ما واجهوه من ضائقات العيش» ومن شح في 
المتطلبات» لم يجدوا لديهم سنداً خلقياً كريماً يعتمدون عليه في الصمود أمام المغريات» ومحفزات الانحدار 
المختلفة» وأمام الضغوط الشديدة» ومسببات الاستسلام والسقوط. 

إن الذين . وهذا هو الجواب الدقيق لسؤالك الكريم . نَكُنَ لهم عظيم الاحترام ليسوا أولئك الذين يملكون المال 
الكثير» وليسوا أولئك الذين يملكون الدهاء والمكرء وليسوا أولئك الذين يملكون القوة الجسدية الخارقة» وليسوا 
أولئك الذين يملكون الرقاب» إنما أولئك الذين يملكون الخلق الكريم» ويترفعون عن سفاسف الأمورء أولئك الذين 
انتصروا على التحديات داخل نفوسهم» أولئك الذين يملكون قوة الانتظارء الانتظار قوة . أولئك الذين يملكون 
التضحية بالعاجل من أجل الآجل» أولئك الذين يملكون الإيثار مع مسيس الحاجة إلى ما يحتاجونه» أولئك الذين 
يملكون القلوب» هؤلاء الذين نكنّ لهم عظيم الاحترام؛ إن صح أن هناك من يملك الرقاب فإن هناك من يملك 
القلوب» إن صح من يعيش الناس له هناك من يعيش للناس» إن صح أن هناك من يأخذء فهناك من يعطي› 
فلذلك هؤلاء الأخلاقيون» هؤلاء الذين يستندون إلى قاعدة إيمانية أخلاقية» هم يتحملون كل الضغوط من أجل 
الحفاظ على مبادئهم وقيمهم» وهؤلاء في الأمة صمام الأمان» هؤلاء في الأمة هم الذين يقودون هذه الأمة إلى 
طريق العزة والخلاص» بالإمكان أن نقول: إن طابع الرقي الحقيقي» هو طابع أخلاقي. 


الاستقامة والنبل والتضحية الطرق الوحيدة لكسر أغلال التبعية للغرب : 


أستاذ جمال» أنا حضرت ملتقى لبعض الكفاءات الصناعية» في بعض الدول العربية؛ فالذي قيل في هذا اللقاء: 
إن أي معمل لا يحترم التعامل مع الآخرين؛ فهذا المعمل لن ينجح. 

لذلك طابع الرقي الحقيقي هو طابع أخلاقي أكثر من أن يكون طابعاً عمرانياً تنظيمياًء والجاذبية التي تتمتع بها 
القرون الأولى من الإسلام شيء عجيب» هناك الآن تقدم عمراني مذهل في إنشاء العمارات المرتفعة» في 
الأنفاق» في القطارات» في الطائرات» في المعامل؛ لكن هذه القصص القديمة التي عاشها أجدادناء والتي فيها من 
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القيم ما فيهاء هذه تبدو متألقة دائماًء وكأنها تشدنا إليهاء لذلك الجاذبية التي تتمتع بها القرون الأولى من تاريخ 
الإسلام» تنبع بشكل أساسي من طابع الاستقامة» والنبل» والتضحية؛ وليس من التفوق في الحروب» أو العلوم؛ 
أو العمران» ولعل الطريق الوحيدة إلى كسر أغلال التبعية للغرب؛ يكون عن طريق إحداث انتفاضة روحية 
أخلاقية» يستعلي بها المرء على المعطيات المادية للوضع الحضاري الراهن» ويلتفت إلى إثراء حياته بوسائل لا 
تحتاج إلى المال؛ صناعي» تجاري» زراعيء لا ينجح إلا إذا اعتمد على قيم أخلاقية» دعك من الآخرة الآخرة 
حق . لكن لا ننجح في الدنيا إلا بمجموعة قيم أخلاقيةء قال هذا بعض أصحاب المعامل الكبيرة: ما لم يكن هناك 


قواعد أخلاقية في التعامل مع الآخرين فهذا العمل لن ينجح. 


مصير الإنسان يتوقف على أمرين؛ علاقته بريه وعلاقته بأخيه الإنسان : 


إن دراسة الحضارات الإنسانية توقفنا على حقيقة كبرى» هذه الحقيقة هي أن مصير الإنسان يتوقف دائماً على 
أمرين» علاقته بربه» وعلاقته بأخيه الإنسان» والآية الدقيقة التي وردت على لسان سيدنا عيسى: 
لوَأَوْضَانِي بالضلاة والزَّاةٍ ما ُت حَياً 
[سورة مريم:الآية 31] 


أي هناك حركة نحو الله؛ إيماناً» وطاعة؛ وعبادة» وتقرباً؛ وهناك حركة نحو الخلق؛ إحساناًء وإيثاراً؛ لذلك تقوم 
هذه الحضارة على أمرين اثنين» علاقة المرء بربه وعلاقته بأخيه الإنسان» والبعد الروحي والأخلاقي هو المركز 
والمحور في هاتين العلاقتين» وحين ينحط الإنسان وينحط المجتمع يتحول الإنسان عن عبادة ريه إلى عبادة 
لذاته وشهواته» وتسود علاقته بالآخرين؛ القوة بدل الرحمة؛ والقمع بدل التفاهم» وبنصرف عن العناية بالروح إلى 
العناية بالجسد» وعن الاهتمام بالمبدأ إلى الاهتمام بالمصلحة» ويتحول المجتمع كله إلى غابة يشعر فيها كل 
واحد أن من حقه افتراس الآخرين» كما أنه من الممكن أن يكون فريسة لواحد منهم» هذا هو مجتمع الغاب وهذا 


يذكر في اللقاءات كثيراً؛ مجتمع الغاب مجتمع الأقوياء» مجتمع القسوة» مجتمع القهر. 


الطريق الوحيد للحيلولة دون هذه الحالة؛ يكمن في تدعيم الرقابة الذاتية» وتعزيز علاقة العبد بريه جل وعلاء 
وتحفيز الإرادة الخيرة في الناس؛ وهذا الحل . وإن كان مكلفاً على المدى القريب . إنه سفينة نوح على المدى 
البعيد؛ لا يوجد سواهء لن يكون بإمكان أفضل النظم الاجتماعيةء ولا بإمكان أقسى العقويات الصارمة» أن تقوم 
الاعوجاج» ولا أن تملا الفراغ الناشئ عن ذبول الروح» وانحطاط القيم» فالعقوبات الشديدة لا تنشئ مجتمعاًء لكنها 


58 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكد اتب الناد 
إيماني د رنخدر : 


تحميه» والنظم مهما تكن محكمة ومتقنة» لن تحول دون تجاوز الإنسان لهاء وتأويلها بما يجهضهاء وكل 
الحضارات المندثرة تركت تنظيماتها وأدوات ضبطها خلفهاء شاهدة على نفسها بالعقم والعجز. 
الأستاذ جمال: 


إذاً الموضوع فعلاً يحتاج إلى تأنّ» ومراجعة للإنسان مع ذاته» ليقوي صلته بخالقه العظيم» هذه العلاقة القودة مع 
الله سبحانه تجعل هذه الشحنة الإيمانية تقوى؛ ليكون للإيمان أثر في التقويم الأخلاقي. 


هناك موضوع خطر ببالي الآن؛ وهو هل من الممكن للشحنة الإيمانية أن تقوى عند الإنسان» ليعيش حياة هانئة 
سعيدة» وإذا انتقل . ولابد أن ينتقل . إلى محكمة قاضيها رب العالمين؛ لاب من الابتعاد في حياته عن مسألة 
هامة جداً؛ وهي التعدي على حق الآخرينء أكل حقوق الأيتام» التعدي على الناس بموضوع اسمه الظلم» والظلم 
ظلمات يوم القيامة؛ كيف نبين للأخ المستمع ماهية هذا الموضوع لو سمحت؟ 


الرادع الحقيقي الضابط لحركة الإنسان هو خشية الله عز وجل : 


الدكتور راتب: 
سؤال دقيق لكنه يحتاج إلى تمهيد أنت متى تنضبط؟ إذا أيقنت يقيناً قطعياً أن كل خطأ ترتكبه لابد من أن 
تحاسب عليه؛ بمعنى آخر؛ أن المؤمن ينطلق من أن الله بينه وبين الآخرء فالمؤمن يخشى الله أن يظلم الآخرء 
يتقرب إلى الله بخدمة الآخرء مادام الله بين شخصينء بين زوجين» بين شريكين» بين جارين» بين أخوين» بين 
زميلين» مادام الله بينهماء كل طرف يتقرب إلى الله بخدمة الطرف الآخرء وكل طرف يخشى الله أن يظلم الطرف 
الآخر؛ لذلك: 
(( والذي نفس ممد بيده ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما )) 

[أحمد عن ابن عمر] 

وأنت حينما تتحرك دائماً الحركة تنطلق من عقيدة» ومن يقين» أن هذا أخي لو اعتديت عليه؛ فهناك رب 


سيحاسبني عليه؟ 
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أنا قناعتي أن الشيء الرادع الحقيقي الوحيد هو خشية الله عز وجلء الرادع الحقيقي الضابط لحركة الإنسان؛ 
الذي يجعل الإنسان يتحرك وفق منهج؛ هو الخوف من الله عز وجل وقد قيل: 
(( رأس الحكمة مخافة الله )) 
[ رواه البيهقي عن عبد الله بن مسعود] 
فالإنسان أحياناً يكون في مجتمع فيه نظام» وعقويات رادعة» وريما تكون قاسية جدآء فقبل أن يتحرك حركة 
تخالف المنهج؛ يعد للمليون خوفاً من إنسان» فكيف من الواحد الديان؟ فكيف لمن يراك في بيتك وفي عملك؟ 
كيف لمن يعلم حقيقة النوايا التي تنطوي عليها؟ 


الانضباط الحقيقي للإنسان هو انضباط ديني : 


أستاذ جمال» أنا لا أرى من ضابطء من رادع؛ من محفز للاستقامة؛ كالإيمان بالله لأن الله معنا: 
قم الصَّلَاةَ لدُنُوكِ الشَّمْس إلى غَسَقٍ اللَيْلِ وَقُرْآنَ الْمَجْرٍ إن كَُآنَ الْفَجْرِ كان مَشهوداً * وَمِنَ اللَيْلِ فتهجُذ به 
فة لك عى أن يَبعَكَ رَبك مَقَاماً مخموداً * وف رَبَ اني مُذحَلَ صِذق وَأَخْرجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعلَ لي 
[سورة الإسراء الآيات : 78. 80] 
فالإنسان حينما يرى أن الله معه»ء وأنه سيحاسبه؛ هذا أكبر رادع؛ لأن المشرع معك دائماًء ويعلم الخباياء والنواياء 
والبواعث» والأهداف؛ فلذلك إذا كان التشريع من قبل إنسانء قد يكون هذا المشرع ذكياًء وقد يكون المواطن أذكى 
منه؛ لذلك مثل بسيطء في أمريكا وضعت لاقطات للسرعات الزائدة» فاخترع جهاز في السيارة ينبهك قبل الوصول 
لهذه اللاقطات» فهذا التشريع الذكي الذي ترجم بأجهزة حساسةء أتى إنسان آخر ترجمه بشيء معاكس» والآن 
الدولة هناك تبحث عن جهاز يكشف هذه الأجهزة في السيارات؛ فالمعركة مستمرة؛ إذا كان المشرع من بني 
البشر والمشرع له من بني البشر فهي إذاً معركة بين عقلين» أما حينما يكون المشرع خالق البشر؛ لا يستطيع 
الإنسان أن يتحرك لا يمنة ولا يسرة؛ لذلك الانضباط الحقيقي هو انضباط ديني؛ لأن المشرع معك» وأنت في 
قبضته» وهو على كل شيء قديرء فيبدو أن أحد أسباب الاستقامة عند المؤمنين» أن التشريع من قبل خالقهم» 
ومن قبل ربهم» وهو معهم أينما كانواء وهم في قبضته»ء فلذلك دائماً وأبداً الإنسان يشرع» وقد يأتي من يحتال 
عليه؛ هذه هي مشكلة الإنسان من أقدم الأزمان. 
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الأستاذ جمال: 


إذاً في ختام لقائنا الإنسان يحتاج إلى هذا الإيمان الذي تتفضل به وهذه الرقابة الداخليةء وهذا الوازع الداخلي 


الذي ينعكس على أعماله وصفاته» وبالتالي يعيش إنساناً سعيداً في دنياه» ينعكس هذا على المجتمع فيكون إنساناً 


صالحاًء وبالتالى يرضي الله سبحانه وتعالى» والناس جميعاً. 


تنمية الوازع الديني ضمان لسلامة و استقامة الإنسان : 


الدكتور راتب: 

الحقيقة أن الوازع الديني أكبر وازع»؛ والرادع الديني أكبر رادع؛ لأنه . كما قلت قبل قليل . المشرع معك» وأنت في 
قبضته» لكن إذا كان المشرع إنساناًء فمن يضمن؟ هذا الذي يعجن العجين» الساعة الثانية ليله إذا خالف النظام 
والقانون من يضمن لنا أن يُحاسب؟ لا يحاسب إلا من قبل الله الذي يراه حين يقوم» إذاً أنت حينما تنمي الوازع 
الديني في المجتمع؛ عندئذ تضمن النتائج المبهرة. 

والله أعلم أن سائقاً وجد في مركبته عشرين مليون ليرة» وبقي أريعة أيام يبحث عن صاحبهاء ما الذي يمنعه أن 
يأخذها؟ 

الأستاذ جمال: 

الإيمان. 

الدكتور راتب: 

ويحل بها كل مشكلات حياته؟ الإيمان منعه» لكن صاحب هذا المبلغ بعد أن عثر عليه؛ اشترى له مركبة 
بمليوني ليرة؛ وهذا شيء رائع جداً. 

الأستاذ جمال: 


أخذ المليوني ليرة حلالاً. 
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الدكتور راتب: 
حلالاً»نعم. 
لذلك أنا أرى أن الإنسان حينما ننمي فيه الوازع الديني؛ نضمن استقامتهء لأنك جعلت خالق الكون رقيباً عليه 
يراه حين يقوم» والله مطلع على النواياء مطلع على كل ما في الإنسان من نوازع» لذلك: 
اقم الصَّلَاةَ لِدُنُوكِ السّمْس إِلَى عَسَقٍ الَيْلِ وَُرْآنَ الْفَجْرٍ إِنّ كُرآنَ الْفَجْرٍ كان مشهوداً4 
[سورة الإسراء الآية: 78] 
الأستاذ جمال: 
لأن هذا القرآن يعلم. 
الدكتور راتب: 
الذي يراك جين تقوم * وَتَقنبَِ فِي الشاجدين » 

[سورة الشعراء الآيات: 218 . 219] 

لذلك الله مطلع عليناء أي أكبر خصيصة للمؤمن أن الله يراقبه» وإذا كان الله يراقبه والله لا يستطيع أن يحيد يمنة 


ولا يسرة. 


خاتمة و توديع : 


الأستاذ جمال: 
الله عز وجل يقول: 
َم خَائِئَةَ الْأَعْيّْنِ وَمَا تُخْفِي الصَّدُور)؛ 
[سورة غافر الآية: 19] 
في الواقع من خلال هذا الحديث القيم» لفضيلة الشيخ الدكتور مد راتب النابلسي»ء يتضح لنا اليوم أن للإيمان أثراً 
كبيراً في تقويم الأخلاق. 
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دکتور › أشكركم الشكر الجزيل» لقاؤنا إن شاء الله فى الأسبوع القادم» مع حلقة جديدة. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


والحمد لله رب العالمين 


63 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكة اتب الناد 
إيماني د رنخدر 9 


الدرس (18-06) : العلم و قراءاته 


الأستاذ جمال شيخ بكري : 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتمّ التسليم على سيدنا مد بن عبد الله النبي الكريم» وعلى آله و 
أصحابه الطيبين الطاهرين. 


أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأسعد الله أوقاتكم جميعاً بكل خيرء نحييكم مع بداية هذه 
الحلقة الجديدة:" فيه هدى للناس"؛ والتى نستضيف فيها صاحب الفضيلة الدكتور مد راتب النابلسى» أستاذ 
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة» دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» أستاذ جمال جزاكم الله خيراً. 

الأستاذ جمال شيخ بكري : 

دكتور من أراد الدنيا فعليه بالعلم» ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم» ومن أرادهما معاً فعليه بالعلم» وأول آية نزلت: 


4 اقراْ باشم رَبك الذي خَلَقَ‎ ٠ 
] 1 : سورة العلق الآية‎ [ 
هناك مفاهيم عظيمة ومدلولات عميقة لأهمية العلم في حياتناء في وجودناء كيف نوضح هذه الآية الكريمة وهذا‎ 
الحديث الشريف؟‎ 
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إيماني : ر د ر ي 


الإنسان هو المخلوق المكرم و المكلف و الأول رتبة : 


الدكتور راتب: 
بارك الله بك أستاذ جمالء بت ارخ ليم الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد 
الصادق الوعد الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين» وعلى صحابته الغر الميامين» أمناء دعوته»ء وقادة ألوبته» و 
ارض عنا وعنهم يا رب العالمين» اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول 
الشهوات إلى جنات القريات. 
أستاذ جمال يقولون: من عرف نفسه عرف ربه» من الإنسان؟ الإنسان هو المخلوق الأول رتبة» لقوله تعالى: 
٠‏ إِنَا عَرَضْنَا الْأَمَانَهَ عَلَى السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضٍ وَالْجِبَالٍ فَأبَيْنَ أن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإنسَانُ 4 
[ سورة الأحزاب الآية : 72 ] 


والإنسان. هو المخلوق المكرمء لقوله تغالى. : 


ل وَلََدْ كَرّمنَا بَنِي آدَمَ وَحَمِلْنَاهُمْ في الْبَرِ وَالبَخْرٍ وَرَرَفنَاهُم مَنَ الطَيّبَاتِ وَفَضُلْنَاهُمْ على كَثِيرٍ مَمَّنْ خَلَقَنا 
تفضيلاً 4 
[ سورة الإسراء الآية : 70 ] 


اسان هو التسلرق لكلف هله جا : 


ط وَمَا خَلقْت الجن وَالْإِنْس إلا ليَبدُونِ 4 

[ سورة الذاريات الآية : 56 ] 
والعبادة في أدق معانيهاء طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية» أساسها معرفة يقينية» تفضي إلى سعادة أبدية» لكن 
ما من صفة في الإنسان إلا وفي الحيوان صفة تفوقه بهاء من حيث الوزن» والسرعة» والطعام» والشراب» إلى 
آخره» مثلاً الحوت الأزرق الذي يزن مئة وخمسين طناًء ويستخرج منه ما يقدر بخمسين طناً لحماء وخمسين طناً 
دهناً» وخمسين طناً عظماًء وتسعين برميل زبت» والإنسان يقف في فمه»ء وجبته المعتدلة بين الوجبتين أربعة طن» 
يأكل ثلاث وجبات» يرضع صغيره ثلاثمئة كيلو في الرضعة الواحدة» ثلاث رضعات طن من الحليب» فما من 
صفة في الإنسان إلا في الحيوان صفة تفوقه بهاء الكلب شمه مليون ضعف الإنسان؛ الصقر يرى ثمانية أمثال 
الإنسان» لكن الإنسان انفرد من بين المخلوقات كلها بقوة إدراكية» أودعها الله فيه هذه القوة الإدراكية غذاؤها 


العلم» فالإنسان ما لم يبحث عن الحقيقة» ما لم يطلب العلم» هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. 


65 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكد اتب الناد 
إيماني : ر د ر ي 


ارتباط القراءة في الإسلام بهدفٍ سام و هو الإيمان بالله عز وجل : 


لذلك أول كلمة في أول آية في أول سورة نزلت هي: اقرأء إلا أن القراءة في الإسلام مريوطة بهدف: 
١‏ افا باشم رَبَكَ الذي خَلَّقَ 4 
0 [ سورة العلق الآية :1] 
أي اقرأ من أجل أن تؤمنء اقرأ من أجل أن تعرف الله اقرأ من أجل أن تعرف المنهج» اقرأ من أجل أن تنضبطء 


اقرأ من أجل أن تتقرب إلى الله أي 


« افر بام رَبَكَ الذي خَلَقَ» 
لكن هناك علم ممتع نافع» قد يحمل طبيب اختصاصاً نادراًء دخله اليومي فلكيء فعلم الطبيب ممتع ونافع؛ أما 
أي علم لو قرأ الإنسان الأوديسا والإلياذة شعر قديم ممتع» فكل علم ممتع لكن هناك علم ممتع نافع» إلا أن 
معرفة الله علم ممتع نافع مسعد فى الدنيا والآخرة» لذلك ربط الله عر وجل القراءة بالإيمان» أي 


ط فزأ باشم رَبك الذي خَلَقَ» 
هناك آيات في خلق الإنسان مذهلةء في شبكية العين بالميليمتر المربع مئة مليون مستقبل ضوئي» بينما في 


أعلى آلة تصوير رقمية احترافية» يوجد بالميليمتر عشرة آلاف مستقبل ضوئي. 


الإنسان لو ذهب إلى فنلنداء والحرارة سبعون تحت الصفرء كل شيء يتجمد وفي عينه ماء إذاً ينبغي أن يفقد 
الإنسان بصره» لذلك أودع الله في ماء العين مادة مضادة للتجمد. 


برأس الإنسان ثلاثمئة ألف شعرة» لكل شعرة شريان» ووريد» وعصب» وعضلة» وغدة دهنية» وغدة صبغية» آلية 
الشم» آلية الرؤية» آلية السمع» آلية البصرء آلية الذوق» في الإنسان أجهزة حتى إنه قد قيل: 


أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 
6 6 


أستاذ جمال للتقريب» إنسان يمشي في الطريق» استمع إلى صوت بوق مركبةء ينحرف يساراًء لم انحرف يساراً 
ولم ينحرف يميناً؟ لأن في دماغ الإنسان جهازاً بالغ التعقيد» يحسب هذا الجهاز التفاضل بين صوت الشيء الذي 


دخل إلى الأذنين» وبينهما واحد على ألف وستمئة وعشرين جزءاً من الثانية» إذاً أنت بالأذنين تعرف جهة 


66 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدك اتب الناد 
إيماني : ر د ر ي 


الصوت» وبالعينين تدرك البعد الثالث. 


آيات الله عز وجل آيات معجزة : 


فى الإنسان دقائق من خلقه مذهلةء لذلك الله عز وجل قال له: 

« افر 4 
أي تعلمء لكن أقرب آية إليك نفسك التي بين جنبيك» أقرب آية إليك هذا الجسم بحواسه الخمس» بالأعضاءء 
والعضلات» والجهاز العظيم» هذا الجسم معجزة قائمة» فلذلك: 


١‏ اقرا باشم رَبك الذي خَلَقَ4 
تعلم من خلال عظمة هذا الخلق» أستاذ جمال قال تعالى: 
« سَنِْبهمْ آيَاتنَا في الْآقَاقٍ وَفِي افيه »4 
[ سورة فصلت الآية : 53 ] 
في الآفاق آيات مذهلةء بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب إلى الأرض أريع سنوات ضوئية» وابنك الصغير 
اليوم بإجراء على الآلة الحاسبة يحسب كم هي المسافة بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب. 


الضوء يقطع في الثانية الواحدة ثلاثمئة ألف كيلو متر كم يقطع بالدقيقة؟ ضرب ستينء كم يقطع بالساعة؟ أيضاً 
ضرب ستين» كم يقطع في اليوم؟ ضرب أربع وعشرين» كم يقطع في السنة؟ ضرب ثلاثمئة وخمسة وستين» كم 
يقطع في أريع سنوات؟ ضرب أريعة» أي إن أردنا أن نصل إليه بمركبة أرضية سرعتها مئة متى نصل إليه؟ 
نحتاج إلى خمسين مليون عام» متى نصل إلى نجم القطب بعده عنا أريعة آلاف سنة؟ متى نصل للمرأة المسلسلة 
التي تبعد عنا مليوني سنة ضوئية؟ متى نصل إلى أحدث نجم اكتشف حديثا؟ أربع وعشرين مليار سنة ضوئية؛ 
أربع سنوات ضوئية تحتاج إلى سير بمركبة أرضية ما يقدر بخمسين مليون سنة إذاً متى نصل إلى هذا النجم 
الذي يبعد عنا أريع و عشرين مليار سنة ضوئية؟ الآن الآية الكريمةء قال تعالى : 


[ سورة الواقعة الآيات : 76-75] 
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إيماني : ر در ي 


[ سورة فاطر : الآية 28] 
إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم» وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم» وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم» والعلم لا يعطيك 
بعضه إلا إذا أعطيته كلك» فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاً؛ ويظل المرء عالماً ما طلب العلم» فإذا ظن أنه قد 


الأستاذ جمال شيخ بكري : 


دكتور طالما نتحدث عن العلم» هناك حصيلة علمية يكسبها الإنسان في حياته»ء لكن ألا يحتاج هذا العلم إلى قيم 
أخلاقية تعطي النتيجة الحقيقية لأهمية هذا العلم؟ 


حاجة العلم إلى القيم الأخلاقية ليبتعد عن القتل و التدمير : 


هل تريد أستاذ جمال أن ترى علماً بلا قيم؟ حينما تفوق الغرب» وصنعوا القنابل الفسفورية» والانشطارية» 
والعنقودية» والقنابل الحارة» والخارقةء والقنابل التي تركب أشعة الليزرء هذا كله علم دقيق جداً لكن هذا العلم من 
أجل تدمير الإنسان» لذلك في سورة: 
« افر بام رَبَكَ الذي خَلق) 
قال: هناك قراءة بحث وإيمان» وهناك قراءة شکر وعرفان» وهناك قراءة وحي وإذعان» وهناك قراءة طغيان 
وعدوان» من هؤلاء الذين طغوا وتجاوزوا الحدود ضرب الله عز وجل لنا مثلاً عنهم قوم عادء قال تعالى: 
٠‏ ألم تر كيف فعل ربك بعاد" أرم ذات العمادٍ “التي لم يُخلق مها في البلاد 4 

[ سورة الفجر ] 
أي هؤلاء القوم كانوا أقوياء لدرجة أنه ليس بينهم وبين الله أحدء ما الدليل؟ الدليل أن الله ما أهلك قوماً إلا ذكرهم 
أنه أهلك من هو أشد منهم قوة إلا عاداً حينما أهلكها قال تعالى: 
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إيماني : ر در ي 
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[ سورة فصلت الآية : 15 ] 


إذاً قوم عاد كانوا أقوياء» طغوا في البلادء فأكثروا فيها الفساد. أي طغوا بأسلحتهم الفتاكة» وأفسدوا بفنونهم 
الإباحية» و قوم عاد مثال نموذجي» هناك عاد ثانية» وثالثة» ورابعة» إذاً ماذا فعلوا؟ 


ط طعا في البلاد فَأَكْتَرُوا فيها الْفَسَادَ 4 


ما اخصائضهم؟ قال تعالن: 


< بون بكُلِ ريع أَيَةَ تنو تغبَثون 4 
[ سورة الشعراء الآية : 128 ] 
التفوق الأول عمراني كبير جداًء وهناك تفوق صناعي: 


َتَتّخْدُونَ مَصَانِع لَعَلّكُمْ تخلدون 4 
[ سورة الشعراء الآية : 129 ] 
وتفوق عسكري: 
© وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطْشْتُمْ جَبَارِينَ 4 
[ سورة الشعراء الآية : 130 ] 
و تفوق علمي: 
ط وگائوا مُسْتَبْصِرِينَ 4 
[ سورة العنكبوت الآية : 38 ] 
وكان مع كل هذا التفوق غطرسة: 


[ سورة فصلت الآية : 15 ] 


69 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكة اتب النادٍ 
إیماني ب رخدر : 


الأمم الطاغية ينتهي أجلها وتنتهي حضارتها وتبقى جرائمها : 


بماذا أهلكهم الله عز وجل؟ 
ل فَأهْلِكُوا بريج صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ * سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ ليَالٍ وَثمَانيَة يام حُسُوما فَترى الْقَوْمَ فيها صَرْعَى كَانَهُمْ 
أغْجَاز نَخْلٍ خَاوِيَةٍ 4 
[ سورة الحاقة الآيات : 7-6 ] 
إذاً الله عز وجل ضرب لنا مثلاً قوم عاد للأمة الطاغية التي تبني مجدها على أنقاض الآخرين» على أنقاض 
الشعوب» وتبني غناها على إفقار الشعوب» وتبني ثقافتها على محو ثقافات الشعوب» وتبني عزها على إذلال 
الشعوب» هذه القوة الطاغية ولو أنها لوقت ما ليس بينها وبين الله أحدء إلا أن الله عز وجل يقول: 
« وَلِكلِ أَمَةِ أجل 4 
[ سورة الأعراف الآية : 34 ] 


ودنتهي أجلهاء وتنتهي حضارتهاء وتبقى جرائمها. 
الأستاذ جمال شيخ بكري : 


فعلاً موضوع العلم يستحق أن نتوقف عنده لما له من أهمية في حياتناء لا يمكن أن تنجح الأمم إلا بالعلم: 


العلم بحذ ذاته قيمة مطلقة و قراءاته هي : 


هو أولاً كما تفضلت قالوا في القرآن الكريم المطلق على إطلاقهء فإذا قال الله عز وجل: 
ظ هَل يَسْتوي الَّذِينَ يَعلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 4 
[ سورة الزمر الآية : 9 ] 


العلم هنا مطلقء أي العلم بحد ذاته قيمة مطلقة. 


70 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكة اتب الناد 
إيماني : ر د ر 


1 . قراءة البحث و الإيمان : 


لذلك الله عز وجل لما قال: 


ط فزأ باشم رَبك الَذِي خَلّىَ 4 
[ سورة العلق الآية : 1 ] 


قراءة البحث والإيمان لكن: 


ل اقرا وَرَبُك الْأَكْرَمْ 4 
[ سورة العلق الآية : 3 ] 
ما معنى وربك الأكرم؟ الله عز وجل تفضل علينا بنعمة الإيجادء ونعمة الإمداد» ونعمة الهدى والرشادء هذه كلها 
من فضل الله عليناء أنت موجود وهذه نعمة الإيجادء وقد أمدك الله بالطعام» والشراب» والهواء» والزوجة» والولدء 
ويكل الحاجات التي بين يديك» وتفضل علينا بأن بعث الأنبياء والرسلء ليدلنا إلى الطريق إليه وإلى سعادة 
الآخرة» إذاً نقرأ لنؤمن» ونقرأ لنشكرء لذلك قال تعالى: 
١‏ ما يَفْعَلُ الله بِعَذَابِكُمْ إن شَكَرْثُمْ وَآمَنثُمْ وَكَانَ اله شَاكرًا عَلِيمًا 4 
[ سورة النساء الآية : 174 ] 
أي لأن هذا الكون مسخر لنا تسخير تعريف وتكريم؛ رذ فعل التعريف أن تؤمنء ورد فعل التكريم أن تشكرء 
لمجرد أنك آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك» وإذا حُقق الهدف من الوجود تتوقف كل أنواع المعالجةء قال 
تعالى: 
ط ما يَفْعَلُ الله بِعَدَابِكُمْ إن شَكَرْبُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ الله شَاكِرًا عَلِيمًَا 4 
[ سورة النساء الآية : 174 ] 
خلقكم ليرحمكم» فالقراءة الأولى قراءة البحث والإيمان» اقرأء تعلم» اطلب العلم» من أجل أن تؤمن بالواحد الديانء 


من أجل أن تعرفه» أن تصل إليهء أن تسعد بقربه. 


2 . قراءة الشكر والعرفان : 


والآن اقرأ قراءة ثانية من أجل أن تشكره» لأنه منحك نعمة الإيجادء ونعمة الإمدادء ونعمة الهدى والرشاد» وكأن 


علة وجود الإنسان أن يعبده» وبالعبادة يكون شاكراً له» والآية الفيصل في هذا الموضوع: 
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ط ما يَفْعَلُ الله بِعَدَابكُمْ إن سَكَرْثُمْ وَآمَنثُمْ وَكَانَ الله شَاكرًا عَلِيمَا 4 
[ سورة النساء الآية : 174 ] 
فالإيمان والشكر علة وجودنا فى الأرض» هذه القراءة الثانية قراءة الشكر والعرفان» القراءة الأولى قراءة البحث 
والإيمان» والقراءة الثانية قراءة الشكر والعرفان. 


الأستاذ جمال شيخ بكري : 
دكتور قال تعالى: 


4 إِنّمَا يَحْشَى اله مِنْ عِبَادِهٍ الْعْلَمَاءْ‎ ٠ 
] 28 : سورة فاطر الآية‎ [ 


تتحقق الخشية وكلما تعلم الإنسان ازداد مخافة من الله إنه يعلم تماماً حقيقة الخلق» كيف نفسر: 


« إِنّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاءُ 4 


قضايا الدين تصنف فى ثلاث دوائر هى : 


الدكتور راتب: 
أستاذ جمال جزاك الله خيراً» الله عز وجل قال: 
< لا تذركة الأَبَصَار 4 
[ سورة الأنعام الآية : 103 ] 
لذلك بحواسنا الخمس لا يمكن أن نرى الله ولكن العقول تصل إليه» فلذلك الإيمان بالله هو إيمان استدلالي» لأن 
هناك ثلاث دوائر في حياتنا. 


1 . دائرة المحسوسات : 


دائرة اليقين الحسى» الأشياء المادية التى ظهرت عينها وآثارهاء وأداة اليقين بها الحواس الخمسء واستطالتها 
كالميكروسكوب والتليسكوب مثلاً . 


72 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


2 . دائرة المعقولات : 


لكن هناك أشياء غابت عينها وبقيت آثارهاء كالكهرياء» مثلاً أنت لا ترى الكهرياء ولكن ترى مصباحاً متألقاً 
ومروحة تدورء وصوتاً يكبرء هذه آثار الكهرباء» فإذا غابت عينها وبقيت آثارهاء أداة اليقين بها العقل» العقل 
يحتاج إلى شيء ملموس غابت عينه ويقيت آثاره» يكتشف الحقيقة من خلال الآثارء فالتسيير يدل على المُسيّرء 
والخلق يدل على الخالق» والحكمة تدل على الحكيم» وهكذا. 

الحلقة الثانية في المعرفة دائرة المعقولات» أداة اليقين بها العقل» أستاذ جمال أول دائرة المحسوساتء أداة اليقين 
بها الحواس الخمس واستطالاتهاء أما الدائرة الثانية دائرة المعقولات أداة اليقين بها العقلء لكن لا بد في هذه الدائرة 
من شيء مادي يستنبط منه الشيء الذي غاب عناء أوضح مثل وجود الله عز وجل» كل هذا الكون ينطق 
بوجوده» ووحدانيته» وكماله» الأبصار لا تدركه ولكن العقول تصل إليهء هذه المعرفة الثانية. 


3 . دائرة الإخباربات : 


المعرفة الثالثة شيء غابت عنا عينه وغابت آثاره» ولا سبيل إلى اليقين به إلا الخبر الصادق» فأنت إذا كنت عند 
صديق لك وهناك خزانة مغلقة» مهما تكن عبقرياً لن تعرف ماذا في الخزانة» لكن الصديق لا يكذب أبداًء سألته 
عما فيها فقال: دفاتر حسابية قديمة» إذاً عندنا دائرة ثالثة اسمها دائرة الخبر الصادق» فنحن إيماننا جزء منه 
عقلي» وجزء منه إخباري» يسميها علماء العقيدة المسموعات» الإخباريات» لكنني أنا أنصح أخوتنا المستمعين أنك 
حينما تحاور إنساناً اهتز عنده الإيمان بالله ألا تلقي على سمعه الإخباريات؛ لأنه لا دليل لها إلا إخبار الله عنهاء 
فإذا قال لك أحدهم أين الملائكة؟ وما الدليل على وجودهم؟ ليس معك دليلء الدليل أن الله أخبرناء ما الدليل على 
وجود الجن؟ لا دليل إلا أن الله أخبرنا. 

إذاً بهذه المقدمة أبين أن هناك دائرة المحسوسات أداة اليقين بها الحواس الخمس واستطالتهاء ودائرة المعقولات 
وأداة اليقين بها العقل» ولكن يحتاج إلى منطلق ماديء يحتاج إلى شيء ظاهرء والدائرة الثالثة دائرة الإخباريات 
أداة اليقين بها الخبر الصادق. 
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التفكر فى خلق السماوات والأرض أحد الطرق السالكة لمعرفة الله : 


لذلك الله عز وجل أمرنا أن نتفكر في خلق السماوات والأرض» لأن هذا الكون من آثار الله عز وجل» بل هو 
الثابت الأول في الحياة» إذاً التفكر في خلق السماوات والأرض أحد الطرق السالكة لمعرفة الله لذلك قال تعالى: 
١‏ إِنَّ في خَلْقٍ السََاوَاتٍ وَالأرض وَاخْتِلا اللَيْلِ وهار آياتِ لأولي لألجاب * الَذِينَ يَذكْرُونَ الله قياماً وفغودا 
وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وََتَفْكَرَونَ في خَلّقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ رَيَنَا مَا خَلَفْتَ هذا بطلا سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَاب النَّارٍ 4 
۰ ۰ [ سورة آل عمران الآيات : 191-190] 


إذاً من أجل أن نعرف الله ينبغى أن تفكر فى خلق السماوات والأرض. 


4 . قراءة الوحي والإذعان : 


لذلك هناك قراءة البحث والإيمان» والقراءة الثانية قراءة الشكر والعرفان» وفي النهاية هناك قراءة الوحي والإذعان» 
فالذي عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله عز وجل به؛ وأوضح مثل عندك ميزان غال جداًء فيه ذواکر» وفيه 
حسابات دقيقةء لكن هذا الميزان مصمم لبقاليةء أي حدود استعماله من خمس غرامات لخمسة كيلو غرام فقط إن 
أردت أن تزين به مركبة حطمتهء المركبة كتب وزنها على مكان في هيكلهاء إذاً هناك أشياء العقل لا يستوعبها 
يأتى الخبر الصادق فيبين لنا ذلك. 


إذاً هناك قراءة البحث والإيمان» وهناك قراءة الشكر والعرفان» وهناك قراءة الوحي والإذعان. 


5 . قراءة العدوان و الطغيان : 


وهناك قراءة العدوان والطغيان ونعوذ بالله منها. 

الأستاذ جمال شيخ بكري : 

أيها الأعزاء إذا إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم» وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم» وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم» إذاً 
هذه هي نتيجة الكلام مع الدكتور مد راتب النابلسي» دكتور كيف نختم حديثنا في هذا الموضوع الشيق الذي هو 
السبيل الأقوى لمعرفة الله عز وجل ؟ 
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العلم قيمة حيادية قد يكون أداة خير وقد يكون أداة شر : 


الدكتور راتب: 
أستاذ جمال كما في الآية الكريمة هناك قراءة البحث والإيمان» وقراءة الشكر والعرفان» وقراءة الوحي والإذعانء 
وقراءة العدوان والطغيان» فالعلم قد يكون أداة خير وقد يكون أداة شرء هو قيمة حيادية» لذلك هناك العدوان 
والطغيان عن طريق العلم» فالقنابل الفسفورية» والانشطارية» والعنقودية» والقنابل الحارقة والخارقة» هذه الأسلحة 
التي تكلف البشرية أموالاً طائلة لو أنفقت على خير البشرية لكان الناس في حال آخرء لكن هذه حقيقة الإنسانء 
الإنسان يؤمن فيسمو ويرقى» يبتعد عن الله فيكون مجرماً بحق البشرية» لذلك قال تعالى: 
ط افا باشم رَبَكَ الذي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ علق * ار وَرَئْكَ الْأهْرَمُ * الَذِي عَلْمَ لقم *مَلَمَ الإِنسَانَ ما 
م َغم* كلا 4 
[ سورة العلق الآية : 6-1 ] 


كلا أداة ردع: 


4 گلا إن الإنْسَانَ لَيَطعَى‎ ٠ 
] 6 : سورة العلق الآية‎ [ 
بالعلم» فهذه القنابل المخيفة» هذه الأسلحة الجرثومية الكيماوية» هذه الأسلحة الفتاكة» التي تلغي الاتصالات»‎ 
تلغي الطاقات» هذه الأسلحة التي جهد بها أعداؤنا لمئات السنين» فلما ملكوها فرضوا على البشرية إباحيتهم»‎ 
وثقافتهم» هذه نحن قصرنا في تحصيلهاء لذلك قال تعالى:‎ 
4 ل وَأعِدُوا لَه ما اسْتَطْعْتُمْ مِنْ قُوةِ وَمنْ ربَاطٍالْحَيْلٍ تُرْهبُونَ به عدو الله وَعَدُوَكُمْ‎ 
] 60 : سورة الأنفال الآية‎ [ 
فالقوي مرهوب الجانب» وقد يمتلك سلاحاً نووياً لا يستخدمه لمئة عام» لكن هذا السلاح لوجوده بين يديه» يغدو‎ 


مرهوب الجانب. 


الحق لا يحصن إلا بالقوة : 


لذلك أنا أتمنى أن الحق لا يحصن إلا بالقوة» هم في الغرب يؤمنون أنك إذا كنت قوياً فأنت على حق» هذه مقولة 
مرفوضة لكن في وحي السماء الحق ما جاء به وحي السماء ولكن يحتاج إلى قوة» لذلك قال النبي عليه الصلاة 
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والسلام: 

(( المؤمن القويٌ خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف )) 

[أخرجه مسلم عن أبي هريرة ] 

وأنا أقول: إذا كان طريق القوة» القوة تعني العلم» وتعني المال» وتعني المنصبء فإذا كنت قوياً في مالك فتحت 
الجامعات» وأنشأت المستشفيات» وفعلت الخيرات» وأطعمت الجياع؛ وزوجت الشباب» هناك أعمال لا يعلمها إلا 
الله تكون عن طريق المالء وبالعلم أيضاً تنير العقول» وتضيء السبيل» وتأتي قوة القرارء بجرة قلم تحق حقاً 
وتبطل باطلآء وتقر معروفاً وتزيل منكراًء لذلك العلم يحتاج إلى قوةء والإيمان يحتاج إلى قوةء هم يرون أنك إذا 
كنت قوياً فأنت على حق» لكن نحن نقول: ما دام الوحي من السماء إذا طبقته فأنت على حقء ولكن الحق 
يحتاج إلى قوة» لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: 

(( المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف )) 


[أخرجه مسلم عن أبي هريرة ] 


خاتمة و توديع : 


الأستاذ جمال شيخ بكري : 

إذاً لا يسعني في ختام هذا اللقاء إلا أن نقول: اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء وزدنا علما. 
كل الشكر لفضيلة الشيخ المعلم الدكتور ممد راتب النابلسي» أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنةء 
أسعدنا بهذه المعلومات حول العلم في ديننا الإسلامي الحنيف الذي هو مدعاة للخشية من الله وإذا خشي 
الإنسان من ربه عاش سعيداً في مجتمعه» وانعكس ذلك على حياته» وانتقل إلى جنة عرضها السماوات والأرض 
أعدت للمتقين» شكراً فضيلة الشيخ. 

الدكتور راتب: 

أستاذ جمال بارك الله بك ونفع بك . 
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الأستاذ جمال شيخ بكري : 
أيها الأعزاء لقاؤنا في الأسبوع القادم مع حلقة جديدة إلى اللقاء . 


و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس (18-07) : تفسير سورة العصر 


الأستاذ جمال شيخ بكري : 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتمٌ التسليم على سيدنا مد بن عبد الله النبي الكريم» وعلى آله و 
أصحابه الطيبين الطاهرين. 


أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأسعد الله أوقاتكم جميعاً بكل خيرء نحييكم مع بداية هذه 


الحلقة الجديدة من:" فيه هدى للناس" الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: 


4 وَالْعصْرٍ * إِنّ الْإِنسَانَ لَفِي خْسْرٍ * إلا الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ وَتَوَاصَوَا بِالْحَقّ وَتَوَاصَوًا بالصَبرِ‎ ٠ 
عندما نتحدث عن هذه الآية الكريمة نتحدث عن حيثياتهاء وكل ما فيها من ألغاز ومعان فاضلةء كلها تصب في‎ 
مصلحة الإنسان» الذي هو الغاية والهدف» حول تفسير هذه الآية ومدلولاتها يسعدنا أن نكون بضيافة فضيلة‎ 
الدكتور تمد راتب النابلسي» أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة» دكتور السلام عليكم ورحمة الله‎ 


وبركاته. 

وعليكم السلام ورحمة الله ويركاته» أستاذ جمال جزاكم الله خيراً على هذه الندوات. 
الأستاذ جمال شيخ بكري : 

دكتور من أين نبدأ فى تفسير هذه الآية الكريمة؟ 


( والتضر"إن الإنسان في تر ) 
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سورة العصر منهج قوبم للإنسان في علاقته بربه : 


الدكتور راتب: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا د وعلى آله وصحبه أجمعين» وعلى صحابته الغر 
الميامين» أمناء دعوته» وقادة ألويته» و ارض عنا وعنهم يا رب العالمين» اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم 
إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 

أستاذ جمال» جزاكم الله خيراً سألتني من أين نبدأ؟ أقول لك: نبدأ من قول الإمام الشافعي . رحمه الله تعالى . قال 
عن هذه السورة: الو أن الناس تدبروا هذه السورة لكفتهم'", ونبدأ أيضاً من أن الصحابة الكرام ما تفرقوا إلا من بعد 
أن يقرؤوا هذه السورة» ولعل هذه السورة . إن صم التعبير. جامعة مانعة» ولعل هذه السورة منهج قويم لهذا 
الإنسان في علاقته بريه» السبب أن هذا الإنسان من أدق أدق تعريفاته» وهذا التعريف للإمام الجليل الحسن 
البصريء يعرف الإنسان بأنه بضعة أيام» كلما انقضى يوم انقضى بضع منه» فالإنسان في نص هذا التعريف 
زمن» والزمن أستاذ جمال هو البعد الرابع للأشياء» النقطة إذا تحركت رسمت خطأًء والخط إذا تحرك رسم سطحاً 
والسطح إذا تحرك شكّل حجماًء والحجم إذا تحرك شكل زمناًء فالزمن هو البعد الرابع» أي هناك طول وعرض 
وارتفاع وزمن» فالزمن مفهومه دقيق جداً» الزمن مرتبط بالحركة» لأن هذا الكون يتحرك إذاً هناك زمنء فالإنسان 
زمن» بضعة أيام كلما انقضى يوم انقضى بضع منه» ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا بن آدم أنا خلق 


جديد» وعلى عملك شهيد» فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. 


الإنسان هو المخلوق الأول رتبة : 


لله عز وجل يخاطب هذا الإنسان؛ هذا الإنسان هو المخلوق الأول رتبة لقوله تعالى: 
ظ إِنَا عَرَضْنًا الْأَمَائَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ والأرض وَالْجِبَالٍ فَأبيْنَ أن يمتها وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنسَان 4 
[ سورة الأحزاب: 72 ] 
المخلوق الأول رتبة» سيدنا علي يقول: ركب الملّك من عقل بلا شهوة» وركّب الحيوان من شهوة بلا عقل» وركب 
الإنسان من كليهماء فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة» وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون 
الحيوان. 
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فالإنسان هو المخلوق الأولء ولأنه زمن . هنا الشاهد . أقسم الله له بمطلق الزمن: 


ل وَالْعَضرٍ * إِنّ الان في خُر 4 

[ سورة العصر: 2-1 ] 
جواب القسم: أن الإنسان خاسر لا محالة» السؤال يا رب لماذا هو خاسر؟ فهنا الجواب لأن مضي الزمن 
يستهلكه فقطء أنا بضعة أيام كلما انقضى يوم انقضى بضع مني» فمضي الزمن وحده يستهلك الإنسان» فلذلك 
أقسم الله بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول عند الله رتبة» الذي هو في حقيقته زمن» هو زمن وأقسم له بالزمنء 
قال: أنت زمن وأقسم لك بالزمن أنك خاسر لا محالة» لأن مضي الزمن وحده يستهلكك» كل واحد منا يولدء 
يكبرء بالسابعة عشرة» بالعشرين» بالثلاثين» بالأربعين» بالسبعين» ثم تأتي نعوته» هو بضعة أيام» لكن الله جلّ 
جلاله أكّد لهذا الإنسان أنك خاسر لا محالة» والإنسان كما ترى أستاذ جمال قد يسعى ويسعى في الدنياء يصل 
إلى مستوى معين من الدخلء من المكانةء بثانية واحدة يفقد كل شيء» إذا توقف قلبهء أو تجمد الدم في عروقهء 
أو نمت خلاياه نمواً عشوائياً» أصبح خبراً بعد أن كان رجلاًء تكتب نعوته وتلصق على الجدران» فالإنسان بلحظة 
واحدة لا يدري متى يكون رجلاً ملء السمع والبصر فإذا هو خبر على الجدرانء لذلك الله عز وجل حينما قال: 

وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتَ 4 

[ سورة المؤمنون: 44] 
كانوا قوماً عتاة جبابرة فأصبحوا أحاديث» والإنسان مهما علاء مهما امتد به العمرء مهما قوي» مهما اغتنى» مهما 
سيطرء في لحظة واحدة يفقد كل شيء ويصبح خبراًء لذلك أقسم الله لهذا الإنسان» لهذا الإنسان الأول عند 
المخلوق الأول أقسم له بمطلق الزمن» وهو البعد الرابع للأشياء. 


البطولة والذكاء أن يكتشف الإنسان حقيقة الكون والدنيا ونفسه قبل فوات الأوان : 


بالمناسبة أينشتاين اكتشف السرعة المطلقة في الكون هي سرعة الضوءء الضوء يقطع في الثانية الواحدة ثلاثمئة 
ألف كيلو مترء أي جسم سار مع الضوء أصبح ضوءاًء وأي جسم إذا سار بهذه السرعة توقف الزمنء هذا اللقاء 
الطيب يصدر عنه إشعاعات» لو إنسان ركب هذه الإشعاعات» يرى هذا المنظر إلى أبد الآبدين» لو أن الإنسان 
سار مع الضوء توقف الزمن» فإن سبق الضوء تراجع الزمن» نظرية محضة» لو تمكنت أن أركب مركبة سرعتها 


أكبر من الضوء لرأيت غزوة بدر بعينه» لو سبق الضوء تراجع الزمن» لو قصر عن الضوء تراخى الزمن» لو 
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سار مع الضوء توقف الزمن» هذه النظرية جاء بها أينشتاين» يعد هذا العالم الكبير قد أحدث في الفيزياء تطورات 
جذرية» حينما اكتشف السرعة المطلقة للأشياء» إنها سرعة الضوء»ء فالله عز وجل قال: 
ل( وَالْعضْرٍ 4 

[سورة العصر: 1 ] 
أقسم بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول رتبة عنده» الذي هو في حقيقته زمن» أقسم له بمطلق الزمن» وجواب 
القسم: 

( إن الإنسان لَفِي خْسْرٍ 4 

[ سورة العصر: 2 ] 
كل مكتسباته يفقدها فى ثانية واحدة» كل مكانته يفقدها فى ثانية واحدة» كل هيمنته يفقدها فى ثانية واحدة» كل 
ثروته يفقدها فى ثانية واحدة» فلذلك البطولة» والعقل» والذكاء» أن يكتشف الإنسان حقيقة الكون» وحقيقة الدنياء 
وحقيقة نفسه» هو كائن يعد بضعة أيام كلما انقضى يوم انقضى بضع منه» خلق لجنة عرضها السماوات 


والأرض» فيها ما لا عين رأتء ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

الأستاذ جمال شيخ بكري : 

إذاً القسم من الله عز وجل بالعصر لينتبه الإنسان إلى موضوع الزمن. 

مع فضيلة الدكتور د راتب النابلسي كونوا معنا أيها الأعزاء في تفسير سورة العصر: 


«والعضر* إِنّ الإِنْسَانَ لَفِي خْسْرٍ * إلا الَذِينَ أَمَُوا وَعَمِلُوا الصَّاِحَاتِ وَتَوَاصَا بالْحَقّ وَتَوَاصَوَا بالصَّبِْرٍ 4 
كيف نتابع مجريات هذه الآيات العظيمة جداً؟ 


الإنسان خاسر لا محالة لأن مضي الزمن يستهلكه : 


الدكتور راتب: 

أستاذ جمال ينبغي أن يعلم الإنسان أنه خاسر بمعنى أن مضي الزمن وحده يستهلكه» لأنه بضعة أيام كلما 
انقضى يوم انقضى بضع منه»ء الإنسان كائن متحرك إلى هدف ثابت» فكل دقيقة تمضي تقربه من هذا الهدف. 
تماماً كراكب القطارء المحطة النهائية بعد مئة كيلو مترء فإذا نظر هذا الراكب إلى ساعته» كل دقيقة تمضي 


81 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدك اتب الناد 
إيماني : ر د ر ي 


تقربه من الهدف» فهو بضعة أيام» إذاً أقسم الله بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول رتبة الذي هو في حقيقته زمن» 
أقسم له بمطلق الزمن وجاء جواب القسم أن الإنسان خاسر لا محالة» لأن مضي الزمن يستهلكه؛ والذي نراه كل 
يوم الإنسان يتحرك» يجمع المال» يصل إلى أعلى المراتب» يسكن في أجمل البيوت» يقتني أجمل المركبات» 
يسافر ثم تأتيه المنية فإذا هو تحت الأرضء لو وازنا بين بيته الذي يسكنه وبين القبر الذي آل إليه» لوجدنا أن 
المسافة كبيرة جداً» من قصر منيف» بيت مساحته مئتا مترء من مركبة» من زوجة» من أولاد» من سفرء من 


إقامة بالفنادق» من حفلات» إلى قبر تحت الأرض. 


بطولة الإنسان أن يتكيف مع أخطر حدث مستقبلي ألا وهو مغادرة الدنيا : 


أستاذ جمال تعلمنا في الجامعة أن الذكاء هو التكيف» الذكاء بحث طويل وله مئات التعاريف» لكن ما رأيت 
تعريفاً للذكاء جامعاً مانعاً كهذا التعريف» إنه التكيف» التكيف مع ماذا؟ مع أخطر حدث مستقبلي» هو مغادرة 
الدنياء أي هل يستطيع إنسان على وجه الأرض أن ينكر حدث الموت؟ ما من حدث واقعي كحدث الموت» 
فالموت مصير كل حي» كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت : 
والليل مهما طال فلابد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلابد من نزول القبر 
# # * 
و كل ابن أنثى و إن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول 
فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول 
# # * 
أستاذ جمال» الأذكياء والعقلاء يعيشون المستقبلء والأقل عقلاآً يعيشون الحاضرء والأغبياء يتغنون بالماضي» 
فالبطولة أن تعيش المستقبل» وأخطر حدث مستقبلي مغادرة الدنياء ولهذا قدّم الله الموت على الحياة» قال في 
الآية الكردمة: 
« الذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبلوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً 4 
[ سورة الملك: 2 ] 
السبب أنت حينما تبدأ الحياة أمامك خيارات لا تعد ولا تحصىء أما حينما يأتي ملك الموت فأنت أمام خيارين لا 


ثالث لهماء إما إلى جنة يدوم نعيمهاء أو إلى نار لا ينفد عذابهاء فو الذي نفس ممد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا 
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الجنة أو النارء إذاً: 


« القضرٍ * إِنّ الإنسان لَفِي حُسْرٍ © 
[ سورة العصر: 2-1] 


الذكي و العاقل : 


أستاذ جمالء الإنسان إن لم يعرف ربه» إن لم يعرف سر وجوده» إن لم يعرف غاية وجوده» إن لم يسأل ماذا بعد 
الموت؟ من أين وإلى أين ولماذا ؟ مقامر ومغامرء ماذا عند الموت؟ ماذا بعد الغنى؟ ماذا بعد القوة؟ ماذا بعد 
المتع؟ ماذا بعد الشهوات؟ ماذا بعد الانغماس بالملذات؟ بعدها الموتء ماذا أعددنا لهذه الساعة؟ هنا البطولةء 
لذلك الأغبياء يعيشون الماضيء والأقل غباءً يعيشون الحاضرء والأذكياء يعيشون المستقبل. 

ولا بد من التفرقة لأخوتنا المستمعين بين الذكي وبين العاقل؛ ما كل ذكي بعاقلء قد يبرع الإنسان باختصاص ما 
فيسمى ذكياًء لكن العاقل الذي عرف سر وجوده» وعرف غاية وجوده» وعرف حقيقة الحياة الآخرة» وعرف ما بعد 
الموت» إذاً الإنسان مهما تفوق» مهما علا شأنه» مهما جمع من أموال طائلة» مهما انغمس بالمتع الحسية» سوف 
يغادر الدنيا إلى ما لا رجعة» في بعض الدول التي تعد الإقامة فيها مغنماً كبيراً هناك كلمة توضع على الجوازء 
إذا قرأتها صاحب الجواز انخلع قلبه: مغادرة بلا عودة» والموت مغادرة بلا عودة» ونحن نرى كل يوم أصحاب 
الحظوظ العالية من الدنيا كيف يموتون» وكيف ينتقلون من بيتهم الرائع إلى قبر صغيرء ماذا في القبر؟ لذلك ورد 
أن أصعب ليلة للميت الليلة الأولى» قال: هناك من ينادي الميت: أن عبدي رجعوا وتركوك» وفي التراب دفنوك› 


ولو بقوا معك ما نفعوك» ولم يبق لك إلا أناء وأنا الحي الذي لا يموت. 


المؤمن يعيش المستقبل : 


إذاً: 


« والْعضْرٍ 4 
[ سورة العصر: 1 ] 
أقسم بمطلق الزمنء لهذا المخلوق الأول الذي هو في حقيقته زمن» جاء جواب القسم إنك أيها الإنسان خاسر لا 
محالة لأن مضي الزمن يستهلكك» ولا يستطيع إنسان في الأرض مؤمن كان أو غير مؤمن أن ينكر حدث 
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الموت» لكن قد تسألني أستاذ جمال ما دام كل البشر موقنون بالموت» بماذا يتفاوتون؟ يتفاوتون بمدى الاستعداد 
له» المؤمن يستعد لهذه اللحظة؛ لذلك دائماً وأبداً المؤمن يعيش المستقبل» كالطالب تماماً يعيش الامتحان من أول 
العام» فإذا جاء الامتحان لا يفاجأ. هو يعد له العدة» ويعيش له طوال العام ولا أنسى» مرة سُئل طالب حقق 
الدرجة الأولى في الشهادة الثانويةء كيف نلت هذا المجموع؟ قال: لأن لحظة الامتحان لم تفارق مخيلتي ولا ثانية 


في أثناء العام الدراسي. 


والإنسان عندما لا ينسى هذه اللحظة» يوم يسأل عن كل كلمة قالهاء وعن كل موقف» وعن كل عطاء» وعن كل 
منع» وعن كل غضب» وعن كل رضاء لماذا فعلت هذا؟ الإنسان حينما يستدعى ليسأل من قبل إنسان لكنه قوي 
لا ينام الليل» من قبل إنسان من بني جلدته لكنه أقوى منه لا ينام الليل» فكيف إذا كان الاستدعاء للواحد الديان 
ليسألك عن كل صغيرة وكبيرة؟ وعن كل حركة وسكنة؟ وعن كل عطاء ومنع؟ وعن كل رضا وغضب؟ لماذا 
فعلت هذا؟ 


ل فَورَتكَ لَتسْألَنهُمْ أَجْمَعيْنَ * عما گائوا يَعْمَلُونَ 4 
[ سورة الحجر: 93-92 ] 


محاسبة الله عز وجل للإنسان يوم القيامة محاسبة شديدة : 


لذلك: 
<« أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى 4 
[ سورة القيامة: 36] 


هؤلاء الذين يقصفون البلاد» يقصفون الدول»ء يقصفون الشعوب» يحتلون الأراضيء يسفكون الدماء» هؤلاء غابت 


عنهم حقيقة خطيرة أن الله عز وجل سيحاسبهم أشد الحساب: 


« وَلَا تَحْسَبَنَ الله غَافِلاً عَما يَعْمَلُ الظَالِمُونَ إِنَّمَا يُوَخَرُهُْ لِيَؤْم تَشْخَصٌ فيه الْأَنِصَارُ 4 
٠‏ [ سورة إبراهيم: 42 ] 
طقلا تَحْسَبَنَ الله مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسْلَهُ إِنَّ اله عَزِيرٌ دو الْتِقَامِ 4 
1 [ سورة إبراهيم: 47 ] 
٠‏ لا يَعْرَنْكَ تَقلْبُ الَذِينَ كقَرُوا في الْبلادٍ*مَتَاعٌ قلي ثُمّ مَأَوَاهُمْ جَهَنُمُ ويس الْمِهَادُ4 
١‏ [ سورة آل عمران: 197-196 ] 
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هؤلاء الذين يبنون مجدهم على أنقاض الشعوب» على حريات الشعوب» على رزق الشعوب» هؤلاء الذين يبنون 
أمجادهم على الآخرين» هؤلاء سيلقون من الله حساباً دقيقاً جداً. 


الموت ينهي كل شيء : 


إذاً الله عز وجل قال: 
« وَالْعضرٍ * إن الْإنْسَان لَفِي خُسْرٍ * إلا » 

أستاذ جمال» رحمة الله في إلاء هذا الاستثناء فيه رحمة كبيرة» أي شيء تأكله ينتهي عند الموت» أي مكان 
تسكنه ينتهي عند الموت» أي مكانة ترتقي إليها تنتهي عند الموت» الموت ينهي كل شيء» ينهي قوة القوي» 
وضعف الضعيف» وغنى الغني» وفقر الفقير» ووسامة الوسيم» ودمامة الدميم» وصحة الصحيح» الموت ينهي كل 
شيءء قطع» لذلك لأن الموت ينهي كل شيء صار الإنسان خاسراًء فكل متع الدنياء وكل المكاسب» وكل 
الميزات» هذه منوطة بضريات القلب» فإذا توقفت هذه الضريات انتهى كل شيء»ء وكل هذه المكاسب والإمكانات 
مرتبطة بنمو الخلاياء فإذا نمت نمواً عشوائياً انتهى الإنسان» وكل هذه المكاسب مرتبطة بسيولة الدم» فإذا تجمد 


الدم في الأوعية انتهت حياة الإنسان» الله عز وجل يقول: 


« وَالْعضْرٍ* إِنّ الإنمان لَفِي خْسْرٍ * إلا الَذِينَ أَمَنُوا وَعمِلُوا الصَالِحَاتِ وَتَوَاصَوَا بِالْحَقّ وَتَوَاصَوَا بالصَبرِ 4 
والذي يلفت النظر أن هذه الكلمات الأربعة هي أركان النجاةء كما سماها الإمام الشافعي» أي لا بد من أن تعرف 
الحقيقة» ولابدٌ من أن تعمل وفقهاء ولاب من أن تدعو إليهاء ولابد من أن تصبر على البحث عنهاء والعمل بهاء 
والدعوة إليهاء لذلك هناك عمل يقوم به الإنسان ينتهي عند الموتء ما الذي أكلته؟ ما الذي شريته؟ إلى أين 
سافرت؟ ماذا فعلت؟ أين سكنت؟ ماذا أنفقت؟ هذه كلها مستهلكاتء قال تعالى: 

« الْمَال وَالْبَنُونَ زِبنَةُ الْحيَاةٍ ادنيا وَالبَاقيَاتُ الصَّالِحَاكُ 4 
[ سورة الكهف:46] 
بعضهم قال: الباقيات الصالحات» الأعمال الصالحة. 
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إنفاق الإنسان الوقت استهلاكاً أو استثماراً : 


الآن أنت أمام منطقة دقيقة جداًء فكل عمل يؤدي بي إلى الخسارة» لأنه ينتهي عند الموت» لكن حينما أفعل في 
الزمن الذي سينقضي عملا ينفعني بعد انقضاء الزمنء أكون عاقلا لذلك الإنسان إما أن ينفق وقته استهلاكاًء أو 
أن ينفق وقته استثماراً» والفرق كبير جدأء معظم الناس ينفقون وقتهم استهلاكاًء يأكلون» وبشريون» وبتمتعون؛ 
ويغفلون عن حالة صعبة جداً عند مغادرة الدنياء إلى أين» ماذا بعد الموت؟ ماذا في القبر؟ ماذا يوم القيامة؟ أين 
المصير؟ لذلك قال تعالى: 
ل إلا الَذِينَ آَمنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحَاتِ وَتَوَاصَوَا بالْحَقّ وَتَوَاصَوَا بالصّبْرٍ 4 

[ سورة العصر: 3] 

الأستاذ جمال شيخ بكري : 


إذأ إلى أين المصير؟ إلى محكمة قاضيها رب العالمين كما يشير الدكتور غد راتب النابلسى حول تفسير الآية 
الكريمة: 

« وَالْضرٍ * إِنَّ الإنْسَانَ لَفِي خُْسْرٍ * إلا الَذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَتَوَاصَوا بِالْحَقّ وَتََاصَوَا بالصَبْرٍ 4 
دكتور كيف نختتم حلقتنا بهذا الموضوع الشيق والهام مصير الإنسان إلى أين؟ 


المؤمن يستثمر الوقت لا يستهلكه لينجو من عذاب الله عز وجل : 


الدكتور راتب: 

أستاذ جمال» رحمة الله في إلاء أي أنت بما بعد إلا تلغي الخسارةء الإنسان خاسر لا محالة إلا أنه بإمكانه أن 
يتلافى هذه الخسارة إذا فعل ما بعد إلاء إذا فعل ما بعد إلا فهو يستثمر الوقت» لا يستهلكه» لذلك الناس إما أن 
يستهلكوا الوقت أو يستثمرونه» استثمار الوقت أن تفعل في الزمن الذي سينقضي عملا ينفعك بعد انقضاء الزمنء 
ودائماً بالمنطق التجاري أي تاجر ينفق من رأسماله سوف ينتهي» أما بطولة التاجر أن ينفق من ريع رأسمالهء 
فالمؤمن يستثمر الوقت لا يستهلكه» يستثمر الوقت» استثمار الوقت أن أفعل وأنا في الدنيا عملاً ينفعني بعد 
الموت» ما الأعمال التي تنفعني بعد الموت؟ أريعة أعمال لا بذ منها جميعاً» ليست واحدة تكفي» 


« إِلَّالَِينَ آمَئُوا 4 


56 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكة اتب الناد 
إيماني : رنخدر و 


عرفوا الحقيقة» عرفوا سر وجودهمء عرفوا حقيقة الكون» عرفوا حقيقة الحياة الدنياء عرفوا حقيقة الإنسان» عرفوا 
مهمته في الدنياء عرفوا ماذا بعد الموت» عرفوا حقيقة الجنة» عرفوا أن الإنسان هو خليفة الله في الأرضء أن 
الإنسان كلفه الله أن يعبده» قال تعالى: 
ل وما لقث الْجِنَ وَالإِنْسَ إلا لِيَغبدُونِ 4 
[ سورة الذاريات: 56 ] 
عرفوا أن هذه الدنيا عرض حاضرء يأكل منه البر والفاجرء والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل» عرفوا أن 
الحياة الدنيا هي حياة دنيا وليست علياء وأن الآخرة هي الحياة العلياء وأن الإنسان مخلوق لجنة عرضها 
السماوات والأرضء فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء ولأن الله أودع في الإنسان 
قوة إدراكية فما لم تلب هذه القوة الإدراكية لا يعد إنساناً ناجحاً في الحياةء إذاً: 


< إا الّذِينَ آَمَُوا 4 
أخذوا من وقتهم وقتاً ثميناً لمعرفة الله» لمعرفة حقيقة الإنسان» لمعرفة منهج خالق السماوات والأرضء لمعرفة ماذا 


بعد الموت» 


< إلا الَذِينَ آمثُوا 4 
أستاذ جمالء لا يقدر إنسان أن يضع على بطاقته "د" قبل اسمه إلا إذا كان معه ابتدائيةء إعداديةء وثانوبةء 
وليسانس» ودبلوم عامة» دبلوم خاصة»ء ماجستيرء ودكتوراه» حتى يضع "د", من أجل الدنيا فقط تريد أن تكون 
مؤمناًء أن تصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين من دون أي جهد؟ من دون طلب علم ؟من 


دون فهم القرآن؟ من دون فهم السنة؟ من دون استقامة؟ من دون عمل صالح؟ هذا شيء يؤلم أشد الألم» 

« إلا الَذِينَ اموا 4 
يجب أن تطلب العلم» يجب أن تقتطع من وقتك وقتاً لطلب العلم» يجب أن تسأل» يجب أن تسأل لماذا؟ من أنا؟ 
ما حقيقتي في الدنيا؟ أين كنت؟ وإلى أين المصير؟ لماذا خلقت في الدنيا؟ ما حقيقة العمل الصالح في الدنيا؟ 
لأن الإنسان حينما يغادر الدنياء يقول: 


لطا رَبَ ازجغونٍ* لَعَلِي أغملُ صَالِحًا فيما َف 4 
[ سورة المؤمنون: 100-99] 


87 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


العلم في الإسلام ليس هدفاً لذاته بل قيمته في تطبيقه : 


إذاً: 
« إا الذي آمُوا 4 
أن نعرف الله أن نعرف أنه هو الخالق» والرب» والمسيرء والموجود» والواحد»ء والكامل» وأن أسماءه حسنى» 
وصفاته فضلى» حينما نعرف حقيقة الأنبياء» حقيقة النبوة» حقيقة هذا الدين العظيم» حقيقة هذا القرآن الكريم: 
< إِلَّا الَذِينَ آَمتُوا 4 
إذاً لا بدّ من طلب العلمء 
« وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 4 
والعلم في الإسلام ليس هدفاً لذاته» العلم في الإسلام قيمته في تطبيقهء 
ظط إلا الّذِينَ آمنوا 4 
وتحركوا وفق إيمانهم» 
« وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ 4 
أي آمن وعمل صالحاً ثم دعا إلى الله» والدعوة بهذه الآية فرض عين على كل مسلم» ويعد ذلك صبر على 


معرفة الله» والعمل بمنهجه» والدعوة إليه» عندئذ تلافى الخسارة» ونجا منهاء وأصبح من الفائزين» وألغيت كلمة: 


« إِنَّ الإنسان لَفِي خْسْرٍ » 


خاتمة و توديع : 


الأستاذ جمال شيخ بكري : 
إذاً حديث شيق» وطيب» ورائع» كله معرفة بالدليل» ومن كتاب الله عز وجلء وسنة النبي عليه الصلاة والسلام» 
أشار الدكتور إلى أهمية الزمن في حياة الإنسان» ويجب على هذا الكائن أن يستفيد من وقته» وأن يستعد إلى لقاء 


الله عز وجل: 


88 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدك اتب الناد 
إيماني : ر د ر 


ط وَالْعضرٍ * إن الإنْسَانَ لَفِي خْسْرٍ * إلا الَذِينَ اموا وَعَمِنُوا الصَالِحَاتِ وَتَوَاصَوَا بالْحَقٍ وَتَوَاصَوَا بالصَبرِ 4 
الشكر الجزيل لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي» أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة» دكتور شكراً 
جزيلاً لكم . 


الدكتور راتب: 

بارك الله بك أستاذ جمال» جزاكم الله خيراً على هذه الندوات. 

الأستاذ جمال شيخ بكري : 

شكراً فضيلة الدكتور مد راتب النابلسيء أيها الأعزاء لقاؤنا في الأسبوع القادم بعون الله 
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


والحمد لله رب العالمين 


59 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


الدرس (18-08) : تفسير سورة الليل 


الأستاذ جمال شيخ بكري : 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتخ التسليم على سيدنا مد بن عبد الله النبي الكريم» وعلى آله و 
أصحابه الطيبين الطاهرين. 


أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» إلى هذا اللقاء الطيب بمشيئة الله لأن كلام الله عز وجل 
فيه كل الغنى» وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً فيها الغنى» لأن النبي عليه الصلاة والسلام وحي 


يوحى» الله عز وجل يقول في سورة الليل: 


ظ وَاللّيْلِ إا شی * ولتار إا تَجَلّى * وما خَلَقَ الذَكر وَالْأَننَى * إِنّ سَعْيَكُمْ شتی * اما من أغطى وَائْمَى 
عَنْهُ ماله إذَا ترَدَى *إنّ عَلَيْنَا َلْهُدَى 4 
[ سورة الليل: 12-1 ] 


أيها الأعزاء: عندما نتحدث عن تفسير هذه الآية نتوجه مباشرة إلى صاحب الفضيلة الدكتور مد راتب النابلسى» 


دكتور السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 


الكون كله دلائل تشير إلى وجود الله ووحدانيته وكماله : 


وعليكم السلام ورحمة الله ويركاتهء أستاذ جمال جزاكم الله خيراًء وقبل أن نبدأ في الإجابة» على هذا السؤال الرائع؛ 
نقول: الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» وعلى آله وصحبه 


أجمعين» وعلى صحابته الغر الميامين» أمناء دعوته» وقادة ألوبته» وارضّ عنا وعنهم يا رب العالمين» اللهم 


90 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدك اتب الناد 
إيماني : ر در 


أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 
أستاذ جمالء الله عز وجل لا تدركه الأبصارء كيف نعرفه؟ هذا الكون بسماواته وأرضه» بنجومه» بكازاراته» 
بمجراته» هذه الأرض بجبالهاء بوديانهاء بصحاريهاء بسهولهاء هذه الأنهار» هذه البحيرات» هذه البحار» هذه 
الأسماك» هذه الأطيارء كلها دلائل تشير إلى وجود الله ووحدانيته» وكمالهء لذلك في القرآن الكريم ما يزيد عن 
ألف وثلاثمئة آية تتحدث عن الكون» ونحن نعلم أنك إذا قرأت آية فيها أمر ينبغي أن تأتمر فيما أمرك الله وإذا 
قرأت آية فيها نهي ينبغي أن تنتهي عما نهاك الله وإذا قرأت آية فيها قصة قوم سابقين انحرفوا فأهلكهم الله 
ينبغي أن تتعظء وإذا قرأت آية فيها وصف للجنة ينبغي أن تسعى لدخول الجنة» وإذا قرأت آية فيها وصف للنار 
ينبغي أن تجتنبهاء هذا كله واضح, فإذا قرأت ألفاً وثلاثمئة آية تتحدث عن الكون ما موقفنا منه؟ هنا السؤالء 
الموقف هو التفكر في خلق السماوات والأرض لأننا بالتفكر نعرف الله الله عز وجل لا تدركه الأبصارء غابت 
عنا ذاته لكن هذا الكون من آثاره» فنحن بالتسيير نعرف المسيرء وبالحكمة نعرف الحكيم» وبالخلق نعرف 
الخالق» ويالرحمة نعرف الرحيم. 


الكون معرض لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى : 


إذاً هذا الكون معرض لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلىء لذلك في أكثر السور في جزء عم: 
( الجر * ويال عشرٍ ) 


[ سورة الفجر: 2-1] 
« والشفس وَصُحَاهَا * وَالْقَمَرِ إِذَا تاها 4 
[ سورة الشمس: 2-1] 
١‏ اليل إا يَْشَى*والنَارٍ ذا تجلّى » 
[سورة الليل: 2-1] 


هذه الآيات إشارة إلى الكون» وكأن الله يقول لنا: إذا أردتم أن تعرفوني فتفكروا في خلقيء والدليل القاطع قوله 
تعالى: 
١‏ إِنَّ في لق السّمَاوَاتِ والأرض واختِلاف اللَيلِ وهار لأَياتِ لأولي الْأَلبَاب* الَذِينَ يَذْكُرُونَ اله قياماً وَفُعُودا 


وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَبتَفَكَّرُونَ في خَلْقٍِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرِضٍ رَبنَا مَا خَلَقْتَ هذا بَاطِلاً سُْبْحَائَكَ فقا عَذَابَ النَّارٍ 4 


[ سورة آل عمران: 191-190 ] 


91 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكة اتب الناد 
إيماني : ر در ي 


التفكر في خلق السماوات والأرض طريق إلى معرفة الله : 


أستاذ جمالء لو تساءل الإنسان لما المسلمون ليسوا كما ينبغي؟ لما تاريخ الصحابة يشع بالبطولات؟ لما وصل 
المسلمون إلى أطراف الدنيا ونحن نعاني ما نعاني من الأقوياء؟ أين الخلل؟ أقول لك: لأنهم عرفوا الآمر ثم 
عرفوا الأمر فتفانوا في طاعة الآمرء لكن المتأخرين من المسلمين عرفوا الأمر ولم يعرفوا الآمر فتفننوا في 
معصية الآمرء لذلك أنا أرى أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي في مكة سنوات عديدة يُعرف أصحابه بالله» بل 
إن الأجزاء الأخيرة من القرآن طافحة بالآيات الكونية» وكأن الله عز وجل أراد أن يبين لنا أنه ما من طريق إلى 
معرفة الله إلا التفكر في خلق السماوات والأرضء والتفكر فريضة عبادية» بل هو من أرقى أنواع العبادة» وقد ورد 
في بعض الآثار: 'تفكر ساعة خير من قيام ليلة"؛ لذلك جاءت الآية: 
ظ وليل 4 

[ سورة الليل: 1 ] 
ماذا يعني الليل؟ يعني الأرض كرة» هناك منبع ضوئي كبير هو الشمس» وبين الأرض والشمس مئة وستة 
وخمسون مليون كيلو مترء والشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمئة ألف مرة» هذه الأرض من دورتها حول نفسها 
يكون الليل والنهارء لكن لو كان المحور الذي تدور حوله الأرض متوازياً مع مستوي الدوران» لكان الليل سرمدياً 
والنهار سرمدياًء لكن الله لحكمة بالغة جعل محورها ليس في مستوي دورانهاء لكن لو كان محورها قائماً على 
مستوي دورانها ما الذي يحصل؟ الفصول ألغيت» الشمس هنا والأرض تدورء في هذه المنطقة صيف أبديء وهنا 
شتاء أبدي» لكن حكمة الله جعلت هذا المحور مائلاء فيكون في الصيف في القسم الشمالي من الأرض» وفي 
الشتاء في القسم الجنوبيء إذاً هذه من آيات الله الدالة على عظمته: 


4 والب إذا يفشى *وَالتّهارٍ إا تجَلّى‎ ١ 


إسورة الليل: 2-1] 


الليل والنهار آيتان كبيرتان من آيات الله الدالة على عظمته : 


أستاذ جمال» الليل والنهار آيتان كبيرتان من آيات الله الدالة على عظمته» الليل والنهار : 
ط فل ريثم إنْ جَعَلَ اله عَلَيْكُمْ اللَيْلَ سَرْمَدَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَه غَيْرُ الله َأَتِيكمْ بضِيَاءِ 4 
[سورة القصص: 71] 


92 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكد اتب الناد 
إيماني : ر ګدر 


معنى ذلك أن من أعظم الآيات الليل والنهارء من تعاقب الليل والنهار يكون الزمن» تصور ليس هناك ليل ولا 
نهارء فلم يعد هناك زمنء و لم يعد هناك عام ألفين وعشرةء التغى الزمن» التغت الأشهرء التغت الأسابيع» التغى 
الليل والنهارء إذاً: 


4 وَاللَيلِ إا يَغْشَى *والئهار إا تَجلّى‎ ١ 
]2-1 [سورة الليل:‎ 
أراد الله عز وجل أن يلفت أنظارنا إلى آية من آيات الله الدالة على عظمته؛ بل إن طريق التفكر في خلق‎ 
السماوات والأرض هو الطريق الموصل إلى معرفة الله:‎ 


وه 4 


ط فَبِأَيَ حَدِيثِ بَعْدَ الله وَآيَاتَه يُؤْمنُونَ 4 


[ سورة الجاثية:6 ] 


من عرف الآمر ثم عرف الأمر تفانى في طاعة الآمر : 


بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر آية التفكر: 
[ إِنّ فِي خَلْقٍ السّمَاواتٍ وَالأرض وَاخْتِلَابٍ اللَيلِوَالنَّارٍ لآياتٍ لأوِي الْأَلبَاب* الّذِينَ يَذْْرُونَ الله قياماً وَفغودا 
وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَبَتَفَكَرُونَ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَض رَبَنَا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطِلِاً سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَابٍ النَّارٍ 4 
۰ ۰ [ سورة آل عمران: 191-190 ] 


يقول النبي عليه الصلاة والسلام: "الويل ما لم يتفكر في هذه الآية'. 
فهذا التعليق على قوله تعالى: 


$ اليل إا يَعْشَى*والنّهَارٍ إذا تجلّى 4 
إسورة الليل: 2-1] 
أي طريق معرفة الله هو التفكر في خلق السماوات والأرضء لأن الله عز وجل لا تدركه الأبصار ولكن العقول 
تصل إليه»ء أما النتيجة أستاذ جمالء إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمرء أما إذا عرفت 


الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. 


93 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدك اتب الناد 
إيماني : ر در ي 


الأستاذ جمال شيخ بكري : 


دكتور سورة الليل فيها التوجيه السليم» إلى أين وصلنا في محاور هذه الآية؟ 


كلما قوي الآمر كان أمره يقتضى الطاعة : 


الدكتور راتب: 
الحقيقة أن الله عز وجل حينما قال: 
( اليل إا يغشى *والتهارٍ ذا تجلّى » 

[سورة الليل: 2-1] 
أراد أن يعلمنا أن طريقة معرفته هي التفكر في خلق السماوات والأرضء وأن المؤمنين إذا عرفوا الآمر ثم عرفوا 
الأمر تفانوا في طاعة الأمرء أما إذا عرفوا الأمر ولم يعرفوا الآمر تفننوا في معصيته» فكأن الله يريد أن يقول لنا: 
ينبغي أن تعرفوني بعدها تطيعوني» وقد قال بعض العلماء الكبار: من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه» ومن 
أعجب العجب أيضاً أن تحبه ثم لا تطيعه. 
لذلك طريق الطاعة أن نعرفه» نحن في حياتنا اليومية قد يأتي إنسان إلى دائرة البريد» يدعى إلى تسلم رسالة 
مسجلة؛ قد يذهب وقد لا يذهبء لكن أحياناً جهة قوية تستدعيه» لا ينام الليل» ما الفرق بين الدعوتين؟ الآمرء 
فكلما قوي الآمر كان أمره يقتضي الطاعة» فكأن الله يعرفنا بذاته العلية من خلال هذه الآيات الكونية: 

4 وَاللَيْلِ إذَا يَغْشَى* ولتار إذَا تجَلّى * وما خَلّق الذََرَ وَالْأننَى‎ ٠ 

أي كيف أن الله عز وجل اختار لعباده أن يكونوا ذكوراً وإناثء وكيف أن الله عز وجل اختار لعباده هذا النظام 


الزوجي» و نظام التوالد» وأن هذه الطريقة التي تستمر بها حياة البشرء ولولا التزاوج لانقرض البشر. 


مساواة المرأة للرجل في التكليف و التشريف و المسؤولية : 


الله عز وجل أودع فينا حاجة إلى الطعام والشراب» حفاظاً على بقاء الفرد» وأودع فينا حاجة إلى الطرف الآخرء 
الذكور للإناث والإناث للذكور حفاظاً على بقاء النوع» وأودع فينا حاجة إلى التفوق حفاظاً على بقاء الذكرء 
فالإنسان ما الذي يحركه؟ حاجته إلى الطعام والشراب حفاظاً على وجوده كفرد» ويحركه حاجته إلى زوجة: 


94 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدك اتب الناد 
إيماني : ر ګدر 


وحاجة المرأة إلى زوج حفاظاً على بقاء النوع عن طريق التوالد» ويدفعه أيضاً حاجته إلى تأكيد الذات حفاظاً على 

بقاء الذكرء إذاً حاجات ثلاث تجعل هذا الإنسان كائناً متحركاً. 

الآن إذا جاءت هذه الحركة وفق منهج الله سلم وسعدء فإن جاءت بخلاف منهج الله شقي وهلك» البطولة أن هذه 

الحركة بدافع الحفاظ على حياتنا كأفراد عن طريق الطعام والشراب» والحفاظ على نوعنا عن طريق التزاوج» 

والحفاظ على مكانتنا عن طريق التفوق» حاجات ثلاثة تدفعنا إلى الحركة. 

ط وَاللَّيْلٍِ إا شی * وَالنّهَارِ إِذَا تَجَلّى * وما خَلَقَ الذَكَر والأنقى » 
لكن المرأة في الإسلام مساوية للرجل تماماً في التشريف» والتكليف» والمسؤولية» مكرمة كما هو مكرم» مشرفة 
كما هو مشرف» مسؤولة كما هو مسؤولء في آيات كثيرة الله عز وجل يقول: 
« إِنّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَاتِينَ وَالْقَانَاتِ وَالصَادِقِينَ وَالصَّادِقَاتٍ وَالصَّابرِينَ 

وَالصَّابِرَاتِ 4 


[ سورة الأحزاب: 35] 


البشر على كل اختلاف تقسيمات الأرض لا يزيدون عن نموذجين : 


إذاً: 
« وَمَا خَلَقَ الذَكَرَ وَالَأنتّى 4 


أين جواب القسم؟ 


ل« وَاللَيْلٍ إذا يَغْشَى 4 


4 وَالنّهَارٍ إِذَا تجَلّى‎ ٠ 
متابعة للقسم» أين جواب القسم؟ جواب القسم:‎ 


( إن سعيفم لشثى > 


95 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكد اتب الناد 
إيماني : ر در ي 


سكان الأرض الذين يزيدون عن ستة آلاف مليون» ينطلقون صبيحة كل يوم إلى أعمالهم» كل إنسان بذهنه 


هدف: 


< إِنّ سَعيَكُمْ لَشَنَى 4 
أستاذ جمال انظر إلى شارع مزدحم في دمشق الساعة الثامنة صباحاًء كل إنسان ينطلق إلى هدفء هذا إلى 


وظيفة» هذا إلى محل» هذا لزراعة أرضه»ء هذا ليقيم دعوى على إنسان؛ هذا إلى نزهة: 


« إِنَّ سَعَيكُمْ شى » 
لكن عظمة هذه السورة تكمن في هذا السعي المختلف المتنوع المتعدد الذي لا نهاية له» بل إذا كان على سطح 
الأرض ستة آلاف مليون» فهناك ستة آلاف سعي أليس كذلك؟ : 


« إن سَعْيَكُم شتی 4 
لكن كيف أن الله ضغط كل هذه الحركات في حقلين» إن سعيكم المتنوع المتعددء الخير الشريرء المادي المعنويء 
الأدبى العلمي» التجاري الصناعي: 


« إِنَّ سَعيكُمْ شى » 
لكن الله عز وجل جمع كل هذه الحركات في نموذجين»ء وكأن هذا التقسيم ضغط كل هذه الحركات لبني البشر 
في حقلين» في خانتين» في طريقين» فقال تعالى: 


4 فما من أغطى وَائقى" وَصَدَقَ بالخددئى‎ ١ 


[ سورة الليل: 6-5 ] 


4 فُسَنيَسَرُهُ ِلَيُسْرَى * وَأَمّا مَنْ بَخْلَ وَاسْتَعْدَ * وَكَذْبَ بِالْحُسْدَ * فَسَنيَسَرُهُ لِلْعْسْرَى‎ ٠ 
] 10-7 سورة الليل:‎ [ 


تقسيمات أهل الأرض لا قيمة لها عند الله عز وجل : 


ضغطت كلها في حقلين» في نموذجين» نحن في حياتنا الدنيا هناك تقسيمات للبشر لا تنتهي» يقول: العرق 


96 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكة اتب الناد 
إيماني : ر د ر ي 


الآري» الأنكلو سكسوني» والعرق السامي» والبيضء والملونين» دول الشمال» دول الجنوب» والعالم الغريي» والدول 
المتقدمة والنامية» والأغنياء والفقراء» والأقوياء والضعفاء» والمُستغلون والمستعّلون» هذه تقسيمات لا تنتهي» كل 
هذه التقسيمات ألغاها الله عز وجل» هذا عربي وهذا كردي» وهذا تركي وهذا أفريقي» وهذا مسلم وهذا غير مسلمء 
هذه التقسيمات بالمئات» بعشرات المئات» هذه التقسيمات ألغيت عند الله» وكأن البشر كما قال الله عز وجل: 

ط يا يها النّاسُ ئا خَلَقَُاكُْ مِنْ ذَكَرِ ونی وَجَعََنَاكُمْ شغوياً وَقََائِلَ لتعارفُوا إِنّ أَكْرَمَُمْ عِنْد اله فاكم 4 

1 [ سورة الحجرات: 13 ] 
فالناس على كثرتهم» وعلى تنوعهم» وعلى ثقافاتهم» وعلى أصولهم» وعلى أعراقهم» وعلى أنسابهم» وعلى 
طوائفهم» لا يزيدون عن نموذجين» هذا تقسيم القرآن الكريم هذا تقسيم خالق السماوات والأرض» أول نموذج» 
عرف الله فانضبط بمنهجه» وأحسن إلى خلقه» فسلم وسعد في الدنيا والآخرة» والثاني غفل عن الله وتفلت من 
منهجه» وأساء إلى خلقه؛ فشقي وهلك في الدنيا والآخرة» ولن تجد صنفاً ثالثاًء الآيات قال تعالى: 


« فما من أغطى وَانَقَى * وَصَدَّقَ بِالْحْسْتَى 4 
[ سورة الليل: 12-1 ] 
يجب أن ننتبه إلى الترتيب جاء معكوساً» صدق بالحسنىء والحسنى هى الجنة» أيقن أنه مخلوق للجنة» وأن هذه 
الدنيا مجال لدفع ثمن الجنة في الدنيا: 


« فما من أغطى وَاتقی * وَصَدَقَ بِالْحُسْتى 4 
[ سورة الليل: 12-1 ] 
فأنت مخلوق لجنة عرضها السماوات والأرضء فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 


المؤمن حينما يعرف حقيقة الحياة الدنيا تأتى حركته صحيحة : 


أنت مخلوق للأبد لا لسنوات معدودةء فهذه الدنيا ممر وليست مقراًء هذه الدنيا دار ابتلاء لا دار جزاء» هذه الدنيا 
دار عمل وليست دار أملء فلذلك حينما يعرف المؤمن حقيقة الحياة الدنيا تأتي حركته صحيحة» فلذلك هؤلاء 
الصنف الأول أيقنوا أنهم مخلوقون للجنة؛ ماذا يترتب على هذا الإيمان؟ اتقوا أن يعصوا ريهم» وينوا حياتهم على 
العطاء إن صح التعبير» المؤمن إستراتيجيته العطاءء من هنا قدم أحدهم كتاباً عن رسول الله وفي مقدمة الكتاب 


توجه إليه فقال: يا سيدي يا رسول الله يا من جئت الحياة فأعطيت و لم تأخذء يا من قدست الوجود كله» ورعيت 


97 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكد اتب الناد 
إيماني : ر د ر ي 


قضية الإنسان» يا من زكيت سيادة العقل» و نهنهت غريزة القطيع؛ يا من هيأك تفوقك لتكون واحداً فوق الجميع 
فعشت واحداً بين الجميع» يا من كانت الرحمة مهجتكء والعدل شربعتك» والحب فطرتك» والسمو حرفتك؛ 
ومشكلات الناس عبادتك. 
هذا النبي العظيم أعطى ولم يأخذء والبشر قسمانء المؤمنون أتباع للأنبياء» يتخلقون بأخلاقهم» فالأنبياء أعطوا 
ولم يأخذواء الآن: 

4 فَأْمَا مَنْ أَغطى وَاتَقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسَْى‎ ١ 


لأنه صدق بالحسنى اتقى أن يعصي الله الذي يؤمن بالله يستقيم على أمره. 

شيء ثان مهم جداء بنى حياته» بنى منطلقاته» بنى أهدافه» بنى استراتيجيته على العطاءء والأنبياء أعطوا ولم 
يأخذواء والأقوياء أخذوا ولم يعطواء الأنبياء ملكوا القلوب» الأقوياء ملكوا الرقاب» الأنبياء عاشوا للناس» الأقوياء 
عاش الناس لهم. 

الأستاذ جمال شيخ بكري : 

عندما نتحدث عن آية الليل نتحدث عن معجزاتهاء عما فيها من ألغاز وأسرارء دكتور أين وصلنا في المحور 


الأخير؟ 


البشر صنفان عند الله مؤمن وغير مؤمن : 


الدكتور راتب: 
وصلنا أستاذ جمال» 

ط فَأْمَا من أغطى وَاتّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى 4 
هذا النموذج الأول» كيف أن الناس على اختلاف مللهم» ونحلهم» وانتماءاتهم» وأعراقهم» وأنسابهم» وطوائفهم» الله 
عز وجل أفرغهم في حقلين» البشر صنفان عند الله مؤمن وغير مؤمن» المؤمن منضبط بمنهج الله غير المؤمن 
غير منضبط المؤمن له عمل صالح» غير المؤمن له عمل سيئء المؤمن يسعد في الدنيا والآخرة» غير المؤمن 


يشقى في الدنيا والآخرة» هذا تقسيم رائع» تقسيم خالق السماوات والأرض: 


4 فَأَمَا من أغطى وَائّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى‎ ٠ 


98 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكة اتب الناد 
إيماني : ر در ي 


من لم يستقم على أمر الله فلن يقطف من ثمار الدين شيئاً : 


أول شيء كل أسباب انضباطه؛ وعمله الصالح» وسعادته» أنه صدق أنه مخلوق للجنة» فلما صدق أنه مخلوق 
للجنة اتقى أن يعصي الله استقام على أمره» أستاذ جمالء التجارة لها نشاطات لا تعد ولا تحصىء ولكن يمكن 
أن تضغط التجارة كلها بكلمة واحدة ؟ الربح» فإن لم يريح التاجر فليس تاجراً. 

الآن نشاطات الدين لا تعد ولا تحصى ولكن يمكن أن تضغط بكلمة واحدة إنها الاستقامةء ما لم نستقم على أمر 


الله فلن نقطف من ثمار الدين شيئاًء هذا القسم الأول: 


4 أغطى وَائَقَى* وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى‎ ١ 
يتعالى» لا يظلم» لا يحقدء استقام على أمر الله.‎ 


الاستقامة أساسها الامتناع لكن طابعها سلبي : 


هناك شيء ثان أهم» الاستقامة طابعها سلبي» الاستقامة تبدأ بماء ما غششت» ما كذبت» ما اغتبت» الاستقامة 
أساسها الامتناع: لكن الاستقامة طابعها سلبي» أما هناك عمل إيجابي كبيرء وأعطىء استقام وعمل صالحاًء 
لذلك: 
ط اما من أغطى وَاتَقَى * وَصَدَّقَ بالځشئى 4 

لأنه صدق بالحسنى اتقى أن يعصي الله» ولأنه اتقى أن يعصي الله بنى حياته على العطاءء فالمؤمن يعطي 
وغيره يأخذء هناك من الناس من يعطي وبأخذء أما إن صح التعبير منطلقات المؤمن» أهداف المؤمن» استراتيجية 
المؤمن» العطاءء يعطيء والأنبياء قمم في العطاءء والطغاة قمم في الأخذء الأنبياء أعطوا ولم يأخذواء الطغاة 
أخذوا ولم يعطواء الأنبياء عاشوا للناس» الأقوياء عاش الناس لهم» الأنبياء ملكوا القلوب» الأقوباء ملكوا الرقاب» 
فلذلك فرق كبير بين نبي كريم وبين طاغية مستبد ملأت جرائمه أطراف الأرض كما نرى ونسمع فيما يجري 
حولناء هذا القسم الأول: 


[ سورة الليل: 7 ] 


99 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


اليسرى هي الجنةء هو في طريق الجنة» في طريق سعادة أبدية» في طريق جنة عرضها السماوات والأرض» في 
طريق جنة فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء في طريق سعادة الدارين» في طريق 
حفظ الله 


4 أغطى وَاتّقَى* وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى‎ ٠ 
كأن الله ضغط أعمال المؤمنين بجانب عقدي» صدق بالحسنى» وجانب انضباطي استقام على أمر الله اتقى أن‎ 
يعصيه» وجانب في عطاء هو العمل الصالح» جانب إيديولوجي» جانب عقدي» جانب فكري» جانب اعتقادي›‎ 
وجانب انضباطي» منضبط بالشرع؛ وجانب خيري:‎ 


4 فما من أغطى وَاتَقَى * وَصَدَّقَ بالْځشئی‎ ١ 


الرد الإلهي: 
« فَسَنْيَسَره لليُسْرَى 4 
[ سورة الليل: 7 ] 


4 وَأَمّا مَن بَخْلَ وَاسْتَعْدَ * وَكَذّبَ بِالْحْسْدَ‎ ٠ 
]9-8 سورة الليل:‎ [ 
انطلق من تكذيبه بالجنة» آمن بالدنيا وكفر بالآخرة» فلما آمن بالدنيا استغنى عن طاعة الله وبنى حياته‎ 
مل ص و حره مل تعد عن ودسى‎ 
الأخذ لذلك:‎ 
4 فُسَنيَسَرُهُ لاسر‎ « 
]10 سورة الليل:‎ [ 


في عذاب الدنيا والآخرة. 


خاتمة و توديع : 


الأستاذ جمال شيخ بكري : 
إذاً الحديث نستشف منه من خلال هذه الحلقة 'فيه هدى للناس" قال بإيجاز الدكتور مد راتب النابلسي: الإنسان 


100 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور ممد راتب النابلسي 


عليه أن يتفكر بآلاء الله ثم انطلق إلى عطاء المؤمن والمثل الأعلى هو رسول الله # الذي جاء إلى الحياة 
ليعطي لا ليأخذء الشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي» شكراً جزيلاً سيدي. 
الدكتور راتب: 

أستاذ جمال» جزاك الله خيراً. 

الأستاذ جمال شيخ بكري : 

شكراً فضيلة الدكتور مد راتب النابلسيء أيها الأعزاء لقاؤنا في الأسبوع القادم بعون الله. 


و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


والحمد لله رب العالمين 


101 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


الدرس (18-09) - مدلولات الآية الكريمة : وَقُلِ اغْمَلُوا فَسَيَرَى اله عَمَلَكُمْ وَرَسُوا 
وَالْمُؤْمنُونَ 


الأستاذ جمال شيخ بكري : 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتمَ التسليم على سيدنا مد بن عبد الله النبي الكريم» وعلى آله و 
أصحابه الطيبين الطاهرين. 
أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأسعد الله أوقاتكم جميعاً بكل خيرء نحييكم مع بداية هذه 
الحلقة الجديدة:" فيه هدى للناس"٠‏ والتى نستضيف فيها صاحب الفضيلة الدكتور مد راتب النابلسى» أستاذ 
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنةء دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» أستاذ جمال جزاكم الله خيراً. 
الأستاذ جمال شيخ بكري : 
دكتور الله عز وجل يقول في كتابه الحكيم: 

« وَقُلِ اغملُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولْهُ وَالْمُؤْمِنُونَ 4 


[ سورة التوية: 105 ] 
هذه الآية الكريمة لها مدلولات عظيمة حيث إن الإنسان يعيش حياته إذا ابتغى عملا طيباً صالحاً في حياته 


يبتغي وجه الله عز وجل عاش سعيداً في دنياه» ووصل إلى المبتغى الحقيقي» ألا وهي جنة الله التي أعدت للذين 
عملوا عملاً صالحأًء كيف نقدم للأخ المستمع شرحاً موجزاً ثم سماحتكم تخوضون في التفاصيل الجميلة الرائعة 


102 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور ممد راتب النابلسي 


لا تصح حركة الإنسان إلا إذا عرف سر وجوده : 


الدكتور راتب: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين» 
وعلى صحابته الغر الميامين» أمناء دعوته» وقادة ألويته» و ارض عنا وعنهم يا رب العالمين» اللهم أخرجنا من 
ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 

أستاذ جمال جزاكم الله خيراً على هذا السؤالء القصة دقيقة جداً وخطيرة ذلك أن الإنسان لا يصح عمله بل لا 
تصح حركته في الحياة» هو في الأصل كائن متحرك ما الذي يحركه؟ حاجته إلى الطعام والشراب» وحاجته إلى 
الطرف الآخر إلى الزواج» وحاجته إلى تأكيد ذاته» حاجات ثلاثة أودعها الله في الإنسان» هذه الحاجات الثلاثة 
تجعله كائناً متحركاًء هناك كائنات ساكنة لا تتحرك كهذه الطاولةء الإنسان أودع الله فيه الشهوات» أودع الله فيه 
الحاجات» هذه الشهوات والحاجات تجعله كائناً متحركاً» الآن السؤال متى تصح حركة الإنسان؟ حركة الإنسان قد 
تصح وقد لا تصح» قد تكون هذه الحركة وفق الهدف الذي خلق من أجله» وقد تكون هذه الحركة بعيدة عن 
الهدف الذي خلق من أجله» متى تصح الحركة؟ السؤال الدقيق إجابته إذا عرف سر وجوده» وغاية وجوده» 
أوضح مثل» إنسان سافر إلى باريس» نزل في أحد الفنادق» وفي صبيحة اليوم الأول سأل: إلى أين أذهب ؟ 
نسأله نحن: لماذا أتيت إلى هنا؟ إن جئت طالب علم اذهب إلى المعاهد والجامعات» وإن جئت سائحاً اذهب إلى 
المقاصف والمتنزهات» وإن جئت تاجراً اذهب إلى المعامل والمؤسسات» فالإنسان كائن متحرك هذه الحركة تصح 


فيسلم وبسعد» أو لا تصح فيشقى ويهلك» متى تصح هذه الحركة؟ إذا عرف سر وجوده. 


العبادة علة وجود الإنسان في الدنيا : 


الحقيقة الدقيقة هو أن الإنسان خلق في الدنيا ليعبد الله بنص الآية الكريمة: 


4 وما خَلَقْتُ الْجِنَ وَالْإِنسَ إلا ليَدُونِ‎ ١ 
] 56 سورة الذاريات:‎ [ 


علة وجوده عبادة الله» فلذلك هذه العبادة هى حركة» هى عملء هى سلوك» هى نشاط فالإنسان أراده الله كائناً 
متحركاً» عن طريق هذه الحاجات التي أودعها فيه وهذه الشهوات التي بثها في كيانهء إذاً هو كائن متحرك 


تصح الحركة إذا عرف سرّ وجوده» لماذا هو في الدنيا؟ من أجل أن يعبد الله لا بالمفهوم الضيق التي يتوهمه 
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الناس» بالمفهوم العميق والواسع» العبادة خضوع كامل لمنهج الله الإنسان أعقد آلة في الكونء ولهذه الآلة بالغة 
التعقيد صانع حكيم» ورب كريم» فتصح حركة الإنسان إذا عرف سر وجوده» وغاية وجوده» فلذلك الحركة من 
دون معرفة حركة عشوائية» حركية غير هادفة. 

أجري استفتاء لألف شاب الجواب كان ثلاثة بالمئة فقط يعلمون لماذا هم في الدنياء هناك حالة عشوائية غير 
هادفةء فالإنسان الأولى به وقد خلقه الله إنساناً عاقلاً أن يسأل هذا السؤال الكبير لماذا أنا في الدنيا؟ إنسان سافر 
إلى بلدء إن كان طالب علم فهناك حركةء وإن كان تاجراً فهناك حركة؛ وإن كان سائحاً فهناك حركة» العمل 
الصالح يتأتى من سبب آيديولوجي» من سبب عقائدي» حينما يعلم الإنسان لما هو في الدنيا تأتي حركته موافقة 
لهدفه» هذا الذي يجعل الإنسان يتحرك بحركة صحيحة. لكن هؤلاء الذين غابت عنهم هوبتهم» وغاب عنهم سبب 
وجودهم» وغاب عنهم غاية وجودهم» يتحركون: 


كه ع ارقاو قف چ ا انه القن و قن رم 010 
ط وَالْذِينَ كَفْرُوا يَتَمَتْعُونَ وَتَأكُلُونَ كما تأكل الْأَنْعَامُ وَالنَارُ مَنْوَى لَهُمْ 4 
انر عن 2] 


الإنسان هو المخلوق الأول : 


لذلك الإنسان حينما يلغي سر وجوده» حينما يلغي غاية وجوده» حينما يغفل عن حقيقته» ما الإنسان؟ هو 
المخلوق الأول: 
٠١‏ وما خَلَقْتُ الْجِنَ والْإِنْسَ إلا ليعْدُونِ 4 

[ سورة الذاريات: 56 ] 

« إِنا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتٍ وَالأرض وَالْجِبَالٍ َأَبَيْنَ أن يَحمِلْنَهَا وأَشْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إنّهُ كان 
ظلُوماً جَهُولاً 4 

[ سورة الأحزاب: 72 ] 

عندما يعرف سر وجوده ليس ظلوماً ولا جهولاً أما إذا غفل عن سر وجوده» وعن غاية وجوده» هو فى الحقيقة 
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الأستاذ جمال شيخ بكري : 


دكتور كلام رائع جداً إذاً غاية الوجود وسر الوجود أن نعرف أننا خلقنا للعمل ولنعبد الله عز وجلء ما هي أهم 
الأعمال التى توصلنا إلى الله عز وجل؟ 


أهم الأعمال التي توصلنا إلى الله عز وجل : 


الدكتور راتب: 
الحقيقة الأعمال تنقسم إلى قسمين» أعمال صالحة وأعمال سيئة» العمل الذي يتناغم مع سرّ الوجود وغاية الوجود 
هو عمل صالح» العمل الذي يتناغم مع الشهوات والغرائز هو عمل سيئ» مع أن هذه الشهوات التي أودعها الله 
فينا ما أودعها الله فينا إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالهاء أنا أقول لك وأخاطب الأخوة المستمعين: إن 
الشهوات التي أودعها الله فينا ما أودعها فينا إلا لنرقى بها إلى رب الأرض والسماوات» أي لا يوجد بالإسلام 
حرمانٌ» ما من شهوة أودعها الله فينا إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالهاء أنا أتمنى أن نبعد عن أذهاننا هذا 
الوهم الذي يسيطر على عقول عامة الناس من أن الدين قيودء الدين حدودء وفرق كبير بين أن نفهم الدين قيوداً 
وبين أن نفهمه حدوداًء الدليل أنك إذا كنت في أرض فلاة ورأيت لوحة كتب عليها: ممنوع التجاوزء حقل ألغام؛ 
هل يشعر هذا الإنسان المواطن الواعي أن الذي وضع هذه اللوحة أراد أن يحد من حريته؟ لكنك تشعر وتمتن 
منه لأنه أراد أن يحفظ لك سلامتك» في اللحظة التي أفهم فيها أن أوامر الدين حفظاً لسلامتي وليست قيداً 
لحريتي أكون فقيهاً. 
إذاً العمل الصالح هو الذي يرقى بك إلى الله هو الذي يتناغم مع سر وجودك» العمل الصالح هو العمل الذي 
يفضي بك إلى جنة عرضها السماوات والأرضء العمل الصالح الذي يصلح للعرض على الله العمل الصالح 
العمل الذي فيه الخيرء فيه الحب» فيه العطاءء العمل الصالح الذي هو سر وجودك في الدنياء والدليل الإنسان 
حينما يغادر الدنيا يقول: 
ط قال رب ازجكون * لَعَلِي أَغملُ صالحاً 4 

[ سورة المؤمنون: 100-99 ] 

معنى ذلك لا يندم من فارق الدنيا على شيء إلا على عمل صالح فاته. 
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الأستاذ جمال شيخ بكري : 


دكتور المطلوب أن نعمل صالحاً لنصل إلى جنة الله عز وجلء التي فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا 
خطر على قلب بشرء السؤال هو: الأعمال الصالحة التي يجب أن نقوم بها في حياتنا؟ حقيقة يجب ألا يضيع 
الإنسان في حياته لحظة إلا ويستفيد منها. 


الإنسان وقت فعليه استغلال كل لحظة من حياته بالأعمال الصالحة : 


الدكتور راتب: 
جزاك الله خيراً على هذه الملاحظة» هذه ملاحظة جانبيةء بمعنى أن الإنسان هو في الأصل وقت» ما من تعريف 
جامع مانع للإنسان كالتعريف التالي فهو بضعة أيام كلما انقضى يوم انقضى بضع منه» أنا ,أنت زمنء لذلك الله 
عز وجل أقسم بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول الذي هو في حقيقته زمن» أقسم له فقال: 
« وَالْعضرٍ * إِنْ الإنسان لَفِي حُسْرٍ » 

[ سورة العصر: 2-1] 
أي جواب القسم أن الإنسان خاسرء وقد نتساءل لماذا هو خاسر؟ والجواب لأن مضي الزمن وحده يستهلكهء 
لذلك هذا الزمن الذي هو أنت وأناء هذا الزمن الذي هو الإنسان» إما أن ينفق استهلاكاً أو أن ينفق استثماراًء 
وفرق كبير بين من ينفق وقته استهلاكاً وبين من ينفق وقته استثماراً» أن ننفق الوقت استهلاكاً هذا شأن معظم 
الناس» يأكلون» ويشريون» ويتمتعون؛ أما أن ينفق الإنسان وقته استثماراًء هذا كلام دقيق جداً وخطير أن يعمل 
الإنسان في الوقت الذي سينقضي عملاً ينفعه بعد انقضاء الوقتء فلذلك الله عز وجل قال: 


« إن الْإِنْسَانَ لَفِي خُْسْرٍ 4 


[ سورة العصر: 2] 
خاسر لأن مضي الزمن يستهلكه؛ لكنه استثنى من هذه الخسارة: 
« إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بالْحَقّ وَتَوَاصَوًا بِالصَّبْرٍ 4 
[ سورة العصر: 3 


أنا حينما أمضي الوقت إما في معرفة الله عز وجلء أو في طاعة لهء أو في عمل صالح أتقرب به إليه» عندئذ 
أكون ناجحاً ورابحاً ولست خاسراً. 
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الأستاذ جمال شيخ بكري : 


كم هو جميل فضيلة الدكتور هذا الإنسان الذي جمع المال» لنقل من مصدر حلالء وأن يجري حساباته لأنه 
صاحب الآلاف المؤلفة من الملايين» وكم هو أخمل عندما يقوم بعمل صالح» وكم هو احمل عندما يرى كم هي 
نسبة المال التي عليها زكاة وخدمة المال» كم هو جميل أن يحصن المال بالزكاة والعمل الصالح. 


الفرق بين المؤمن وغير المؤمن : 


الدكتور راتب: 

أستاذ جمال الحقيقة الفرق بين المؤمن وغير المؤمن ليس فرقاً بين إنسان يصلي أو لا يصليء الفرق أعمق» 
الفرق كبير في المنطلقات» في الإيديولوجيات» في العقائدء في الأهداف» الفرق في السلوكء الفرق في الانضباطء 
الفرق بالحركات» لا تجد إنساناً يعرف سر وجوده إلا ويستثمر وقته بعمل صالح يلقى الله به. فهذا المعنى للعمل 
الصالح . الذي هو محور هذا اللقاء الطيب . ينطلق من عقيدة» ينطلق من فهم عميقء ينطلق من أن إنساناً عرف 
لماذا خلق في الدنياء أنا أتمنى أن كل أخ كريم يستمع لهذا اللقاء الطيب أن يبحث بحثاً عميقاً ودقيقاً عن سرّ 
وجوده وغاية وجوده» مثلاً لو إنسان ذهب إلى مدينة في أورباء له في هذه المدينة هدف واحد أن ينال الدكتوراهء 
مدينة كبيرة عملاقة» فيها مبان» ومؤسسات» فيها ملاعب» وملاه» فيها دور سينماء هذا الذي ذهب لينال الدكتوراه 
علة وجوده في هذه المدينة علة واحدة» هدف وجوده في هذه المدينة هدف واحدء غاية وجوده في هذه المدينة 
غاية واحدة» أنا حينما أفهم سرّ وجودي في الدنياء وغاية وجوديء أن الله عز وجل خلقني لجنة عرضها 
السماوات والأرضء وجاء بي إلى الدنيا لأدفع ثمن هذه الجنة استقامة على أمره» وعملاً صالحاً أتقرب به إليه. 


الإنسان مقهور على أن يكون في جماعة : 


من هنا جاء الإنسان كما أراده الله كائناً اجتماعياًء كيف؟ أستاذ جمال الله عز وجل من كل إنسان من إتقان 
عمل واحدء أو عدة أعمال» لكنه بحاجة إلى ملايين الحاجات» أنت بحاجة إلى قميصء إلى زر لهذا القميص» 
بحاجة إلى حذاءء بحاجة إلى كتاب» هذه الحاجات أنت تتقن واحدة منهاء وأنا أتقن واحدة» بقية الحاجات يتقنها 
الآخرون» فكأن الله أرادني أن أكون في جماعة»ء أنت تشتري رغيف خبز وتأكله» لكن لو كلفت أن تصنعه 


حتجت إلى أرض» وزراعة»› وسقاية» وسماد» وجنى محصول» ومعالجة هذا القمح» درساًء و تصويلاً» وطحناًء 
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وخبزاًء أعمال يقوم بها آلاف الأشخاصء فأنت مكنك الله أن تتقن حاجة واحدة أو حاجتين» وأنت محتاج إلى 
مليون مليون حاجة» هذا يدعونا إلى أن نكون مع بعضنا بعضاًء شئنا أم أبيناء وهذا يدعونا أن نتفاعل مع بعضنا 
بعضاًء فذلك الإنسان إن صح التعبير مقهور على أن يكون في جماعةء وهو في هذه الجماعة إما أن يحسن 
فيكون عمله صالحاًء أو أن يسيء فيكون عمله سيئاًء إن أحسن كان هذا العمل الصالح الحسن سبب سلامته 
وسعادته» وان كان عمله سيئاً كان سبب شقائه وهلاكه في الدنيا والآخرة. 

الأستاذ جمال شيخ بكري : 


نعود إلى أصحاب الأموال سيدي. 


المؤمن مواطن صالح لأنه أعطى و لم يأخذ : 


قال: هؤلاء الذين مكنهم الله من جمع الأموال» المال قوةء أولاً: أنا أطمئن أخوتنا الكرام أن النبي عليه الصلاة 
والسلام حينما قال: 
(( المؤمن القويٌ خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير )) 
[أخرجه مسلم عن أبي هريرة ] 
ما القوة؟ المال قوة» والعلم قوة» والمنصب قوة» والصحة قوة معينة» أما بالأساس أنت قوي حينما تحدث بعلمك 
أثزاً في المجتمع» وأنت قوي حينما تحدث بمالك أثراًء وأنت قوي حينما تحدث بمنصبك أثراً» المنصب والمال 
والعلم قوة والنبي عليه الصلاة والسلام قال: 
(( المؤمن القويٌ خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير )) 
[أخرجه مسلم عن أبي هريرة ] 


أنا أقول دائماً وهذه الكلمة دقيقة جداً: إذا كان طريق القوة . العلم والمال والمنصب . سالكاً وفق منهج الله يجب أن 
تكون قوياً» لأن المؤمن القويُ خير وأحبُ إلى الله من المؤمن الضعيفء أستاذ جمال حينما تكون الأكثرية تائهة؛ 
شاردة» بعيدة عن اللهه لا تعرف سرّ وجودهاء هي أكثرية ضعيفةء أما حينما يفهم الإنسان غاية وجوده» وسر 
وجوده» حقق الهدف من وجوده» صار قوة كبيرة جداء والحياة الآن فيها تنازع للأقوىء والأقوى هو الذي ينتصر 
في النهاية» والمؤمن ينبغي أن يكون قوياًء القوة تأتي من عمل صالح» من عمل منضبطء من عمل وفق هدف 
معين» من عمل ينطلق من رغبة في خدمة الآخرء في خدمة المجموع؛ لذلك المؤمن بالتعبير المعاصر مواطن 


108 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور ممد راتب النابلسي 


صالح لأنه أعطىء والحقيقة الإنسان يأخذ ويعطي لكن الأنبياء أعطوا ولم يأخذواء الأقوياء أخذوا ولم يعطواء 
والناس جميعاً تبعٌ لقوي أو نبيء فاسأل نفسك هذا السؤال وليسأل كل أخ مستمع هذا السؤال: أنا ما مهمتي في 
الدنيا أن أعطي أم أن آخذ؟ إن كنت أعطي فأنا من أتباع الأنبياء» وإن كنت آخذ فقط ولا أعطي فأنا من أتباع 
الأقوياء» وفرق كبير بين أن تكون تابعاً لقوي أو لنبيء التابع لنبي يحمده كل من حوله» فإذا انقلب إلى الآخرة 
انقلب إلى جنة عرضها السماوات والأرضء بينما التابع لجهة قاهرة ظالمة فرضاً هو يأخذ ولا يعطيء لكنه مذموم 


عند الله وعند الناس. 
الأستاذ جمال شيخ بكري : 


دكتور لطالما نتحدث عن أصحاب المال الذين جمعوا المال من وجوه حلالء وقاموا بتوزيع هذا المال إلى أماكن 
مختلفة كما تفضلت» لكن نعمة الأخذ أقل لذة من نعمة العطاء. 


الدكتور راتب: 

لا شك لذة العطاء لذة مقدسةء الإنسان يرقى بعطائهء الإنسان يكون عند الله قريباً حينما يعطي ولا يأخذ» وقيمة 
العطاء أن تعطي من وقتك» وجهدك» وخبرتك» وعملك» كما تفضلت الإنسان المؤمن يعطي» حتى هذا الطالب 
الذي أدى امتحاناته» ودخل إلى فصل الصيف» هو إما أن يعطي أو أن يأخذء لكننا إذا أقنعناه أنك إذا أعطيتك 
في هذا الوقت أعطيت أمتك من خبرتك» من مهاراتك» هذه الأمة تسعد بك. 

في الحقيقة عندنا قيمة أنا أظن أن الغرب أتقنها تماماًء الانتماء إلى المجموع: وهذه القيمة تضعف في الدول 
الناميةء الانتماء يكون انتماء فردياً لا انتماء إلى المجموعء أنا حينما أنتمي إلى مجموع هذه الأمة أكون مواطناً 
صالحاًء أنا حينما أنتمي إلى مجموع هذه الأمة أبني علاقتي الاجتماعية على العطاءء لذلك أنا أرقى عند الله 
حينما أعطيء أما حينما آخذ وأعيش على أنقاض الآخرين» أنا إنسان بعيد عن الله بعد الأرض عن السماء. 
الأستاذ جمال شيخ بكري : 

دكتور لطالما نتحدث عن طلابنا الأعزاء الذين أنهوا امتحاناتهم الدراسية بمختلف المراحل» هناك قضية هامة 
وهي الاستفادة من هذا الوقت في عطلة الصيف» أحياناً شاب يقول لك: ضاق خلقيء ماذا أفعل؟ أين أذهب؟ 
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هناك معايير وأسس يجب أن تتبع ليكون هذا الإنسان مواطناً طيباً صالحاً في مجتمعه»ء ويسعى أولاً لملء فراغه 
ثم ينعكس هذا على المجتمع. 


الشباب درع للأمة فعلى الأمة العناية بهم : 


الدكتور راتب: 
والله أستاذ جمال هذه مشكلة كبيرة» أنا أرى أن حلها لا يكون من طرف الشباب فقط من طرف الشباب والأمة» 
الأمة حينما تهيئ لهؤلاء الشباب مناشط تنمي قدراتهم» تنمي ملكاتهم» تنمي طاقاتهم» حينما تهيئ لهم مناشط 
منضبطة» مناشط خيرة» مناشط فيها عطاءء هذه الأمة انتبهت إلى أخطر فئة فيها إنهم الشباب» أنا أقول دائماً 
أستاذ جمال: الشباب هم المستقبل» والأمة التي ترعى شبابهاء كيف ترعى شبابها؟ أنا أحمل الأمة مسؤولية كبيرةء 
حينما تهيئ لهم فرص عملء تهيئ لهم مساكن» تهيئ لهم فرصاً للزواج» أنا أقول ببساطة: الشاب يريد أشياء 
ثلاث» يريد زوجة» ومسكن» وفرصة عمل» لو وفرت لهم هذه الأشياء الثلاث كان هؤلاء الشباب درعاً للأمة 
حصناً للأمة» و أقول كلاماً مؤلماً لكنه واقعي» هؤلاء الشباب إما أن يجدوا لهم مكاناً في المجتمع؛ مكان يسكنون 
فيه» مكان يعملون فيه» مكان يؤون فيه إلى زوجاتهم» إما أن تحقق حاجاتهم الأساسية» أو أن يصبحوا عبئاً على 
الأمة» فهؤلاء الشباب ما لم نهتم بهم» ما لم نسعَ لتأمين فرص عملء ما لم نسعى لتأمين حرفة يحترفونهاء أو 
مهنة يمتهنونهاء أو عمل يعملونه» وحينما نؤمن لهم أيضاً كل حاجاتهم» نكون قد حققنا أحد أكبر أهداف الأمة؛ 
أن هؤلاء الذين هم رمز المستقبل سيغدون عناصر بناءة» أما إذا أهملناهم فهناك مشكلة كبيرة تعاني منها 
المجتمعات النامية. 
الأستاذ جمال شيخ بكري : 
دكتور خلال وجودنا في مجتمعنا السوري» نجد أن في مجتمعنا الجامعات في كل المحافظاتء المراكز الثقافية 
المنتشرة في كل مدينة وقرية» نجد المشاريع القائمة الإنشائية البنائية في حرف مختلفة» أعود للآية الكريمة: 
« وَقُلِ اغمَلُوا فَسَيَرَى اله عَمَلَكُمْ وَرَسُونُهُ وَالْمؤْمِنُونَ 4 

[ سورة التوبة: 105 ] 
تناقش هذه الآية الكريمة» المجتمع عني بالشباب»ء هناك مساكن للشباب» هناك آلاف الشقق تبنى للشباب» أعود 
لأقول للإنسان إنه يجب عليه أن يتعلم حرفة» لا أن يسعى باتجاه الوظيفة فقطء لكن من الأجمل أن يتعلم حرفةء 
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أن يتعلم مجال عمل تجاري» أو صناعيء حتى يرقى بنفسه وبمجتمعه. 


الدكتور راتب: 

أنا معك فيما تفضلت به؛ هناك مشاريع رائعة جداً للشباب» وهذا أنا أعده وعياً كبيراً في الحكومة» وعي لهؤلاء 
الشباب الذين يبحثون عن عملء وعن مسكن» وعن زواج مشروع» فهذا مما تفضلت به أنا معك به قطعاًء لكن 
نريد أن نرشد نشاط الشباب ترشيداً» فالشاب كائن متحرك ونشيط والشاب هو قوة الأمة الحقيقية» لكن ترشيد 
هؤلاء الشباب إلى مناشط يبنون بها أمتهم» يقدمون لها كلما يستطيعون» هذا عمل عظيم جداًء وأنسب وقت له 
هو الصيف. 

الأستاذ جمال شيخ بكري : 

أنا أقول بعض الطلبة إن كان طالب جامعة» أو إعداديء أو ثانوي» نجد أن وقت الصيف بالنسبة له يُسار إلى 
تعلم مهنة معينة يعمل عند تاجر» عن صناعي» تجده شعلة نشاط أحدهم يركن إلى أنه عطلة ويريح نفسه 


بالمواقع السياحية» ومنهم من يسعى إلى تعلم مهنة» يريد الشهادة الجامعية ويريد أن يتعلم مهنة. 


الأمة لا تقاس إلا بمدى عنايتها بشبابها : 


الدكتور راتب: 

الحقيقة أن الشاب حينما نرشده ونرشد نشاطاته نكون قد أخذناه إلى جانبناء ونكون قد وظفناه لخدمة أمتهء أما إذا 
أهملناه وهو بحث عن نشاط قد لا يرضي الله عز وجل» وقد لا يرضي أمته» نكون قد دفعناه بشكل أو بآخر إلى 
تحطيم ذاته» والشباب قوة» تصور أن هذه المناشط في الصيف» الإنسان أمضى تسعة أشهر في الدراسة؛ الآن 
هو أمام أشهر الصيف ينبغي أن تكون هذه الأشهر متنفساً له» متنفساً لحاجاته الشبابيةء حينما تكون هناك 
مناشط للشباب منضبطة» ويريئةء وفعالة» وتنمي قدراته» نكون قد أحسنا العمل» هناك معسكرات الشاب يتدرب 
فيها على الحياة» على تحمل المسؤولية» على التعاون مع أخوته» على العطاءء فهؤلاء الشباب يحتاجون إلى 
مناهج» إلى برامج مبرمجةء يحتاجون إلى كوادر تقوم على مصالحهم» آنا أرى أن الأمة تقاس بمدى عنايتها 
بشبابها. 
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الأستاذ جمال شيخ بكري : 
وهذا قائم والحمد لله في مجتمعناء أيها الأعزاء نتابع برنامج فيه هدى للناس» دكتور نعود إلى الآية الكريمة: 
¥ وَكلِ اغْمَلُوا فُسَيَر اله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمُونَ 4 
[ سورة التوبة: 105 ] 
كيف نختتم حديثنا لنجمل ما قلناه حول هذه الآية الكريمة التي هي فعلاً الغاية والهدف؟ 


ترشيد طاقة الشباب يعود على الأمة بالنفع الكبير : 


الدكتور راتب: 

أستاذ جمال الإنسان يقَيّم في النهاية من عملهء هذا العمل فيه عطاء إذاً ارتقى الإنسان» فيه أخذ غير مشروع 
سقط فبين أن ترقى إلى أعلى عليين وبين أن تسقط إلى أسفل سافلين» من خلال العمل هناك أعمال خيرةء 
أعمال تعود على المجتمع بالخيرء وهناك أعمال شريرة تعود على المجتمع بالسوء» فلذلك أنا حينما أرشد طاقات 
الشباب في الصيف على ما يمتعهم أولاًء وإلى ما ينمي قدراتهم ثانياًء إلى ما ينمي طاقاتهم» هذا عمل ذو هدفين؛ 
هدف أننا لبينا حاجة المتعة عند الشباب في الصيف» وحاجة تنمية القدرات» فلذلك البطولة دائماً في عمل 
مزدوج» كيف؟ له أهداف عديدة» أحياناً ألبي حاجة الشاب إلى رحلة بريئة» إلى علاقة طيبةء إلى مباراةء إلى 
تنمية قدراته» يحتاج إلى هذاء وأنا في النهاية هذه المشاريع التي أقوم بها من أجل الشباب تعود على الأمة بالنفع 
الكبير» فدائماً الأعمال الراقية تحتمل أكثر من هدف بالعبارة الدقيقة الإنسان بعمله يرقى» وبسوء عمله يسقط 
والشباب درع الأمةء وقوام هذه الأمة» وأرجو الله عز وجل أن يرشدوا استهلاك وقتهم في الصيف» نقل دائماً عبارة 
حديثة ترشيد الاستهلاك» إما أن يكون هناك استهلاك مبذرء استهلاك مدمرء أو استهلاك مرشدء فحينما يستهلك 
الشاب وقته في الصيف استهلاكاً مرشداًء قد ينمي قدراته العضليةء بكرة» بهواية» قد ينمي قدراته الجمالية بفن 
رفيع مثلاً كالمطالعةء قد ينمي قدراته العقلية بنشاطات علمية» هذه قدرات عقلية» وجماليةء وأدبية» ورياضية» هذه 
إذا نميت وفق منهج صحيح» وضوابط صحيحة» نكون قد متعنا الشباب في الصيف» ونكون قد أخذنا منهم كل 


3 


شسی»ء. 


1 
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الأستاذ جمال شيخ بكري : 
ماذا نقول في ختام لقائنا لسيدة المنزل التي عندها عدد من الأطفال من خلال قوله تعالى: 
« وَكُلِ اغمَلُوا فُسَيَرَى اله عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُ وَالْمْؤْمِنُونَ 4 
[ سورة التوبة: 105 ] 
وهي السيدة في المنزل» رب المنزل في عمله وهي السيدة في المنزل؟ 


تربية المرأة لأولادها أعظم عمل على الإطلاق : 


الدكتور راتب: 
أقول لها حديثاً شريفاً إذا وعته تكاد تذوب محبة لله ورد في بعض الأحاديث الشريفة: "أول من يمسك بحلق 
الجنة أناء فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي» قلت من هذه يا جبريل؟ قال: هي امرأة ربت أولادها". 
معنى ذلك أن تربية المرأة لأولادها أعظم عمل على الإطلاقء لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
(( انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجهاء وطلبها مرضاتهء 
واتباعها موافقتهء يعدل ذلك كله . يعدل الجهاد في سبيل الله . )) 


[ عن أسماء بنت يزيد الأنصارية ] 
وكما نعلم أستاذ جمال أن الجهاد ذروة سنام الإسلام» وهو أرقى عمل على الإطلاق» هذه المرأة الصالحة التي 
أحسنت رعاية زوجها وأولادهاء هي عند الله بمرتبة المجاهد في سبيل الله» وحينما نعلم من خلال الأحاديث 
الشريفة أن المرأة عند الله مكرمة أية تكريم لأن الله عز وجل ذكر المؤمنين والمؤمنات» الصادقين والصادقات» 
الذاكرين والذاكرات» هؤلاء الذين يفرقون بين المرأة والرجل ابتعدوا عن حقيقة الدين» لذلك المرأة ترقى في الإسلام 
إلى أعلى درجات الجنة» وقد تجد امرأة لتربيتها لأولادهاء ورعايتها لزوجهاء تصل إلى أعلى درجات القرب من الله 


عز وجلء وأعيد على أخواتنا الكريمات: 


(( انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجهاء وطلبها مرضاتهء 
واتباعها موافقتهء يعدل ذلك كله . يعدل الجهاد في سبيل الله . )) 


[ عن أسماء بنت يزيد الأنصارية ] 
هذه المرأة حينما عرفت قيمتها أنها المربية» أنها الأم» أنها الموجهة» أنها الراعية لهذا البيت» والإنسان مسؤول 


عن رعيته» والمرأة مسؤولة عن رعيتها. 
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الأستاذ جمال شيخ بكري : 
دكتور هذه المرأة الصالحة هي مكتملة في تردية أولادها ورعاية زوجهاء من خلال الآية الكريمة: 
« وَقْلِ اغْملُوا فُسَيَرَى اله عَمَلَكُمْ وَرَسُولْهُ وَالْمُؤْمِنُونَ 4 
[ سورة التوية: 105 ] 
هذا الزوج الذي عنده زوجة صالحة مؤمنة» مربية» كيف الآلية المثلى قوع تعامله مع هذه الزوجة؟ 


الآلية المثلى في تعامل الزوج مع زوجته : 


الآلية التي أتمناها جاءت في حديث شريف: 


(( أكرموا النساء فوالله ما أكرمهن إلا كربمء ولا أهانهن إلا لئيم؛ يغلبن كل كربمء وبغلبهن لئيم.....)) 
[ ابن عساكر عن علي] 
أكرموا النساء فو الله ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم» يغلبن كل كريم ويغلبهن لثيم» 


لهذا الحديث روايات متعددة» إحدى رواياته: 


((.... وأنا أحب أن أكون كريماً مغلوباًء من أن أكون لئيماً غالباً )) 
الأستاذ جمال شيخ بكري : 


قمة العظمة سيدي أن يكون هذا الزوج ليناً. 


كلامك دقيق جداً هناك أزواج خارج البيت قمة في اللطف» والنعومة» والتهذيب» والابتسامة» لأن هذه مصلحة» 
مصلحته أن يكون له مكانة في المجتمع» المصلحة تحقق من خلال ابتسامته» ولطفه ونعومته»ء لكن إذا دخل إلى 
البيت وحش كاسرء هذه مشكلة كبيرة جداً. 


الأستاذ جمال شيخ بكري : 


هذا لا يندرج ضمن قوله الله اعملوا؟ 
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أخلاق الرجل الحقيقية لا تكون إلا في بيته : 


الدكتور راتب: 
لا هذا موضوع ثان» أنا أقول كلمة دقيقة: نحن حينما نفحص إنساناً في قيادة المركبة» نفحصه في أصعب قضية 
في القيادة» أن يرجع على طريق متعرج ضيقء وهناك شاخصات بلاستيكية» فإذا مس واحدة سقط هذا أصعب 
شيء في القيادة» أن ترجع إلى الوراء بطريق متعرج ضيقء وهناك علامات» فإذا أتقن هذا العمل كل شيء بعده 
سهل» أنا أقول أصعب شيء الالتزام في البيت» لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
(( خيزكم خيزكم لأهلهء وأنا خيرم لأهلِي )) 
[أخرجه الترمذي عن عائشة أم المؤمنين ] 


أما خارج البيت فشيء طبيعي أن يكون لطيفاًء وأنيقء ومتعطراًء وعنده ابتسامة» هذه كلها أشياء تعود عليه 
بالخير. 
الأستاذ جمال شيخ بكري : 
كم هو جميل هذا الإنسان الرائع» أو هذه الإنسانة الرائعة عندما تنفذ قول الله عز وجل: 
« وَقْلِ اغْمَلُوا فُسَيَرَى اله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمنُونَ 4 
[ سورة التوبة: 105 ] 


ف الواقع فضيلة الدكتور عد راتب النابلسى وضع يده منذ بدء هذا الحديث على مكمن الموضوع تفصيلاً. 
وبحث شن حيثياته» دكتور أسعدنا هذا اللقاء . 


الأم حينما تنجب أولاداً أبراراً كل أعمال أولادها في صحيفتها : 


الدكتور راتب: 
لكن أريد أن أنوه تنويهاً سريعاً أن الله عز وجل حينما قال: 


» قالث رت إِني وَصَعْهَا ألثى‎ ١ 


[ سورة آل عمران: 36 ] 
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إيماني : ر د ر 


لكن الله يقول : 


« وَالَهُ أَعْلَمُ با وَضَعَتْ 4 
[ سورة آل عمران: 36 ] 


هذه الأنثى أنجبت السيد المسيح» معنى ذلك أن الأم حينما تنجب أولاداً أبراراً كل أعمال أولادها في صحيفتها: 


4 الث رَبَ إنّي وَصَعَنهَا أنئى وال ألم بما وضعث‎ ١ 


[ سورة آل عمران: 36 ] 


خاتمة و توديع : 


الأستاذ جمال شيخ بكري : 
أيها الأعزاء في ختام هذا اللقاء كل الشكر لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي» شكراً لفضيلة الدكتور مد راتب 
النابلسي» أيها الأعزاء لقاؤنا في الأسبوع القادم بعون الله. 


و السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 


والحمد لله رب العالمين 
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إيماني د رنخدر 


الدرس (18-10) - تفسير قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر 


الأستاذ جمال: 


بت مله حملي ي؛ الحمد لله رب العزة جل في علاه» وأفضل الصلاة وأتمّ التسليم على حبيب الله مد» وعلى 


آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. 


أيها الأخوة والأخوات» السلام عليكم ورحمة الله ويركاتهء أهلآً بحضراتكم إلى هذا اللقاء الذي يجمعنا من خلال 
برنامج: " فيه هدى للناس". 
أيها الأعزاء» الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: 

 رتبألا إا أغطيناك الكؤئر * فْصَلٍ لبك وَائحَز* إِنَّ شانئك هو‎ ١ 


[ سورة الكوثر ] 


عندما نتحدث عن آيات الله عز وجلء نتوجه مباشرة إلى صاحب الفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسى» أستاذ 


الإعجاز العلمي في القران والسنة. 

دكتور طيب الله أوقاتكم بالخيرء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الدكتور راتب : 

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ويركاته أستاذ جمال»ء جزاك الله خيراً على هذه الندوات. 
الأستاذ جمال: 


دكتور هذه الآية الكريمة فيها الخيرء والشيء الكثيرء من أين نبدأ؟ 
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عطاء الله تعالى نوعان؛ عطاءٌ إلهيّ يليق بكرامة الإنسان عند الله وعطاء مادي 


بتِوٍِائَهِ(ِيَك نليّييِمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آل بيته الطيبين 
الطاهرين» وعلى صحابته الغر الميامين» أمناء دعوته» وقادة ألويته» وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. 
أستاذ جمال» هذه السورة . سورة الكوثر . تعني الشيء الكثير» فالله عز وجل يقول للنبي الكريم: 


< إِنَا أَغْطَيْنَاكَ الكؤئّر 4 
هناك عطاء إلهيّ يليق بكرامة الإنسان عند الله» وهناك عطاء مادي يعطيه الله لكل خلقه» كل خلقه يأكلونء 
ويشريون» ويتمتعون» لكن الذين يحبهم أعطاهم الكوثرء أعطاهم الإيمان» أعطاهم الصلة بالله عز وجلء أعطاهم 
العمل الصالح» فكلمة 


« الكؤثر 4 
تعني الشيء الكثيرء والمطلق في القرآن على إطلاقهء أي ماذا نفهم من الكوثر؟ أعطاك علماً: 
ط وَعَلْمَكَ ما لم تكن َعَم كان فَضْل الله عَلَيْكَ عظيماً 4 

[ سورة النساء ] 
أنا أضرب مثلاً بسيطأء لو أن طفلاً عقب أيام العيدء قال لعمه: أنا معي مبلغ عظيمء أنا أقدر هذا المبلغ 
بخمسمئة ليرة» لأنه ابن موظف» وأقرياؤه من أصحاب الدخل المحدودء مجموع الذي أخذه في العيد لا يزيد عن 
خمسمئة ليرة» فإذا قال هذا الطفل: عندي مبلعٌ عظيمء نقدر هذا المبلغ بحسب القائل» القائل طفل» لو قال 
موظف كبير بالبنتاغون: أعددنا لحرب هذه الدولة مبلغاً عظيماًء قد نقدره بمئتي مليار دولارء فإذا قال ملك 
الملوك» ومالك الملوك» إذا قال خالق الأكوان» رب السماوات» إذا قال: 


ظ وَعَلّمَكَ ما لَمْ تكن تَعلَمُ كان فضل الله عَلَيْكَ عظيماً 4 
هذا العطاء عطاء العلم. 
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معرفة الله أعظم عطاءٍ يناله الإنسان من الله تعالى : 


لذلك هذه الآية تؤكد أن أعظم عطاءٍ تناله من الله أن تعرف الله إن عرفته عرفت كل شيءء وإن فاتتك معرفته 
فاتك كل شيء» إن عرفت الله وجدت نفسك» إن عرفت الله وجدت سعادتك» إن عرفت الله ضمنت سلامتك» إن 
عرفت الله وصلت إلى جنةٍ عرضها السماوات والأرض. 
فلذلك كلمة 
« الكؤثر 4 
المطلق في القرآن على إطلاقه» الجنة عطاءء العلم عطاءء الفهم عطاءء الصلة بالله عطاءء الحكمة عطاءء 
الأمن عطاءء التفوق عطاءء الرضا عطاءء أي لو ذهبت أستعرض عطاءات الله عطاءات الله لا تعد ولا 
تحصىء لكن هذه العطاءات كلها جمعت فى كلمة واحدة» إنها رحمة اللّهء لهذا الله عز وجل حينما يتحدث عن 
٠‏ وَأنْرْنَا مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ طَهُوراً 4 
[ سورة الفرقان ] 
ليغيثهم به» رحمة الله واسعة» تبدأ من الأشياء المادية» وتنتهي بالقرب من الله» وهو أعلى مرتبة ينالها الإنسان» 
وقد ورد في بعض الأحاديث: 
(( سَلُوا الله ِي الووسيلة نها مَنزِلَةٌ في الْجَنّةِ لا تنبَفِي إلا عبد مِنْ عاد اه » وََرَجُو أن أكون أنا هَُ)) 
[مسلم من حديث عبد الله بن عمرو] 


هو الوسيط الأول والأخير بين العباد وربهم: 


((سَلُوا الله ِي الوسِيلَة فَإنَّا مَنرلَة في الْجنّةِ ل بغي إلا يعبر من عبادِ الله)) 


إذاً 


4 إِنَا أغْطيناك الكؤئّر‎ ٠ 
المطلق في القرآن على إطلاقه» قد أفهمها صحة» قد أفهمها كفاية» قد أفهمها زوجة صالحةء تسرك إن نظرت‎ 
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إليهاء تحفظك إذا غبت عنهاء تطيعك إن أمرتهاء قد أفهمها توفيقاً فى العمل؛ قد أفهمها عملا صالحاًء قد أفهمها 
٠‏ إِنَا أَغْطَيَْاكَ الْكَؤّر 4 

طبعاً بعض المفسرين قالوا: هو نهر في الجنةء هذا لا يمنع» لأن القرآن حمال أوجه»ء أي القرآن كلام الله لا 

يمكن لإنسان أن يحيط به» لكن كل إنسان . إن صح التعبير . يعيش مع القرآن حالات إيمانية. 


لذلك أحد كبار العلماء حينما فسر القرآن» سماه خواطر إيمانية» أنا تأتيني خواطر حول هذه الآية» أنا لا أستطيع 
أن أسميها تفسيراًء التفسير أكبر من هذا بكثيرء والعلماء أكثرهم يقولون: نحن لنا اجتهادات في فهم هذه الآيات» 
إذاً هذه الآية لها معان مطلقة» الخير الكثير» بكل أنواعه المادي» والمعنوي» والإيماني» فالعلم خير كثيرء والفهم 
خير كثير» والحكمة خير كثير» والرحمة خير كثيرء والقرب من الله خير كثيرء وتقصي الأشياء الصالحة في 
السلوك خير كثيرء إذاً 


4 إِنَا أَْطَيْنَاكَ الكؤئّر‎ ٠ 


أي عطاءٍ موجه إلى النبي الكريم لكل مؤمن من هذا العطاء نصيب : 


طبعاً الآن هناك ملاحظةء هناك من يتوهم أن هناك عطاءات تخص النبي عليه الصلاة والسلام» أنا مع هذا 
القول» لكن مع التحفظء أي عطاءٍ فيما يبدو موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام» لكل مؤمنٍ من هذا العطاء 
نصيب» لکن هذا النصيب بقدر إيمانه» واخلاصه» فإذا قال الله عز وجل لنبيه الكريم» لسيد الخلق وحبيب الحق» 
لسيد ولد آدم: 

< إِنَا أَغْطَيْنَاكَ الْكؤثّر 4 


ولأي مؤمن إن شاء الله له» يمشي على نهج النبي» ويستقي من النبي منهجه؛ له من هذه الآية نصيب: 


< إِنَا أَغْطَيْتَاكَ الْكَؤئّر 4 
أي للمؤمن» الله عز وجل قال: 
٠‏ أَفْمَنْ گان مُؤمناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوُونَ 4 


[ سورة السجدة] 
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[ أَمْ حَسِبَ الَذِينَ اجتَرَحُوا السَيْئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَِّينَ أَمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتّهُمْ سَاءَ ما 
يَخْكمُون »4 
[ سورة الجاثية ] 
[ سورة القلم ] 
فالمؤمن له عطاء من الله كبير» هذا العطاء ملخص بكلمة 


« الكؤثر 4 
له منها نصيب بقدر إيمانه وإخلاصه»ء أما الآية فيما يبدو موجهة إلى سيد الخلق وحبيب الحقء والنبي الكريم كما 
قلت: 


(( سَلُوا الله ِي الْسيلَة نَا لَه في الْجَنّةِ لآ تنبَغي إلا لعب مِنْ عبادِ اله » وَأَرَجُو أن أَكُونَ ئا هُوَ)) 
٠‏ إِنَا أغْطيْناك الكؤئّر 4 
الأستاذ جمال: 


دكتور ألا تعتقد أنت سماحتك» 


4 إِنَا أَْطْيْنَاكَ الكؤئّر‎ ٠ 
والنعمة العظيمة التي أعطيها الإنسان في حياتهء والتي هي الملاذء ألا وهي نعمة الإيمان.‎ 


الدكتور راتب : 
هذه أعظم نعمة»ء لأن الإنسان المؤمن عرف الله إن عرفته عرفت كل شيء» وإن فاتتك معرفة الله فاتك كل 
شيء» الله عز وجل هو كل شيء. إلهناء وربناء وخالقنا هو الله فإذا وصلت إليه وصلت إلى كل شيء» وإن 
فاتتك هذه الصلة فاتك كل شيء. 

(( ابن آدم اطلبني تجدني» فإذا وجدتني وجدت كل شيء٠‏ وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل 


شيء)) 


[ تفسير ابن كثير] 
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ولا أنسى هذه الكلمات» يا رب ماذا وجد من فقدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ وإذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان 


عليك فمن معك؟ من هنا يقول الله عز وجل في بعض الآثار القدسية: 


(( إني والإنس والجن في نبأ عظيمء أخلق وبعبد غيري» وأرزق وبشكر سواي خيري إلى العباد نازل» وشرهم 
إليّ صاعد, أتحبب إليهم بنعمي» وأنا الغني عنهم» وبتبغضون إليّ بالمعاصي» وهم أفقر شيءٍ إليّ» من أقبل 
عليّ منهم تلقيته من بعيد» ومن أعرض عني منهم ناديته من قربب» أهل ذكري أهل مودتي» أهل شكري أهل 
زبادتي» هل معصيتي لا أقنطهم من رحمتيء إن تابوا فأنا حبيبهم» وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم» أبتليهم 
بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب» الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد. والسيئة بمثلها وأعفوء وأنا أرأة 
بعبدي من الأم بولدها)) 
[ رواه البيهقي والحاكم عن معاذء والديلمي وابن عساكر عن أبي الدرداء ] 
(( عبدي خلقت لك ما في السماوات والأرضء ولم أعيّ بخلقهن» أفيعييني رغيفٌ أسوقه لك كل حين؟ لي 
عليك فريضة؛ ولك عليّ رزق» فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك )) 
[ ورد في الأثر ] 
الأستاذ جمال: 


إذاًء نفهم دكتور مد راتب النابلسي من حديثكم أن التجارة مع الله رابحة. 


التجارة الرابحة هي التجارة مع الله عز وجل : 


أربح شيء»ء بل إن الله يريد أن نريح عليه» قال: 

« يا أَيُهَا الَذِينَ أَمَنُوا هَل أَدُلْكُمْ عَلَى تِجَارَة تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم* تُؤْمِنُونَ باه وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ 
[ سورة الصف ] 

أربح شيءٍ أن تتاجر مع الله تعطي الشيء القليل» وتأخذ الكثير الكثيرء فلذلك البطولة أن تعرف الله» وأن تعرف 

كيف تتاجر معه» أن تعرف أن الله خلقك لجنة عرضها السماوات والأرضء وأن هذه الدنيا لا قيمة لهاء إلا إذا 


كانت مناسبة لمعرفة الله فالدنيا من دون معرفة الله لا شيء إطلاقاًء ضياع بضياع» وضائقة بضائقة» ولكنك إذا 
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عرفت الله فأنت أسعد الناس في الدنياء لذلك أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنهاء وأشقاهم فيها أرغبهم فيها. 
الأستاذ جمال: 
إذآء أيها الأعزاء نتابع مع حضراتكم الآية الكريمة: 


© إِنَا أَعْطَيْنَاكَ الْكَؤئّر* فَصَلّ لِرَبَكَ وَانْحَزُ* إن شانئك هو ليتر 4 
أيها الأعزاءء لقاؤنا إذاً أسبوعي» صباح يوم كل جمعةء فيه هدى للناس» من الساعة الحادية عشرة والنصف 


ضِباحاً؛ وحتى الثانية عشرة والريع» دکتور › 


4 إِنَا أغْطيناك الكؤئّر‎ ٠ 


هذا النداء لرسول الله» والمؤمن له منه نصيب» النصيب وكما تفضلت نعمة الإيمان» كيف يمكن لهذا الإنسان أن 
يصل حقيقة؟ ماذا يفعل ليصل إلى الإيمان الحقيقي المرجو والمطلوب؟. 


الدكتور راتب : 
أستاذ جمال» جزاك الله خيراًء الإيمان كلمة واسعة جداًء بقول الله عز وجل: 
<« يا أَيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا 4 

[ سورة البقرة ] 
معنى ذلك أن إيمانكم لا يكفي» فالإيمان يزيد وينقصء والإيمان يتجدد» فالإيمان كلمة واسعة جداء بل إن أي 
إنسانٍ أقرٌ أن لهذا الكون إلهاً هو مؤمنء لكن هذا الإيمان لا يجدي» لذلك يمكن أن أقرب هذا المعنى إلى الأخوة 
المستمعين على الشكل التالي» دائرة كبيرة جدآء كل من أقرّ بوجود خالق لهذا الكون» ورب له» ومسير ضمن هذه 
الدائرة» لذلك إبليس اللعين نفسه مؤمنء بدليل قال ربي: 


« فَبِعزْتكَ 4 


[ سورة ص الآية: 82 ] 
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آمن به رباًء وآمن به عزيزاًء إبليس اللعين نفسه آمن به خالقاًء قال له: 


« خفتني مِن ار وَخَلَفتَهُ مِنْ طِينِ » 


[ سورة الأعراف الآية: 12 ] 


إبليس اللعين آمن باليوم الآخرء قال: 


4 أنظزني إلى يَوْم يُبْعَنُونَ‎ ٠ 
] سورة الأعراف‎ [ 


ومع ذلك هو إبليس. 


إذاً: ما كل إيمانٍ ينجي» فهذه الدائرة الكبيرة جداًء أي إنسانٍ أقرّ أن لهذا الكون خالقاً ضمن هذه الدائرة» لكن هذه 
الدائرة الكبيرة في وسطها دائرة ثانية» كل من التزم بما يؤمن» كل من أطاع الله» كل من وقف عند الحلال 
والحرام» كل من جعل حركته في الدنيا وفق منهج الله كل من أطاع الله كل من قلب إيمانه إلى عمل؛ كل 
ملتزم» كل مطبق» كل إنسان أطاع الله دخل في الدائرة الثانية» هذه الدائرة الثانية ينجو فيها الإنسان» لكن هذه 
الدائرة الكبيرة والثانية لها مركز واحدء آنا أظن أن في هذا المركز الأنبياء» والمرسلون المعصومونء» هناك 
أشخاص معصومون» وهناك مؤمنون مطبقون لإيمانهم» و مؤمنون غير مطبقين» ومن أنكر وجود الله أصلاً فهو 
خارج هذه الدائرة الكبرى» أصبح عندنا دائرة كبيرة جداء خارجها من أنكر وجود الله و داخلها من أقرّ بوجود الله 
أما هناك دائرة أصغرء من طبق منهج الله ومركز هذه الدائرة الأنبياء والمرسلون الذين عصمهم الله من أن 
الأستاذ جمال: 


کي ذلك آم الان إذا خضل عليه لمان تحصل على فاده الا والآخرة: 
١‏ وَمَنْ أَغْرَض عَنْ ذِكْري فَإِنَّ لَه مَعِيشَه ضَنْكاً وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ أغصى 4 


[ سورة طه ] 


ألا نصل من خلال هذه الآية أن الإنسان إذا فقد نعمة الإيمان حقيقةً عاش تعيساً فى حياته؟ 
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الحياة و العيش : 


الدكتور راتب : 
طبعاً لأن الله عز وجل قال: 
« وَمَنْ أَعْرَضَ عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيسَةٌ 4 

هو عائش أي قلبه يخفق» رئتاه تتحركان» يمشيء يأكل» يشرب» هذا المستوى من العيش» مستوى عيش 
المخلوقات المتدنية» نقول له: عائش» يأكل» ويشرب» لكن: 

ط يا أَيُّها الَذِينَ آَمَُوا اسْتجِيبُوا به وَلِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لعا يُحيِيكُْ 4 

[ سورة الأنفال الآية: 24 ] 

الحياة شيء» والعيش شيء آخرء تناول الطعام والشراب» هو عيشء أما معرفة الله حياةء 

ط يا ايها الَذِينَ آَمَُوا اسْتجِيبُوا به وَلِلرَسُولٍ إذَا دعاك لعا يُحيِيكُْ 4 
فالله عز وجل يدعونا لحياة نفوسناء يدعونا لجنةٍ عرضها السماوات والأرض» يدعونا لتزكية قلويناء يدعونا إلى 
خير الدنيا والآخرة» إذاً الله عز وجل يدعونا للخيرء الخير الذي تدعى إليه هو حياة» حياة حقيقية» أما أن نأكل 
ونشرب فهذه معيشة» والفرق واضح جداء بين إنسانٍ عائش» وبين إنسانٍ حيء دعوة الله لنا دعوة إلى الحياة» حياة 
القلب» حياة النفسء حياة الإيمان» حياة المبادئ والقيم» حياة المثل» وأما دعوة غير الله عز وجل فيدعوك إلى 


طعام وشراب» يدعوك إلى متع مادية رخيصة:؛ لا يدعوك إلى سمو النفس. 
الأستاذ جمال: 
إذاً دكتور نعود إلى ظلال الآية الكريمة التي نحن في صدد تفسيرها من سماحتكم 


4 إِنَا أَعْطْيْنَاكَ الكؤئّر* فَصَلَ‎ ٠ 


الكوثر لا يصل المؤمن إليه إلا باتصاله بالله و اتصاله بالله يكون عن طربق الصلاة : 


هنا جاء الجواب» كيف أصل إلى هذا الكوثر؟ عن طريق الصلاة» عن طريق اتصال هذا الكائن الضعيف 
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المحدود بخالق السماوات والأرضء هذا هو الدين أساساًء ويمكن أن يضغط الدين كله بالاتصال بالله» السيد 
المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال الله عنه: 
ل وَأؤضانِي بالصّلاة والزَّكَاةٍ ما دمت حَيَاً 4 
[ سورة مريم ] 
وكأن السيد المسيح بهاتين الكلمتين لخص الدين كله؛ الدين أن يكون لك اتصاك بالله» وإحسانٌ إلى الخلق» 
متصل باللّه محسن للخلق» هذا هو الدين» والدين بمفهومه الواسع والشمولي هو الحياة» الدين هو الرقيء الدين 
هو السلامة» الدين هو السعادةء 


4 وَأَوْضانِي بالضلاة والزَّكاةٍ ما فت حَيّا‎ ١ 
لذلك:‎ 


4 إِنَا أَعْطْيْنَاكَ الكؤئّر* فَصَلَ‎ ٠ 
أي هذا الكوثر أيها المؤمن لا تصل إليه إلا باتصالك بالله» لذلك لا خير في دين لا صلاة فيه» الصلاة عماد‎ 


الدين» وعصام اليقين» وسيدة القربات؛ ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. 
الأستاذ جمال: 


ما بالك دكتور مد راتب النابلسي» بأناس يصلون» لكن حقيقة عندما تنظر إلى صلاتهم تجدها تحصيل حاصل» 
جوفاء» أو على عجالة» هكذاء أي ألا يجب أن نتعقل في هذه الصلاة؟. 


الصلاة هي معراج المؤمن إلى رب السماوات و الأرض : 


الدكتور راتب : 

والله أنا أجيبك بحديثِ قدسي» يقول الله عز وجل: 

(( ليس كل مصلّ يصلي» إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي» وكف شهواته عن محارمي» ولم يصر على 
معصيتي» وأطعم الجائع» وكسا العربان» ورحم المصاب» وأوى الغربب» كل ذلك لي» وعزتي وجلالي» إن نور 
وجهه لأضوأ عندي من نور الشمسء على أن أجعل الجهالة له حلماًء والظلمة نوراًء يدعوني فالبيهء يسألني 
فأ عطيه» يقسم علي فأبره» أكلأه بقربي» أستحفظه ملائكتي. مثله عندي كمثل الفردوس» لا يمس ثمرهاء ولا 
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يتغير حالها )) 
[ أخرجه الديلمي عن حارثة بن وهب ] 
أستاذ جمال» لو أن المسلمين يصلون كما ينبغي» وكما يريد الله لهم أن يصلواء لكنا في حال غير هذا الحالء 
ذلك لأن النبي الكريم يقول في الحديث الصحيح: 


(( ولن يُعَْبَ اثنا عَشَرَ ألفا مِنْ قِلَةِ )) 
[أخرجه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عباس] 


لكن لو وجد هذا العدد الذي يصلي صلاةً كما أراد الله الكلمة الدقيقة: 


(( ليس كل مصكٍ يصلي )) 
المسلمون يزيدون عن مليار وخمسمئة مليون» يعضهم قال: مليون من هؤلاء يصلونء لكن هؤلاء المليون الذين 
يصلون هل رافقت صلاتهم استقامة على أمر الله؟ إذا رافقت صلاتهم الاستقامة حققوا كل أهداف الصلاةء أما إذا 
كانت صلاتهم عبادة شكلية» لا تقدم ولا تؤخرء فعندئذٍ لا يأخذون من الصلاة فوائدها التي أرادها الله. 
الأستاذ جمال: 


إذاً الصلاة هي معراج المؤمنين. 


الاتصال بالله يحتاج إلى عملٍ صالح و استقامة : 


نعم» لذلك 
« فْصَلِ 4 
إن أردت هذا الكوثر 
« فْصَلِ 4 
هذا الكوثر العطاء المطلق» أستاذ جمالء مرة ثانية هذا الكوثر يعنى كل شىء» بدءاً من كفاية» من صحة؛ من 
بيت رائع» من زوجة صالحةء من أولاد أبرار» من صحة جيدة» من سمعة كبيرة» ثم معرفة الله عز وجل» و 


التقرب منهء هذه كلها من أنواع الكوثرء 
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< إِنَا أَعْطْيْنَاكَ الؤئّر* فَصَلّ 4 

الكوثر يأتيك من خلال اتصالك بالل 
« فْصَلِ لرَتِكَ وَانْحَز 4 
بعضهم قال: انحر شهواتك» بعضهم قال: انحر الأضحية؛ أي اعمل عملاً صالحاًء وكأن الله أشار إلى أن 
الاتصال بالله يحتاج إلى عمل صالح» قال: 
٠‏ فَمَنْ گان يَرْجُوا لِقَاءَ رَبَهِ فلَيَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحاً 4 
[ سورة الكهف الآية: 110 ] 

أنا أضرب مثلاً بسيطأً: مجند غر التحق بالجيش من يومين» هذه أدنى مرتبة في أي جيش بالعالم» مجند غرء 
طبعاً فوق المجند هناك عريف» وعريف أول» و مساعد» ومساعد أول» و ملازم» وملازم أول» و نقيبء؛ و رائد» 
و مقدم» و عقيدء وعميدء ولواء أركان» ...إلخ» هل يستطيع هذا المجند الغرء الذي التحق من يومينء أن يقابل 
قائد اللواء أركان حرب؟ لا يستطيع» إلا في حالة واحدةء أن يرى ابنه في المسبح» يكاد يغرق فينقذه» يدخل إلى 
مكتبه» ويرحب به؛ ويقدم له الضيافة» ويجلسه إلى جنبهء لأنه قدم عملاً. 


ظ فمن گان يَرْجُوا لِقاءَ رَبَهِ فليَعْملَ عَمَلاً صَالِحاً 4 
لذلك هذا الكوثر طريقه الصلاةء وسبب الصلاة العمل الصالح» 


4 فْصَلِ لِرَتِكَ وانحز‎ «١ 
إما أن تنحر الشهوات» أي أن تستقيم على أمر اللهء وإما أن تنحر الأنعام تقرياً إلى الله كأن‎ 


« فصل لرك وَانْحَز 4 
إما أن تعني الاستقامة» أو العمل الصالح» أو أن تعني الاستقامة والعمل الصالح معاً. 


الأستاذ جمال: 


أي الإنسان ليس بحاجة إلى واسطة بينه وبين الله. 
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« وڏا سالك عِبَادِي عي ِي قريب أُجِيبُ دَغوة الدّاع إا دَعَانِ 4 


[ سورة البقرة الآية: 186 ] 


الإنسان ليس بحاجة إلى واسطة بينه وبين الله عز وجل : 


لذلك القرآن الكريم طافح بآيات كثيرة» قد تصل إلى أكثر من عشر آيات: 
١‏ يَسْأَلُونكَ عن الْحَمْرٍوَالْميِْرِ كل فيهما إِنْم كبيز 4 
[ سورة البقرة الآية: 219 ] 
« وَتَسْأَلُونَكَ مادا يُنْفِقُونَ قل العفو 4 
[ سورة البقرة الآية: 219] 
« وَتَسْأَلُونكَ عَنِ المجيض قل هو أذى 4 
[ سورة البقرة الآية: 222 ] 
أكثر من عشر آيات تبدأ بيسألونك» ويأتي الجواب» وبينهما قل» أنت المسؤول» أنت الوسيط إلا في آيةٍ واحدة» 


ليس بين العبد وبين ريه وسيط. 


(( رب أشعث أغبر ذي طمرين تنبو عنه أعين الناس لو أقسم على الله لأبره )) 
[ أخرجه الحاكم عن أبي هريرة ] 
الأستاذ جمال: 
ألا يقودنا هذا إلى أننا كمصلين» ونؤمن بالله عز وجل» أن نحرص على عدم أذى الآخرين في أعراضهم» وفيما 
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المصلي الحقيقي يجب أن يكون لسانه مستقيماً بكل معاني هذه الكلمة : 


الدكتور راتب : 
والله أستاذ جمال» وضعت يدك على قضية خطيرةء أنا لا أصدقء ولا أؤمنء أن إنساناً أساء إلى خلق الله 
يستطيع أن يتصل باللهه مستحيل! يستطيع أن يقفء وأن يقرأ الفاتحة» ويركع» وبسجدء لكن لا يستطيع أن يتصل 
بالله» عندنا صلوات» وعندنا صلاة فيها وقوف بين يدي اللهء وقراءة» وركوع» وسجودء وعندنا اتصال بالله» صلاةء 
واتصال» الصلاة أعمال المصلي الظاهرة؛ أما الاتصال حقيقة الصلة بالله» الاتصال بالله ممنوع على كل من بنى 
حياته على أنقاض الآخرين؛ بنى قوته على إضعافهم؛ بنى غناه على فقرهم» بنى أمنه على خوفهم» بنى حياته 
على موتهم. 
الأستاذ جمال: 
المصلي الحقيقي يجب أن يكون لسانه مكبوحاًء مستقيماً. 
الدكتور راتب : 
مستقيم بكل معاني هذه الكلمةء لأن: 
(( إن الله طيّبء لا يقب إلا طيباً )) 

[أخرجه مسلم والترمذي عن أبي هريرة ] 
أستاذ جمال للتوضيح: إنسان قوي» يكون له أتباع» أتباعه لا يدقق في استقامتهم» ماداموا معه» يؤيدونه» يوالونه» 
فهو يقبلهم» هذا شأن الأقوياء»ء لكن شأن خالق الأرض والسماء ليس كذلكء لا يمكن أن يقبلكء. ولا أن يُقبل 
عليك» ولا أن يدعمكء ولا أن يرحمكء إلا إذا كنت مستقيماً مع خلقهء لذلك الفرق كبير بين عالم الإيمان وعالم 
المادة» فالأقوياء أحياناً يقبلون من ينصرهمء من يواليهم» من يلتزم بمنهجهم» دون أن يكون مستقيماً مع ربه» لكن 
الله عز وجل لا يقبل عبداًء إلا إذا كان مستقيماً مع خلقه. 


الأستاذ جمال: 


إذاً لا يستطيع الإنسان . ونحن أيها الأعزاء . أن يفسر الآية الكريمة» ويتابعها حقيقة بكل تفاصيلها صاحب 
الفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي» لا نستطيع أن يصل إلى 


4 إِنَا أغْطيناك الْكؤثّر‎ ٠ 
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إلا بالشيء الكثير من العمل. 


دكتور» ماذا نضيف لنصل إلى الكوثر الذي وعد به رسول اللّه» ونحن نتأسى برسول الله؟ 


أكبر عطاء يناله المؤمن أن الله سبحانه وتعالى هيأه لجنة عرضها السماوات والأرض : 


الدكتور راتب : 
في الحقيقة أستاذ جمالء هناك دنياء وهناك آخرةء أكبر عطاء يناله المؤمن أن الله سبحانه وتعالى هيأه لجنة 
عرضها السماوات والأرض. 

< هَل هَل تُنَبَتُكُمْ بالأَخْسَرِينَ أغما 4 


[ سورة الكهف ] 
الأخسرين اسم تفضيل» أي أشد الناس خسارة: 
ل الَّذِينَ صل سَعْيْهُمْ في الْحيَاةٍ اليا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُْسِنُونَ ضُنْعاً 4 
[ سورة الكهف ] 


فالذي يعرف سرّ وجوده» وغاية وجوده» لماذا أنا في الدنيا؟ لماذا جاء الله بي إلى الدنيا؟ ماذا في الدنيا؟ ماذا بعد 
الموت؟ ماذا بعد يوم القيامة؟ بعد يوم القيامة هناك يوم ممدودء نحن عندنا يوم مفقود» الماضي» والماضي لا 
جدوى إطلاقاً من الحديث عنه. و يوم مشهود» وهو أخطر أيامناء ويوم موعود» الموت» ويوم مورود» يوم القيامة» 
ويوم ممدود» بين يوم مفقود» ويوم مشهودء ويوم موعود» ويوم مورود» ويوم ممدودء وفي النهاية الإنسان إما في 
جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفذ عذابهاء كلام دقيق. 


لذلك 


4 إِنَا أغْطيناك الكؤئّر‎ ٠ 
وأي إنسان تبعك» ومشى على منهجك» وعلى سنتك» وأطاعك فيما شرعت أنت أيها النبي الكريم» أي مخلوقٍ‎ 
يتابع النبي الكريم» وقد أمرنا الله أن نطيعه» وأن نطيع رسولهء لأن السنة واجبة أيضاًء أي مخلوق أطاع الله‎ 
وأطاع رسوله عندئذٍ يتصل به» فإذا اتصل به جاءه الكوثر.‎ 


الأستاذ جمال: 
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4 إِنَا أَعْطَيْنَاكَ الْكَؤْئّر* فَصَلّ لرك وَانْحَز* إِنَّ شَانِتَكَ هو الْأَبْترَ‎ ١ 


البشر عند الله نموذجان لا ثالث لهما : 


1 . رجل عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسعد فى الدنيا والآخرة : 


الدكتور راتب : 
هذا الذي أراد الدنياء وضع كل جهده فيهاء نسي الآخرة» والحقيقة أستاذ جمال هذا يقودنا إلى تقسيم دقيق جداًء 
أن البشر على اختلاف مللهم» ونحلهم» وانتماءاتهم» وأعراقهم» وأنسابهم» وطوائفهم» واتجاهاتهم» كل هذه 
التقسيمات» أن البشر عند الله نموذجان لا ثالث لهما هذان النموذجان تؤكدهما الآية الكريمة: 

4 فَأمَا مَنْ أغطى وَاتَقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسئى‎ ١ 


[ سورة الليل ] 
الأصل أنه 


( صَدْقَ بالخكشتى 4 
أي صدق بالجنة» صدق بالجنة فاتقى أن يعصي الله فصدق بالجنة فعمل الصالحات» 


« أغطى وَاتََّى* وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى 4 

هذا النموذج الأول» لأنه 

ط صَدْقَ بالخشتى 4 
اتقى أن يعصى الله؛ ولأنه اتقى أن يعصى الله بنى حياته على العطاء» 

( صَدَّق بالحُشتى » 

«( أغطى » 

بكل معانى هذه الكلمة» أعطى بالمعنى الشمولى» أعطى من علمه» من وقته» من أدبه» من أخلاقه» أعطى من 
ماله» أعطى من خبرته»ء أعطى كل شىء» هذا الإنسان الرد الإلهى: 
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4 فُسَنْيَسَرُهُ لِلَيْسْرَى‎ ٠ 
] سورة الليل‎ [ 
الله العظيم ييسر لهذا الإنسان سبب وجوده» وهو السعادة في الدنيا والآخرة.‎ 


2 . رجل غفل عن الله فتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فهلك في الدنيا والآخرة 


ل وما مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذْب بِالْحْسْنَى 4 
[ سورة الليل ] 

كذب أنه مخلوقٌ للجنة» وآمن بالدنياء لذلك استغنى عن طاعة الله» وعندما استغنى عن طاعة الله» وجد أن الذكاء 
لا فى العطاء بل في الأخذء فالصفات متناقضة» 

E. 
فاتقى أن يعصى اللّه» بنى حياته على العطاءء‎ 

«( كذْبَ بالكسئى » 
فاستغنى عن طاعة الله» وينى حياته على الأخذء هذان النموذجان تندرج فيهما ملايين الملايين» هذا هو الكلام 
الدقيق» فالذي استغنى عن طاعة الله 


( إِنْ شاننك 4 


( هو الآأبئر 4 


4 إِنَا أَغْطَيَْاكَ الْكَؤتّر‎ ٠ 
الخير الكثير» بكل أنواعه» بكل مستوياته» بكل شمائلهء‎ 


ل إا أغطيتاك التؤثر* فصل ربت وال > 
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طريق هذا الكوثر الاتصال بالله» طريق الاتصال الاستقامة على أمره» بمعنى انحر الشهوات» والعمل الصالح 


بمعنى انحر الأنعام تقرياً إلى الله 


( إن شانئة 4 


ط هو الأبتر 4 
هو المحروم» هو المقطوع. 
الأستاذ جمال: 


إذاً في ختام هذا اللقاء نستطيع دكتور مد راتب النابلسي أن نصل إلى نتيجةٍ مفادها أن الإنسان المؤمن في 


حياته يجب أن يسعى بكل ما أوتي من إيمان» وعطاءٍء وخيرء وارتباط بالله عز وجل إلى الكوثر. 


طربق الكوثر الاتصال بالله وطربق الاتصال بالله الاستقامة على أمره والعمل الصالح : 


الدكتور راتب : 
هو العطاء الكبير» والمطلق في القرآن على إطلاقهء فكل إنسان يتمنى صحة جيدة من الكوثرء يتمنى رزقاً وفيراً 
من الكوثرء يتمنى حياة أسربة راقية من الكوثرء يتمنى سمعة طيبة من الكوثرء يتمنى دعوة إلى الله من الكوثرء 
يتمنى قرباً من الله من الكوثرء الخير الكثير بكل مستوياته» وأطيافه» وأنواعه» بدءاً من صحةء وانتهاءَ بقرب من 
از و طريق هذا ال 

ط فُصَلٍ لرك وَانْحَز 4 
الاتصال بالل وطريق الاتصال بالله الاستقامة على أمره والعمل الصالح» والطرف الآخر هو المحروم. 


خاتمة و توديع : 


الأستاذ جمال: 


إذاً الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: 
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4 إِنَا أَغطيْنَاكَ الْكَؤْئّر* فَصَل رَبك وَانْحَز* إن شَانِتكَ هو الْأَْتر‎ ٠ 
أيها الأعزاء» في ختام هذا اللقاء كل الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور مد راتب النابلسي» الذي أفاض وأجاد في‎ 
شرح هذه الآية الكريمة» دكتور أسعدتنا هذه اللقاءات الإيمانية التي تضفي عليها الخير الكثير.‎ 


والحمد لله رب العالمين 


135 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


الدرس (18-11) - تفسير قوله تعالى في سورة التكاثر 


الأستاذ جمال: 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل السلام وأتم التسليم على سيدنا مد بن عبد الله النبي الأعظمء والحبيب الأجل 
الأكرم» وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. 

أيها الأخوة والأخوات» بالخير طابت أوقاتكم» والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته نحييكم» وندعوكم لمتابعة هذه 
الحلقة المتجددة من لقائنا الأسبوعي» يوم الجمعة صباحاًء من الحادية عشرة والنصف وحتى الثانية عشرة والربع: 
'فيه هدى للناس" الله عز وجل يقول في سورة التكاثر: 


ترون الْجَحِيمَ* ثُمَ لَترَوْنَّا عَيْنَ الْيقِينٍ* ثُمَ لان يَومَئِذٍ عنِ النّعيم 4 
[ سورة التكاثر ] 


أيها الأعزاء» دائماً عندما نتحدث عن تفسير الآيات الكريمة» نتوجه إلى أصحاب الاختصاصء يسعدنا أن نلتقي 
فضيلة الشيخ دكتور مد راتب النابلسي» دكتور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 

الدكتور راتب: 

وعليكم السلام ورحمة الله ويركاته أستاذ جمال» جزاك الله خيراً. 

الأستاذ جمال: 

بارك الله فيك» دكتور» 


> ناكم الثائر‎ ١ 
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« التكاثل 4 
كما في كلمات التفسير تقول: التكاثر التباهي بكثرة نعم الدنياء من أين نبدأ في تفسير هذه الآية التي لها مدلولات 
عظيمة فى كتاب الله جل جلاله؟ 


الإنسان خلق للجنة و العمل الصالح ثمن دخولها : 


الدكتور راتب: 
بت طرخ إليتجييمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مهد وعلى آل بيته الطيبين 
الطاهرين» وعلى صحابته الغر الميامين» أمناء دعوته» وقادة ألوبته» وارض عنا وعنهم يا رب العالمين» اللهم 
أحرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 
أستاذ جمال» جزاك الله خيراً» هذه السورة تبتدئ بالآية الكريمةء 

ل أَلْهَاُمْ التُكاثل 4 
ألهاكم من اللهوء واللهو أن يلتهي الإنسان بالشيء الخسيس» وأن يدع النفيس» كأن يلتهي الغواص بجمع 


الأصداف» ويُعرض عن جمع اللآلئ» وفرقٌ كبير بين ثمن الأصداف وثمن اللآلئ. 


فالإنسان إذا جاء إلى هذه الدنياء جاء إليها من أجل أن يعرف الله من أجل أن يستقيم على أمره» من أجل أن 


يتقرب إليهء ليكون عمله الصالح ثمن دخول جنةٍ عرضها السماوات والأرضء فيها: 


((ما لا عين رأث ولا أذن سمعث . ولا خطر على قلب بَشَرْ)) 


[أخرجه البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة] 


البشر عند الله نموذجان لا ثالث لهما : 


فانضبط بمنهجه»ء وأحسن إلى خلقهء فسلم» وسعد في الدنيا والآخرة» ونموذجٌ آخر غفل عن الله وغفل عن منهجه 
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وتفلت من منهجه» وأساء إلى خلقه فشقيء وهلك في الدنيا والآخرة» ولن تجد نموذجاً ثالثاًء فهذا الذي شغل 
بالفاني عن الباقي» بالدنيا عن الآخرةء بالمتعة عن الأعمال الصالحة؛ بالانغماس في الملذات عن طلب العلم؛ 
هذا الذي غفل عن الآخرة» بل غفل عن سر وجوده» وغفل عن غاية وجوده» وغفل عن منهج ربه» ولم يسأل هذا 
السؤال الخطيرء لماذا أنا في الدنيا؟ والشيء الدقيق أستاذ جمال؛ أن الإنسان إذا عرف سرّ وجوده» صحت 
حركته» فلو سافر إنسان إلى بلد أجنبي» وقال: إلى أين أذهب؟ نسأله نحن لماذا أتيت إلى هنا؟ إن جئت طالب 
علم فاذهب إلى المعاهد والجامعات» وإن جئت تاجراً فاذهب إلى المعامل والمؤسسات» وإن جئت سائحاً فاذهب 
إلى المقاصف والمتنزهات» فحركة الإنسان في الدنيا لا تصح إلا إذا عرف سرّ وجوده» ذلك أن الإنسان كائن 
متحرك» ما الذي يحركه؟ حاجته إلى الطعام» والشراب» وحاجته إلى الطرف الآخرء وحاجته إلى تأكيد الذات» 
فحينما يعرف سر وجوده تصح حركته» لعلي لا أبالغ إذا قلت: إن أخطر سؤال يطرحه الإنسان على نفسه أن 
يقول: لماذا أنا في الدنيا؟ لا تصح حركتهء ولا ينجح» ولا يتفوق» إلا إذا عرف سر وجوده»ء للتقريب: لو أن طالباً 
ذهب إلى باريس لينال دكتوراه» هذه المدينة المترامية الأطرافء العملاقة» فيها معامل» منشآت» فيها جسورء فيها 
حدائق» فيها نوادٍ ليلية» فيها جامعات» هذه المدينة العملاقة لهذا الطالب هدف واحدٌ فيها أن ينال الدكتوراهء فإذا 


عرف هذا الطالب سر وجوده في هذه المدينة حقق هدفه. 


من شغل بالدنيا عن الآخرة وعن الهدف الأكبر الذي خلق من أجله خسر الدنيا و الآخرة : 


المؤمن يعلم علم اليقين أن الله خلقه في الدنيا ليعرفه» والدليل: 
ط وما خَلَفث الجن الإ إلا يدون 
[ سورة الذاريات ] 
والعبادة طاعةٌ طوعية» ممزوجة بمحبة قلبية» أساسها معرفةٌ يقينية» تفضي إلى سعادة أبدية» فهذا الذي ألهاه 
التكاثر» أي شغل بالفاني عن الباقي» بالمتعة عن العمل الصالح» بالدنيا عن الآخرة» بشيءٍ ينتهي عند الموت› 
وغفل عن شيءٍ ينفعه بعد الموت» فالآية دقيقة جداًء ولها معان عميقة جداًء ويحتاجها كل إنسان؛ 
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أي جعلكم تغفلون عن سرّ وجودكم» وعن غاية وجودكم» وعن الهدف الأكبر الذي خلقتم من أجله» بهذه الطريقة 
غفلتم عما يسعدكم» ما يسلمكم» ما يرفعكم إلى أعلى عليين» شغلتم بالدنيا فتركتم الآخرة» والدنيا محدودة» والآخرة 
أبدية» وفرقٌ كبير بين الأبدي وبين الوقت المحدود. 

أستاذ جمال» أكبر رقم تتصوره إذا نسب إلى اللانهاية فهو صفرء واحد في الأرض وأصفار إلى الشمس» مئة 
وستة وخمسون مليون كيلو مترء كل ميلي صفرء هذا الرقم المذهل الذي يصعب للعقل تصوره إذا نسب إلى 
اللانهاية فهو صفرء 

5 وشو کے بشو 
ل د 
أي ألهتكم هذه الدنيا الفانية» بمتعها الرخيصة» بحطامهاء بمالهاء بنسائهاء بمباهجهاء بقصورهاء بمركباتهاء ألهتكم 


عن حياةٍ أبدية» فيها: 


((ما لا عين رأث» ولا أذن سمعث . ولا خطر على قلب بَشَرْ)) 
[أخرجه البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة] 
هذا الذي أراد الله جلّ جلاله أن يقوله لنا. 


الأستاذ جمال: 


دكتور مد راتب النابلسى» لطالما نحن نتحدث عن سورة التكاثر 


> اهم شكال‎ ١ 
تفضلت بمقدمة فيهاء كل معاني هذه الآية كمقدمة»ء لكن هل منعنا الدين أن نستمتع ونمتع في هذه الحياة؟.‎ 


الدكتور راتب: 
معاذ الله! الجواب: 
(( ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته» ولا آخرته لدنیاه» حتى يصيب منهما جميعاًء فإن الدنيا بلاغ إلى 
الآخرة)) 


[الديلمى وابن عساكر عن أنس] 
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أنا ما قصدت أبداً أن هذه الآية تعني أن ندع الدنياء العمل عبادةء أن يكون لك حرفة عبادةء أن تخدم بها أمتك 
عبادة» أن تكون مكتفياً عبادة» أن تكون يدك هي العليا عبادة» أن يكون لك بيت وأهل وأولاد عبادة» أن يكون لك 
عمل تعتز به عبادةء أنا ما أردت هذه المعاني إطلاقاًء حينما ننسى الآخرةء ولا نعبأ بهاء وننسى سر وجودناء 
وغاية وجودناء حينما نتحرك من أجل شهوتنا فقطء لا من أجل هدف كبيرء الإنسان قيمته بما يحمل من رسالةء 
هناك إنسان يأكل» وبشرب» ويعيشء وانتهى عند الناس وعند الله لكن هناك إنسان يحمل هح أمته» يحمل همَّ 
المسلمين» يحمل هم الحق» يحمل هم الناس جميعاًء فهذا الذي يحمل هح الناس جميعاً عند الله كبير» لأنه خرج 
من ذاته الضيقة إلى الخلقء والأنبياء لماذا هم أسعد البشر؟ لأنهم بكوا على أعدائهم. 
(( لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً )) 
[ أخرجه الحاكم» عن أبي الدرداء ] 


الأستاذ جمال: 


هذه هي الرحمة. 


الإنسان كلما كبر عند الله يحمل همّ أمته : 


الدكتور راتب: 
نعم» لذلك كلما ارتقى الإنسان عند الله امتلأ قلبه بالرحمة» وكلما امتلأ القلب بالرحمة عمت هذه الرحمة من 
حوله» فالإنسان كما قال الله عز وجل يصف إبراهيم عليه السلام قال: 
١‏ إن إبراهيم كان امد 4 
[ سورة النحل الآية: 120 ] 
والإنسان كلما كبر عند الله يحمل همّ أمته» يحمل همّ الفقراء» يحمل همّ المتعبين» هم المرضىء فإذا عاش 
الإنسان بمبادئه وقيمه حمل همّ من حولهء وإذا عاش لذاته» وكان أنانياًء هذا الذي يبغضه الله عز وجلء ولا 


ينظر إليه. 
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الأستاذ جمال: 


هناك من الناس دكتور مد راتب النابلسي من يدّعي الزهدء وحقيقة الزهد كما تعلمنا من سيادتك» ليس الزهد ألا 
تملك الدنياء ولكن الزهد ألا تملكك الدنياء هل معاني هذه الآية الكريمة 


» اناكم التّكاثز‎ ١ 
تبعدنا أم تقرينا من الزهد؟.‎ 


الزهد أن ينقل الإنسان الدنيا من قلبه إلى يديه : 


الدكتور راتب: 
والله الزهد بالمعنى الذي أراده الله الله عز وجل أراد لك أن تعرفه» وأن تسعى ل: 
« وَجَنّةٍ عَنْضُهَا السّموَاتُ والْأَرْضُ 4 

[ سورة آل عمران الآية: 133 ] 
لكن النقطة الدقيقة في هذا الموضوع؛ أن ثمن الجنة هو العمل الصالح» والعمل الصالح يحتاج إلى علم» أو إلى 
مال» أو إلى قوةء فالعمل من أجل أن تكون قوباً» إما بمالك» أو بعلمك» أو بمنصبكء هذا من أجل العمل 
الصالح» لأن حجمك أستاذ جمال عند الله في النهاية بحجم عملك الصالح» والعمل الصالح يحتاج إلى بذل»ء أي 
هذا المتعلم؛ العالم» أكبر عمل صالح له إلقاء العلم» وهذا الغني أكبر عمل صالح له إنفاق المال» وهذا القوي 
أكبر عمل صالح له إحقاق الحق» أو إبطال الباطل. 


فلذلك الإنسان لا قيمة له من دون عملٍ صالح يرقى به»ء والعمل الصالح يحتاج إلى قوة» لذلك ليس معنى الزهد 
في الإسلام أن تدع الدنياء بل أن تنقلها من قلبك إلى يديك» معنى الزهد أن تنقل الدنيا من قلبك إلى يديك لذلك 
قال تعالى: 


« في بيُوتٍ أَذْنَ الله أن تُرْفعَ وَيذَْرَ فيها اشمه »4 
[ سورة النور الآية: 36 ] 


141 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


© رِجَالٌ 4 
[ سورة النور الآية: 37 ] 
أي أبطال. 


بالمناسبة أستاذ جمال» كلمة رجل في القرآن الكريم والسنة لا تعني أنه ذكرء تعني أنه بطل» الذكر شيءء والبطل 


شيء » قال: 
١‏ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ ولا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اله 4 
[ سورة النور الآية: 37 ] 
إذاً هم يتاجرون» وببيعون وبشترونء إنسان لا يعمل لا قيمة له» قيمتك ما تحسن» بل إن سيدنا علي يقول: 'قيمة 
المره ما يحسن"؛ فأنت تحتل مكانة في مجتمعك بقدر إتقانك لصنعتك. 


الأستاذ جمال: 


دكتور مد راتب النابلسي» هل لنا أن ُذكر الأخ المستمع بمواقف من حياة الصحابة» والتابعين» وآل البيت فيها 
زهدء فيها الناس الذين عرفوا حقيقة هذه الآية الكريمة: 


ترون الْجَحِيمَ* ثُمَ لتََونَهَا عَيْنَ الْيِينِ* ثُمَ لَتُسأَْنَّ يَوْمَئذِ عَنِ النّعيم 4 
هل لنا أن نضع الأخ المستمع بأمثلة ونماذج تدل على هذا الزهد؟. 


الانتماء إلى المجموع من علامة تقدم المجتمعات : 


سيدنا عمر يقول: 'إني أرى الرجل لا عمل له فيسقط من عيني"'. 
لأن الله سبحانه وتعالى أرادك أن تتقرب إليه بماذا؟ بعملٍ صالح» كيف يكون العمل صالحاً؟ إذا كنت في مجتمع 
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إذا كنت عالماً تُعلم» قوياً تنصرء غنياً تعطيء فالعمل الصالح هو سرّ وجودك» لا عمل صالح من دون تفوق» 
فالمتفوق له عمل صالح» إن بعلمه؛ أو بماله» أو بقوته» فلذلك إنسان ينسحب من الحياة ليس مؤمناًء الإيمان 
ليس موقفاً سلبياًء أو إعجاباً سلبياًء ليس لنا علاقة» ليس لنا دخلء ليس هذا إيماناًء الإيمان أن تكون إيجابياًء أن 
تسهم بشكلٍ أو بآخر في خدمة أمتك» أن تسهم في تخفيف الآلام عن أمتك» أن تسهم في رفعة شأنهاء أن تسهم 
في قوتهاء أن تسهم في عزتها وكرامتهاء لذلك الإنسان الذي لا ينتمي إلى المجموع» هذا إنسان ناقص» من 
علامة تقدم المجتمعات الانتماء إلى المجموع. 

أنا أضرب مثلاآً دائماً: لو أن إنساناً اضطجع تحت شجرة تفاح» وقد قطفت» إلا أن الذي قطفها نسي تفاحة كبيرة 
جداء ورائعة اللون» هذا الذي استلقى تحتهاء اشتهى هذه التفاحة» ومعه منشار شجرء فقص الشجرة من أجل 
تفاحة» هذا الإنسان لا ينتمي إلى المجموع» أما الذي ينتمي إلى المجموع لا يمكن أن يقطع شجرة من أجل 
تفاحة» هذا مثل صارخ طبعاً. 

أنا أقصد أن الإنسان حينما يغب مصلحة أمته على مصلحته الشخصية ينتمي لهذه الأمة» أما إذا غلب 
مصلحته الشخصية على مصلحة أمته يكون هذا لا ينتمي إليها إطلاقاً. 

الأستاذ جمال: 

الإنسان دكتور النابلسي في حياتي» وفي مجتمعيء أنت تقول: الإنسان يجب أن يهتم بالمجموع» وبالجماعة» لأن 
يد الله عز وجل فوق الجماعة» أو مع الجماعةء كيف نتحدث عن ترشيد الطاقة؟ الإنسان الذي يبذرء الذي 
يسرف» الذي يبتعد عن حقيقة أو عن مبدأ أنه ليس لنا دخلء يا أخي الكهرياء متوفرة» والماء متوفر» هناك كلام 


جميل» يندرج ضمن هذه الآية الكريمة؟ 


القيم الحضاربة أصلٌ في ديننا الإسلامي : 


الدكتور راتب: 
أنا أقول لك أستاذ جمال: مع الأسف الشديد» هناك قي سبب قوة الغرب» الشيء المؤسف جداً أن هذه القيم أصلٌ 
في دينناء فترشيد الاستهلاك هذا أمر إلهي: 

« وَكُلُوا وَاشْرَيُوا وا تُسْرِقُوا 4 


[ سورة الأعراف الآية : 31 ] 
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ترشيد الاستهلاكء الانتماء للمجموع» العمل المؤسساتي» فريق العملء إدارة الوقت» إدارة المال» إدارة الذات» أي 
ترشيد الاستهلاك» هناك قيم رائعة تجدها في أعلى درجة عند الغربيين» وهي سبب قوتهم» وهي أصلٌ في دينناء 
ولو عدنا إلى هذا الدين العظيم لوجدنا هذه القيم التي تسمى الآن القيم الحضارية هي سبب تقدم الجماعات» 
ونحن في أمس الحاجة إليهاء ولا نحتاج أن نستوردها من الغرب» إنها جز من دينناء منها ترشيد الاستهلاك› 
١‏ ولوا وَاشَرَيُوا 4 

ما قال تعالى: لا تسرفوا في الطعام» والشراب» قال لك: 

وکوا وَاشْرَبُوا ولا تُرفوا 4 
الأستاذ جمال: 


حتى الفلاح الذي يسقي أرضه حالياً» عندما يستخدم أسلوب سقاية المزروعات بالتنقيط يوفر الماءء هذا أيضاً من 


الدين الحنيف. 


ترشيد الاستهلاك حضارة : 


الدكتور راتب: 

أريد أن أقول لك كلمة: الآن هناك دول قويةء لا تعطي قروضاً لدول نامية إلا إذا استخدمت الري بالتنقيطء أما 
الري بالغمرء وبالتسييح» نستهلك عشرة أضعاف كمية الماء» لذلك هناك دول الآن قوية لا تمنح القروض لدول 
ضعيفة» إلا إذا استخدمت الري بالتنقيط» الري بالتنقيط يمنعنا من النباتات الضارة» الري بالتنقيط نحتاج إلى 
عُشر الماء الذي نستهلكه بالري بطريقة أخرى فهذا من ترشيد الاستهلاك. 

الأستاذ جمال: 

إذاً قال الله عز وجل ونحن في صدد هذه الآية الكريمة: 


و 


« أَلْهَاكُمْ التَّاثُرُ 4 
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هذه الآية تبعث فينا الحياةء تقول: 


« حَتّى زُرتُمُ الْمَقابر 4 
تذكرنا الآية بأن انطلقوا إلى الحياة الحرة الكريمة. 


كلمة صغيرة قبل أن نتابع» لو أطفأ كل مواطن في سورية مصباحاً واحداً لاستغنينا عن مولدة للطاقة» قيمتها 


خمسمئة مليون دولارء واستهلاكها في العام من الغاز خمسمئة مليون أيضاًء مليار دولارء إذا أطفأ المواطن 
مصباحاً واحداً لا يحتاجه» فترشيد الاستهلاك حضارة. 


أريد أن أقول لك كلاماً قد لا يصدق: العالم الغربي الغني» القوي» يستخدم نصف الماء الذي نستخدمه نحن» 
وعنده كل شىء هناك ترشيدء لو أن صنبوراً معطلاً هذا قد لا تصدق يستهلك مثات الأمتار المكعبة فى الشهرء 
و نحن لا نشعر» لذلك ترشيد استهلاك الطاقة, ترشيد استهلاك الماء» والكهرياء » والوقود, هذه حضارة» وهذه 


دين» وهذه اقتصادء وهذه حيوية بالأمةء المشكلة نحتاج إلى وعي. 


ملاحظات دقيقة حول قلة الوعي في الدول النامية : 


أنا وقد فتحت هذا الموضوع لي ملاحظات دقيقة: عندنا أمراض وبيلة» من هذه الأمراض مرض يصيب الدم» هذا 
المرض مشكلته أنه لا يكون إلا إذا تزوج إنساناً مصاباً بهذا المرض مع امرأة مصابةء يأتي ولد مصاب» لو 
أجرينا فحصاً قبل الزواج» لألغينا هذه المشكلة» بإيطاليا هناك أريع حالات من التليسيماء مرض يصيب الدم» هذا 
يكلف كل ولد أربعمئة أو خمسمئة ألف تبديل دم أسبوعياًء عندنا ألفا مصاب في سورياء من ضعف الوعي فقطء 
لو أجرينا فحصاً قبل الزواج» لاختفى هذا المرضء هذا المرض لا يأتي إلا من زوج وزوجة مصابين» لو الزوج 
فقط لا يوجد مشكلة إطلاقاًء الزوجة فقط لا يوجد مشكلة» لو أجرينا فحصاً استغنينا عن ألفي حالةء يكلفون تقريباً 
مبالغ ليس من المعقول أن تصدقها ميزانيات دول» ثمن دم كل أسبوعين» المرض اسمه تليسيمياء هذا يصيب 
الدم» إذا فحصنا هذا الزوج والزوجة» إذا أحدهما مصاب لا يوجد مشكلةء أما إن كان الاثنان مصابين فلا يوجد 
زواج فقطء التغى المرض» فبلد مثل إيطالياء فيها سبعون مليوناًء عندها أريع حالات» سوريا فيها ثمانية عشر 


مليوناً» عندها ألفا حالة» من ضعف الوعىء نحن عندنا مشكلة غير الفقر وهى قلة الوعى. 
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الآن مثلاً: مرضى السكر أستاذ جمال» يتطور مرض السكر إلى عمىء وإلى شللء وإلى أمراض وبيلة جداء في 

بلاد المسلمين أريعة وخمسون بالمئة من مرضى السكر يتحولون إلى هذه المضاعفات الخطيرة» في ألمانيا قرأت 

إحصاء أريعة بالمئة فقط يتحولون من مرض السكر العادي إلى مضاعفاته» وعيء الآن نحن الحديث عن الوعي 

فقط فقراء أغنياء ليس مشكلة» المشكلة مشكلة وعي» لو فحصنا زوجين قبل الزواج لاستغنينا عن أمراض لا تعد 

ولا تحصى. 

الأستاذ جمال: 

دكتور حق زواج الأقارب» أي له بنت عم» بنت خالة» التحليل قبل الزواج من الدين. 

الدكتور راتب: 

يضعف» أجروا تجربة في أمريكاء فثبت لهم أن نفقات تلقيح الشعب بأكمله أقل من نفقات معالجة الأمراض 

الناتجة عن عدم التلقيح» تلقيح الشعب بأكمله» اثنا عشر لقاحاًء كلفة اللقاحات اثنا عشر لقاحاً لكل طفل» مجموع 

أمة بأكملهاء كلفة هذا التلقيح الجماعي الكامل أقل من معالجة أمراض ناتجة عن عدم التلقيح» فالقضية الآن 

قضية حسابات دقيقة. 

الأستاذ جمال: 

أيها الأعزاء نتابع مع حضراتكم برنامج 'فيه هدى للناس" الذي يأتيكم يوم الجمعة صباحاًء من الحادية عشرة 

والنصف وحتى الثانية عشرة والربع ظهراًء إذاً نحن في صدد الآية الكريمة: 

< أَلْهَاكُمْ التكَاثْرُ* حَتَّى رُرْئُمْ الْمَقَابِز* گلا سَوْف تَغْلمُون* ثُمَّ گلا سَؤف تَعْلَمُونَ* كلا لو تَعْلمُون عِلْمَ الْيَقِينِ* 
لَتَرَون الْجَحِيمَ* ثُمَّ نوها عَيْنَ الْيَقِينٍ* ثُمَ لَتُسَْلْنَّ يَوْمَئِذ عَنِ النّعيم 4 


دكتور» أين وصلنا قو تفسير هذه الآية الكريمة؟. 


آية التكاثر تتحدث لا عمن يكسب رزقه بل عمن يبتغي الجمع : 


» لهام التكاثر‎ ١ 
4 الثكائل‎ ( 
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الإنسان في مرحلة من حياته يسعى لكسب رزقه» وضع طبيعي» وجيد» ورائع» وشيء يثنى عليه» لكن بعد أن 
يكسب رزقه» تنشأ عنده حالة مرضية اسمها الجمع» حقق رزقه الحقيقي» لكن الآن يريد أن يجمع» لذلك قال 
تعالى: 
« وَرَحْمَةُ رَبك خَيْرٌ معا يَْمَعُونَ 4 
1 [ سورة الزخرف ] 
أحياناً التنافس على الجمع فقطء وهذا الجمع أحياناً ننسى دينناء ننسى مبادئناء ننسى قيمناء ننسى الدار الآخرةء 


ننسى أخوتنا الفقراء» من أجل الجمع» فالآية تتحدث لا عمن يكسب رزقهء تتحدث عمن يبتغي الجمع؛ 


انام الثقاثل » 
أي الجمع» أن أسأل زميلي كم ربحت هذا العام؟ يقول لك: خمسة ملايين» لا أنا عشرة» التَّكَاثْرُ بالجمع» قد 
يحتاج إلى مليون واحد طوال السنة» فلذلك عندما يتجاوز الإنسان مرحلة طلب الرزق إلى الجمع» يكون قد دخل 
بحالة مرضية» لذلك جاء هنا ذمهاء 


5 وش و اويح او 
ل الهاكم النكائز ۾ 
الإنسان قد يجمع أموالاً تكفيه لمئتي عام» وعمره ستون سنة» سيدع كل هذا ويمشيء لمن تركت هذا؟ لو أنه مال 
حلال لا يوجد مشكلة» لكن لو عصى الله من أجل هذا المال» وتركهء لذلك: 


(( إن روح الميت ترفرف فوق النعش» تقول: يا أهلي» يا ولدي لا تلعبن بكم الدنياء كما لعبت بي» جمعت 
المال مما حل وحرم» فأنفقته في حله. وفي غير حله. فالهناء لكم» والتبعة علي )) 
[ورد في الأثر] 


و تقول غلية الضلاة والسلاء: 


(( ما من يوم إلا وملك الموت يتصفح في كل بيت ثلاث مرات» فمن وجده منهم قد استوفى رزقهء وانقضى 

أجله» قبض روحه؛ وأقبل أهله برنة» وبكاء» فيأخذ ملك الموت بعضادتى الباب فيقول: مالي إليكم من ذنب» 
وإني لمأمورء والله ما أكلت لكم رزقاًء ولا أفنيت لكم عمراًء ولا انتقصت لكم أجلاًء وإن لي فيكم لعودة؛ ثم 

عودة» ثم عودة, حتى لا أبقي منكم أحداًء قال الحسن: فو الله لو يرون مقامه؛. ويسمعون كلامه» لذهلوا عن 


ميتهم» ولبكوا على أنفسهم)) 
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[ابن أبى الدنيا في ذكر الموت وأبو الشيخ عن الحسن] 


الكسب والرزق : 


أستاذ جمال» الإنسان يسعى لما لا يستهلك» لذلك العلماء فرقوا بين الكسب والرزق» الرزق ما انتفعت به» الذي 
أكلته فقطء الذي لبسته من ثياب» البيت الذي تسكنهء السرير الذي تنام عليه فقطء هذا هو رزقكء والإنسان قد 
يجمع مئات الملايين» لا يستهلكهاء يحاسب عليها ولا يستهلكهاء الكسب شيء» والرزق شي آخرء الرزق ما 
انتفعت به مباشرةء أما الكسب» حجمك المالي» الرصيد في المصرف» هذا هو الرزق» الكسب» فالكسب محاسب 
عليه» مع أنه لم ينتفع به لذلك أندم الناس غنيّ دخل بماله النار» ودخل ورثته بماله الجنة» أنفقوا هذا المال في 
طاعة الله فدخلوا الجنة به» هو كسبه من حرام» فدخل به النار. 

الأستاذ جمال: 

ألا يجعلنا هذا نتوقف عند الذين كسبوا المال» ولنقل من وجوه حلالء فالإنسان العاقل هو الذي جمع المال من 
وجوه حلال» وأنفقه في وجوه مختلفة لمساعدة الناسء كم هي اللذة و العطاء؟. 


العمل الصالح علة وجود الإنسان في الدنيا : 


الدكتور راتب: 

أقسم لك بالله أستاذ جمال» أنني أقول دائماً: إذا كان طريق الغنى سالكاً وفق منهج الله فيجب أن تكون غنياًء 
يجب لماذا؟ لأن علة وجودك في الدنيا العمل الصالح» وفرص العمل الصالحة المتاحة للأغنياء ليست متاحة 
للفقراء» متاخ لك أيها الغني أن تزوج الشباب» أن تشتري البيوت» أن تؤلف الجمعيات الخيرية» أن تنفق على 
المساكين» أن تطعم الفقراء» أن تكسو العراة» أن ترعى الأرامل» أن ترعى الأيتام» أمام الغني فرص العمل الصالح 
لا تعد ولا تحصىء لذلك والله الذي لا إله إلا هو كلما التقيت بغني مؤمن» أقول له: والله ما جعلك الله غنياً إلا 
لتصل بمالك إلى أعلى درجات الجنةء الغنى شيء محببء الغني المؤمن من أروع ما يكون» هذا المال يأخذ منه 


حاجته» والباقي ينفع به الأمة. 
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الأستاذ جمال: 
خاصة سيدي أن: 


(( ما غبد الله بأحب من جبر الخواطر )) 


[ورد في الأثر] 


الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق : 


الدكتور راتب: 
طبعاًء أحياناً غني ينشئ مستشفىء مستوصفاًء مدرسة» أعرف أغنياء والله لا أنسى هذا الغني» أنشأ أبنية ثلاثء 
البناء» الطابق ستون متراًء أجَرهِ للشباب بألفي ليرة» ثمن الإيجار عشرون ألفأء إيجار رمزي كي يشجع الزواج. 
أنا أقول لك أستاذ جمال: الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق» والله هناك أعمال صالحة لا تعد ولا تحصى» 
والله أنا أغبط الأغنياء على أن الله أعطاهم مالاً بإمكانهم أن يصلوا به إلى أعلى درجات الجنة» والأعمال 
الصالحة التي أمام الغني لا تعد ولا تحصى. 
الآن أحياناً فرضاً بعض الأغنياء إذا رأوا طالباً متفوقاًء يبعثون به للدراسة العليا على حسابهم» ماذا فعلوا؟ جلبوا 
للأمة عالماًء لأن الأعداء مهمتهم قتل العلماءء في العراق تمّ قتل ثلاثة آلاف وتسعمئة عالم» أرادوا أمة بلا 
علماء» أمة جاهلة» أمة قطيع» لذلك الآن البطولة أن نشجع طلاب العلم» أن ندعمهم ببعثات خارجية» لأن قوتنا 
بعلمائناء فلذلك العلم فريضة الآنء الأمة الضعيفة أهم شيء عندها العلم» قد نأتي بخبير يكلفنا راتب مئة ضعف 
عن مواطن عندناء يأخذ مئة ضعفء وقد لا ينصحنا. 
الأستاذ جمال: 
وهذا المواطن هو أخلص لأمتهء إذاً: 

[ اناكم التكاثر» حَتّى ززم المقاير* گلا سَوْفَ تغلئون* ثُمَ گلا سَؤف تغلمون » 
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الحياة الدنيا فرصة ذهبية للإنسان ليعمل عملاً يؤهله لحياة أبدية : 


الدكتور راتب: 

كلمة مقابر أي: إنسان أصبح معه مئات الملايين» ثم ماذا بعد الغنى؟ القبرء استمتع بالحياة إلى أقصى درجة» 
ثم ماذا بعد الاستمتاع؟ القبرء القبر ينهي كل شيء» ينهي قوة القوي» وضعف الضعيف» وغنى الغني» وفقر 
الفقير» ينهي صحة الصحيح» ومرض المريضء ينهي وسامة الوسيم» ودمامة الدميم» الموت ينهي كل شيء»ء 
فأنت في الحياة الدنيا أمامك فرصة ذهبية لا تعوضء لتعمل عملاً في هذه الحياة تؤهلك لحياة أبديةء فهذا المعنى 
غاب عن معظم الناس واشتغلوا بالملذات الفنية» يأتي ملك الموتء ما قدم ولا عمل لآخرته» هذه المصيبة 
الكبرى» لذلك: 

« فل إِنَّ الْحَاسِرِينَ الَذِينَ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَأَهلِيهمْ يَوْمَ الْقيَامَة ألا ذَلِكَ هْوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ 4 


[ سورة الزمر ] 


الأستاذ جمال: 
وقال تعالى: 


ط وَقَقُوهُمْ إِنّهُمْ مَسْئُولُون 4 


[ سورة الصافات ] 
أن تخسر الآخرة خسرت كل شىء» أما الدنيا فقد تعوضها فى الآخرة. 
الأستاذ جمال: 
إذاً الحديث فيه غنى دائماً من خلال الأمثلة» دكتور مد راتب النابلسى تحدثت أنت عن غنى الغنى فى سلفنا 


الصالح» في أيام الصحابة والتابعين» وأهل البيت» هناك أمثلة تدل على سخائهم» على عطائهم» على بذلهم» 
لبناء أمتهم آنذاك» كيف نحن في هذه الأيام نسلك هذا السبيل لنصل إلى سعادة الدنيا والآخرة؟ 
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أنواع الفقر : 


الدكتور راتب: 

سيدنا عثمان قال عنه النبي الكريم:" والله ما ضرّ عثمان ما فعله بعد اليوم . جهز بماله وحده جيشاً . قال: "والله 
ما ضرّ عثمان ما فعله بعد اليوم'. 

سيدنا الصديق أنفق كل مالهء فقال له النبي الكريم: 'يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال: الله ورسوله". 
أنا أقول أستاذ جمال: هناك ثلاثة أنواع للفقرء هناك فقر القدرء إنسان معه عاهةء هذا فقيرء معه عاهة دائمةء 
صاحب هذا الفقر معذورء دعك منه» هناك فقر الكسلء كسول لا يعملء لا يتقنء لا يلبي حاجة الناس»ء لا 
ينضبط بالمواعيدء هذا فقير أيضاًء هذا فقر الكسل فقر قذرء وهناك فقر القدرء وهناك فقر يعد وسام شرف» فقر 
الإنفاق:" يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال: الله ورسوله". 

ففقر الإنفاق هذا وسام شرف» فقر القدر صاحبه معذورء أما فقر الكسل فصاحبه مذموم. 

الأستاذ جمال: 


سيدنا عبد الرحمن بن عوف أيضاً ضرب أمثلةً رائعة فى البذل» والعطاء. 


الدكتور راتب: 

يبدو أنه سمع مرة كلمة» أنه سوف يدخل الجنة حبواً . زحفاً . فقال: والله لأدخلنها رمل وما علي إذا كنت أنفق 
مئة في الصباح فيأتيني الله ألفاً في المساءء سأدخلنها خبباً. 

أحد الصحابة قال: حبذا المال أصون به عرضيء وأتقرب به إلى ربي» هذا الصحابي الجليل رسم للمال عند 
المسلم هدفين كبيرين» حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. 

كم زرت مستشفى أسسها إنسان» وتوفي هذا الإنسان» وإلى الآن تبقى تستقبل المرضى والمصابين» هناك ميات 
ومستشفيات» ومستوصفات» ومعاهد شرعية» و تعليم» و تأليف كتب» الصدقة الجارية صدقة مذهلة» تستمر إلى 
يوم القيامة. 

الأستاذ جمال: 


إذاً نعود إلى ختام هذه الآية دكتورء ماذا تقول؟ 
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4 ألهاكم التكاثل» ئى ززم العقاين‎ ١ 


أندم الناس من عاش فقيراً ليموت غنياً : 


الدكتور راتب: 
والله كأن الله عز وجل لا يريدنا أن نهتم بالتكاثرء بجمع الدرهم والدينارء يريدنا أن نهتم بالعمل الصالح» لأنه 
سبب دخول الجنة» وأنا أقول مرة ثانية: ما جعل الله الغني غنياً إلا ليصل بماله إلى أعلى درجات الجنةء فبين أن 
تجمع المال من حله ومن غير حله» وبين أن تكنزه» أي من هو الغني والبخيل؟ هو الذي عاش فقيراً ليموت 
غنياً» وما أكثرهم » أحمق. 
الأستاذ جمال: 
دكتور» أنا سؤالي هنا تستوقفني حالة في بعض المجتمعات» إنسان يصليء يحج بيت الله الحرام» يصلي خلف 
الإمام» وعنده عائلة وأهل» وغنيء ولكنه بخيل» البخل كالذي جمع المال كما قلت بداية حديثك هو مرض جمع 
المالء أيضاً البخل مرضء وما أقبح هذا المرض. 
الدكتور راتب: 
سيدي أستاذ جمالء جزاك الله خيراً ما تقول في الورم الخبيث؟ مرض خطير» مرض مميت» صدق ولا أبالغء إذا 
كان الورم الخبيث مرضاً كبيراً جداًء ومميتاًء يصيب الجسم» فالشح لا يقل عنه» مرضٌ خبيث» يصيب النفس» 
الشحيح مريضء الشحيح أحمق» لأنه جمع المال وكنزه» وسوف يتركه» أندم الناس من عاش فقيراً ليموت غنياً 
وهؤلاء الورثة وقد يكونوا بعيدين عن الحقء يتلفون مال أبيهمء لذلك أندم الناس من دخل النار بماله. 
الأستاذ جمال: 
وما بالك بأحد الأشخاص توفي والده» وترك له المال الوفير» والأطيان» والعقارات» وظلم أخوته في التوزيع من 
هذه التركة» هذا من جماعة 

4 ناكم التكاثل‎ ١ 
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الابتعاد عن الظلم لأن الظلم ظلمات يوم القيامة : 


الدكتور راتب: 
نعم» لكن سبحان الله أستاذ جمال هذه للموعظة» والله عندي مئات القصص عن أسرة توفي الأب» وترك أموالاً 
كثيرة» واغتصبها أحد الأولاد الكبارء بعد حين هذا الكبير ضيع كل المالء واشتغل عند أخوته الذين حرمهم» والله 
عندي عشرات القصص» هذا الابن الكبير الذي اغتصب المال كلهء وأبقى أخوته جياعاًء وفقهم الله عز وجل» 
واغتنواء وأتلف الله ماله» فاشتغل عندهم» الله كبير. 
صدق أستاذ جمال أقول: الله كبير» أشعر أن هذه الكلمة تحتمل معاني لا نهاية لهاء الله كبيرء إياك ثم إياك أيها 
الأخ المسلم أن تأكل مالاً حراماً» الله يتلفه. 
الأستاذ جمال: 
((اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة )) 
[أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله ] 


إذاً الله عز وجل يقول في كتابه العزيز» في سورة التكاثر: 


لس E‏ رق a‏ اوقد ا Ea‏ اش Sea E‏ ا لذ 
لَتَرَوْنَ الجَحِيم* ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ اليَقِينِ* ثم لَتُسْأَلنَ يَوْمَئِذ عَنِ النّعيم 4 


ماذا نقول فى: 


أي شيء ينعم به الإنسان في الدنيا يُسأل عنه : 


الدكتور راتب: 


والله 


4 العم‎ ١ 
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إيماني : ر د ر 


أي أعطاك الله وقت فراغ» كيف استهلكته؟ أعطاك صحةء ماذا فعلت بها؟ أعطاك مالاًء ماذا فعلت به؟ أعطاك 
أولاداً» هل ربيتهم؟ فأية نعمة ساقها الله إليك سوف تسأل عنهاء هل شكرت الله عليها؟ هل أنفقتها وفق طاعة الله 
o 6 5‏ 2% ا ا لد 5 
< ثم شان يَوْمَئِذِ عَنِ النّعيم » 
في بعض التفاسير قال: تُسأل عن الماء البارد يوم القيامة. 


الأستاذ جمال: 
ومن العلماء من قال: يُسأل الإنسان عن أجمل ما يتلذذ به في الدنيا. 


نعم كل شيء» أي شيء تنعم به في الدنيا ثسأل عنه؛ التنعم ليس ممنوعاً عن المسلمين» لكن أن يبتغي التنعم 
فقط على حساب مبادئه ودينه» فهذا ممنوع. 


خاتمة و توديع : 


الأستاذ جمال: 

دكتور في ختام هذا اللقاء من برنامجنا الأسبوعي 'فيه هدئ للناس"٠‏ أشكر باسم السادة المستمعين الذين يتابعون 
هذا الحديث الشيق حول تفسير آيات من كتاب الله عز وجل الدكتور مد راتب النابلسي» أستاذ الإعجاز العلمي؛ 
في القرآن والسنة» شكراً جزيلاً لك. 

الدكتور راتب: 

بارك الله بكم أستاذ جمال» جزاك الله خيراً. 
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الأستاذ جمال: 
أيها السادة! لقاؤنا إن شاء الله في الأسبوع القادم» حتى نلتقي نستودعكم الله. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس (18-12) - تفسير قوله تعالى في سورة التكاثر : القبر! وماذا بعد القبر؟ 


الأستاذ جمال: 


بت زاتجي ي الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا محمدٍ بن عبد الله وعلى 
آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. 
أيها الأخوة والأخوات» السلام عليكم ورحمة الله ويركاتهء أهلاً بكم إلى هذه الحلقة المتجددة من لقائنا الأسبوعي: 
'فيه هدىّ للناس". 
أيها الأعزاء : كنا في الأسبوع الماضي كنا قد تحدثنا عن سورة التكاثرء ب لله حاتجي ي : 
١‏ أَلْهَاكُمْ التّكاثر* حَنَّى ززم المقابز* كلا سَؤْف تغلمُون* ثم گلا سف تغلمون* كلا لو تغلمون عِلْمَ الْيَقِينِ* 

َترَوْنَّ اْجَحِيمَ* ثُمَ لتَرَونَّا عَيْنَ الْيقِينٍ* ثم لئان يَْمَئِذٍ عَنِ النّعيم 4 

[ سورة التكاثر ] 


كنا قد التقينا مع صاحب الفضيلة الدكتور ممد راتب النابلسي» ونتابع اليوم اللقاء مع سماحتهء دكتور السلام 
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 

الدكتور راتب: 

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ جمال» جزاك الله خيراً. 

الأستاذ جمال: 


دکتور › 


2 


< أَلْهَاكُمْ التَكَاثُرُ* حَتَّى رُرْثُمُ الْمَقَابْنَ 4 


كيف نبدأ ونفهم هذا المعنى في كتاب الله عز وجل؟ 
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الدكتور راتب: 

الحقيقة» سيدنا عمر يقول: كفى بالموت واعظاً يا عمر. 

أستاذ جمالء ماذا بعد الغنى؟ الموت» ماذا بعد القوة؟ الموت» ماذا بعد الانغماس بكل ملذات الحياة؟ الموت» ماذا 
بعد الزواج؟ الموت» الموت ينهي كل مخلوق» أي كتب الله على عباده الموت» والموت نهاية كل حيء والموت 
قطع» أي من أعلى درجات الغنى إلى القبر» من أعلى درجات القوة إلى القبر» من أعلى مستويات الاستمتاع 
بالحياة إلى القبرء القبر فيه موعظة ما بعدها موعظة. 

لكن القبر للمؤمن روضة من رياض الجنةء المؤمن يشبه طالباً عرض عليه أن يأتي بدكتوراه» وبعدها يعين في 
أعلى منصبء ويسكن أجمل بيت افتراضاًء ويقتني أجمل مركبة» هو حينما نال هذه الدكتوراه انتهى وقت التعب» 
والسهرء والدراسة» والهموم» بدأت النتائج» بدأ الاستمتاع بالحياة» بدأت المكانة الكبيرة» بدأ المنصب الراقي» 
المركبة الفارهة» القصر الجميلء فالموت ينهي حياةً دنيا وتبدأ به حياة عليا. 

لذلك قرأت تاريخ سبعين صحابياًء الشيء الذي يلفت النظر ما منهم واحدٌ إلا كان في أسعد لحظات حياته عند 
فراق الدنيا. 


واكريتاه يا أبتي» سيدنا بلال قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم» غداً نلقى الأحبة دا وصحبه. 


الموت عرس المؤمن : 


الموت عرس المؤمن» الموت تحفة المؤمن» مرة ثانية: إنسان عرض عليه وهو فقير جداً أن يدرس على حسابه 
ليشغل أعلى منصب بعد أن ينال الدكتوراه» اشتغل في المطاعم» غسل الصحون» اشتغل حارساًء ودرس» سبع 

نوات أمضاها لا يعرف الراحة ولا دقيقة» من عمل مضن إلى دراسة مضنية»ء أخذ الدكتوراه وأخذ المصدقة 
وصدقهاء وقطع تذكرة الطائرة» انظر الآن هذا الطالب الموعود بأعلى منصب في بلده» يقتني أجمل مركبةء 
يتزوج أجمل امرأة» وعنده أجمل بيت» الآن يضع رجله على سلم الطائرة» هذا الوضع على سلم الطائرة أنهى حياة 
التعب» بدأ حياة التكريم» هذا الوضعء فالموت تحفة المؤمن» الموت عرس المؤمنء الموت بداية السعادة الأبديةء 
الموت بداية العطاء الإلهيء لذلك قيل: 
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« قِيل اذَخُلٍ الْجَنَهُ قال يا ليت قَوْمِي يَعلَمُونَ* بما غَفَرَ لي رَتِي 4 
[ سورة يس الآية: 26 -27 [ 
في بعض الآثار النبوية: أن المؤمن حينما يرى مكانه في الجنةء مقامه في الجنة» يعرق عرق الخجلء فيقول: لم 
أرَ شراً قطء كل المتاعب التي ساقها الله له في الدنيا ينساهاء وحينما يرى الذي غفل عن الله مكانه في النار 
يقول: لم أرَ خيراً قطء كل اللذائذ التي اقتنصها ينساها عند هذه اللحظة. 


فالبطولة أستاذ جمال» أن نعيش المستقبل» وأخطر شيءٍ في المستقبل مغادرة الدنياء الله عز وجل يقول: 


5 بش و کے او 
( الهَاكم النكائل 4 
لكن ماذا بعد التكاثر؟ الموت» ماذا بعد الغنى؟ الموت» ماذا بعد القوة؟ الموت» فالموت نهاية كل حيء فالموت 
إما أن يكون تحفة بل عرساًء واما أن يكون شقاء ما بعده شقاء» مأتماء أو عرساً. 


الأستاذ جمال: 


إذأء يعني 


الحقيقة عن كلمة زرتم» الإنسان في القبر إلى حين» إلى يوم القيامة» القبر اسمه برزخ» البرزخ الوقت الذي بين 
موت الإنسان وبين يوم القيامة» لذلك الله حدثنا عن هذا البرزخ بآية تقول عن آل فرعون: 
ل« انار يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا عدوا وَعَشِيَاً 4 
[ سورة غافر الآية: 46 ] 
مثل إنسان محكوم بالإعدام» كلما فتح باب زنزانته يتصور أنهم جاؤوا ليعدموه: 
« النّارْ يُْرَضُونَ عَلَيْهَا عَدوَاً وَعَشِيَا ويَوْمَ تقُومُ السَاعَةَ أدْخِلُوا آل فِزْعَوْنَ أَشَدّ الْعذاب 4 


[ سورة غافر ] 
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أستاذ جمال» البطولة لا أن تعيش الماضىء الأغبياء يتغنون بالماضىء والبطولة ألا تعيش الحاضرء الذكاءء 


والعقل» والبطولة أن تعيش المستقبل» وأخطر حدث فى المستقبل مغادرة الدنيا: 


(( إن أكيسكم )) 
أي أعقلكم : 
((قال رجل : يا رسول الله أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكراًء وأحسنهم له استعداداًء قال : يا رسول 
الله هل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال : نعم» الإنابة إلى دار الخلودء والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد 
للموت قبل الموت)) 
[ابن مردويه عن ابن مسعود] 
(( أكثروا ذكر هادم اللذات )) 


[ أخرجه الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة ] 


مفرق الأحباب» مشتت الجماعات. 


(( عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب من شئت فإنك مفارق» واعمل ما شئت فإنك مجزيّ به)) 


[أخرجه الحاكم عن سهل بن سعد ] 


التفكر بالموت له معنى إيجابياً وليس معنى سلبياً : 


أستاذ جمالء الموت إذا ذُكر جعل الكثير قليلاً والقليل كثيراء كيف؟ الذي معه ملايين مملينة» الموت يعني 
انتهاء هذه الثروة» دخل إلى القبرء والفقير له أعمال صالحة كثيرة» الموت يعني أنه موعود بالجنة» فما كر 
الموت في كثير إلا قلله» وما ذُكر في قليل إلا كثره» النبي قال: 

(( أكثروا ذكر هادم اللذات )) 
أنا لا أصدقء أو أنا لا أتصورء أنك ينبغي أن تدع العمل تعمل» وتدرس» وتنجز» وتتفوق» وتؤسس شركة» 
وتقيم دعوة كبيرة» لكن وفق منهج الله التفكر بالموت لا من أجل أن تدع الحياة» ولكن من أجل أن تنضبط في 
الحياة. 
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أنا كنت مرة في بلد بأمريكا والقصة قديمة جداًء وهناك شربط متحرك في المطارء وقفت عليه فهو يمشيء فأنا 
واقف ماش» فلما سرت عليه» تضاعفت سرعتيء وكان عن يميني حاجز وعن يساري حاجزء تصورت أن هذا 
الشريط يشبه الموت» يسرع الخطا إلى الله» وبمنعك أن تعصيه يمنة وبسرة. 


فالتفكر بالموت له معنى إيجابياًء ولیس معنى سلبياًء اشتغل» واعمل» وادرس» وخذ شهادات» وتزوج» وتفوق 
بعملك» وخذ أوسمة» لا يوجد مانع» هكذا الحياة» لكن من أجل ألا تعصي الله» الموت يمنعنا أن نعصيهء فكأن 


الموت أصبح رادعاًء منندتمرا. 


(( أكثروا ذكر هادم اللذات )) 
الله قال: 


4 اناكم الثکاثر * حَنّى ززثم المقابز‎ ١ 

كنت أقول: ثم ماذا؟ مرة ألقيت درساً حول كلمة ثم ماذا؟ أصبحت أغنى أغنياء البلدء ثم ماذا؟ الموت» أصبحت 
أقوى أقويائه» ثم ماذا؟ الموت» أصح أصحائه» الموت» الموت إذا كر قلب كل شيء» فالبطولة أن نستعد له قبل 
أن نفاجأ بهء الآن الأذكياء دائماً لا يفاجؤونء الأغبياء يعيشون الماضي دائماًءء يتغنون بالماضيء الأقل غباء 
يعيشون الحاضرء أما الأذكياء والعقلاء على مستوى الأمم والشعوب يعيشون المستقبل» المستقبل في هذا 
الحدث» أخطر حدث مستقبلي مغادرة الدنياء لا ينجو من الموت لا ملكء ولا وزيرء ولا أميرء ولا فقيرء ولا حقيرء 


(( أكثروا ذكر هادم اللذات )) 
والله قال: 


ت ا و کے شو و ەو a‏ 
لَهَاكمُ التکاثر * حَتى رربم المقابن 4 


م 


من أدخل الموت فى حساباته نجا من مفاجآته : 


((بادِرُوا بالأعمال الصالحة )) 


حديث دقيق جداًء أستاذ جمال» فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ تصور إنسان عائش: 
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((هل تُنظرون إلا فَقْراً مُنْسياً)) 
فقر شديد يذ ينسيك كل شيء : 


((أى غنى مطغيا)) 
الغني على بصره غشاوة» غناه أنساه سرّ وجوده» وغاية وجوده» أنساه العمل الصالح» استعلى على الناس: 
(( بادِرُوا بالأعمال سبعاً: هل تُنظرون إلا فَقْراً مُنْسياًء أو غنى مُطغياًء أو مَرَضاً مُفسداًء أو هَرَماً مُفنداًء أو 
موتاً مُجْهاًء والدجال؟ والدَّجَالُ شَرٌُ غائب يُتَتظرُء والساعة ؟ والساعة أذهى وأمرٌ )) 

[أخرجه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة] 
لذلك أستاذ جمال» الإنسان إذا أدخل الموت فى حساباته نجا من مفاجآته. 
الآن إنسان أحياناً للتقريب: يسافر إلى بيروت» أوضح مثلء وهو في الحدود رأى محاسبة على البضائع مذهلةء 
تضع كل شيء معك على طاولة لتحاسب عليه مثلآء بعد أن رأى هذا المنظر وهو ذاهب إلى بيروت» هل 
يشتري آلات كبيرة؟ لا لن تدخل. 


فالبطولة أن تقول: هذا العمل هل يقبله الله مني بعد الموت؟ هذه الوظيفة إن كانت في إيذاء الناس فرضاًء أو 
هذا العمل إذا كان فيه إفتان الناس» فيه أعمال لا ترضي الله فيه أعمال مبنية على المعاصي والآثام» فيه أعمال 
مبنية على ابتزاز أموال الناس» فيه أعمال مبنية على إفساد علاقاتهم» يا ترى قبل أن تفعل شيئاًء قبل أن تحترف 
حرفة» قبل أن تقوم» قبل أن تصلء قبل أن تقطع؛ قبل أن تعطي» قبل أن تمنع» قبل أن ترضىء قبل أن تغضب» 
هل فكرت أن الله سيحاسبك؟ البطولة كلها أن تتصور وأنت مقدم على أي عمل أن الله سيسألك» لماذا فعلت هذا؟ 
ماذا تبتغي من هذا؟ والله: 


( يعم لبر وأخفى 4 


[ سورة طه ] 


الخيار مع الإيمان ليس خيار قبول أو رفض إنما خيار وقت فقط : 


لذلك: 


و 
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ليست كلا أداة نفى» 


عطق 
6 
S7‏ 


أداة ردع» 


گلا 4 


لا تكونوا كذلك» لا تكونوا قد التهيتم بالدنياء وغفلتم عن الآخرةء 


گلا 4 


الله يردعناء 
ستعلمون مرتين» مرة عند الموت: 
(١‏ فَكَشَفْنَا عك غطاءَك فَبَصَرك اليَوْمَ حَدِيدٌ 4 
أكفر كفار الأرض الذي قال: 
« أَنَا رَيُكُمْ الى 4 
والذي قال: 
ل ما عَلِمث لَكُمْ مِن إِلَهِ غَيْرِيِ 4 


هذا الكافر العنيدء ماذا قال عند الموت عندما أدركه الغرق؟ 


ءيق و 


٠‏ آمَنْتُ أَنّهُ لا إله إلا الذي آَمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيلَ وأنا منَ المُسلمين 


[ سورة ق ] 


[ سورة النازعات ] 


[ سورة يونس الآية:90 ] 


أستاذ جمال؛ هناك قضية دقيقة جداًء أنت مع مليون موضوع مخيرء خيار قبول أو رفضء عرضوا عليك سفراًء 


والسفر غير مريح» والتعوبضات قليلة جداً فرفضته» عرضوا عليك بيتاً غالياً» وصغيراًء وبحيّ غير لائق» 
رفضته»ء قد يعرض عليك آلاف الأشياء ترفضهاء إلا الإيمان الخيار مع الإيمان ليس خيار قبول أو رفضء خيار 
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وقتء إما أن تؤمن قبل فوات الأوان» وتنتفع بإيمانك» أو أنه لابد من أن تؤمن بعد فوات الأوان» الذي قال: 


4 أَنَا رَبُكُمُ الْأَغلَى‎ ٠ 
والذي قال:‎ 
4 ما عَلِمث لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِيِ‎ < 
عندما أدركه الغرق قال:‎ 


< آمَنث أنه لا لَه إا الي أمئث به بو إشرائيل 4 


الإنسان إذا أدخل الموت في حساباته نجا من أخطاره : 


أقول لك أستاذ جمال: كل أهل الأرض على اختلاف مللهم» ونحلهم» وانتماءاتهم» وأعراقهم» ومذاهبهم» وطوائفهمء 
وتياراتهم» هؤلاء جميعاً سوف يكتشفون الحقيقة التي جاء بها الأنبياء عند الموت. 
هناك إنسان أستاذ جمال» دهسته سيارة» وغاب عن الحياة لدقائق» ثم ردت له الروح» أي حالات الموت المؤقت» 
فذكر ماذا رأى بعد أن ماتء كتب كتاباً جاء عالم كبير» بحث عن هذه الحالات في العالم كله» فوجدها سبعين 
حالةء أف كتاباًء الحياة بعد الموت» أي كل واحد مات لفترة محددةء ثلاث دقائق» أريع دقائق» ماذا رأى؟ الشيء 
الذي لا يصدق» أن هؤلاء الذين ماتوا موتاً مؤقتاًء على اختلاف دياناتهم» واختلاف طوائفهم» وأعراقهم» وحالاتهم 
الثقافية» والاجتماعية» والعلمية» تكلموا كلاماً واحداًء أنهم عرفوا أن الله خلقهم في الدنيا للعمل الصالح» وأنهم 
غفلوا عنه» الكتاب باللغة الإنكليزية» ترجم للغة العربية» اسمه 'الحياة بعد الموت". سبعون أو ثمانون حالة» من 
أشخاص ماتوا موتاً مؤقتاً لدقائق» ثم عادت لهم الحياةء ماذا رأوا؟ 
فلذلك الإنسان إذا أدخل الموت في حساباته نجا من أخطارهء أما إذا غفل عن هذا الموت داهمته أخطارهء 

4 اناكم الثكاثر * حَنّى زُزثم العقابز‎ ١ 


الأستاذ جمال: 
إذاً: 


4 كلا لو تغلمُون عِلَمَ اليَِينِ* لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ‎ ٠ 
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أستاذ جمال» لو فرضنا طعاماً فيه سُمء والسم قاتل» والطعام له رائحة طيبةء وهناك مواد دسمة لها رائحة فواحةء 
: كرد يه سح؛ و1 الاح له را ديك وهات مو رانحه فوا 
وشيء مشهي» فالبطولة أن أتجاوز هذه الرائحة الطيبة للطعام» وأن أدرس الشُم الذي فيه. 


يفاجأ أنه خسر الأيد: 


قل إِنَّ الْحَاسِرِينَ الَذِينَ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَأَِْيمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 4 


[ سورة الزمر الآية: 15 ] 


م 
إياكم أن تفعلوا هذاء لأنه 
( كلا سَؤف تغلمون » 
لكن متى؟ عند الموت» لكن عند الموت يوم: 
٠‏ لا ينف فسا إِيمَانُهَا لَمْ تكن آَمَنثْ مِنْ قَبْلُ أو كَسَبَتْ في إِيمَانِهَا خَيْراً 4 

[ سورة الأنعام الآية: 158 ] 
والحقيقة الآن كإنسان لم يدرس »2 دخل الامتحان» ولم يكتب ولا كلمة. الآن رجع للبيت» وفتح الكتاب المقرر»› وقرأ 
الإجابة الصحيحة؛ لكن هذه القراءة جاءت فى غير وقتهاء متأخرة» لا قيمة لها إطلاقاًء فالبطولة أن تعرف 
الإجابة أثناء الامتحان. 


فلذلك الإنسان عند الموت يعرف الحقيقة» عرفها فرعون» الذي قال: 


« ئا رَيُكُمْ الْأَخْلَى 4 
هو أكفر كفار الأرضء عرفها فرعون وكل إنسان سيعرفهاء والله قال: 


الشهوة غطاءء الشهوة تعمي» وتصمء 
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4 فَكَشَفْنَا عَنْكَ غطاءك فَبَصَرَُكَ الْيَْمَ حَدِيدٌ‎ ٠ 
فق الحليفة اعد تر الحقيقة الف جاء بها الأنبياء جميعاً عند الموت.‎ 


الأستاذ جمال: 


إذاً المطلوب كما سألتك مع بداية حديثي» المطلوب من خلال كلامكم» وملاحظاتكم» المطلوب من الإنسان أن 
يكسب في كل لحظة من حياته عملاً طيباً صالحاً. 


الإنسان بضعة أيام كلما انقضى يومٌ انقضى بضع منه : 


الدكتور راتب: 

نعم» لأنه بضعة أيام» كلما انقضى يومٌ انقضى بضغ منه» والله أستاذ جمال»ء ما وجدت تعريفاً للإنسان جامع؛ 
مانع» رائع» كهذا التعريف» هذا تعريف الحسن البصري» قيل له ما الإنسان؟ قال: هو بضعة أيام» كلما انقضى 
يومٌ انقضى بضغ منه» فرضاً الإنسان له عند الله ثلاث وثمانون سنة» وسبعة أشهرء وثلاثة أسابيع» وأربعة أيام» 
وثماني ساعات» وأريع دقائق» وست ثوان» الآن كلما تحرك العقرب ثانية واحدة قرب من أجله» قال له: لأنه أنت 
بضعة أيام» هذا المفهوم للوقت مفهوم الإنسان الزمني» مفهوم خطير جداأًء أنا سوف أرحل» ألقٍ نظرة على سوق 
الحميدية في الشام قبل خمسين سنة هناك طقم آخرء أصحاب محلات» بكل مكان كل خمسين سنة هناك تبدلء 
البيوت والمتاجرء فالله جعلنا خلفاء بعضنا بعضاًء فالموت لابد منه» عند الموت لا ينفع إلا العمل الصالح. 
الأستاذ جمال: 


فهذه الدنيا لا تبقي على أحدء ولا يبقى على حال لها شأن: 


هي الأمور كما شاهدتها دولٌ من سره زمنٌ ساءته أزمان 


6 FR 


أيها الأعزاء نتابع مع حضراتكم» مع صاحب الفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي» بموضوع لقائنا الأسبوعي هذا 
افيه هدىّ للناس", وصلنا إلى الآية الكريمة: 
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الدكتور راتب: 
أستاذ جمال» للتوضيح: أنا أقف أمام جدارء ويصعد خلف الجدار دخان» أنا بحسب معلوماتي التي أعرفها أقول: 


لا دخان بلا نارء حقيقة» هذا اسمه استنباط منطقي» مستوى من الحقائق» لو تحركت نحو وراء الجدار لرأيت 
الدخان بعينيء قال: هذا 
١‏ عَيْن ايقين » 
اقتربت من النار فشعرت بوهجهاء هذا حق اليقين» أي في علم اليقين استنباط هناك عين اليقين» وهناك حق 
اليقين 
< كلّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ* ثم كلا سَوْفَ تَغْلمُون* كلا لَؤ تَعْلَمُون عِلْمَ الْيَقينِ 4 
مثلاً إنسان يركب مركبة» والطريق منحدر انحداراً شديداًء و بنهاية الطريق انعطاف حادء تسعون درجة» هذا 


السائق يفرح بهذه السرعة الرائعة لو علم عِلْمَ الَيِقِينِ أن المكبح معطلء يقول لك: انتهينا. 


بطولة الإنسان أن يعد لكل سؤال جواباً يوم القيامة : 


4 لو تعْلَمُون عِلْمَ اليَقِينِ* لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ‎ ٠ 
هذا الغارق في الملذات» في المعاصي والآثام» يتوهم نفسه سعيداًء هذا لو يعلم ماذا ينتظره من حساب دقيق» من‎ 
سؤالٍ دقيق» يحاسب عن أعماله» عن كسب ماله» عن إنفاق مال» عن علاقاته» بنى مجده على أنقاض الناس»‎ 
بنى حياته على موتهم» بنى غناه على فقرهم» لو أن هذا الإنسان يعلم‎ 
4 عِلمَ اليَقينِ‎ ٠ 


أنه سيحاسب عن كل شيء: 


« فوَرَتِكَ 4 
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إيماني د رنخدر 


أقسم الله تعالى: 


5 انشاي أ جْمَعِينَ * عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 
[ سورة الحجر ] 
هذه الآية أنا أقول: قاصمة الظهرء سوف تسأل عن كل شيء» فالبطولة أن تعد لكل سؤالي جوابًء 


« كلا ؤ تغلمون عِلَمَ الْيقينٍ لَترَوْنّ الْجَحِيمَ 4 
أي إنسان . عفواً . إذا تاجر بالمخدرات» هو بعيد عن تصور نتائج هذه التجارة» الآن من يتاجر بالمخدرات يعد 
المتعاطي غير المتاجرء فهذا الذي تاجر بالمخدرات ربح أرباحاً طائلة» وغفل عن عقاب التجارة بالمخدرات» ثم 
سيق إلى حبل المشنقة» متى يعرف الحقيقة؟ عند حبل المشنقة» فالبطولة أن تعرف النهاية قبل أن تأتى: 
« آلآن وَقَذْ عَصَيْتَ 4 
[ سورة يونس الآية: 91 ] 
« كلا ؤ تغلمون عِلْم الْيَقِينِلَتَرَْنَ الْجَحِيمَ » 
« ثم لتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ 4 


هذا المال الذي أعطاك الله إياه ماذا فعلت به؟ أنفقته على الملذات والآثام والمعاصي أم أنفقته في طاعة الله؟ 
أنفقته على علاقةٍ بأنثى لا تحل لك أم على زوجتك التي أحلها الله لك؟ أنفقته على أولادك أم على أخلالك في 
الملاهي الليلية؟ على من أنفقته هذا المال؟ المال سأل عنهء والصحة شسأل عنهاء أي شيءٍ تنعمت به ثسأل 
عنه» لذلك الإنسان حينما يتحرك وفق منهج الله كل أعماله صالحة» حتى لو أطعم أولاده» لو أكرمهم» لو أخذهم 
نزهةء لأن المؤمن عاداته عبادات» بينما المنافق عباداته سيئات» ولا يطؤون موطئاً إلا كتب لهم به عمل صالح» 
أنت حينما تعرف الله كل حركاتك وسكناتك أعمالٌ صالحةء تبتغي بها وجه الله تبتغي منها إكرام الزوجة؛ إكرام 
الأم والأب» إكرام الأولادء نفع المجتمع» أن ترقى بمجتمعك» أن ترق بأمتك» المؤمن نيته خيرٌ من عمله. 
الأستاذ جمال: 
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يقودنا هذا إذاً إلى حفظ حقوق الجار دكتور مد راتب النابلسى. 


حفظ حقوق الجار : 


الدكتور راتب: 

أتدرون ما حق الجار؟ إذا استعان بك أعنته» وإن استقرضك أقرضته» وإن مات شيعته» وإن مرض عدته؛ وإن 
أصابه خيرٌ هنأته» إن أصابته مصيبة عزيته» ولا تستطل عليه بالبناء» فتحجب عنه الريح إلا بإذنه» وإذا اشتريت 
فاكهة فأهدٍ له منهاء فإن لم تفعل فأدخلها سراًء ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده» ولا تؤذه بقتار قدركء إلا أن تغرف 
له منهاء هذا حق الجار. 

الأستاذ جمال: 

كم من الجارات دكتور النابلسي نراها تصليء وتدّعي أنها ملتزمة بحقوق ربها عز وجلء ونراها تتلفظ بالنميمة؛ 
والوشاية» والغيبة» أين هي هذه من موضوع 


5 ےو و کے کو A, e‏ الهاو 
لهاكمْ التكائز* حَتى رتم المَقابر 4 


م 


النبي قال عن هذا: 


(( يا رَسُولَ اله إِنَّ فلائة يُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتَهَاء غَيْرَ أَنْهَا تُؤذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَاء قال : 
هي في النَارٍ )) 
[ أحمد عن أبي هريرة] 


لأن العبادة شيء» والاستقامة شيء آخرء لابد أن تستقيم على أمر الله. 


(( وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاًء يهوي بها في جهنم سبعين خريغاً )) 
[ الترمذي عن أبي هريرة ] 
الإيمان هو الخلق» فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان» والله عز وجل حينما أثنى على النبي الكريم؛ 
أثنى عليه بخلقه العظيم» والإيمان إذا لم يُتوصل منه إلى خلقٍ كريم فلا قيمة له. 
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الأستاذ جمال: 


أيها الأعزاء نتابع مع حضراتكم تفسير الآية الكريمة سورة التكاثرء وصلنا سيدي إلى 


الدكتور راتب: 

أي نعيم تنعمت به تسأل عنه» وليكن نعيم المال» من أين اكتسبته؟ وفيمَ أنفقته؟ نعيم الجاهء أنت في جاهٍ كبير» 
هذا الجاه ماذا فعلت به؟ استخدمته لنصرة الضعيف أم التباهي على الناس؟ أي شيءٍ أعطاك الله إياه» يمكن أن 
يكون سُلماً ترقى به عند الله أو دركاتٍ تهوي بها عند الله فأي عملء أي شهوة» أي حظ المالء الوسامة» 
الذكاء» طلاقة اللسان» العلم» النسب» الحسب» أي شيءٍ منحك الله إياه» يمكن أن يكون سُلماً ترقى به» أو دركاتٍ 
تهوي بهاء بينما هذه الشهوات التي أودعها الله فيناء ما أودعها فينا إلا لنرقى بها إلى رب الأرض والسماوات› 
فالشهوة إذا سارت في قناتها النظيفة كانت عملاً صالحاًء وإن سارت في قناة أخرى كانت عملاً سيئاًء لأن 
الإنسان مخير إذاً كل شهواته حيادية» يمكن أن تكون سلماً يرقى بهاء أو دركات يهوي بهاء وکل حظوظه 
حيادية» أي حظ الذكاءء وطلاقة اللسان» والوسامة» وما إلى ذلكء هذه سلم نرقى بهاء أو دركات نهوي بهاء 
والإنسان دائماً مع الشهوات» إما أن يرقى بها إلى الله وإما أن يسقط عند الله بهاء هو إنسان مخير. 
الأستاذ جمال: 


ألا تقودنا هذه الآية الكريمة سيدي إلى الأمانة التي عجزت السماوات والأرض عن حملهاء فحملها الإنسان؟. 


من عرّف نفسه بربها وحملها على طاعته وزكاها فقد نجح وأفلح في الدنيا والآخرة»: 


الدكتور راتب: 
هو معظم العلماء رأوا الأمانة أن الله ملكك نفسك التي بين جنبيك» جعلها عندك أمانةء وقال لك: 
« قَدْ أَفْلّحَ مَنْ رَكَاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا 4 
[ سورة الشمس ] 
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الذي يُعرف نفسه بريهاء ويحملها على طاعتهء ويزكيهاء فقد نجح» وأفلح في الدنيا والآخرة» والذي يهملهاء ولا 
يُعرفها بريهاء ولا يحملها على طاعته» يطلق لها العنان» تشقيه في الدنيا والآخرة» قضية دقيقة جداء هذه النفس 
أمانة بين جنبيك؛ 

ظ قَدْ أفلّحَ مَنْ زَكَاهَا 4 


بالمناسبة هناك آيتان بالقران 


[ سورة المؤمنون ] 

4 قد أفلّحَ مَنْ رَكَاهَا‎ ٠< 
فالفلاح النجاح في الدنيا والآخرة» أما النجاح فقد يكون في الدنيا فقطء والنجاح في الدنيا لا يسمى نجاحاً إلا إذا‎ 
كان شمولياًء معنى شمولى أي نجحت فی معرفة الله وطاعته. والقرب منه» ونجحت مع أهلك وأولادك» ونجحت‎ 


لأستاذ جمال: 


كل هذا يصب في مصلحة المجتمع الذي نعيش به أمانة. 


الدكتور راتب: 

إن المجتمع مجموعة أفراد» فإذا كان كل فرد بأسرته قائداًء ويطلاًء وربى أولاده» وهذب بناته» ووجه زوجته إلى ما 
فيه الخيرء الأسرة هذه لبنة في بناء عملاق» في بناء مئة طابق» فإذا صحت هذه اللبنة صح البناءء أنا أقول: 
أساس صلاح المجتمع صلاح الأسرة» لذلك كل الأنظمة التي تستفي من الله عز وجل مبادئها ترعى الأسرة» وكل 
المبادئ الهدامة التي نستوردها أحياناً من بلاد أخرى تفسد الأسرة» صلاح الأسرة صلاح المجتمع» وإفساد الأسرة 


إفساد المجتمع بأكمله. 
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الأستاذ جمال: 
إذاً هذا يقودنا اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداًء واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً. 
الدكتور راتب: 
أي هو الذي يقابل هذا الكلام: 
(( ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته؛ ولا من ترك آخرته لدنياهء إلا أن يتزود منهما معاً فإن الأولى مطيةٌ 
للثانية )) 


الأستاذ جمال: 
هذه الآية الكريمة: 


ثم ٍ دم - 
a E‏ رعق 24 و جع N‏ 5 001 عه رو د 0 
لَتَرَوْنَ الْجَحيم* ثْمَّ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينٍ* تم لَتُسْأَلنَ يَوْمَئِذْ عن النّعيم 4 


بحثنا في موضوعها على مدى حلقتين» ماذا نقول بدقائق عن هذه الآية الكريمة؟. 


بطولة الإنسان أن يتحرك وفق منهج الله عز وجل : 


الدكتور راتب: 

البطولة أن نتعلق بالآخرة» والبطولة أن نتحرك وفق منهج الله و ألا ننسى الدنياء والبطولة أن نجعل الدنيا مطية 
للآخرة» وأن نجعل الدنيا طريقاً للآخرة» هذا الذي أتمنى أن يكون. 

الأستاذ جمال: 

وموضوع الأمانة شيء هام في حياتناء المهندس أثناء بنائه لمشروع؛ والمحامي عند الموكل» وأيضاً باني 


الكو 


الأمانة و تعربفها : 


الدكتور راتب: 
أصحاب الحرف جميعاًء هذه الحرف أمانة في أعناقهم» أصحاب الاختصاصات» أصحاب الدرجات العلمية؛ 
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المعلم في صفه»ء الأمانة مفهوم واسع جداً يطال كل شيء»ء لذلك: 
إِنَا عَرَضْنا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالْجبَالٍ فَأبَيْنَ أن يَحمِلْتَهَا وَأَسْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا انان إِنّهُ كان 
ظلوماً جَهُولاً 4 
[ سورة الأحزاب ] 


فعلة وجودنا أداء الأمانة» 


ظ إِنَا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالْجِبَالٍ فأبيِنَ أن يَحْمِلْتَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ 4 
۳ 


< إِنّهُ كان ظلُوماً جَهُولاً 4 
قد نفهمها بالمعنى الاستفهامي» هل كان ظلوماً جهولاً حينما قبل حملها؟ الجواب لاء أما إذا حملها ثم لم يؤدٍ 
حقها 
<« كَانَ ظَلُوماً جَِهُولاً 4 

فالأمانة أستاذ مفهومها واسع جداًء هناك مفهوم ضيق للأمانة نتوهمه أن إنساناً وضع عندك مبلغاً ثم استرده» هذا 
معنى جزئياً جداًء الأمانة نفسك أمانة» أولادك أمانة» حرفتك أمانة» المريض عند الطبيب أمانة» هل نصحه؟ 
الموكل عند المحامي أمانة» الطالب عند المعلم أمانة» والله أستاذ جمال مفهوم الأمانة يحتاج إلى ندوة خاصة» 
لأنه كل إنسان عمله؛ وحرفته» ومن حوله» ومن فوقه؛ ومن دونه» أمانة» ينبغي أن تنصح الأقوياء والضعفاءء 
الصغار والكبار» ومن حولكء ومن يلوذ بك أن تنصحهء ينبغي أن تؤدي عملك ببراعة» وبحرفية عالية جداًء 
مقابل هذا الذي تأخذه من الناس» فأي شيءٍ اختل في مجتمعنا هو من ضعف الأمانةء والأمانة بالمعنى الواسع 
هو أن تعرف سرّ وجودكء وغاية وجودك. 


الأستاذ جمال: 


هل نستطيع أن نقول فى نهاية حديثنا: إذا أدينا الأمانات إلى أهلها نستطيع أن ننقذ أنفسنا من ظلمة القبر؟. 
يع ان لعول في يددا: إدا ادي 1 يع ان من 
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القبر يلخص عمل الإنسان فى الحياة الدنيا : 


الدكتور راتب: 
طبعاًء لأن القبر أستاذ جمال إما روضة من رياض الجنة» وإما حفرة من حفر النيران» القبر يلخص عملنا في 
الحياة الدنياء والقبر شيء خطير جداًء النقلة من بيت كبير إلى قبرء من مكانة عالية إلى قبرء من متع الحياة 
إلى قبرء من بيت فيه زوجة وأولاد وينات وأصهار إلى قبرء فالقبر نقلة مخيفة» فالذي يخفف من مشكلته أن 
نستعد له» ما منا واحدٌ يجرؤ على أن ينكر حدث الموت إلا إذا كان مجنوناًء لا أحد ينكر حدث الموتء ولكننا 
نتفاوت في مدى الاستعداد للموت» نتفاوت لا في تصديق الموت وتكذيبه» الموت حقء ولا يمكن لواحد أن يكذبهء 
ولكننا نتفاوت في مدى الاستعداد له لذلك: 
(( أكثروا ذكر هادم اللذات الموت )) 
[ أخرجه الترمذي وابن حبان» والحاكم عن أبي هريرة ] 


مفرق الأحباب» مشتت الجماعات. 


عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب من شئت فإنك مفارقهء واعمل ما شئت فإنك مجزي به 
: و : رهد وا إلك مجري 


[ أخرجه الشيرازي عن سهل بن سعد و البيهقي عن جابر ] 


خاتمة و توديع : 


الأستاذ جمال: 


صدق الله العظيم» 


2 


ظ أَلْهَاكُمُ لائر * حَنَّى رُرْتُمْ الْمَقَابر * گلا سَوْفَ تَغلمُون* ثُمّ گا سَوْفَ تَغْلَمُون* گلا لو تَغْلَمُونَ عِلْمَ اليَقين* 
لَتَرَوْنَّ الْجَحِيمَ* ثُمَّ َتَرَوْنّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ* ثُمَ لَتُسَْلْنَّ يَوْمَئِذِ عَنِ النّعيم 4 

في الختام أيها الأعزاء كل الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور مد راتب النابلسي» أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن 

والسنة» دكتور شكراً جزيلاً لكم» وعلى كل الملاحظات القيّمة التي تفضلتم بها. 
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بارك الله بك أستاذ جمال» جزاك الله خيراً. 
الأستاذ جمال: 


أيها الأعزاء» إن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم مع حلقةٍ جديدةء ومتجددة من لقائنا الأسبوعي 'فيه هدئ 
للناس". 


والسلام عليكم ورحمة الله تعالى ويركاته 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس (18-13) - تفسير قوله تعالى في آية: وفي أنفسكم أفلا تبصرون 


الأستاذ جمال: 


الحمد لله رب العزة» وأفضل السلام وأتمّ التسليم على حبيب رب العالمين سيدنا مد ابن عبد الله وعلى آله 
وأصحابه الطيبين الطاهرين. 


أيها الأخوة والأخوات» بالخير طابت أوقاتكم» نحييكم أطيب تحية في هذا اليوم» حيث نتابع مع حضراتكم حلقة 
جديدة ومتجددة من لقائنا الأسبوعي: 'فيه هدى للناس"» في هذا البرنامج نحاول جاهدين أن نطل على آية كريمة 
من كتاب الله سبحانه التي فيها الدلالات المختلفة» الله عز وجل يقول أيها الأخوة يقول في محكم تنزيله: 
ظ في أَنْفسِكُمْ أقلا نبْصِرُونَ 4 

[سورة الذاريات الآية:21] 
أيها الأعزاء» في هذه الآية الكريمة دلالة واضحة على أن الإنسان معجز في خلقهء وفي كل ما يمت إليه بصلةء 
عندما نتحدث عن الإعجاز العلمي في هذا الكونء وعندما نتحدث على الإعجاز العلمي والتكوين للإنسان الذي 
خلقه الله سبحانه» نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور مد راتب النابلسي» أستاذ الإعجاز العلمي في كتاب الله 


سبحانه» وفي هدي النبي الأعظم مد ب دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الدكتور راتب: 

وعليكم السلم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ جمال جزك الله خيراً. 
الأستاذ جمال: 

دكتور الله عز وجل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


« وَفي أَنْفْسِكُمْ أَقَلَا تُبْصِرْ نَ 4 
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صدق الله العظيم. 


عندكم الكثير من المعلومات التي تدل دلالة قاطعة على أن هذا الإنسان في كل ذرة بوجوده دلالة واضحة على 
خلق الله سبحانه وتعالى» تفضل. 


كمال الخلق يدل على كمال التصرف : 


الدكتور راتب: 
بارك الله بك أستاذ جمال» الحقيقة وقبل أن أبدأ: 
بت طرخ زاتجي م الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا ممدء وعلى آل بيته الطيبين 
الطاهرين» وعلى صحابته الغر الميامين» أمناء دعوته» وقادة ألوبته» وارض عنا وعنهم يا رب العالمين» اللهم 
أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات . 
أسكاذ. خمال» هناك مسلمة تقول عمال الخلق يدل على كمال التضرفاء هذا الكو معهز مارات يمجراتة: 
بكازاراته» بمذنباته» معجز بأرضهه بينابيع الماء» بالأنهار» بالبحارء بالبحيرات» بالأسماك» بالأطيارء بالحيوانات» 
بالنباتات» بخلق الإنسان» هذا الكون معجزء وكمال الخلق يدل على كمال التصرفء هذا الإله العظيم؛ الذات 
الكاملةء لابد من أن ترسل رسلا وأنبياء إلى العباد ليعرفوا سر وجودهم وغاية وجودهم. 
إلا أن المشكلة أن النبي إذا قال: أنا نبي» أو أنا رسول» أو أنا من عند الله ومعه منهج فيه افعل ولا تفعل» الذين 
ألفوا وتحركوا بلا منهج» ويلا ضوابط» ويلا مبادئ» ينزعجون من هذه الدعوة» لذلك رد الفعل الطبيعي أن يكفروا 
بالأنبياء » والدليل: 

« وَبَقُولَ الَّذِينَ كَقَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً 4 


[سورة الرعد الآية: 43] 


النبي الكريم لكل الأمم والشعوب فمعجزته علمية وليست حسية : 


الآن الشاهد» كيف يشهد الله لعباده أن هذا الإنسان رسول؟ هنا الشاهدء الحقيقة الأنبياء الصادقون كانت شهادة 
الله لهم بشهادات حسيةء بمعنى أن المعجزة حدث مادي وقع وانتهى» كتألق عود الثقاب تألقت وانطفأت» أصبحت 


خبراً يصدقه من يصدقه» وبكذبه من يكذبه»ء هذا الشيء السابق» فسيدنا موسى: 
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4 فَألْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هي تُعْبَانَ مُبِينُ‎ ٠ 
[سورة الشعراء الآية:32]‎ 
© وَل يده فإذا هي بَيضاء لِلنَاظِرِينَ‎ ١ 
] سورة الأعراف‎ [ 
ضرب البحر بعصاه أصبحت طريقاً يبساًء سيدنا إبراهيم ألقي في النار فلم يحترق» الأنبياء السابقون معهم‎ 
شهادات الله لهم أنهم أنبياؤه» إلا أن الشهادات السابقة كلها كأنها حسية كتألق عود الثقاب ثانية تألقت وانطفأت‎ 
فأصبحت خبراً يصدقه من يصدقه؛ ويكذبه من يكذبه.‎ 
أما المشكلة فمع خاتم الأنبياء والمرسلين» مع سيد خلق الله أجمعين» هذا النبي أرسله الله لكل الأمم والشعوب»‎ 
ولنهاية الدوران» لا نبي بعده» خاتم الأنبياء» بعثته خاتمة البعثات» رسالته خاتمة الرسائل» قرآنه خاتم الكتبء لاب‎ 
من أن تكون معجزته معجزة مستمرة» أما الأنبياء السابقون:‎ 


« وَلِكُلِ قم هَادٍ 4 


[ سورة الرعد] 
النبي هادٍ لقومه» أما النبي الكريم فلكل الأمم والشعوب» لذلك لابد من أن تكون معجزته علمية وليست حسية» 


العلمية مستمرة. 


حديث القرآن الكربم عن خلق الإنسان : 


لذلك الآن دخلنا في موضوع هذه الحلقة» لذلك جعل الله في القرآن الكريم ألفاً وثلاثمئة آية تتحدث عن الكون 
والإنسان» موضوع هذه الندوة عن الإنسانء هذه الآيات يمكن أن تكون سبقاً علمياًء الشيء الذي غرف بالقرن 
العشرين» مع دراسات مذهلة »> مع جهود علماء مضنية» القران قبل ألف وأربعمئة عام أشار إليهاء ولنأتي بمثل: 
الإنسان أستاذ جمال عندما صعد إلى الفضاء الخارجيء أثناء صعوده . الجو هكذا مضيء منير . فجأة يصيح 
رائد الفضاء: لقد أصبحنا عمياً لا نرى شيئاً؛ لِم؟ لأن الشمس حينما سُلطت على ذرات الهواء هذه الذرات عكستها 
على ذرات أخرى» فكان الضياء في الأرضء فلما تجاوز رواد الفضاء الخمس . ستون ألف كيلو متر . طبقة 
الهواء انتهت ظاهرة انتثار الضوءء فأصبح الجو مظلماً ظلاماً دامساً. فصاح رائد الفضاء: لقد أصبحنا عمياًء أما 


أن تأتي آية في القرآن قبل ألف وأربعمئة عام تقول: 
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EE د وات و اه ومين اه 5 45 كوم‎ 2 2: 1 00 e: وو 315 حت‎ SB. EES aa 
ط وَلَو فتخئا عَلَيْهِمْ ابا مِن السَمَاءٍ فَظَلُوا فيه يَْرجُونَ * لَقَانُوا ٳلْمَا سْكِرَثْ أَبْصَارْئًا ل نحن قَوْمٌ شخُوون»‎ 
سورة الحجر]‎ [ 
أنا انطلقت من هذه الآيةء إذاً القرآن الكريم حدثنا عن خلقه؛ وعن خلق الإنسان» والدليل هذه الآية:‎ 


ظ سَتْرِبهمْ آيَاتنَا في الْآقاقٍ وَفِي أَنْفْسِهِمْ » 


[ سورة فصلت الآية: 53] 


في أنفسهخ» 


بادئ ذي بدء: في رأس الإنسان ثلاثمئة ألف شعرة» لكل شعرة وريد» وشريان» وعصب» وعضلة» وغدة دهنية» 
وغدة صبغية» لكن لحكمة بالغة بالغةٍ بالغة ليس في الشعر أعصاب حسء لو كان هناك أعصاب حس» تسأل 
صديقك: إلى أنت ذاهب؟ يقول لك: إلى المستشفىء لِمَ؟ لأجري عملية حلاقة» لو كان هناك أعصاب حس في 
الشعر لاحتجت إلى تخدير كاملء الحكمة بالغة في أن الشعر والأظافر ليس فيهما أعصاب حسء بينما في نقي 
العظام أعصاب حس» لماذا؟ قال: لأن هذا العظم إذا كسرء من شدة الألم» من شدة عصب الحس في نقي 
العظام» تبقي هذه القطعة على حالهاء وإبقاؤها على حالها أربعة أخماس العلاجء فهناك حكم بالغة جداً. 
إذاً هذا الشعر ثلاثمئة ألف شعرة»ء لكل شعرة وريد» وشريان» وعصبء وعضلة»ء وغدة دهنية» وغدة صبغية» هذه 


آيات من آيات الله. 


الآن الدماغ: في دماغ الإنسان مئة وأربعون مليار خلية سمراء استناديةء لم تعرف وظيفتها بعدء لكن قشرة الدماغ 
فيها أريعة عشر مليار خلية قشرية» فيها الذاكرة» بالذاكرة مليار خلية قشرية» الذاكرة مساحتها كحبة العدسء فيها 
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سبعون مليار صورة» في الدماغ مكان اتخاذ القرار أي المحاكمة» الله عز وجل قال: 
[ سورة العلق] 
قسم الدماغ في مقدمة الرأس مكان اتخاذ القرار» والإنسان يخطئ من هنا ويصيب من هناء فالله عز وجل يقول: 


بيك لور عقا :2 


TEK 5‏ ِالنَاصِيَة * ناصيَة كَاذِبَه خَاطَِةِ؛ 
هذه الناصية» 


« تھ 


مكان المحاكمة» مكان التذكرء مكان الاستنباط مكان الاستنتاج» فالدماغ أعقد آلة في الكون» وهذا الدماغ عاجز 


عن فهم ذاته» والله أستاذ جمال هناك حقائق عن الدماغ العقل لا يصدقها. 


بالمناسبة: الإنسان يتبدل كلياً كل خمس سنوات» الإنسان كل خمس سنوات إنسان آخرء شعره جدید» جلده جدیدء 
عظامه جديدة» تبدل كلي» إلا أن الدماغ لا يتبدلء والقلب لا يتبدل» حكمة عدم تبدل الدماغ والقلب لأن الدماغ 
مركز المعلومات» لو تبدل الدماغ» وسألنا أخاً كريماً: ماذا تعمل؟ يقول لك: كنت طبيباًء ما دام تبدل دماغه فقد 
كل الذاكرة» كل المعلومات» فالدماغ لا يتبدل. 


3 الفلك : 


أما القلب: والله أستاذ جمال لى في الدعوة إلى الله ما يزيد عن ثلاثين عاماًء لا أعرف لماذا القلب لا يتبدلء إلا 
أنه ظهرت دراسات حديثة جداً تؤكد أن القلب مركز الأذواق» والأحاسيسء والمشاعرء كل هذه الأذواق» 
والأحاسيس» والجماليات» والمشاعر فى القلب» لذلك عندما زرعوا ثلاثمئة قلب» ونقل قلب من إنسان لإنسان» 
فهذا الذي رُرع قلبه إنسان متقدم في السنء عمره سبعون سنة» يحب الموسيقى الكلاسيكية» فلما رُرع له قلب 
شاب أحب موسيقى الجازء هذا الثاني بدأ يأكل أكلة لا يحبها سابقاً» القلب الثاني يحبهاء هذا الثالث يتكلم كلاماً 
ليس له معنى إطلاقاً. فاتصل بزوجة من أخذ قلبهء قالت له: هذه الكلمة شيفرة بيننا معناها أن الأمور على ما 


طفلة خير فتلت فأحة فلبها لطفلة كانية» الانية “اقا هاف تخاف من إنسان سيقظيا» كلما أبنت يأوضاقه 
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ألقوا القبض عليهء فكان هو الذي قتل من أخذت قلبهاء والله عندي قصص أقسم بالله العقل لا يصدقهاء لما تمّ 
نقل قلب من إنسان إلى إنسان أخذنا كل مشاعر هذا الإنسان» وكل أذواقه» وكل خبراته» وكل أحاسيسه. 
لذلك الحكمة التي يقشعر لها جسم الإنسان أن دماغ الإنسان لا يتبدلء معلوماته كلهاء وقلب الإنسان لا يتبدلء 
لذلك أعرف مضغة في الإنسان إذا صلحت صلح الجسد كله؛ ألا وهي القلب» المضخة الصنويريةء الآن أكثشف 
أن هذه المضخة الصنويرية فيها خلايا عصبيةء قوتها خمسة آلاف ضعف عن الخلايا العصبية في الدماغ؛ 
الآن أحدث بحث أن القلب هو الذي يوجه الدماغء فإذا قرأت آيات القلب في القرآن اقشعر جلدُك: 
ل لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها 4 

[سورة الحج الآية:46] 
والله بعد أن قرأت هذا البحث العلمي الحديث جداًء وقرأت آيات القلب في القرآن» أقسم لك بالله لا تملك إلا أن 
تبكي» كيف أن هذا القرآن وصل إلى أحدث ما عرفه الإنسان» هذا هو الإعجاز العلمي. 


فالقلب بضخ ثمانية أمتار مكعبة كل يوم» هذا القلب الصغيرء أعتقد المواطن العادي يحتاج لمتر مكعب من 
الوقود السائلء قلبه باليوم الواحد يضخ ثمانية أمتار مكعبة» أما قلب إنسان عاش ستين عاماً يمكن أن يملأ أكبر 
ناطحة سحاب في العالم» هذا القلب. 


أستاذ جمال» هذه المعلومات معلومات مُسلّم بهاء بديهية جداًء يدرسها طلاب الطب في السنوات الأولىء أنا لا 
آتی بشىء خارج الطبيعة» هذه بديهيات الطب. 


4 . العين : 


الآن لو وصلنا إلى العين» في العين ماءء هذا الماء قابل للتجمدء إنسان يعيش في فنلنداء الحرارة تسع و ستون 
تحت الصفرء بإمكانه أن يضع على رأسه قبعة» أن يرتدي ثياباً صوفية» ومعطفاً صوفياء وقفازات» وجوارب 
صوفية» وحذاء فيه فرو» لكن كيف يتعامل بعينيه مع تسع و ستين تحت الصفر والعين فيها ماء؟ فشيء طبيعي 
جداً أن ماء العين ينبغي أن يتجمد في هذه البلاد الشمالية» و لكن لحكمة بالغة بالغة جعل في ماء العين مادة 
مضادة للتجمد. 

شيء آخر: الآن عندنا آلات تصوير تسمى بالأسواق رقمية» احترافيةء ثمنها بالملايين» كالآلات التي يستخدمها 


التلفزبون» هذه الآلات أستاذ جمال يوجد بالمستقبل الضوئي بكل مليمتر عشرات آلاف مستقبل» أما في شبكية 
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العين بالميليمتر هناك مئة مليون مستقبل» مئة مليون وأحدث آلة تصوير رقمية احترافية فيها عشرة آلاف» هذا 
المئة مليون من أجل أن تميز بين ثمانية ملايين لونء لو أخذنا لوناً واحداً العين البشرية السليمة تفرق بين 


درجنين. 


[سورة البلد الآية:8] 
الحديث عن العين يطول» القزحية» والملتحمةء لكن هناك نقطة لطيفة» كل جسم الإنسان يتغذى بطريق الشعريات 
إلا العين» الطبقة الأولى بالعين هذه الطبقة تتغذى بطريقة الحلول» ولو تغذت بطريقة الشعريات لرأيت كل شيء 
ضمن شبكة» الخلية الأولى في القرنية تأخذ غذاءها وغذاء جارتهاء ويسري غذاء جارتها عبر غشاء خلوي» حتى 


يكون الشفافية مطلقة» حكمة من؟ علم من؟ قدرة من؟ 
ألم جل له عَيْئيْنِ 4 
5 . الأنف : 


لو وصلنا إلى الأنف» هناك عشرون مليون عصب شمي» هذه الأعصاب تنتهي بأهداب» كل عصب ينتهي 
بسبعة أهداب» هذه الأهداب مغمسة بمادة كيماوبة معينة» تتفاعل مع رائحة الطعام» يتشكل من هذا التفاعل شكلاً 
هندسياًء هو رمز الرائحة» ينقل هذا الرمز إلى الدماغء بالدماغ هناك الذاكرة الشمية» تقريباً عشرة آلاف بندء هذا 
الرمز . رمز هذه الرائحة . يعرض على عشرة آلاف بند في الذاكرة الشميةء وحيثما توافق الرمز مع رمز مشابه له 
تقول: في الشاي نعناع» أو بالطعام كمون مثلآء هذه العملية بسيطة جداً عندك أنت» لكن حتى عرفت أن في 
الشاي نعناعاً عندك ذاكرة شمية في الدماغ فيها عشرة آلاف بندء وعندك تفاعل الرائحة مع أعصاب الشم 
العشرين مليوناً فيتشكل من التفاعل الشكل الهندسيء ثقل للدماغ» عرض على هذه الذاكرة الشميةء اكتشفت أنت 
أن في هذا الطعام المادة الفلانية» هذا من فضل الله علينا. 


5 N 


ظ 


الآن لو نزلنا إلى أجزاء الجسم» الأذن آية» الشم آيةء الأذن لا يوجد بكل أجهزة الصوت جهازاً إذا جاء الصوت 


قوياً خفضه» وإن جاء ضعيفاً ضخمه» هناك أجهزة ثكبر الصوت وأجهزة تخمده؛ أما جهاز واحد يضخم إن كان 
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ضعيفاً. ويخمد إن كان قوباًء فهي الأذن» لذلك 
« وفي أَنْفْسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرْ ن 4 
والحديث عن الأذن حديث يطول. 


7. جهاز التوازن : 


أستاذ جمال لو نظرنا إلى تمثال موجود عند بائع الأقمشة في المحلات التجاريةء لوجدنا قاعدة استناده تقدر 
بستين سنتيمتراً حتى يقف» فالإنسان يكون طوله بين مئة و ثمانين و مئة و تسعين يمشي على قدمين لطيفتين» 
كيف يتوازن هذا الإنسان؟ قال: لأن فى الأذن الداخلية ثلاث قنوات» القنوات الثلاثة فيها سائل إلى نصفهاء 
وهناك أشعار فوق السائلء فالإنسان إذا مال خمس درجات السائل أفقي يمس أشعار اليسارء فأنت تصحح. لولا 
هذا الجهاز ما ركب إنسان دراجة» ولا تمكن أن يقف» عفواً هل بإمكان أهل الأرض أن يوقفوا ميتاً؟ لأن الجهاز 
معطلء أما أنت تمشي بقدمين لطيفتين» لو لم يكن هناك جهاز لاحتاج الإنسان إلى قدمين كقدمي الفيل» تحتاج 
قاعدة استناد تقدر بسبعين سنتيمتراً. 


الأستاذ جمال: 


ولا يستطيع أن يمشي بشكل جيد. 


التفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق لمعرفة الله عز وجل : 


الدكتور راتب: 
نعم» لذلك التفكر في خلق السماوات والأرضء أعيد وأقول: أقصر طريق لمعرفة الله» وأوسع باب ندخل به على 
الله لأن يضعنا وجهاً لوجه أمام عظمة الله. 
الأستاذ جمال: 
لذلك دكتور مد راتب النابلسي الله عز وجل قال: 
٠‏ إِنّمَا يَحْشَى اله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاءُ 4 
[سورة فاطر الآية: 28] 


أي كلما ازداد الإنسان علماً ويحثاً في المعجزات الكونية» والإنسانية» والحياتية» تعرف على الله بشكل أكبر. 
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إيماند : ر د ر 


الدكتور راتب: 
مرة كنا في التعليم الثانوي» دخل إلينا دكتور يعلمنا مادة التشريح» قال كلمة لا أنساها حتى اليوم . قصة من 
أريعين سنة . قال: لم تبتل بعد أقدامنا ببحر المعرفة. 
الأمام الشافعي يقول: "كلما ازددت علماً ازددت علماً بجهلي". 
لذلك: 
٠‏ إِنّمَا يَخْشَى اله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 4 


أي كأن الله يقول في إنماء إنما أداة حصر وقصرء أي العلماء وحدهم» ولا أحد سواهم يخشى الله من هنا أقول 
دائماً: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم» وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم» وإذا أرتهما معاً فعليك بالعلم. 


الأستاذ جمال: 


دكتورء الدم في الإنسان أيضاً آية من آيات الله عز وجلء ويندرج هذا ضمن الآية الكريمة التي نحن بصددها 
ودتفسيرها من قبلكم 


« وَفي أَنْفْسِكُمْ فلا تُبْصِرْ نَ 4 


نتحدث عن هذا الدم. 


الدم أخطر شيء في حياة الإنسان : 


الدكتور راتب: 

أخطر شيء بحياة الإنسان الدم» أين معامل الدم؟ أستاذ جمال كمقدمة سريعة الدماغ في الجمجمةء والقلب في 
القفص الصدريء والنخاع الشوكي بالعمود الفقري» والرحم بعظم الحوضء وأخطر جهاز يصنع الكريات الحمراء 
هذا الجهاز يصنع كل ثانية اثنين ونصف مليون كرية» هذا الجهاز لأنه أخطر جهاز أودعه الله بنقي العظام. 
مثلاً عندما نصنع طعاماً معيناًء فيه لحم مع عظمه» هذه العظمة نضريها على يدنا فتخرج ماسورة رصاصية 
اللون» هذه نقي العظام» هذه معامل كريات الدم الحمراء» تصنع بكل ثانية اثنين ونصف مليون كرية» لأنه يموت 
بكل ثانية اثنان ونصف مليون كرية» هذه الكريات التي تموت ماذا ينبغي أن نفعل بها؟ قد يقول أحد منا: تطرح»› 
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لاء الاقتصاد كمالء هذه الكريات الميتة تذهب إلى المقبرة وهي الطحالء الطحال مقبرة الكريات الحمراءء تفكك 
إلى هيموغلوبين وحديدء الحديد يعاد تصنعيه؛ والهيموغلوبين يصبح الصفراء» فالإنسان إذا أكل آكلاً دسماً ولم 
يهضم الصفراء تجعل الطعام سائلاًء فكل إنسان استأصل الصفراء ممنوع أن يأكل الدهن» لأنه لو تعسر الهضم 
لا يوجد طريقة للهضم عنده. 

لذلك الكربات الحمراء الميتة تذهب إلى المقبرة» إلى الطحال» والطحال يحللها إلى عوامله الأساسية» عوامله 
الأساسية هيموغلوبين هي الصفراء والحديد يرسل إلى معامل نقي العظام ثانية» ليعاد تصنيعه. 

إذاً هذا المثل يؤكد أن الاقتصاد كمال» كمال إلهيء طبعاً الموضوع دقيق جداًء الآن الكرية الحمراء تعيش مدة 
طويلة» وتجول في أنحاء الجسمء لكن الشيء الدقيق أن معها كرية بيضاءء الكرية البيضاء هي حارس للجسم. 


الله عز وجل كماله مطلق في خلق الإنسان : 


ع 


أستاذ جمال» إنسان يمشي في بستان رأى ثعباناًء ما الذي يحصل؟ العلماء قالوا: تنطبع صورة الثعبان على 
شبكية العين إحساساًء في العين ليس هناك من يقرأ هذه الصورةء تنتقل هذه الصورة إلى الدماغء بالدماغ هناك 
ملف الثعابين» هذا الملف من أين جاء؟ جاء من قصص سمعها من جدته» وجاء من دروس العلوم» وجاء من 
في الدماغء فإذا نقلت الصورة من الشبكية إلى الدماغ ملف الثعابين يقرأ الصورةء ويعرف الخطرء الدماغ ملك 
الجهاز العصبيء رسائله كهربائية» هناك ملكة ثانية هي الغدة النخامية ملكة الجهاز الهرموني» هذه الغدة رسائلها 
هرمونية» فالدماغ يلتمس من زميلته الغدة النخامية أن تواجه الخطرء أي هناك ثعبان في البستانء طبعاً الإنسان 
إما أن يقتله أو أن يهرب منه»ء فالغدة النخامية عندها وزير داخلية اسمه الكظرء غدة فوق الكليتين» تعطى الغدة 


النخامية أمراً للكظر أن يواجه الخطرء الكظر يرسل خمسة أوامر فورية» الأمر الأول إلى القلب» يرتفع وجيبه 


الرئتين» يزداد وجيبهما حتى يتناسب وجيب الرئتين مع تسرع القلب» والأمر الثالث يذهب إلى الأوعية المحيطة 
بالجسم» فتضيق لمعتهاء والخائف يصفر لونه» والأمر الرابع إلى الكبد بإطلاق سكر إضافي ليواجه الخطرء دم 
الخائف فيه ثلاثمئة ميليمتر سكراًء أما الإنسان العادي فنسبة السكر في دمه تقدر بتسعين ميليمتراًء أي هناك 
ثلاثة أضعافء وهناك هرمون خامس هرمون التجلط لو الخائف أصابه جرح سال دمه كلهء الدم يتجلطء هذا 
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يتم بثوان» إنسان رأى ثعباناً» الدماغ التمس من النخامية أن تواجه الخطرء النخامية بعثت رسالة هرمونية للكظرء 
وأول وحدة للقلب ارتفاع النبض» والثانية للرئتين» والثالثة للأوعية المحيطة» والرابعة للكبد لإطلاق سكر إضافي» 
والخامسة هرمون التجلط. 

الآن هناك ملمح لو أدركه الإنسان لاقشعر جلدهء نهانا النبي الكريم أن نقطع رأس الدابة كلياً حين ذبحهاء أمرنا 
أن نقطع أوداجها فقط ونبقي رأسهاء لماذا؟ لا في حياته ولا بعد مئة عام من وفاته» ولا بعد مئتين» أو بعد 
ثلاثمئة» أو أريعمئة» أو خمسمئةء ولا بعد ألف عام» ولا بعد ألف وأريعمائة عام هناك جهة علمية في الأرض 
كلها قادرة على تفسير هذا التوجيه النبوي» لا تقطع رأس الدابةء الآن خشف الأمرء إذا قطع رأس الدابة يتعطل 
أمر القلب الاستثنائي الذي يرفع النبض من ثمانين إلى مئة و ثمانين فلو بقي النبض ثمانين ضربة خرج من 
الدابة ريع الدم» وعندما صار مئة و ثمانين خرج الدم كله. 

لي صديق ذهب ليشتري لحماً من بلاد شرقيةء فلما طالبهم بطريقة الذبح الإسلامية رفعوا السعرء قالوا: هذه 
الطريقة تفقد الدابة كل دمها. 


خلق الإنسان من آيات الله الدالة على خلقه : 


فلذلك أستاذ جمال قضية خلق الإنسان من آيات الله الدالة على خلقهء قال تعالى: 


٠‏ افأ باسم رَبك الذي خَلّقَ * خَلَقَ الْإنْسَانَ مِنْ علَقِ» 


[سورة العلق] 
أول آية ذكرها القرآن لهذا الإنسان جسمه» اقرأ أي تعلمء 
« افأ باشم ربك 4 
أقرأ من أجل أن تؤمن» 
« افا باشم رَبك الذي خَلّقَ * خَلَقَ الإنسان مِن عَلق» 
[سورة العلق] 
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١‏ إن في خَلْقٍ السَّاواتٍ وَالْأرْضٍ وَاختِلاف اليل وَالتَهار لآياتٍ لأولي الاب * الَذِينَ يَذْكرُونَ اله قياما 


وَفُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَتتَفَكَرَونَ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَنْضٍ رَبَنَا مَا خَلَقْتَ هذا بَاطِلاً سُبْحَاَكَ فَقِنَا عَذابَ 
النّارِ4» 
[سورة آل عمران] 


الأستاذ جمال: 

إذاً أيها الأعزاء نتابع مع حضراتكم برنامج 'فيه هدى للناس"» مع صاحب الفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي» 
أستاذ الإعجاز العلمي في كتاب الله جل جلاله وسنة النبي الهادي عليه الصلاة والسلام. 

دكتور» عندما نتحدث عن الإنسان» وكما تقول: هناك معجزات خارقةء الله عز وجل خلق هذا الإنسان فيه 
معجزات أي لا أبدع ولا أروع من ذلكء أليس مطلوب من هذا الإنسان أن يسجد اله سبحانه عبادة خالصة فيها 
كل معانى العبودية؟ 


على الإنسان أن يسجد لله لأنه خلقه بأفضل تقو 


الدكتور راتب: 
أنا أقول أستاذ جمال هذا الإله العظيم ألا يُخطبُ وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟. 
تعصي الإله وأنت تظهر حبه ذاك العمر في المقال شنيع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب يطيعه 
51 
أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا فإنا منحنا بالرضا من أحبنا 
ولذ بحمانا واحتم بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا 
وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا 
وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا 
فيا خجلي منه إذا هو قال لي أيا عبدنا ما قرأت كتابنا 
أما تستحي منا وبكفيك ما جرى أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا 


أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا 5 وتنظر ما به جاء وعدنا 
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فأحبابنا اختاروا المحبة مذهباً وما خالفوا في مذهب الحب شرعنا 
فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا 
ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا 
ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلاً بحبنا 
ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غربباً واشتياقاً لقربنا 
فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا 
55 
أستاذ جمال» وأنت غارق في النوم» يجتمع اللعاب في فمك» تذهب رسالة من الفم إلى الدماغ؛ اللعاب ازدادء 
يأتي أمر من الدماغ إلى لسان المزمارء هذا اللسان يتنقل بين المريء والقصبة الهوائية» لسان المزمار هذا بعد 
أن يأتيه أمر من الدماغ يغلق القصبة الهوائية وبفتح المريء» فالإنسان وهو نائم يبلع لعابه» وأنت نائم يجتمع 
اللعاب» تذهب رسالة إلى الدماغ» يأتي أمر إلى الدماغ بإغلاق القصبة الهوائية وفتح المريء» فلذلك هذه حادثة 
مذهلة جداًء تبدل الفتحات من قصبة هوائية إلى مريءء لكن عند طبيب الأسنان يضع لنا شراقة إذا كانت العملية 


أستاذ جمال وأنت غارق في النوم» هيكلك العظمي له وزن» وما فوق الهيكل من عضلات لها وزن» الهيكل 
العظمي مع ما فوقه من عضلات تضغط على ما تحته من عضلاتء فإذا ضغطت الأوعية الدموية التي تحت 
الهيكل العظمي تضيق لمعتهاء فتضعف الترويةء وأنت نائم غارق في النوم أودع الله في الجسم مراكز ضغطء 
هذه المراكز تتحسس بالضغط فترسل رسالة إلى الدماغ» لقد ضغطناء يأتي أمر تقلب وأنت نائم» الإنسان يقلب 
في الليلة من ثمان و ثلاثين إلى أربعين قلبة» لكن مرة على اليمين» ومرة على اليسار. 
« وَبْقَلَبْهُمْ ذا الْيَمِينِ وَذْاتَ الشَمَالِ 4 
[سورة الكهف الآية: 18] 


لو ذات اليمين وذات اليمين لوقع من على السريرء 


0 وَنْقَلَبْهُمْ دات الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَمَالٍ 4 
هذه من آيات الله الدالة على عظمته. 
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الأستاذ جمال: 
دكتور لطالما نتحدث عن الآية الكريمة قال تعالى جلّ جلاله: 


« وَفي أَنْفْسِكُمْ فلا تُبْصِرْ نَ 4 
نتحدث عن قضية هامة دائماً تذهل ألا وهي شبكة الأعصاب» التي تحيط بهذا الجسم حيث إن أصيب الإنسان 


بشوكة في أخمص قدمه؛ توجه رسالة من هذه النقطة التي فيها الشوكة إلى الدماغ. 


جسم الإنسان أكبر آية دالة على عظمة الله وعلى وجوده وعلى وحدانيته : 


الدكتور راتب: 

توزع الأعصاب مذهلء لكن هناك شيء ثان هو الإحساس بالألم» بالضغط وهناك إحساس بالماء» توزع 
الأعصاب حسب الماء مختلفة» أنت تغسل يداك في الشتاء ببساطةء لكن وضع كأس ماء على ظهرك لا 
يحتمل» معنى هذا أن أعصاب الإحساس بالحرارة والبرودة في الظهر عالية جداًء حفاظاً على صحتك» أما المكان 
الذي ينبغي الغسيل فيه يومياً فالأعصاب فيه خفيفة» فالأعصاب قليلة جداً في اليدين والوجه» وأعصاب 
الإحساس بالبرودة موزعة توزيعاً مذهلاً في الجسم» فالمكان الذي يحتاج إلى تغسيل مستمر الأعصاب فيه خفيفة 
كاليدين» والوجه» والقدمين» والأماكن التي يؤذيها الماء البارد كالظهر فيه نسبة أعصاب عالية جداًء كل شيء فيه 
حكمة ودقة» وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. 

أستاذ جمال» موضوع الأعصاب موضوع دقيق جداء الأعصاب هي أعصاب حس وأعصاب حركة؛ لكن هناك 
أعصاب لا سيطرة للإنسان عليهاء يقولون: هناك جملة ودية ونظيرة ودية التي لا سيطرة للإنسان عليهاء تقوم 
بأعمال مذهلة كضريات القلب» فلو أوكل الله لنا ضريات القلب لما استطعنا أن ننام» لو أوكل لنا الهضم بعد 
الطعام يبقى أربع ساعات» مرة الصفراءء مرة الكبدء مرة الأمعاء الدقيق» مرة الغليظةء أنت تأكل فقط وتعملء 
وتذهب» وتمشيء لذلك الحكمة بالغة» والله يا أستاذ! جسم الإنسان وحده يعد أكبر آية دالة على عظمة الله 


وعلى وجوده» وعلى وحدانيته. 
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خاتمة و توديع : 


الأستاذ جمال: 


٠‏ فَتَبَاَِكَ اله أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ4 
[سورة المؤمنون] 


وصدق الله العظيم عندما قال: 


« وَفي أَنْفْسِكُمْ فلا تُبْصِرْ ن 4 
صدق الله العظيم. 


أيها الأعزاءء في ختام هذا اللقاء كل الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور مد راتب النابلسيء أستاذ الإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة» دكتور شكراً جزيلاً. 


الدكتور راتب: 
بارك الله بكم أستاذ جمال جزاك الله خيراً. 
الأستاذ جمال: 


أيها الأعزاء» إن شاء الله نلتقي مع حضراتكم في حلقة متجددة في الأسبوع القادم يوم الجمعة» الساعة الحادية 


عشرة والنصف ظهراً. 
أيها السادة: لقاؤنا إن شاء الله في الأسبوع القادم» حتى نلتقي نستودعكم الله. 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس (18-14) - تفسير قوله تعالى: لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْمَانَ في أَحْسَنٍ تَقُويم 


الأستاذ جمال: 


ب طرخ ايء وأفضل الصلاة وأتمّ التسليم على حبيب الله محمدٍء وعلى آله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين. 
مستمعينا الكرام» سلام الله تعالى عليكم جميعاً ورحمته وبركاته» أهلاً بحضراتكم مع بداية هذه الحلقة المتجددة من 


لقائنا الأسبوعي يوم الجمعة صباحاً 'فيه هدىّ للناس". 


نتحدث عن الإعجاز العلمي والحقيقي في هذا الكون العجيب المذهل في صنعه» وتحدثنا في الأسبوع السابق عن 
خلق الإنسان» تحدثنا عن الآية الكريمة: 
« وفي أَنْفْسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرْ ن »4 
[سورة الذاريات الآية:21] 
نبقى في سياق هذه الآية» وبقول الله جل جلاله: 
٠‏ لذ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ في أَحْسَنٍ تقويم 4 
[سورة التين الآية:4] 
ما زلنا نبحث مع فضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي في خلق الإنسانء هذا الخلق العظيمء وربنا جل جلاله يدلنا 
من خلال الآيات الكريمة على عظمة هذا الإنسان» الخالق هو الله والمطلوب من الإنسان أن يعبد الله لماذا؟ 


للوصول إلى سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة. 
دكتور نتابع الحديث: 


« وقي أَنْفْسِكُم فلا نُيْصِرٌ 7 4 
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وربنا سبحانه وتعالى يقول: 


ظ لذ خَلَقْنَا اْإِنْسَانَ في أَحْسَنٍ تقويم 4 


من آيات الله الكبرى الدالة على عظمته : 


1 . الغشاء العاقل : 


الدكتور راتب: 

بت برخم زاتجي م الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آل بيته الطيبين 
الطاهرين» وعلى صحابته الغر الميامين» أمناء دعوته» وقادة ألوبته» وار عنا وعنهم يا رب العالمين» اللهم 
أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 
أستاذ جمال . جزاك الله خيراً . ينزل مع الجنين عند الولادة قرص لحميء يسمى في بلدنا الخلاصء أما عند علماء 
الطب يسمى المشيمة» في هذا القرص اللحمي يجتمع دم الأم ودم وليدهاء ولا يختلطان» لو اختلطا لماتت الأم 
والوليد في ثانية واحدة» بشيء اسمه انحلال الدم» الآن لو أعطينا الإنسان دماً من غير زمرته يموت فوراًء هذه 
المشيمة يجتمع فيها دم الجنين مع دم الأم» دم الجنين زمرة ودم الأم زمرة» ولا يختلطان» كيف لا يختلطان؟ قال: 
بين دم الأم ودم الجنين غشاءء سماه الأطباء الغشاء العاقل» لأنه يقوم بأعمال يعجز عنها أطباء الأرض 
مجتمعين» ماذا يفعل؟ قال: هذا الغشاء العاقل يأخذ الأوكسجين من دم الأم ويضعه في دم الجنين» ثم يأخذ 
السكر من دم الأم ويضعه في دم الجنين» ثم يأخذ الأنسولين من دم الأم ويضعه في دم الجنين» صار في دم 
الجنين سكرء وأوكسجين» وأنسولين» يحترق السكر بالأوكسجين بوساطة الأنسولين» وتصبح الحرارة في الجنين 
سبعاً و ثلاثين درجة» من أين جاء الجنين بهذه الحرارة؟ من احتراق السكر بالأوكسجين بوساطة الأنسولين» هذه 
أول وظيفة. 

هذا الغشاء العاقل يأخذ كل مناعة الأم» جميع الأمراض التي أصيبت بها في حياته وشفيت منهاء وكسبت 
مناعة؛ عوامل هذه المناعة يأخذها الغشاء العاقل من دم الأم يضعها في دم الجنين» إذاً الجنين مُحصن من كل 


الأمراض التى أصيبت بها أمه. 
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الغشاء العاقل يأخذ المواد الغذائية» يحتاج إلى مئات المواد» سكرء شحوم ثلاثية» بروتينات» فيتامينات» معادن» 
أشباه معادن» بالمئات» الغشاء العاقل أخذ هذه المواد بنسب تتبدل كل ساعة» بحسب نمو الحنين» هذا العمل . 
وأنا أعني ما أقول . لا يستطيعه أطباء الأرض مجتمعين» الغشاء العاقل يأخذ ما يحتاجه الجنين من جميع الموادء 
بروتينات» سكريات؛ شحوم» دهون» فيتامينات» معادن» أشباه معادن» يأخذها بمعايير دقيقة جداً تتناسب مع 
حاجة الجنين» وتتبدل كل ساعة» ولو سلمنا هذه الوظيفة لكل أطباء الأرض مجتمعين لمات الجنين بساعة 
واحدة» هذا الغشاء العاقل. 

الغشاء العاقل ماذا يفعل؟ عندما نقل السكر والأوكسجين والأنسولين إلى الجنين» احترق السكر بالأوكسجين 
بوساطة الأنسولين» الفضلات ثاني أوكسيد الكريون» الغشاء العاقل يأخذ ثاني أوكسيد الكريون من دم الجنين 
يضعه في دم الأم» فجزء من نفس الأم أو زفيرها زفير جنينهاء والغشاء العاقل عندما نقل إلى الجنين المواد 
الدسمة» والسكرية» والشحوم» والشحوم الثلاثية» والمعادن» وأشباه المعادن» صار هناك حالة اسمها الاستقلاب » 
الاستقلاب تحول الغذاء إلى دم» هذا التحول اسمه استقلاب» الاستقلاب من نتائجه حمض البول» الغشاء العاقل 
يأخذ حمض البول من دم الجنين يضعه في دم الأم» فجزء من بول الأم بول جنينها. 

أما الشيء الذي لا يصدقء أن هذا الجنين يحتاج إلى كالسيوم» و بوتاسيوم» والأم لا تأكل هذا الطعام الذي فيه 
هذه الموادء فكيف يستطيع هذا الجنين إعلام الأم بحاجته لهذه المواد؟ الشيء الذي لا يصدق أن شهوة الأم 
الحامل هي حاجة حنينهاء الطعام الذي تشتهيه المرأة في أثناء الحمل هو حاجة جنينهاء شيء لا يصدقء والله لو 
لم يكن بالإنسان هذا الغشاء العاقل في المشيمة التي ترمى في المهملات بعد الولادة لكفت» الغشاء العاقل آية 
كبرى دالة على عظمة الله سبحانه وتعالى. 

الأستاذ جمال: 

دكتورء هناك مسألة هامة في خلق الإنسان» هي نعمة النطق» نعمة الكلام. 


« الرّحْمَنُ * عَلَّمَ الُْرْآّنَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَينَ 4 
[سورة الرحمن] 


الحقيقة أنه البيان» ولولا البيان لما اهتدى الإنسانء البيان ينقل أفكار السابقين إلى اللاحقين» ينقل أفكار أمة إلى 
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أمة أخرىء البيان تُعبّر به عن أفكارك ومشاعرك تعبيراً يعد أرقى تعبير» هو اللغة» مقاطع صوتية يُعبّر بها عن 
الفكر» فأنا حينما أنقل مشاعري وأفكاري بلساني» أنت تستمع إلى كلامي» النطق والاستماع أداة اتصال من أرقى 
أدوات الاتصال» أي اللغة أعلى وسيلة من وسائل الاتصال بين أفراد النوع» تنقل أفكارك ومشاعركء وتأخذ أفكار 
الآخرين ومشاعرهم» لو دخلت الترجمة نقلنا أفكار أمة إلى أمة»ء أي الثقافة الآن تراكمية بالبشر سببها اللغة» لذلك 
جاء قوله تعالى: 


« الرّحْمَنُ * عَلَّمَ الُْرْآّنَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَينَ 4 
أستاذ جمال» هل تصدق أن كل حرف ينطق به الإنسان يسهم في صنعه سبع عشرة عضلة» وأنت تتكلم بطلاقة 


4 الرَّحْمَنُ * عَلْمَ الْقُرْآّنَ * خَلَقَ الْإِئْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبيَانَ‎ ٠ 
لكن هناك ملمحاً دقيقاً جداً هو أن الله عز وجل بدأ بتعليم القرآن قبل خلق الإنسان» هذا الشيء غير معقول!‎ 
أيعقل أن يعلم الإنسان القرآن قبل أن يخلق؟ مستحيل! علماء التفسير قالوا: هذا الترتيب ترتيب رتبي لا ترتيب‎ 


زمني» بمعنى أن وجود الإنساني لا معنى له من دون منهج يسير عليه. 


الآن أستاذ جمالء أنا أمشي في الطريق ورائي مركبةء أطلقت بوقهاء دون أن أشعر أنحاز نحو اليسارء لِمَّ لم 
أنحاز نحو اليمين؟ قال: هناك جهاز بالدماغ بالغ التعقيد» يحسب تفاضل وصول الصوتين إلى الأذنين» أنا 
أمشي على يسار الطريق والمركبة أطلقت بوقهاء دخل صوت البوق إلى أذني اليمنى قبل اليسرى» التفاضل 
بينهما واحد على ألف و ستمئة و عشرين جزءاً بالثانية» هذا الجهاز بالدماغ يحسب التفاضلء يكتشف هذا 
الجهاز جهة الصوت» فإذا أطلق بوق المركبة من على يميني أنا أتجه نحو اليسار. 

وكطرفة» كنت مرة بطريقي من حمص إلى الشام بمركبتي» أمامي كان هناك قطيع غنم» أطلقت بوق المركبة 
فانزاح القطيع كله إلى اليسارء هذا الجهاز عند الحيوانات أيضاً موجودء شيء دقيق جداً هذا الجهاز يكشف لك 
جهة الصوت. 
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أستاذ جمال» تعلمنا في الجامعة أن الطفل حينما يولد لا يملك أي قدرات» ولا مهارات» ولا أي شيء» إلا منعكس 
المص وهو منعكس بالغ التعقيد» منعكس المص لمجرد ولادة الطفل لو جاءت أصبع القابلة أمام شفتيه لمصهاء 
والمص عملية معقدة» يحكم الشفتين حول حلمة الثدي» يحكم ويسحب الهواء» هل تستطيع جهة في الأرض أن 
تُعلّم هذا الجنين كيف يمص ثدي أمه؟ لولا هذا المنعكس ما كان هذا اللقاء» ولا كانت دمشقء ولا كان إنسان 
بالأرض» منعكس المص منعكس بالغ التعقيد» لمجرد أن تصل أصبع القابلة إلى شفة المولود يمصهاء منعكس 
المص آلية معقدة جداً تولد مع الطفلء ولولا هذا المنعكس لما عاش إنسان على الأرضء لأنه لا يوجد قوة في 
الأرض يمكن أن تعلم الجنين كيف يمص ثدي أمه» هذا المنعكس يعد من آيات الله الدالة على عظمته. 
لكن الله عز وجل لحكمه بالغةء بالغة بكل مليون طفل يأتي طفل لا يوجد عنده منعكس المص فيموت» لا يوجد 
قوة تعلمه» هذا من آيات الله الدالة على عظمته. 


4 . ثقب بوتال : 


هناك شيء آخر أستاذ جمالء أن الطفل في بطن أمه لا يوجد هواء ولا تنفس» ورئتاه معطلتان» جهاز التنفس 
بكامله معطل في الجنين» كيف ينتقل الدم؟ له دورة كبرى» من البطين الأيسر إلى الجسم كله ثم إلى الأذينء 
ومن الأذين إلى الرئتين» كيف تكون دورة الدم في بطن الأم؟ فتح الله ثقباً بين الأذنين» هذا الثقب اكتشفه عالم 
اسمه بوتال» اسمه ثقب بوتال» الشيء الذي لا يصدق أنه عند الولادة تأتي جلطة فتغلق هذا الثقب» ويكلف 
إغلاق هذا الثقب الآن قريب النصف مليون ليرة» لو بقي مفتوحاً لمات الطفلء يصبح معه مرض اسمه داء 
الزرق» كله أزرق» أي الدم بدل من أن يذهب إلى الرئتين ليتجددء ينتقل من أذين إلى أذين عبر هذا الثقب» فيد 
من أغلقت هذا الثقب عند الولادة؟ لمجرد أن يقول الطفل: واع» أي الثقب أغلق» هذه آية من آيات الله الدالة على 
الأستاذ جمال: 
« فَتَبَارِكَ اله أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ 4 


[ سورة المؤمنون] 
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أيها الأعزاء» نتابع مع حضراتكم هذا اللقاء الأسبوعي مع صاحب الفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي» مازلنا 


نتحدث عن حيثيات الآية الكريمة: 


4 لذ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ في أَحْسَنٍ تقويم‎ ٠١ 
دكتور» هناك غدة اسمها البروستات» تشغل الناس كثيراً» يتحدثون عنهاء خاصة كبار السن» ماذا عن هذه‎ 
الغدة؟.‎ 


مهمة البروستات : 


الدكتور راتب: 

أستاذ جمال» الكليتان أرقى جهاز تصفية في الإنسان» وقد لا أبالغ إذا قلت لك: إن كل كلية فيها طاقة تصفيه 
تساوي عشرة أضعاف حاجة الإنسان» الكليتان عشرون ضعفاًء أي الكليتان مجهزتان بإمكانيات تساوي عشرين 
ضعف حاجة الإنسان إلى تصفية الدم» الكليتان يطرح منهما بكل عشرين ثانية قطرة بول» كل كلية قطرةء 
الكليتان تطرحان قطرتي بول» فهذه قطرات البول تجتمع في المثانة» الآن الممر الذي يُخرج البول إلى خارج 
الجسم» هذا الممر ممر للبول» والممر هذا نفسه لماء الحياة . للحيوانات المنوية . فالبروستات مهمتها إذا كان 
الذي سيجري في هذا الأنبوب بول تفتح له الباب ليخرج» فإذا كان الذي سيجري هو ماء الحياة» البروستات تقذف 
مادة مطهرة» ثم مادة معطرة» ثم مادة مغذية» هذه صنع من؟ البروستات مهمتها إطلاق مادة مطهرة» الأنبوب فيه 
بول سابقاًء الأنبوب واحد للبول ولماء الحياة» فهذه البروستات تطلق مادة مطهرة» ثم مادة معطرة» ثم مادة مغذيةء 
إذا كان سيجري فيها ماء الحياة» أما إذا جرى البول تطلق مادة تتفاعل مع حامض البولء مادة قلوية لثلا تخدش 
جدران هذه القناة» إذا كانت الممر سيجري به البول تطلق مادة قلوية تتوازن مع المادة الحمضية» وإذا كان 
سيجري فيه ماء الحياة تطلق مادة مطهرةء ومادة معطرة» ومادة مغذية» هذه البروستات» هذا صنع الله. 

«فَأرُوني مادا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ ونه 4 


[سورة لقمان الآية:11] 
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كلما ارتقى إيمان الإنسان أغلقت عنده بوابات الألم : 


أستاذ جمال» طريق الآلام» طريق الآلام في الجسم يبدأ من الخلايا العصبية الحسيةء وينتقل عبر الأعصاب إلى 
النخاع الشوكي» ومن النخاع الشوكي إلى المخيخ في الدماغء هناك مركز آلام بالدماغء أحياناً الطبيب يقلع سن 
مريض من دون مخدرء أثناء قطع العصب يكاد يخرج المريض من جلده من شدة الألم» لحكمة بالغة» بالغة 
جعل الله على هذا الطريق .طريق الآلأم . بوابات» هذه البوابات إذا أغلقت كان ألم الإنسان العشرء فإذا لم تغلق 
كان الألم عشرة أضعاف» هذا الذي يفسر أن المرض الواحد هناك مريض لا يحتمل» ومريض يحتمل» اكتشف 
أن هناك بوابات على طريق الآلام» أما الشيء اللطيف جداً ما الذي يتحكم بهذه البوابات؟ قال: الحالة النفسية 
للإنسان» فكلما ارتقى إيمان الإنسان أغلقت بوابات الألم. 


أنا أذكر قصة أستاذ جمال» إنسان مصاب بورم خبيث في أمعائهء لكن أظنه صالحاً ولا أتألى على الله فكان إذا 
قرع الجرس يأتي الممرضون» غرفة مريحة» المريض منور لطيف» لا يصيح» يعاني آلاماً لا تحتمل لكنه لا 
يصيح» ويرحب بمن يأتي إليه» فخلال أسبوع أو أسبوعين هذه الغرفة أصبحت قبلة لكل من في المستشفى» يدخل 
الممرضء الطبيب» يرتاح نفسياًء هذا الإنسان كلما زاره مريض يقول له: اشهد أنني راض عن الله» الحمد الله» بعد 
أيام توفي أراد الله سبحانه وتعالى أن يعطي أطباء هذه المستشفى والموظفون جميعاً درساً لا ينسى» جاء مريض 
آخر مصاب بالمرض نفسه. الآلام التي آلمت به» الصياح الذي خرج منه»ء السباب الذي تلفظ به» شيء لا 
يحتمل» من في المستشفى رأوا مريضين بالمرض نفسه» بالآلام نفسهاء الأول تلقى هذه الآلام بصبرء بفضل 
بوابات الألم التي أودعها الله في طريق الآلام» ولأن هذه البوابات مغلقةء إذاً الألم يكون بالمئة عشرة» رضاؤه عن 
الله وصبره أغلق هذه البوابات» أما الثاني لم يكن راضياً عن اللّهء فلذلك جاءته آلام لا تحتملء لذلك طريق الالام 


فيه بوابات» المؤمن الذي يرضى بقضاء الله وقدره تغلق هذه البوابات. 
الأستاذ جمال: 


((عجبا لأمر المؤمن )) 


16 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور ممد راتب النابلسي 


الدماغ أخطر جهاز بالإنسان و هو من آيات الله الدالة على عظمته : 


الدكتور راتب: 
(إنّ أمرّه كُلّه له خير › إن أصابثة سَرَّاءُ شكر» فكان خيراً له وإن أصابثة ضرَاء صَبَره فكان خيراً له, وليس 
ذلك لغير المؤمن)) 

[أخرجه مسلم عن صهيب الرومي] 
في بوابات الألم» في الدماغ أخطر جهاز بالإنسان» هناك مئة وأربعون مليار خلية لم تعرف وظيفتها بعدء هناك 
خلايا قشرية» لكن هذا الدماغ أي عطب أصابه أصيب الإنسان بالشلل» أو بفقد البصرء أو بفقد التوازن» شيء 
خطيرء فكيف حمى الله هذا الدماغ؟ قال: هذا الدماغ وضعه الله في علبة عظمية هي الجمجمة» ووضع بين 
الجمجمة وبين عظم الرأس سائل»ء كل المركبات الفضاء قلدت هذه الطريقةء فالمركبة الفضائية التي فيها رواد 
فضاء بينها وبين الغلاف الخارجي سائلء لو جاءت صدمة هذا السائل يمتص الصدمة ويوزعها على كامل 
السطح» فمثلاً لو أن الإنسان وقع على الأرض وارتطم رأسه بالبلاط تسمع صوتاً عالياً» هذه الضرية امتصها 
السائل الذي بين الدماغ والجمجمة» ووزعها على كل الدماغء كانت الضربة تساوي مثلاً خمسة كيلو أصبحت 
غراماً واحداًء هذا التوزيع» لذلك المركبات الفضائية قلدت الدماغ مع الجمجمة في الإنسان» هذه من آيات الله 
الدالة على عظمته. 


الأستاذ جمال: 
إذا نتابع أيها الأعزاء مع حضراتكم الآية الكريمة: 


واقذكها تداك لي اح كيو + 


الأنف آية من آيات الله الدالة على عظمته : 


أستاذ» النقطة الدقيقة هنا أن التنفس ينبغي أن يكون من الأنف» لذلك أكثر النزلات الصدرية في الشتاء سببها 
التنفس من الفم» ماذا في الموضوع؟ الهواء في الشتاء حرارته صفر أحياناًء أو دون الصفر بخمس درجات أو 


عشر درجات» أو صفرء أو خمس درجاتء والجسم حرارته تقدر بسبع و ثلاثين درجة» فالإنسان إذا تنفس من 
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فمه يدخل فجأة هواء بارد إلى جسم الإنسان» ماذا يفعل الأنف؟ الأنف مجهز بأوعية شعرية فيها عضلات 
حلقية» هذه الحلقات تتسع وتضيق» في البرد الشديد الإنسان يحمر أنفه لماذا؟ لأن الأنف يوسع قطر الأوعية 
الدموية» فيأتي الدم غزيراً» حرارة الدم سبع و ثلاثون» فيدخل هواء من الأنف يمشي في طبقات متداخلة» الطبقة 
الأولى» الثانية» الثالثة» الرابعة» طبقات متداخلةء هذه الطبقات المتداخلة مغطاة بمادة لزجة» مادة مخاطية لزجة 
في الأنف» فالدم يمشي في طريق طويل جداً ذهاباً وإياباً بين هذه الطبقات» والدم حرارته سبع و ثلاثون والهواء 
حرارته صفرء خلال هذه الرحلة الطويلة عبر طبقات الأنف المتداخلة يصبح الهواء حرارته كحرارة الدم» الآن هذه 
السطوح المتداخلة في الأنف مغطاة بمادة لزجة فإذا كان هناك غبار مع الهواء تعلق على هذه السطوح» وإذا كان 
هناك شيء استطاع أن يمشي في الفراغات فقط فهناك أشعار تلقي القبض عليهء معنى ذلك التنفس من الأنف 
يجعل الهواء حرارته تقدر بسبع و ثلاثين» والمواد العالقة بالهواء ترتطم بالسطوح اللزجة فتعلق عليهاء إذاً التنفس 
من الأنف مفيد جداً وقلّما يصاب الإنسان الذي يتنفس من أنفه بأمراض الشتاءء أما الذي يتنفس من فمه ألغينا 
كل الجهاز المعقدء السطوح الحارة المتداخلة الساخنة مع المادة اللزجة مع الأشعار. 
الأستاذ جمال: 
إلى أين وصلنا دكتور في قوله تعالى: 

ط لقذ خلفئا الْإِنْسَانَ في أَحْسَنٍ تقويم » 


النطفة و البويضة من آيات الله أيضاً الدالة على عظمته : 


الدكتور راتب: 

أستاذ» باللقاء الزوجي الإنسان يفرز خمسمئة مليون حوين» أو الأصح من ثلاثمئة مليون لخمسمئة مليون حوين» 
الحوينات هذه خلاياء الشيء الدقيق أن البويضة تحتاج إلى حوين واحد» هذه الحوينات النطف تتسابق إلى أن 
تصل إلى البويضة» البويضة لها جدار منيع؛ هذه الحوين برأسه يوجد مادة نبيلة» مغطاة بطبقة رقيقةء فإذا ارتطم 
الحوين بجدار البوبضة تمزق غشاء هذه المادة النبيلة» هذه المادة النبيلة تذيب غشاء البويضة» يدخل هذا الحوين 
ويغلق الباب وانتهى الأمر» فمن ثلاثمئة لخمسمئة مليون حوين البويضة تحتاج إلى حوين واحد» فإذا دخل حوين 
أو نطفة لهذه البيضة تلقحت» الآن البويضة في المبيضء تنتقل من المبيض عبر قناة فالوب إلى الرحم» خلال 


هذه المسيرة تنقسم البيضة الملقحة إلى عشرة آلاف قسم في أثناء سيرها من البويضة إلى الرحمء تنقسم إلى عشرة 
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آلاف قسم ولا يزداد حجمهاء لو ازداد حجمها لعلقت في القناة» لكن السؤال الدقيق: ما الذي يحركها في هذه 
القناة؟ ليس لها أرجل» لكن بأرضية هذه القناة أشعاراً تتحرك هكذا من المبيض إلى الرحمء لولا هذه الأشعار لما 
كانت دمشق» ولا سورياء ولا الشرق الأوسطء ولا العالم كله لولا هذه الأشعار التي تدفع البويضة من المبيض إلى 
الرحم» صنعة من؟ علمٌ من؟ حكمة من؟ هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟. 

تعصي الإله وأنت تظهر حبه ذاك لعمري في المقال بديع 

لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع 


كن يم نا 


الأستاذ جمال: 


مق الحيواقات المقوية, 


لنتحدث قليلاً عن مسألة اسمها الجينات» المورثات» ماذا نضيف للأخ المستمع؟ 


الدكتور راتب: 

أخ جمالء القضية دقيقة جداًء هذه المورثات أو الجينات فيها توجيهات لخلق هذا الجنين» توجيهات تزيد عن 
خمسة آلاف مليون توجيه» رقم مذهل» خمسة آلاف مليون توجيهء أي الإنسان طويل» قصيرء أسمر» شعره 
أجعد» شعره غير أجعدء عينه زرقاء» ملايين الصفات» هذه الجينات تصنع الإنسان وفق صفات معينة» لكن 
الذي يلفت النظر أن هذه الجينات تنقسم قسمين» قسم يصنع هذا الإنسان» وقسم يودع في جهازه التناسلي ليكون 
ابنه على شاكلته» لذلك ترى الصينيين بشكل واحد» والشرق الأوسطين بشكل واحدء والأوربيين بشكل واحدء لأن 
هذه الجينات تقسم قسمين؛ قسم يودع في أجهزة الجنين التناسلية» وقسم يشكل الجنين» هذا يشكل كل صفات 
الإنسان» لذلك حينما قال الله عز وجل : 


3 
o£ و‎ 


ط ال يَْلَمْ ما تخمِل کل أَنْتَى 4 


[سورة الرعد الآية:8] 
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يقولون لك أنهم عرفوا الآن هل المولود ذكر أم أنثى» الحقيقة هذه الجينات معها خمسة آلاف مليون توجيه»ء أي 
أحياناً شامة على الخدء أحياناً بحة بالصوت» هناك تفاصيل في خلق الإنسان لا تعد ولا تحصىء لكن من الذي 


يعرف كل هذه التفاصيل؟ عرف الإنسان أن الجنين ذكر أم أنثى لأن الله عز وجل يقول: 


< الل يَعْلَمُ ما تخمل گل أَنْتّى 4 
يم ما تخب * 
كل صفات الجينات مودعة فى هذا الجنين. 
لكن عندما استنسخوا ما الذي حصل؟ هناك جينات المرأة بالبويضة وجينات الذكر بالحوين» هذه الجينات تلتحم؛ 
الجنين يأتي بأقوى الجينات» أي إذا الأب عنده ضعف في الكبد والأم ليست كذلكء الجنين يأتي لجينة الأم 
القويةء فهذا الجنين يأخذ صفات أقوى الزوجين» أما عندما استنسخوا من خلية واحدةء الخطأ تكرر وازدادء لذلك 
لم ينجح الاستنساخ» لأن الله قال: 


«إنّا خََفنَا الْإِْسَانَ مِنْ نُطَفَةٍ أنشاج تَبتلِيه فَجَعَلْنَاهُ سَميعاً بَصِيراً 4 

1 [سورة الإنسان الآية:2] 

فكون أن الجنين من نطفة ومن بويضة» والنطفة فيها جينات» والجنين يأتي من صفات أقوى الجينيين. 
الأستاذ جمال: 


دكتور» ماذا عن السائل الأمينوسي لو سمحت؟ 


الدكتور راتب: 

الحقيقة أستاذ جمالء أن هذا الجنين بالرحم بينه وبين الرحم سائل»ء هناك غذاء أمينوسي يغذي الجنين» وبين 
الجنين وبين الرحم سائل اسمه السائل الأمينوسي» شيء لا يصدق أستاذ جمالء هذا السائل أولاً يغذي الجنينء 
أحد أكبر وظائفه تغذية الجنين من خلال هذا السائل» وهذا السائل معقمء أي مادة تؤذي الجنين هذا السائل يلغي 


وجودهاء يعقمهاء يسهل حركة الجنين» وهذا السائل هو الذي يسبق الجنين»ء يسميه العوام ماء الرأس» هذا السائل 
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سدق الحلق ديل خريحة ورلا هذا اناقل ما عاق إفسان على هه ارش فعلم الجنين تطور تطوراً 
مذهلء مع هذا التطور أكتشف أن الذي يحدد جنس الجنين ليست البويضة بل الحوين» هذا علم متطور جداً علم 
الأجنة» انتهى به المطاف إلى أن الذي يحدد جنس الجنين ليست البويضة ولكنه الحوينء أما القرآن يقول: 
١‏ وة حَلَقَ الروجَيْنٍ الذَكَرَ والأنئى * مِن نُطْفَةٍ إذا ثُنتى 4 
[سورة النجم] 


الآيات الكونية في خلق الإنسان تبين أن الله تعالى جعلها آية دالة على عظمته : 


نهاية البحوث تأتي آية بكلمات» فلذلك إعجاز القرآن الكريم شهادة الله له أنه كلامه» بل إن إعجاز القرآن الكريم 
فيه لفتات علمية تزيد عن ألف و ثلاثمئة لفتة» هذا الإعجاز يؤكد أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا 
القرآن» إن هذه الآيات الكونية في خلق الإنسان تبين أن الله سبحانه وتعالى جعلها آية دالة على عظمتهء وفي 


كل شيء له آيةٌ تدل على أنه واحدّء لذلك التفكر في خلق السماوات والأرض أرقى عبادة على الإطلاق» وتفكر 


ساعة خير من عبادة سنة. 


التفكر بخلق السماوات والأرض والتفكر في خلق الإنسان أرقى عبادة على الإطلاق : 


ط إِنَا أَْرَْنَاهُ في لَيْلَةٍ الْقَدْرٍ * وما أَدْرَاكَ ما لَيْلَهُ الْقَذْرٍ * لَيْلَهُ الْقَذْرٍ 4 
[سورة القدر] 


«! نه كان لا يُؤْمِنُ باه العظيم 4 
[سورة الحاقة الآية:33] 
ل وأا مَنْ أوتي كتَابَهُ بشمَاله فيفُول يا تي نَم أوت كتَابِيَهُ * وَلَمْ أذرِ ما حِسَابِيَهُ * يا َيْتَهَا گان الْقَاضِيَة 
* ما أَغْنَى عئِي مالي * هلك عَنِي سُلْطَانِيَه * خُدُوهُ فَفُلُوهُ * ثُمٌ الْجَحِيمَ صَلُوهُ * ثم في سِلْسِلَةٍ رغه 


سَبْعُونَ ذَِاعاً فَاسْلَكُوه * إنَهُ گان) 


[سورة الحاقة] 
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الشاهد هنا: 


» لا من بالله العظيم‎ ١ 


إبليس آمن بالله. لكنه ما آمن به عظيماًء آمن بالله فقال : 
« قال فَبعِزّتكَ لَأَغْوبَنَهُمْ أَجْمَعِينَ 4 
[سورة ص الآية:82] 
آمن به ربا آمن به عزيزاً آمن به خالقاً: 


« قَالَ أنظزني ي إلى يَوْم يُبْعَنُونَ 4 


[سورة الأعراف الآية:14] 


آمن باليوم الآخرء ومع ذلك والشاهد هنا 


«إنهُ گانَ لا يُؤْمنُ من باه الْعظيم 4 
أستاذ جمال» التفكر بخلق السماوات والأرضء والتفكر في خلق الإنسان أرقى عبادة على الإطلاق» إن هذه 
العبادة تضعك وجهاً لوجه أمام عظمة الله وإن هذه العبادة تدفعك إلى خشية الله وطاعته»ء لأنه إذا عرفنا الآمر 


ثم عرفنا الأمر تفانينا فى طاعة الآمرء أما إذا عرفنا الأمر ولم نعرف الآمر تفننا فى معصيته. 


خاتمة و توديع : 


الأستاذ جمال: 
إذاً صدق الله العظيم عندما قال: 
«إِنّمَا يَحْشَى اله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاءُ 4 
[سورة فاطر الآية:28] 


وصدق رينا جل في علاه الذي قال: 


« وفي أَنْفْسِكُمْ أَفَلَا ثبْصِز ن 4 
وصدق الله جلّ جلاله عندما قال: 


« لذ حلفا الْإِنْسَانَ في أَحْسَنِ تقويم 4 
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اللهم آتنا التفكر في آلائك» حتى نلقاك وأنت راض عنا. 


شكرنا الجزيل أيها الأخوة والأحبةء في ختام هذا اللقاء» لفضيلة الشيخ الدكتور مد راتب النابلسي» دكتور دائماً 
معلوماتكم قيمة» الوفرة في التعبير في كل آية من آيات الله عز وجل» شكراً جزيلاً. 


الدكتور راتب: 

بارك الله بكم أستاذ جمال ونفعنا بعلمكم. 

الأستاذ جمال: 

أيها الأعزاء ؛ لقاؤنا إن شاء الله في الأسبوع القادم. 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس(18-15): الذوق - الأدبيات في التعامل مع الآخرين 


الأستاذ جمال: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد حبيب رب العالمين» وعلى آله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين. 

أيها الأخوة والأحبةء السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» نحييكم أطيب تحية في هذا الصباح الطيب» صباح يوم 


الجمعة» حيث نتابع مع حضراتكم حلقة جديدة ومتجددة من لقائنا الأسبوعي: 'فيه هدى للناس". 

اليوم نتابع حديثنا من خلال كلام الله عز وجل وهدي نبيه الأعظم محمدٍ كه مع فضيلة الشيخ الدكتور النابلسي» 
دكتور السلام عليكم ورحمة الله. 

الدكتور راتب: 

عليكم السلام ورحمة الله ويركاته» أستاذ جمال جزاك الله خيراً. 

الأستاذ جمال: 

دكتور» دخلنا كضيوف إلى بيت أحد الأصدقاءء أو الأخوة» أو دخل إلى بيوتناء ما هي موضوعات الذوق في 
هذا المجال؟ 


الدكتور راتب: 
بن ارخ لتحي مء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ممد وعلى آل بيته الطيبين 
الطاهرين» وعلى صحابته الغر الميامين» أمناء دعوته» وقادة ألويته» وارض عنا وعنهم يا رب العالمين» اللهم 
أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وجول الشهوات إلى جنات القربات. 
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أستاذ جمال» جزاك الله خيراًء أحياناً ينزل الإنسان عند أقاريه ضيفاً» وبمكث يوماًء أو يومين» أو ثلاثة» ويكرمه 
أهل البيت» وتتفنن الزوجة في الضيافة» وتجتهد لترضي ربها أولاً ثم لترضي زوجها لاستضافة أهله وإكرامهم» 
وتكون الطامة الكبرى حينما يمكث الضيف أسبوعاً أو أكثرء يصبح هذا الضيف ثقيلاًء قال: وإذا علم الثقيل أنه 
ثقيل فليس بثقيل» وهذه المصيبة» أن الثقيل لا يعلم أنه ثقيل» لكن من أدبيات الزيارة أن تكون قصيرة. 
فحينما هاجر النبي ‏ من مكة إلى المدينة» نزل في منزل أبي أيوب الأنصاري لحين بناء المسجد النبوي» ويناء 
بيته» وكان بيت أبي أيوب يتكون من طابقين» قال: 
((لما نزل عليّ رسول الله # قلت: بأبي أنت وأمي إني أكره أن أكون فوقك وتكون أسفل مني)) 
هل تعرف أستاذ جمال لماذا فعل أبو أيوب ذلك؟ ولماذا كان هذا الاختيار؟ حتى لا تكون قدما أبي أيوب فوق 
النبي عليه الصلاة والسلام» يقول أبو سفيان: ما رأيت أحداً يحب أحداً كحب أصحاب مد مداًء قمة في الذوقء 
قمة في الأدب» قمة في التعامل مع النبي # ولكن لو نظرنا إلى أدب النبي الكريم» وذوقه الرفيع» فقال النبي 
الكريم: 
((إني أرفق بي أن أكون في السفلى لما يغشانا من الناس)) 


أصر على أن يكون في السفلي. 
الأستاذ جمال: 


وهذا دكتور راتب تعليم لناء أن يحترم بعضنا بعضء أن يدلل بعضنا بعضاًء أن يحترم صغيرنا كبيرناء وهناك 
حديث شريف في هذا المجال: 
((لَيْسَ منا مَن لم يُوْقَرْ كبيرناء وبعطف على صغيرَناء وبعرف لعالمنا حقه)) 

[أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك] 
الذوقٌ مفتاح القلوب وقلة الذوق تصد الناس عن سبيل الله: الدكتور راتب: 
أستاذ جمالء لو دخلنا في الدعوة إلى الله» لها آداب كثيرةء أحياناً يتعود الناس على أشياء لم يرد لها أصل في 
السنة» وحينما نريد أن نقوّمها يكون التقويم بشكل خاطئ» بشكل منفرء وقف شيخ كبير في الصلاة» وكان بجواره 
شاب على وجهه علامات التدين ويعدما انتهى الإمام» أعجب الشيخ الكبير بصلاة هذا الشاب» لعله أعجبه 
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الخشوع في الصلاةء مد الشيخ يده لهذا الشاب داعياً له أن يرزقه حجة أو عمرة ليصلي في بيت الله الحرام» فقال 
له مختصراً: حرماًء نظر الشاب إلى الشيخ بتجهم وغلظة قائلاً: هذا لم يرد في السنةء تقول لي: حرماًء فقال 
الرجل الكبير: وهل ورد في السنة قلة الذوق؟ 

أحياناً بالدعوة هناك غلظة» من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف» ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكرء 
لكن غياب الفهم» غياب حسن التعامل مع الناس بالحكمة والموعظة الحسنة»ء يظل هذا الشيخ على موقفه بسبب 
هذا الشاب» أيها الشاب افهم دينك» تلطف مع الناس» تأدب في التعامل معهم» فالذوقٌ مفتاح القلوب» وقلة الذوق 
تصد الناس عن سبيل الله. 

قصة رائعة أستاذ جمال» طفلان صغيران هما الحسن والحسين سبطا رسول الله ت ذات يوم وجد الحسن 
والحسين سبطا رسول الله # رجلا كبيراً لا يحسن الوضوءء ماذا فعلا؟ انظر أيها المستمع إلى فعلهماء وتعلم 
الذوق في الدعوة إلى الله ذهبا إليه فقال الحسن: يا سيدي» أخي هذا يذعي أنه يتوضأ أحسن منيء وأنا أقسمُ 
أني أتوضأ كما توضأ النبي ت فاحكم بينناء وانظر إلى وضوئه ووضوئيء ثم قل أينا يتوضأ كما توضأ النبي 
الكريم؟ فدخل الحسن وتوضأا وأسبغ الوضوء وأحسنه؛ ودخل الحسن وتوضأ مثل أخيه» فقال الرجل: والله أني لا 
أجيد الوضوء كما تتوضآنء ما رأيك أستاذ جمال في هذا التصرف الأديب الذوقي الذكي من هذين الطفلين 
الصغيرين؟. 

لذلك قال أحد العلماء لشاب قليل الذوق: يا بني نحن إلى أدبك أحوج منا إلى علمك. 


الأستاذ جمال: 

دكتورء لي ملاحظة هناء ولطالما نتحدث عن الذوق» هناك بعض الآباء» أو بعض الأمهات يخاطبن» أو 
يخاطب الأب الولد الصغير أو اليافع» هناك أدبيات التخاطب أمام الناس» مهما فعل يويخه» تحس أن هذه 
الشخصية لهذا الطفل أو اليافع تبنى بناء فيه أخطاء. 


الأبوة علم و فهم و ذوق و أخلاق : 


الدكتور راتب: 
أقسم لك بالله» أن الأب الذي يعنف ابنه أمام أخواته البنات» أو أمام أخوته»ء أو أمام أصدقائه» والله يرتكب بحق 


ابنه جريمة» يعقده» أنت غبيء هذه الكلمة خطيرة جداً قد تصاحبه خمسين عاماًء أنت غبيء فالبطولة أن ترفع 


206 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


معنوياته» أن تتلطف معه» الأبوة علمء الأبوة فهم» ذوق» أخلاقء الآن الذوق في الكلام مع الناس» هناك لطائف 
كثيرة» أول هذه الأشياء التي يقع فيها البعض هو المقاطعة» وعدم سماع آراء الآخرين» قال: إذا أردت أن يكرهك 
الناس فعليك بمقاطعتهم وعدم إعطائهم الفرصة ليعبروا عن وجهة نظرهم» وكلما عرضوا فكرة فقل لهم: إنكم على 
خطأء وعندي أفضل منهاء دائماً أوجد عندهم إحساساً بأنهم لا يفهمون» دائماً عليك بتوبيخهم, إذا فعلت هذا 


كرفك الذاين .جميعاً. 


الموقف التالي يظهر تلطف النبي الكريم مع الآخرين و لين جانبه: 


لنستمع إلى موقف كريم من مواقف النبي» جاء عقبة بن ربيعة ممثلاً لقريش» فجلس إلى رسول الله 4# فقال: يا 
بن أخي» اسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيهاء لعلك تقبل بعضهاء فقال صلى الهو عليه وسلم: قل يا أبا 
الوليد إني أستمع إليك فإن الاستماع من الذوق الرفيع» قل يا أبا الوليد إنني أستمع إليك» فقال: يا بن أخي إن 
كنت ترد لما جئت به من هذا الأمر مالاًء جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاًء وان كنت تريد به ملكاًء 
ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رؤية لا تراه ولا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطبء إنها اختيارات 
عند النبي سخيفة» مال»ء ملكٌ» مداواةٌ من مرضء ولكن انظر أستاذ جمال إلى ذوق وأدب النبي الكريم» بدأ بكنيته 
يا أبا الوليد» من باب التلطف» ولين الجانب» ثم قال له: قل يا أبا الوليد أنا أستمع إليك» فلم يقاطعه النبي» وبعد 
أن أنهى كلامه قال النبي #: أفرغت يا أبا الوليد» قال: نعم» والقصة لها تتمة» يعرفها المستمعونء قال له: 
((والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الدين ما تركته» حتى يظهره الله أو 
أهلك دونه)) 

[ السيرة النبوية] 

الأستاذ جمال: 


هذا موقف» أي هذا خط أحمرء هو جاملهم دبلوماسياً. 
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عدم إيذاء شعور الآخرين أيأ كان الفعل: 


الدكتور راتب: 

استمع لم يقاطعهم» وتأدب معهم» يا أبا الوليد» إني استمع إليك» أفرغت يا أبا الوليد؟ 

الآن طالب جامعي بريطاني» أسلم بسبب الذوق الإسلامي» علمنا النبي # حينما نكون ثلاثة فلا يتناجى اثنان 
دون الثالث فإن هذا يؤذيه» وفي رواية يحزنهء كان هناك صديقان مسلمان من بلدنا الطيب من دمشقء يدرسان 
في بريطانياء وبتحدثان العربية والإنكليزية» فكانا يتحدثان العربية طالما كانا بمفرديهماء وحين يأتي هذا الصديق 
الإنكليزي يتحولان إلى اللغة الإنكليزية» حدث هذا عدة مرات» تعجب هذا الصديق من ذلك أيما تعجب» أراد أن 


يستفسر ويعرف السببء فقالا له: نهانا نبينا الكريم أن نتحدث سوياً بلغة لا يفهمها الثالثء فما كان منه إلا أن 


في قلبه هو ذوق الإسلام في التعامل مع الآخرين. 

الحقيقة تريد أن نخرج من خلق الذوق بشيء هام جدأء ألا وهو عدم إيذاء شعور الآخرين أياً كان الفعل» فلقد كان 
النبي # إذا أنكر فعلاً من إنسان لم يذكر اسمه صراحة بل يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذاء والشخص أمامه 
وتأذى منه»ء يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذاء حتى لا يؤذيه. 

الأستاذ جمال: 

دكتور» فعلآ موضوع الذوق في الدين الإسلامي الحنيف موضوع فعلاً فيه الجمالية الخاصة؛ فيه أدبيات» فيه 


حيثيات لهذا الموضوع» موضوع نسميه الحوار أو الندوة بين اثنين. 


على الإنسان أن يلتزم أدب الحوار عند مناقشته مع الآخرين: 


الدكتور راتب: 

هناك أدب الحوارء الحقيقة الإنسان عندما يحاور قد تزل قدمه إلى السباب» أي أقل كلمات السباب أنه يقول 
للآخر أنت لا تفهم» يمكن أن تحاور الآخر ساعات طويلة بالأدلة» الدليل بالدليل» الكلمة بالكلمة» الفكرة بالفكرةء 
الشاهد بالشاهدء السبب بالسبب» أما تتهم الآخر أنه لا يفهم» وأنك أكثر منه فهماًء فهذا من قلة الذوق. 


أستاذ جمال» أذكر لك آيتين كريمتين تذهلان: 
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« وَإِنَا أو إِيَاكُمْ لَعَلَى هْدَى أو في صَلَالِ مُبين 4 


[سورة سبأ الآية:24] 


أنت حينما تحاور الآخر ينبغى أن تشعره أنك في مستواه» وأنه فى مستواك» وأن الحق كرة إما عندي أو عندك» 


4 إا أو إِيَاكُمْ‎ ١ 
الأول مؤمنءنبئ كريم» صاحب الوحي» صاحب الرسالة» سيد الخلق» حبيب الحق» والثاني كافرء قال:‎ 


ط وَإنَا أو إِيَاكُمْ لعلى هدّى أو في ضَلَالٍ مبينٍ 4 
أبلغ من ذلك: 
« لا تُسْأَلُونَ عما أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عا تَعْمَلُونَ 4 
[سورة سبأ] 
٠‏ لا تُسْأَلُونَ عا أَجْرَسْنَا 4 
دعوته إلى الله لعلكم تظنوها جريمة» 
« لا تُسْأَلُونَ عَمًا 4 
لا تسألواء 
( عقا تغملُون » 
أي أنت حينما تحاور» يجب أن تكون متواضعاًء ألا تستخدم كلمات قاسية» ألا تستخدم السباب والشتم» ألا تقول 
لفلان لا يفهم» هو أحمقء هذا ليس حواراًء هذا سباب وشتائم» وأنا أقول لك: لو كان أي حوار ملتزم بقواعد 
الأدب ما نتج عن أي حوار عداوة أبداً» لكن الحوار ينقلب أحياناً إلى سباب وشتائم» فكل إنسان يدافع عن كرامته 


الأستاذ جمال: 


وهناك موضوع هام سيدي» موضوع التحضير لهذا الحوارء أي تجهيز المادة بشكل جيد بالحجة»ء أي قبل أن 
تدخل نقاشاً حاداً عليك أن تحضر بشكل ممتاز وجيد حتى تكون معك الحجة والبرهان. 
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السباب والشتائم دليل فقد الحجة: 


الدكتور راتب: 

أنا قناعتي» الإنسان حينما يفقد الحجة يسب ويشتم» السباب والشتائم دليل فقد الحجةء مادام معك حجة قوية 
فعليك ألا تشتم. 

أذكر أن إنسائاً رد على جهة فهمت حديثاً شريفاً فهماً خاطتاء لكنه زلت قدمه وقال: شيخكم مخرف» فأتهم هذه 
الإنسان بالكفر والزندقة» من كلمتين قالهما بالحوار. 

أنت السؤال أجب عنه» الدليل ائت بدليل آخرء بفكرة ائت بفكرة أخرىء ولا تفعل ذلك. 

الأستاذ جمال: 

وعندما نصل إلى طريق مسدود في هذا الحوار» أي لم يعد عندي شيء أقدمه يمكن أن أعتذرء أو أعترف بعدم 
إمكانية متابعة هذا الحديث» أتحول دكتور مع حضرتك إلى موضوع من يحاضرء من يدعى إلى إلقاء كلمة في 


مناسبة» من يخطب الجمعة أمام جمهرة من الناس» أي موضوع له أهمية خاصة. 


آداب الحوار مع الآخرين: 


الدكتور راتب: 

ألا يطيل» ألا يرفع صوته بشكل مزعج» ألا يكون كلامه عاماًء ليس له معان دقيقة» هذا الكلام مملء والناس 
ينصرفون عن الخطاب الديني إن لم يكن ناجحاًء لكن نحن مادام نتكلم عن أدب الحوار فهناك لقطة مهمة جداًء 
هي الذوق مع أصحاب المراكز العلياء أمثال الملوك والأمراء والعلماء . 

فمن السنة أن تنزل الناس منازلهم» إلا في حالة الحرب موضوع آخرء ونتعلم من النبي # الذوق في التعامل مع 
إلى كسرى عظيم الفرسء الذي يعبد النار هل هو عند النبي عظيم؟ يبعث برسالة أخرى إلى ملك الروم» يقول له: 
من مد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» هذا أدب التعامل مع أصحاب المناصبء إنسان دكتور» إنسان عميدء 
إنسان لواء» تكلم خاطبه كما يخاطبه من حوله» وهذا من الأدب أيضاً. 
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الذوق والأدب مع أصحاب الفضل على الإنسان: 


الآن عندنا موضوع آخر هو الذوق والأدب مع أصحاب الفضل عليك» كل من كان له فضل عليك كان له حقٌ 
عليك» أول هذه الحقوق أن تتأدب معه» وانظر أستاذ جمال إلى أدب العباس» فمن المعروف أن العباس أكبر 
سناً من رسول الله ت فلما سُئل العباس أنت أكبر أم رسول الله؟ فقال العباس كلمات رقيقة رائعة» كلها أدب 
وذوق وحب» قال: هو أكبر مني لكنني ولدت قبله» حينما هاجر النبي # وسيدنا أبو بكرء انتظره الأنصار على 
مشارف المدينة» ولم يكن الأنصار يعرفون النبي # رأوا راحلتين قادمتين» ورأوا سيدنا الصديق هو المتقدم لأنه 
كان خائفاً على النبي» فكان يحميه؛ فظن الأنصار أن الرسول الكريم هو أبو بكرء فأسرعوا نحو أبي بكر وأخذوا 
فطامهاء تصور الموقف الحرج صاحب الرسالة ظنوه الصديق» والصديق ظنوه رسول الله كيف تصرف الصديق؟ 
لو قال أنا رسول الله مشكلة» لو قال الصديق: أنا لست رسول الله مشكلة ثانية» ماذا فعل؟ خلع رداءه وأظل به 
رأس النبي» فكانت لمحة طيبة» وذوقاً رفيعاً فعرف الأنصار أنه ليس برسول الله وأسرعوا إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم حقاً إنه أبو بكر الصديق. 

الأستاذ جمال: 

فعلاً متابعة لطيفة في حيثيات ودقائق الأمور في مجال الذوق» هناك من يدّعي أنه يحبك» يدعي احترامك 
يدعي محبتك» يريد أن ينفعك فيؤذيك» هذا نسميه الحب الأحمق» كيف نتحدث عن موضوع الذوق في هذا 
المجال؟. 


المبالغة فى الذوق من قلة الذوق: 


الدكتور راتب: 

أولاً: الإمام الشافعي من أعلام الأمة» لكن له أستاذاًء كان يقول: لا أستطيع أن أقلب الورقة بصوت مرتفع بين 
يدي أستاذي كي لا أزعجه»ء ولا أستطيع أن أشرب الماء إجلالاً له. 

نحتاج نحن إلى هذه الأدبيات في التعامل مع من له علاقة علمية بأستاذه» لكن كما تفضلت الحب الأحمق أنا 
سميته: المبالغة في الذوق من قلة الذوق» كيف؟ لا تتكلف الذوق» اجعله طبيعياًء فمثلاً عند عيادتك للمريض» 
قلنا: لا تطيل إلا إذا أذن لك أو كان يأنس بكء أحياناً المريض عنده كآبة» وغير مرتاح» هو رأى في زيارتك؛ 


وأنت عندك تعليمات من النبي أن تبقى عنده فواق ناقة - أي حلب ناقة - قال لك: رجاءً اجلس آنا مستأنس 
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بك» فإذا أنت آثرت الذوق على طلب المريض فهذا من قلة الذوق» مادام مستأنساً بك» وأنت عندك وقت فينبغي 
أن تلبي طلبه. 

لذلك يقال: إن المبالغة في الذوق من قلة الذوق» كلام الإمام الشافعي» بل إن الوقار في البستان من قلة المروءةء 
معك أصدقاؤك» النزهة مناسبة للمرح» اللهو البريء؛ والضحكء هو بالنزهة آخذ وقاراً» وهيمنة» وهيبة» قال: الوقار 
في البستان من قلة الذوق. 

سبحان الله! أحياناً أخوانك يضحكون من قضية» فينبغي أن تضحك معهم» فكان عليه الصلاة والسلام يضحك 
مما يضحك منه أصحابه» كان معهم في أفراحهم» في أحزانهم» جلس مع تاجر يسأله عن الأسعارء أما دين 
فقطء لا يسمح بكلمة أخرى فهذا من قلة الذوق. 

مرة إنسان جلس عند ضيف» قال له: اجلس هناء فجلس بمكان آخر من باب الأدب» يبدو أن صاحب البيت 
عنده مكان مناسب للضيفء لا يكشف أهل البيت» المكان الآخر أمامه نافذة» قد تمر زوجته أمامهء لذلك مرة 
ثانية: لا تجلس في بيت من تزوره إلا في المكان الذي يدعوك إليه» لا تجلس في مكان تجلس وتصر عليه إلا 
أن يؤذن لك بهء قد يكون المكان الذي اخترته يشرف على البيت كله» وزوجته محجبة كيف تتحرك في أرجاء 


البيث؟ فهذا من آداب زبارة الصديق. 


لا يجلس أحدكم على تكرمة الرجل إلا بإذنه» تجلس وراء المكتب» تقلب بالأوراق» هذا من قلة الذوق» تفتح دفتر 
أخيك هذا من قلة الذوق» الآن تمسك هاتفه الجوال من اتصل به؟ من بعث له برسائل؟ هذا من قلة الذوق» هذه 
ينبغي أن تكون من الخصوصيات. 

شيء آخر: من ذوقيات عيادة المريضء كما قلنا قبل قليل أن تكون الزيارة خفيفةء إلا إذا كان المريض كما قلنا 
مستأنساً بك» وسعيداً بهذه الزيارة. 


يروى أن أبا حنيفة رحمة الله تعالى» كان مريضاً وعاده أربعة رجال؛ فكانت زيارتهم ثقيلة وطويلة» وأطالوا 
الجلوس» الإمام مريض» فضاق بهم» وتعب تعباً شديداًء ومع ذلك هم لم يتحركواء فماذا فعل الإمام؟ قال لهم: 


قوموا فقد شفاني الله عز وجل. 
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الأستاذ جمال: 
دكتور راتب النابلسي» كيف تتحدث عن الذوق في آداب الإنسان للصدقة؛ مساعدة الفقير» مساعدة اليتيم» جبر 


الخاطرع هك هناك اة ةة 


من الذوق دفع الزكاة والصدقة بشكل سري إلا إن كانت متوجهة إلى مشروع خيري: 


الدكتور راتب: 

لا تقل له: هذه زكاة مالي» هذه هديةء سمّها هديةء ادفعها في مناسبة المدارس» مناسبة مجيء رمضانء ادفعها 
بشكل عيني أحياناًء تعلم علماً يقينياً أن هذا الفقير يحتاج إلى ثياب لأولاده بمناسبة نجاحهم فرضاً انتِ له بهذه 
الثياب كهدية» أما أن تقول له: أنت فقير وهذا زكاة مالي» فهذا من قلة الذوق. 

الأستاذ جمال: 

ومن الذوق دفع الزكاة والصدقة بشكل سري. 

الدكتور راتب: 

سري طبعاًء بالمناسبة أستاذ جمال» هناك توجيه نبوي وتوجيه قرآني» أنه يمكن أن تدفع علناً أو سراً أنا أرى إن 
كانت هذه الصدقة متوجهة إلى مشروع بناء مدرسة» بناء مستشفى» بناء مجمع» بناء مستوصف» فينبغي أن 
تكون علانية» كي يتشجع الناس» أما إذا توجهت الصدقة إلى إنسان فينبغي أن تكون سراً. 


وقد ننتقل إلى الأدب والذوق مع الجيران» ورد في بعض الآثار النبوية: 
(( أتدرون ما حق الجار؟ إن استعان بك أعنتهء وإن استنصرتك نصرته؛ وإن استقرضك أقرضته» وإن أصابه 


خيرٌ هنأته» وإن أصابته مصيبة عزبتهء وإن مات شيعتهء وإن مرض عدته» ولا تستطل عليه في البناء 
فتحجب عليه الريح إلا بإذنه؛ وإذا اشتربت فاكهة فأهدٍ له منهاء فإن لم تفعل فأدخلها سراًء ولا يخرج بك ولدك 
ليغيظ ولده» ولا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها )) 
أستاذ جمال» سامحني بهذا الكلام» أحياناً هناك إنسان موسع غنيء يعطي ابنه في الحضانة خمسمئة ليرةء 
ويعطيه أطعمة غالية جداً بالمئات» أنا أرى من الذوق الإسلامي أن تعطي ابنك شيئاً معقولاً يستطيعه كل 
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الأطفال» أما أن تجعل طفلاً صغيراً يكيد لأصدقائه بالخمسمئة ليرة أو بالطعام النفيس جداًء أطعمه هذا الطعام 
في البيت» أعطه هذا المبلغ في البيت ليضعه في خزانته» أما أن تعطيه في المدرسة خمسمئة ليرة هذا والله من 
قلة الذوق» من قلة الذوق التي لا تحتمل؛ هذا طفل صغيرء هذا فيما يتعلق مع الجيران. 

أنا أذكر أنه كان هناك شاب يسكن أمام بيت أبي حنيفة النعمان» وكان يشرب الخمرء ويغني طوال الليل وهو 
سكران» وأغنيته المشهورة: 


أضاعوني وأيّ فتّى أضاعوا لِيّوم كريهة وطعانِ خلس 


يقوم أبو حنيفة لصلاة الفجرء هذا الجار المغني شارب الخمر يزعجه كثيراً» فكان أبو حنيفة يتحين الفرص ليعظ 
هذا الشاب» ويرقق قلبه للتوبة» وفي أحد الأيام قام أبو حنيفة ليصلي الفجر فلم يسمع صوت هذا الشاب» فسأل 
عنه فعرف أنه قد قبض عليه» لأنه ضبط يشرب الخمرء فذهب أبو حنيفة لصاحب الشرطةء وقال له: هلا 
أفرجتم عنه إنه جاري» فقالوا: إنه شرب الخمرء قال أخرجوه من أجليء فأخرجوه» وجعله أبو حنيفة يركب خلفه 
على الدابة» ولم يتكلم معه كلمة واحدة حتى وصل إلى البيت» قال له أبو حنيفة: هل أضعناك يا فتى؟! فقال: لا 


واللهء ولا أعود إلى الخمر والغناء أبداً. 
إنه موقف رائع جداًء هذا العاصي يحتاج إلى قلب كبير يستوعبه. 
الأستاذ جمال: 


وهذه مهمة الإنسان الذي يأمر بالخير والمعروف أن يكون طبيباًء أن يكون حكيماًء ينظر لهذا إنسان على أنه 
إنسان خلقه الله سبحانهء وما علينا إلا أن نكون أطباء نرعئ شؤوته کی یکون قاعلا فی مجتمعه. 


من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكر: 


الدكتور راتب: 
من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف» ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكرء أي قضية الأمر بالمعروف 
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صديق عمر بن الخطاب ارتد عن الإسلام» وشرب الخمرء وذهب إلى الشام» أرسل له رسالة» قال له: أما بعدء 
أحمد الله إليك» غافر الذنب» قابل التوب» شديد العقاب» ذي الطول» رسالة رقيقة جداًء قرأها ويكى» وبكاؤه حمله 
على التويةء وعاد إلى عمرء فقال عمر رضي الله عنه: هكذا اصنعوا مع أخيكم إذا ضلٌء كونوا عوناً له على 
الشيطان» ولا تكونوا عوناً للشيطان عليه. 

الحياة كلها ذوق أستاذ جمالء والله أنا اخترت هذا الموضوع لأنني أشعر أن المسلمين بحاجة إلى هذه المعاني 
الدقيقة» كي يكون التواصل بينهم» وكي يكونوا لحمة فيما بينهم. 


خاتمة و توديع: 


الأستاذ جمال: 

إذاً ما أحوج الناس في كل زمان ومكان إلى الأدبيات التي تحدث عنها فضيلة الشيخ الدكتور مد راتب النابلسيء 
أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنةء ما أحوجنا و ما أحوج الناس جميعاً إلى الذوق في التعامل» في 
التخاطب» في الحوارء في المجالسة» في التعامل مع الآخرينء مع الأبناء» مع الزوجة» مع الآخرين. 
نسأل الله التوفيق في أعمالنا جميعاًء شكراً فضيلة الشيخ. 

الدكتور راتب: 

بارك الله بك أستاذ جمال» جزاك الله كل خير. 

الأستاذ جمال: 


أيها الأعزاء : لقاؤنا في الأسبوع القادم بعون الله. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس (18-16) : أصل الفرح في العيد - الفرق بين الرادع وبين الوازع 


الأستاذ جمال: 


بت مط زاتجي م الحمد لله رب العزة جل في غلاه» وأفضل الصلاة وات التسليم على حبيب الله وعلى آله 
وأصحابه الطيبين الطاهرين. 

أيها الأخوة والأخوات» كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر السعيدء أعاده الله على أمتنا العربية والإسلامية 
بالخير واليُمن والبركة. 

أيها الأعزاء العيد بمعانيه يحمل دائماً كل الخيرء وكل المحبةء للناس جميعاًء يحمل فى طياته وفى جعبته 
البشرى» وما أجمل أيام العيدء لأنها تجعل التواصل بين الناس قائماً على أعلى المستويات» عن العيد وأهميته 
والمعانى المستوفى منه»ء يسعدنا أن يضيف دائماً الشىء الجديد الدكتور #د راتب النابلسى أستاذ الأعجاز العلمى 
في القرآن والسنة» دكتور كل عام وأنتم بخير. 

وأنتم بخير أستاذ جمال جزاك الله خيراً. 


الأستاذ جمال: 


٠: سيدي‎ 


7 


العيد يا عماه من أرضى مولاه ولم يعق أبواه فكانت الجنة مأواه 


د 6 
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هذا القول نسمعه دائماً منكم» ودائماً معاني العيد وكل ما يحمل من جديد من خلال معرفتكم واطلاعكم» تفضل 


بت طرخ نإليييِمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مهد وعلى آل بيته الطيبين 
الطاهرين» وعلى صحابته الغر الميامين» أمناء دعوته؛ وقادة ألويته» وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. 
أستاذ جمال جزاك الله خيراً على هذا السؤالء لكن لا بد من تنويه إلى أن الأعياد في الأمم الأخرى لها شأنء 
وأعياد المسلمين لها شأن آخرء أعياد المسلمين تأتي عقب عبادات كبرىء وكأن النجاح الذي حققه المسلم في 
هذه العبادة» والتي نقلته نقلة نوعيةء هذه العبادة التي أداها بنجاح لا بد من أن يفرح عقب أدائهاء وعقب تحقيق 
المراد منهاء فأصل الفرح في العيد في الفطر السعيد وفي الأضحى المبارك فرح بمكتسباتٍ إيمانية» وومضات 
روحية؛ تحققت لهذا المسلم في العيد. 
إذاً هو عيد طاعة» عيد شكرء عيد تكبير لله. 
ط[ وَلِتُكَبَرُوا الله عَلَى ما هَدَاكُمْ 4 
[ سورة البقرة الآية: 185 ] 


وكأن هذه الكلمات في هذه الآية إشارة إلى العيد: 


ل وَلِتُْمِلُوا العدةَ وَلتُكبَرُوا اله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ نَشْكُرُونَ 4 
[سورة البقرة] 


النظام الإسلامي الأصل فيه الوازع والأنظمة الوضعية الأصل فيها الرادع : 


إذاً الأصل في هذا العيد أنه جاء عقب فريضة الصيامء والصيامُ دورةٌ إيمانية مكثفة لثلاثين يوماًء تنقل المرء إلى 


التقوى» والدليل أن الله عز وجل حينما قال: 
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« يا ايها الَّذِينَ أَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبِْكُمْ َعلّكُمْ تون 4 
[سورة البقرة] 
ما التقوى؟ أستاذ جمالء للإمام الشافعي كلمة رائعة» قال: العباداث معللةٌ بمصالح الخلق» هي حقيقة خطيرة» نبدأ 
بالصلاة: 


« وَأقم الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عن الْفَحْشَاءٍ وَالْمُنْكَرٍ 4 

1 [سورة العنكبوت الآية:45] 
هذا النهي ذاتي» نهي داخلي» نهي انضباط ذاتي» نهي وازع» بينما القوانين في الأرض ينتهي الإنسان عن 
مخالفتها بدافع» بسبب العقاب» بالرادع؛ فالنظام الإسلامي الأصل فيه الوازع» والأنظمة الوضعية الأصل فيها 
الرادع» وفرقٌ كبير بين أن تنضبط من تلقاء ذاتك» من كمال حصّلته من الله من خوفٍ من الله من رغبة لخدمة 
أخوانك في البشرية» وبين أن تنضبط مخافة العقاب» والدليل: أنه حينما انقطعت الكهرياء في أكبر مدينة بأمريكا 
في نيويورك» تمّ في هذه الليلة مئتا ألف سرقة» قيمتها ثلاثون ملياراًء إذاً الإنسان إما أن يعيش بالرادع؛ أو أن 
يعيش بالوازع» الإنسان المتفلت من منهج الله يعش بالرادع» أما المؤمن فيعيش بالوازع. 


فلذلك قال تعالى: 


« يا ايها الَّذِينَ أَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبِْكُمْ لَعلّكُمْ تون 4 
تتقون أي أنكم ترون الحق حقاًء والباطل باطلاً. 


الإنسان جبل على حبٌ وجوده وسلامة وجوده و استمرار وجوده : 


الإنسان أستاذ جمال» جبل وفطر وبرمج على حب وجوده» وعلى حب سلامة وجوده» وعلى حب كمال وجوده» 
وعلى حبٌ استمرار وجوده» وعند كل إنسان دافع إلى الكمالء دافع إلى أن يكون ناجحاً في الحياةء ناجحاً في 
الآخرة» لكن الخطأ يأتي من الجهلء فالجهل أعدى أعداء الإنسان» والجاهل يفعل في نفسه ما لم يستطع عدوه أن 
يفعله به. 

مرة أستاذ جمال» مدير سجن ألف كتاباً عن ثلاث و ستين جريمة» أصحابها محتجزون عنده» هذه الجرائم بعد أن 
ذكر التفاصيل بيّن الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الجربمة» جعل على رأس كل هذه الأسباب مخالفة منهج 


اللّه. 
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أنت أعقد آلة في الكون» لهذه الآلة صانع حكيم» ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانةء فالإنسان 
حينما يتبع تعليمات الصانع يضمن سلامته؛ وحينما يتقرب إلى الصانع يضمن سعادته؛ وحينما يربي أولاده على 
منهج الله عز وجل يضمن استمرار وجوده. 

أنا لا أنسى أن عالماً كبيراً توفاه الله في الشام قبل عشرين عاماً تقريباًء أقيم له عزاء في الجامع الأموي» في اليوم 
الثالث وقف ابنه وألقى خطبة رائعة جداً لا تقل عن خطبة أبيهء أنا والله بكيت» قلت في نفسي: إذاً لم يمت 
الأب. 

فالإنسان يسلم باتباع تعليمات الصانع» وبسعد بالإقبال عليه» ويستمر وجوده بأبنائه» لذلك ما من ورقة رابحة 


بقيت في أيدي المسلمين إلا أولادهم» والإنسان يسعد بسعادة أولاده ويشقى بشقائهم. 


الحياة لا يمكن أن تصلح من دون وازع : 


نعود إلى الوازع والرادع؛ الصيام يحقق الوازع؛ بينما القوانين تحقق الرادع» فإذا تعطلت الكهرياء توقف الرادع 
فارتكب الإنسان كل الموبقات» لذلك أنا أقول مداعباً: إن استقامة أهل الغرب استقامة إلكترونية» أساسها الضبط 
الإنسان لا يدفع ثمن السلعةء في البطاقة التي على السلعة مادة تتفاعل حينما لا يدفع ثمنها تصدر أصواتاً 
مخيفة» تغلق الأبواب فجأةء كل من في هذا المكان يدفعون الثمنء لا استقامة ولا حباً بالأمانة إطلاقاًء خوفاً من 
هذه المادة التي لم تلغ فتحدث صوتاً كبيراً. 


إذاً أكاد أقول إن الأنظمة الوضعية تقوم على الرادع الخارجيء بينما الأنظمة السماوية تقوم على الوازع الداخلي؛ 
مثلاً: عامل في فرن» دخل إلى بيت الخلاءء ولم يغسل يديه» وكان مصاباً بمرض كبدي» يمكن إذا صنع شيئاً 
من الطعام ولم يغسل يديه غسلاً جيداًء أن ينقل هذا المرض القاتل إلى ثلاثمئة إنسان في المطعم» شيء مخيف. 
أنا أقول لا يمكن أن تصلح الحياة من دون وازع» دليل الوازع أن ابن سيدنا عمر عبد الله» رأى راعياً يرعى الغنم 
في الجبال؛ قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها؟ قال: ليست ليء قال: قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئبُء 
يمتحنه طبعاًء فقال هذا الراعي: والله لو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني فإني عنده صادق أمين» 
ولكن أين اللم؟ هذا الراعي البسيط وضع يده على جوهر الدين» وفي اللحظة التي تقول فيها أين الله أنت مؤمن 
ورب الكعبة. 
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حينما يُحصّل الإنسان العلم الغزير» ولا يُحصّل معرفة الله عز وجلء ولا يعبأ بطاعتهء هذا العلم الغزير من دون 


استقامة على أمر الله لا ينفعه في آخرته. 
الأستاذ جمال: 


دكتور د راتب النابلسي نحن نتابع برنامج: فيه هدى للناس" منطلقين من قول الله عز وجلء وأحاديث 
المصطفى عليه الصلاة والسلام» العيد الذي نعيشه اليوم» أليس بعد مضي رمضان المبارك وحصول الوازع 
الداخلي؟ حصل بعد الصيام» الصيام تهذيب» تربية للنفس» عند حصول هذا الوازع الداخلي الإيمان بعد رمضان» 


أليس هذا عيداً حقيقياً للمؤمن؟. 


الدكتور راتب: 

نعم» بارك الله بك» الإنسان إذا صام صياماً مقبولاًء وشعر أنه أدى ما عليه تجاه خالقه» وشعر أنه في هذا الشهر 
قفز إيمانه قفزة نوعية» وأنه في هذا الشهر عرف عن كمالات الله الشيء الجديدء هذه القفزة النوعية في إيمانه هي 
أكبر مكسب له في دينه» لذلك فرحه في العيد حقيقي» لكن مع الأسف الشديد أحياناً العيد ينقلب إلى فلكلورء 
عادات وتقاليد» حلويات و ثياب جديدة» تبادل الزيارات أو تراشق الصداقات» هي حالة اجتماعية لا علاقة لها 
بالدين إطلاقاًء العيد كما تفضلت عودة إلى الله بالتعريف الجامع المانع الرائع العيد عودة إلى الله» عيدُ المسلم 
عيذ طاعة؛ عيذ مغفرة» عيذ حب» عيد تواصل» عيد صلة أرحام» عيد إكرام» عيد ابتسام» عيد صلح» العيد له 
معان دينية كبيرة جداًء لكن مع الأسف الشديد الإنسان ينضبط طوال العام» تأتي في بعض البلاد أعياد» في هذه 
الأعياد يتفلت بها الإنسان تفلتاً غير معقول» يصبح كالدابة لا يبحث إلا عن شهوته المحرمة» هذه المشكلة 
كبيرة» الفضل لله عز وجل أن أعياد المسلمين أعياد طاعات لله أعياد تواصلء أعياد صلة رحم» فالإنسان بالعيد 
يلتقي مع أقريائه» مع أرحامه» يتبادل معهم الهداياء يزورهم» يتفقد شؤونهم» والحقيقة أن منهج الله عز وجل منهج 
كامل» حتى الأفراح أفراح مرشدة» أفراح سامية» أفراح ذات مضامين عالية جداًء إذاً العيد عودة إلى الله والدليل 
أنه يأتي بعد عبادات كبرى» فعيد الفطر السعيد يأتي عقب عبادة الصيام؛ والصيام ثمرته الأولى التقوىء والتقوى 


أن يقذف الله في قلبك نوراً ترى به الحق حقاً والباطل باطلاًء ترى به الحق فتتبعه» وترى فيه الباطل فتجتنبه» من 
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أدعية النبي عليه الصلاة والسلام :" اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه". 
الأستاذ جمال: 

عندما نتحدث فضيلة الشيخ النابلسي عن العيدء نتحدث عن الإنسانء هذا الإنسان الذي فهم حقيقة الحياة وعرف 
أن العيد هو نقلة نوعية في حياة الإنسان» لا أن يكون العيد كالذي سبقهء العيد هو مثلما تفضلت عقد العزم 
باستمرار العبادة والطاعة؛ ما المطلوب منا بعد العيد؟ 


المطلوب من الإنسان بعد رمضان : 


هناك فكر خاطئ يحمله بعض الناس» أنهم يتصورون أنه إذا جاء العيد كل الانضباط الذي كان عليه يدعهء إذاً 
لم يفعل شيئاًء أنا أتصور أن الانضباط الذي حصل في رمضان يجب أن يستمر بعد رمضان» ولا يفطر صبيحة 
العيد إلا فمه فقطء فمه يفطرء أما كان صادقاًء كان أميناً» كان ورعاًء كان يؤدي الحقوق» دفع أمواله» صلى 
الفجر في جماعة» العشاء في جماعة» وصل أرحامه؛ كل الطاعات التي كانت في رمضان يجب أن تستمر بعد 
رمضان» ولا يفطر إلا فمه. 

بالمناسبة المؤمن يصوم صوماً راقياً جداًء هو الصيام نقلة نوعية» فبين أن يكون في مدافعة التدني هو في متابعة 


الترقى» فرق كبيرء المؤمن فى متابعة الترقى» لذلك أنا أتمنى أن نستعيد هذا المعانى السامية للعيدء التى تجعله 


أيام طاعة» أيام حب» أيام تواصلء أيام صلة رحم. 


صلة الأرحام و الزكاة من أبرز أعمال العيد : 


أستاذ جمال لعل من أبرز أعمال العيد صلة الأرحام» كأن الله سبحانه وتعالى جعل الضمان الاجتماعي في حياة 
المسلمين على أساسين» على أساس النسب» وعلى أساس الجوار» فالضمان الاجتماعي كيف أضمن لهذا الفقير 
حقه؟ عن طريق العبادات» الغني يؤدي زكاة ماله» في رمضان تؤدى الزكاة» معنى تؤدى الزكاة أي أن هذا المال 
الذي أعطيته للفقير طهرك من مرض الشح» أستاذ جمال يوجد عندنا مرض يصيب الجسم» مرض خبيث قاتل» 
كالورم الخبيث» الشح مرصٌّ خبيث كالورم الخبيث يصيب النفسء قال تعالى: 
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« وَمَنْ يُوقَ شح نفسِه فَأُولَيِكَ هُمْ المفيكون 4 
[سورة الحشر] 
إذا أنفق الإنسان في رمضان مالهء بهذا الإنفاق يطهر الغني من الشح» والفقير من الحقدء والمال من تعلق حق 
الغير به» ينمي نفس الغني» يرى البسمة على قلوب من ساعدهم» رأى عمله ابتسامه على وجوه الصغارء 
الإنسان حينما يعمل صالحاً يشعر بقيمته» يشعر أنه مهم في المجتمع» يسمى هذا عند علماء النفس تأكيد الذات» 


الغني عندما أدى من ماله نصيب الزكاة» ورسم البسمة على وجوه الصغار يشعر بسعادة كبيرة. 

والله أنا أذكر مرة أخ كريم أصيب بمرض غضالء يحتاج إلى عملية لا يملك من قيمتها ولا واحد بالألف» جاء 
إنسان محسن أجرى له هذه العمليةء أنا أذكر أنني زرته بعد مرضه»ء وزرته بعد نجاح العملية» والله أولاده بعد 
نجاح العملية كادوا يرقصون من فرحهم» هذا الإنسان أدخل الفرح إلى هذا البيت. 

فلذلك العيد عودة إلى الله» سبقته الزكاة» الزكاة طهرت الغني من الشح» والفقير من الحقدء والمال من تعلق حق 
الغير به» والآن ونمت نفس الغني» رأى عمله» ونمت نفس الفقير رأى المجتمع مهتماً به» رأى هذا الدين العظيم 
أعطاه نصيبه من المالء وطهر أيضاً المجتمع من الأحقاد. 


الأستاذ جمال: 


دكتور مد راتب النابلسي ألا يندرج معنا ما عبد الله بأحب من جبر الخواطر في أيام العيد؟ 


الاستقامة و السعادة : 


طبعاً» بصراحة الإنسان إذا استقام على أمر الله يسلم» لكن لا تكفي الاستقامة» أما إذا عمل الصالحات يسعدء 
فرق كبيرء الاستقامة طابعها سلبى» يقول لك: أنا ما كذبت» ما أكلت مالاً حراماً ما غششت» الاستقامة طابعها 
سلبي» الإنسان بالاستقامة يسلم» مادام دخله حلالاًء ما أكل مالاً حراماً» ما اختار زوجة سيئةء ما أهمل أولادهء 
كل الماءات في السلوك استقامة» أما كل العطاءات في السلوك فعمل صالح» لذلك قال تعالى: 

« وَالْعَمَلُ الصَّالِحٌ يَرَفْعْهُ 4 


[سورة فاطر الآية:10] 
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فالإنسان بالاستقامة يسلم» وبالعمل الصالح يسعدء وهم متكاملان» فالإنسان إذا صام رمضان كما أراد الله» وجاء 
العيدء الآن سلم وسعدء إذاً يفرح بهذا الإنجاز الديني الكبيرء يفرح أنه صامء أما إذا أهملنا جانب العبادات» 
وتعلقنا بالمظاهر والماديات» عندئذٍ يعد الدين فى حياتنا فلكلوراً» وعادات وتقاليد ورثناها عن الآباء والأجداد. 


المعاني التي أرادها الله من العيد كبيرة جداً نحن في أمس الحاجة إليها : 


هذا المعنى ما أراده الله للعيدء لذلك وصف بعض من لا يفقه حقيقة الصيام مثله كمثل الناقة حبسها أهلهاء لا 
تدري هي لا لِمَ حبست؟ ولا لمّ أطلقت؟ برمضان لا أكل ولا شرب ولا فعل شيئاً لا يرضي الله انتهى رمضان» 


عاد إلى ما كان عليه» حتى إن بعض الأشعار لبعض الشعراء : 


رمضان ولى هاتها يا ساقي 
ا 

أي الذي فعله في رمضان عاد إلى فعله بعد رمضانء الذي تركه في رمضان عاد إليه بعد رمضان» ليس هذا 
معنى العيد إطلاقاًء العيد عودة إلى الله العيد قرب إلى الله العيد نجاح كبير حققه المسلم في رمضان» العيد 
تواصل اجتماعي» العيد صلح بين الناس» العيد نسيان الأحقادء المعاني التي أرادها الله من العيد كبيرة جداً نحن 
في أمس الحاجة إليها. 

الأستاذ جمال: 

إذاً أيها الأعزاء نتابع مع حضراتكم برنامج: 'فيه هدى للناس"؛ مع صاحب الفضيلة الدكتور ممد راتب النابلسيء 
ونتحدث عن معاني العيد» دكتور خرج الإنسان من رمضان هناك نظام صحي معين اتبعه في رمضانء دعنا 
نتكلم من الناحية الصحية» والناحية الغذائية» ما المطلوب بعد رمضان من الناحية الصحية والغذائية وأنت أستاذ 


فى مادة الإعجاز العلمى؟ 
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الدكتور راتب: 

رمضان من زاوبة صحية محضة» دورة وقائية وعلاجية لأجهزة الجسم» فالإنسان حينما يمتنع عن الطعام 
والشراب» هذا الجهاز الهضمي أخطر جهاز بالإنسان» خلال الطعام المستمر والعادات السيئة في الطعام 
والشراب» تتراكم بزوايا الأمعاء مواد غذائية» تتعفن بعد فترة» فيأتي رمضان يجرف كل هذه المواد» هذه نقطة 
مهمة جداًء وكأن الصيام صيانة لهذا الجهاز صيانة كاملةء والإنسان كما تعلم طبيعة الحياة المعاصرة الطعام 
طيب» وهناك أشياء جميلة جداً بالحياة» والحركة قليلةء أنا أقول لك كلمة دقيقة وهي: إن أسباب الأمراض في هذا 
العصر سببان كبيران؛ كسل عضليء وشدة نفسية» أما أجدادنا فحياتهم كانت متعبة» وسائل الراحة لم تكن 
عندهم» كان عندهم جهد عضلي كبيرء وراحة نفسية» تعد الشدة النفسية والكسل العضلي وراء معظم الأمراض 
الآن» أي الراحةء الدرج التغى هناك مصعد» والمركبة ألغت المشيء فحينما ألغيت الرياضة؛ مركبات» مصاعدء 
حياة ناعمة؛ راحة» طعام طيب» هذا يتناقض مع الصحة» فيأتي الصيام كدورة وقائية لجهاز الهضمء طبعاً جهاز 
الهضم يحتاج إلى صيانة» الآن عندنا شيء ثان وقاية» وصيانة» أي معمل يحتاج إلى صيانة. 
أقول لك نقطة دقيقة: عندنا مرض هذا المرض إلى الآن لم يعرف ما سببه» هذا المرض نقص عناصر الكريات 
البيضاء في الإنسان» يسمونه ابيضاض الدم» هذه الكريات تنقصء لماذا تنقص؟ لأن الإنسان حينما يأكل 
ويشرب عنده كل ثانية يموت اثنان ونصف مليون كرية حمراء فحينما يمتنع عن الطعام تكون مناسبة لتجديد 
نشاط فعل الكريات. 


أستاذ جمال هناك فكرة دقيقة بنقي العظام عندنا معامل لكريات الدم الحمراء؛ عندما الإنسان يأكل اللحمة؛ ومعها 
العظم» بعض قطع العظم يضريها على الطاولة ينزل منها ماسورة رمادية اللون» هذه الماسورة هي معامل كريات 
الدم الحمراءء هذه المعامل تنتج بكل ثانية اثنين ونصف مليون كرية حمراءء وأحياناً هذه المعامل في نقي العظام 
تكف عن تصنيع الكربات الحمراء» اسم المرض فقر دم لا مصنع» ليس له علاج حتى الآن» مات به ملوك» فقر 
دم لا مصنعء معامل كريات الدم تكف عن العملء العلماء اكتشفوا أن صيانة هذه المعامل الوحيدة نقص الكريات 
الحمراء» النقص هو الصيانة» فالصيام يعمل نقصاًء فالذي يصوم فهو يعالج أخطر جهاز في الإنسان جهاز 
تصنيع كريات الدم الحمراء . 
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الأستاذ جمال: 
لذلك سيدي الحديث الشريف في مجال الصيام: 
(( لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان )) 


[ أخرجه أبو يعلى عن عبد الله بن عباس] 


هذا تأكيد إعجاز علمي. 


- 


الصيام دورة وقائية ودورة علاجية لمعظم الأمراض : 


الدكتور راتب: 

نعم» إذاً الصيام صحة» الصيام دورة وقائية» ودورة علاجية لمعظم الأمراض التي تصيب الإنسان» ولاسيما في 
السنوات المتأخرة» فهو نظام إلهي. 

بالمناسبة من السذاجة بمكان أن تتوهم أن الأمر الإلهي له فائدة واحدة» هو عبادة» هو قرب من الله» هو تويةء 
هو صحة» فالصيام يحجم الطعام ويقلله» ليكون هذا التحجيم والتقليل صيانة لجهاز الهضم ولمعامل الكريات 
الحمراء . 

الأستاذ جمال: 

إذاً نتابع أيها الأعزاء مع حضراتكم برنامج: 'فيه هدى للناس" الذي يذاع يوم الجمعة في الساعة الحادية عشرة 
صباحاً وحتى الثانية عشرة والربع» ونحن ما زلنا في ضيافة سماحة الشيخ الدكتور مد راتب النابلسي» نعود 
سيدي إلى معاني العيد. 


معانى العيد : 


التواصل بين الناس في العيدء أنا أقول لك: هناك عبادة تعاملية كبيرة جداً غابت عن الناس هي صلة الأرحام؛ 
لكن هناك فهماً ساذجاً لهذه العبادة» أنه بالعيد تطرق بابه فلا تجده فتضع له بطاقة وانتهى كل شيءء أنا أقول 
لك: لم ينته شيءء ليست هذه الصلة التي أرادها الله عز وجلء الصلة القوي يتفقد الضعيف من أقريائه» يتفقد 
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أحوالهم المعيشية» أحوالهم الاجتماعية» التريوية» وضع أولادهم» ينقصهم قسط الجامعة مثلاًء هذا القوي والغني 
يتفقد الضعيف والفقيرء فالصلة حقيقة تفقد» ومساعدة» ومعاونة» وتماسك» وتعاون» والله لا أفهم الصلة إلا بهذه 
الطريقة» صلة تضمن للمجتمع استمراره» لأن الله عز وجل إن صح التعبير جعل أساس الضمان الاجتماعي 
أساساً جغرافياً» فهناك مئات الأحاديث توصي المؤمن بجاره» هذا أساس جغرافي» وأساس نسبي لأقريائه» لذلك لا 
تقبل زكاة الغني وفي أقربائه محاويج» الأقربون أولى بالمعروف» العيد مناسبة لهذه الصلة» الصلة لها معان كبيرة 
جداًء لكن مع الأسف الشديد مسخت هذه الصلة بطرق الباب ووضع البطاقةء أما الأصل أن نزورهمء أن نتفقد 
شؤونهم المعاشية» أن نساهم في حل مشكلاتهم» أن نتواصل معهم. 

والله أذكر قصة. أخ كريم سمع درساً من دروسي حول صلة الرحم» وهو عندي صادقء فله قريب لم يزره سابقاً» 
هو غني قريب» ذهب إليه بالعيد فما وجده فوضع له بطاقة» هذا القريب الغني يبدو أنه صالح» فتابع هذه 
البطاقة» وأخذ منها العنوان» ورد له الزيارة» عندما رد له الزيارة وجده في بيت في القبو الثاني تحت الأرض› 
والظلام دامس» والرطوية عالية» وعنده خمسة أولاد» وأكثرهم مصابون بالروماتيزم» من تلقاء نفسه بحث له عن 
بيت في الطابق الثالث» المبلغ في ذلك الوقت كان مليوني ليرة» قلت: سبحان الله! القصة هذه جعلتني أؤمن ما 
معنى صلة الرحم» عندما رأى هذا الغني قريبه بحاجة إلى بيت لأولاده اشترى له هذا البيت» هذه الصلة. 
لذلك الأقرباء فيهم الأغنياء والفقراء» والأقوياء والضعفاء» و الغني فيهم مكلف بالفقير» والقوي فيهم مكلف 
بالضعيف» وهذه الصلة هي أساس الضمان الاجتماعي في العالم الإسلامي. 


الأستاذ جمال: 


دكتور النابلسي» كم فرحة العيد تكبر عند الإنسان الميسورء وعند إمكانية كما تفضلت أن يفرج همّ أخيه؟. 


ما مكن الله إنساناً في الأرض إلا ليكون هذا التمكين سبباً لرقيه في الجنة : 


أنا أقول لك كلاماً دقيقاًء والله يا أستاذ جمال ما جعل الله الغنى غنياً إلا ليصل بماله إلى أعلى درجات الجنةء 
لكن الغني الذي غفل عن الله يرى أن هذا المال لمتعه فقطء لمتعه وليتيه على غيره من الناس» وما جعل الله 


القوي قوياً إلا ليصل بقوته إلى أعلى درجات الجنةء القوي بجرة قلم يحق حقاً ويبطل باطلاًء يقر معروفاً ويزيل 


226 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


منكراًء وما جعل الله العالم عالماً إلا ليصل بعلمه إلى أعلى درجات الجنة» هذا اسمه التمكين في الأرض» ما 
مكن الله إنساناً في الأرض إلا ليكون هذا التمكين سبباً لرقيه في الجنةء الإنسان ببعده عن الله» ويغفلته» يتوهم أن 


هذا المال من أجل متعه الرخيصة» فيبذله» ويحرمه ممن يستحقه» لذلك ورد: 


((شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الغني وبترك الفقير (( 
[أخرجه الطبراني عن عبد الله بن عباس ] 


كان في الشام الشيخ عطا الله الكسم - رحمه الله - كان مفتياً كبيراًء كان إذا دعا الأغنياء دعاهم إلى طعام 
خشن جداًء وإذا دعا الفقراء دعاهم إلى اللحوم» فكان ابنه يعترض عليهء فقال: يا بني هؤلاء الأغنياء ملوا من 
اللحوم» وهؤلاء الفقراء يشتهونهاء نحن ما الذي يحصل؟ ندعو الكبراء والأغنياء . 

((شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الغني وبترك الفقير )) 
أنا مرة دُعيت إلى طعام» يبدو أن في الطعام لحماًء رأيت إنساناً يأكل أكلآ غير طبيعيء لعله من عام لم يذق 


رمضان مناسبة كبيرة جداً لصلة الأرحام : 


والله بالمناسبة: رمضان مناسبة كبيرة جداً لصلة الأرحام» الأرحام المتماسكة شيء كبير جداًء والله أنا أعجب 
بأسر متماسكة» مترابطة» متعاونة» حتى إني سمعت الآن أن في الشام جمعية تتعهد جميع الشباب للدراسة 
الجامعية» تتعهد الفقراء بالمعونة الاقتصادية» شيء جميل أن كل عائلة كبيرة تفعل هذا. 

الأستاذ جمال: 

هذا مصداق لله عز وجل : 


وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِ وَالتَقُوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنّم وَالْعْدوَانِ 4 
[ سورة المائدة الآية: 2] 


وتكبر معاني العيد سيدي عندما نحتفي بهذا العيد وتتفضل بأجل المعاني السامية التي تغني معاني العيدء إذاً: 


العيد يا عماه من أرضى مولاه ولم يعق أبواه فكانت الجنة مأواه 


6 RF 
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عقوق الوالدين. 


الله عز وجل رفع الإحسان إلى الوالدين إلى مستوى عبادته : 


الدكتور راتب: 
إذا كنت مكلفاً أن تحسن للفقير والغريب والجارء فمن باب أولى للوالدين» الوالد سبب وجودكء وهناك ملمح دقيق 
جداً أن الله سبحانه وتعالى حينما قال: 
< وَقَضَى رَبك ألا تَعْبدُوا إلا إِيَاهُ وبالْوَالَِيْنِ إخساناً 4 
۰ [ سورة الإسراء الآية: 23 ] 
أنت مثلاً لا يمكن أن تقول اشتريت بيتاً وملعقةء لا يوجد تناسب» الواو حرف عطف تقتضي التماثل» تقول: بيتاً 
ومركبة» بيتاً وأرضاًء أرضاً ومزرعة» يجب أن يكون هناك تماثل» فإذا قال الله: 


2 


< وَقَضَى رَبك ألا تعبُدُوا إلا إِيَّاهُ وَِالْوَاِدَيْنِ إِحْسَاناً 4 
أي رفع الإحسان إلى الوالدين إلى مستوى عبادته؛ إذاً: ليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يغفر له» لو أن في 
القرآن كلمة أقل من أف لقالها الله عز وجل . 
ط فلا تقل لَهُمَا أت وا تَنْهَرْهُمَا وَكْلْ لَهُمَا قَوْلاً كريماً 4 
[ سورة الإسراء] 
لو أن في القرآن كلمة أصغر من أف لقالها الله» العلماء حملوا عليها ثلاثين حالة» دفع الباب بقوة كأف» النظر 
إلى الأب بقسوة كأف» ثلاثون حالة تساوي أف» 


4 فلا تقل لَهُما أب َا رهما وَكُل لَهُمَا قَلاً گريماً‎ ٠١ 
سبحان الله! كأن الله وعد البار بوالديه بالرزق الوفير» والله أعرف إنساناً له ولدان؛ الأول عاق» والثاني بارء والله‎ 
الثاني موفق توفيقاً يفوق حدّ الخيالء والأول لا يستطيع أن يبحث عن طعامه لأنه كان عاقاً لوالديه.‎ 
الأستاذ حمال:‎ 
إذاً ما أجل معاني العيد وما أحلاها عندما نتمثلها بعد صيام هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه‎ 


الثراق» سيدئ فى ختام .هذا الحديك ماذا فول لكل الأجيال ولكل من يتابعها »ما هو العيدف: 
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العيد دعوة إلى الله و اصطلاح معه : 


الدكتور راتب: 
العيد دعوة إلى الله. 


(( إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى منادٍ في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله )) 
لورد في الأثر] 
أنا أقول للأخوة الكرام لا تقصروا في رمضانء جاء العيد لنفتح صفحة جديدة مع الله من لنا إلا الله؟ لو إنسان 
قصر ولم يصوم كما ينبغي الآن مناسبة أن يبدأ مع الله صفحة جديدة» لأن التوبة مستمرة» وباب التوية مفتوح 
على مصارعهء وما أمرنا الله أن نتوب إليه إلا ليقبل توبتنا وما أمرنا أن نسأله إلا ليعطيناء وما أمرنا أن نستغفره 


إلا ليغفر لناء وما أمرنا أن ندعوه إلا ليجيبنا. 


خاتمة و توديع : 


الأستاذ جمال: 

إذاً ما أجل معاني العيد التي تحمل الجديد للناس جميعاً في التعاملء في التسامح» وكما تفضل سماحة الشيخ 
الدكتور تمد راتب النابلسي الذي أضاف شيئاً مفيداً ورائعاً من خلال الهدي القرآني العظيم؛ وأحاديث المصطفى 
تمد 4 وأيضاً من خلال الأمثلة والشواهد الدالة على ذلك. 

فضيلة الشيخ نشكركم الشكر الجزيل إن شاء الله وكل عام وأنتم بألف خير. 

الدكتور راتب: 

بارك الله بكم ونفع بكم أستاذ جمالء وأعاد هذا العيد على الأمة الإسلامية وهي في أعلى درجات القرب من الله 


إن شاء الله. 
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إيماني : ر در 


الأستاذ جمال: 
أيها الأعزاء كل الشكر لحسن متابعتكم» لقاؤنا إن شاء الله في الأسبوع القادم مع حلقة جديدة ومتجددة من لقائنا 
الأسجوهي: 'فيه هدى للناس". 


والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس (18-17) - قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 


الأستاذ جمال: 


بت مله (رَخمزلةجي ي الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتمٌّ التسليم على سيدنا مد بن عبد الله وعلى 
آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. 


أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى ويركاته» وأسعد الله أوقاتكم جميعاً بكل خيرء هذه الدعوة 
متجددة لمتابعة حلقة جديدة من لقائنا الأسبوعى: 'فيه هدىّ للناس". 
أيها الأخوة والأحبة» الله عز وجل يقو في كتابه العزيز: 
٠‏ لقذ لقنا الإنسان في أخسنٍ تفويم ‏ 

[سورة التين] 
الإنسان أيها الأخوة والأحبة ما أعجب صنعه» والصانع والخالق هو الله سبحانه وتعالى» عندما نتحدث عن 
الإعجاز العلمي في كتاب الله عز وجل وسنة النبي الأعظم # نتحدث مع صاحب الفضيلة الدكتور مد راتب 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» أستاذ جمال جزاك الله خيراً. 
الأستاذ جمال: 
دكتور من أين نبدأ؟ كنا قد تحدثنا في حلقة ماضية عن الإعجاز العلمي في جسم الإنسان» هناك كلام يطول 


شرحه» فيه حيثيات» فيه دليل على أن الله عز وجل خلق هذا الإنسان في أبدع وأحسن صورة وخاصة من 
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الداخل؛ هناك قضايا هامة جداً الأخ المستمع يحب أن يطلع عليهاء تفضل سيدي. 


من عرف الآمر ثم عرف الأمر تفانى في طاعة الآمر : 


الدكتور راتب: 

بت مل زاتجي ي الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم 
أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 
أستاذ جمال؛ سؤالك دقيق جداًء ذلك أن هناك موضوعين خطيرين جداًء الأول: معرفة الآمرء والثاني: معرفة 
الأمرء لو أن الإنسان تعرف إلى الأمر ولم يتعرف إلى الآمرء تفنن في معصية الآمرء أما إذا عرف الآمر ثم 
عرف الأمر تفانى في طاعة الآمرء وكأنني أضع يدي على مشكلة المسلمين الأولى؛ أن الأمر بين أيديهم: 
درسوه في المدارس» استمعوا إليه من خطباء المساجد» لكن الآمر وهو الله جل جلاله ما عرفوه حق المعرفة» وما 
قدوره حق التقدير. 

لذلك حينما نبحث عن آيات الله الدالة على عظمته في خلق الإنسان» فنحن في طريق لمعرفة الآمر» والذي 


أتمنى أن يكون واضحاً ما من معصية يقترفها الإنسان إلا بسبب ضعف معرفته بالآمر. 


الآيات الذي بثها الله في الكون وفي الإنسان لا تعد ولا تحصى : 


لذلك الآيات الذي بثها الله في الكون وفي الإنسان لا تعد ولا تحصىء وفي كل شيءَ له آي تدك على أنه واحدّء 
لكن هذه الآيات بعضها واضحٌ جداًء ويعضها يحتاج إلى دقيق تأملء لكن الإنسان إذا أعرض عن هذه الآيات 
فلا سبيل له إلى الله والدليل: 


[سورة الجاثية الآية:6] 


« افأ 4 
[سورة العلق الآية:1] 


هذه دعوة إلى العلم» ذلك أن في الإنسان قوة إدراكية أودعها الله فيه» ويها ميزه على بقية المخلوقات» فما لم تلب 
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هذه القوة الإدراكية» ما لم يبحث الإنسان عن العلم» ما لم يبحث في سر وجوده» وفي غاية وجوده» لا يستطيع أن 
يصل إلى الله عز وجلء إذاً هبط مستواه الإنساني إلى مستوى آخر لا يليق به» ما لم يبحث الإنسانُ على 
الحقيقة, ما لم يتعرف إلى ا وجوده» وغاية وجوده» وكمال وجوده» هبط عن مستواه الإنسانى» لذلك: 


4 افا باشم رَبَكَ الَّذِي خَلَّقَ‎ ١ 
[سورة العلق]‎ 


أنواع القراءات : 


أقرب آية إلينا هى جسمناء فقد قال تعالى: 
ظ افأ بام رَبك الذي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ من علق * افأ وَرَنّكَ الْأَغْرَمْ * الَّذِي عَلَّمَ اقلم * عَلّمَ اسان 
ما لَمْ يَعْلمْ 4 
[سورة العلق] 
هذه القراءة تعني قراءة البحث والإيمان» ينبغي أن تقرأ ما في الكون» وما في جسمك من آيات قراءةٍ بحثِ وإيمان 


كي تؤمن» وهناك قراءة ثانية أستاذ جمال» هي قراءة الشكر والعرفان» 


« افر وَربْكَ الْأكْرَمْ * الَذِي عَلّمَ اَم 4 
و قراءة ثالثة هي قراءة الوحي والإذعان» فأنت أمام قراءات ثلاثة» أن تقرأ ما في الكون قراءة بحث وإيمان» وقراءة 
شكر وعرفان» وقراءة وحي وإذعان» ونعودٌ بالله من القراءة الرابعة» إنها قراءة العدوان والطغيان: 
« كلا إن الإنسَان لَيَطفى * أن راه اسْتغتى 4 

إسورة العلق] 
فإذا شخر العلم لصنع الأسلحة الجرثومية» والكيماوية» والتدميريةء فكأن العلم سخر لإفناء الإنسان» صار عندنا 
أربع قراءات» قراءة البحث والإيمان» قراءة الشكر والعرفان» قراءة الوحي والإذعان» وقراءة العدوان والطغيان› 
المؤمن ينبغي أن يكون قوياًء لأن الحق هو وحي السماءء يحتاجُ إلى قوة» هذا الطرځ في العالم الإسلامي؛» نحن 
معنا وحي السماء» وحي السماء يحتاج إلى قوة تدعمه؛ لكنه في الغرب ينطلقون من مقولة خاطئة أن القوة هي 
الحق» أنت قوي إذاً أنت على حق ولو دمرت الشعوب كلهاء أنت قوي أنت على حق ولو تكلمت بالباطل» فالفرق 
بين العالم الإسلامي والعالم الآخر في هاتين المقولتين: عندهم القوي على حق ولو اعتدى» ولو نهب الشعوب»› 
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ولو قصف البلدان» وعندنا الح ما جاءنا من وحي السماءِء لکن يحتاج إلى قوة. 


على الإنسان أن يقرأ ما في جسمه من آيات قراءة بحث وإيمان كي يؤمن : 


لذلك جعل الله هذا الجسم الذي بين أيديناء هناك آيات دالة على عظمتهء أي لو وقفنا عند شعر الإنسانء ثلاثمئة 
ألف شعرة» قو كل شعرة وريد وشريانٌ» وعصبٌ» وعضلة وغدة دهنية» وغدة صبغية» لو وقفنا عند عينيه» قال 
تعالى: 


ألم َجْعَلْ لَه عَيْنَيْنِ * وَلِسَاناً وَشَفْتَيْنِ * وَهِدَيْنَاهُ النّجدَيْنِ 4 


بر 

[سورة البلد] 
العين فيها ماء» تصور إنساناً يعيش في شمال الأرض» في منطقة القطبء هناك الحرارة تقدر بسبعين درجة 
تحت الصفرء ففي عينه ماءء والماء يتجمد بدرجة الصفرء إذاً كل إنسان مقيم في هذه البلاد سوف يفقد البصر 
عندما يتجمد ماء عينه» والإنسان يضع قبعة على رأسه» قفازات في يديه» معطف تقيل» ألبسة صوفية» ماذا يفعل 
بماء العين؟ الذي يتجمد في الصفرء وهو في بلد حرارته تقدر بسبعين تحت الصفرء أستاذ جمال» أودع الله في 
ماء العين مادة مضادة للتجمدء يذ من؟ علمُ من؟ رحمةٌ من؟ حكمة من؟. 


تعصي الإله وأنت تظهر حبه ذاك لعمري في المقال شنيع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع 
575 
العين لها قرنية» هذه القرنية الطبقة الأولى الشفافة شفافية تامة» مع أن جسم الإنسان بأكمله يتغذى عن طريق 
الأوعية الشعرية» فلو غُذيت قرنية العين عن طريق الأوعية الشعرية لكانت كل رؤبتنا ضمن شبكة» شبكة أوعيةء 
لكن حكمة الله جلّ جلاله اقتضت أن القرنية بالعين هذه الطبقة الشفافة شفافية تامة تتغذى بطريقة أخرى» فكل 
خلية تأخذ غذاءها وغذاء جارتها وينتقل هذا الغذاء عبر الغشاء الخلوي» من جعل قرنية العين تتغذى بالحلول لا 


بالأوعية؟ حكمة من؟ قدرةٌ من؟ 


التفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق إلى الله : 


لذلك الله عز وجل كما قال في كتابه العزيز: 
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« لا تدركه الْأَنَصَازُ 4 
[سورة الأنعام الآية:103] 
ولكن العقول تصل إليه من خلال الكون» كل شيء في الكون يدل على وجود الله ووحدانيته» وكماله» من هنا 
يعد التفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق إلى الله, وأوسع باب ندخل منه على الله والأصل في هذا 
الموضوع هذه الآية الكريمة التي قال عنها النبي الكريم: " الويل لمن لم يتفكر في هذه الآية". 


قال تعالى: 


« إِنَّ في خَلّقٍ السَمَاوَاتِ وَالأرض وَاخْتِلَافٍ اللَّيلِ وَالنّهَارِلَآيَاتٍ لأُولِي الْألبَابٍ * الَذِينَ يَذكُرُونَ اله قيَام 
وَفُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهمْ وَيَتَفْكَرَونَ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالَْنْضٍ رَيّنَا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطِلاً سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَذابَ 
التّار» 


[سورة آل عمران] 


إذاً أقرب آية إلى الإنسان جسمه» هذا الجسم كما تفضلت في بداية هذا اللقاء الطيب ذكرت قوله تعالى: 


« لََدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ في أَحْسَنٍ تقويم * ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ 4 
[سورة التين] 


إن لم يعرفه. 


ملامح من علم الله في خلق الإنسان تتجلى ب : 


1 . الأذن : 


النقطة الدقيقة أن الله عز وجل أعطى الإنسان أجهزة بالغة الدقة نحن لا نعرفهاء مثلاً إنسان يمشي في الطريق 
وراءه سيارة» أطلقت بوقهاء هو على يسار الطريق» فلما سمع صوت بوق المركبة ازداد انحرافه نحو اليسارء 
كيف عرف أنها جاءت نحو اليمن؟ قال: هناك جهاز في الدماغ يحسب تفاضل وصول الصوتين إلى الأذنين» 
والتفاضل بينهما واحد على ألف و ستمئة و عشرين جزءاً من الثانية» هذا الجهاز في الدماغ يحسب تفاضل 
وصول الصوتين إلى الأذنين» دخل إلى هنا قبل هناء إذاً هي المركبة من على اليمين» لو دخل إلى هنا قبل هنا 
إذاً هي على اليسار »هل يدري أحد منا أن معه هذا الجهاز الذي يعرف به جهة الصوت؟ 
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بل إنني مرة جئت من حمص إلى دمشق بمركبتي» كان أمامي قطيع غنم» أطلقت بوق السيارة» فإذا بهذا القطيع 
ينحرف نحو اليسارء معنى ذلك أن الجهاز بالغ الدقة أودعه الله في بقية المخلوقات حفاظاً على سلامتهم. 
هذا معنى اسم المُسلّم» الله عز وجل يسلمنا من كل عطبء إذاً التفكر في خلق السماوات والأرض يعد أقصر 
طريق إلى الله وأوسع باب ندخل منه على الله. 


2. العين : 


يرى الإنسان بمنطقة في قعر العين مساحتها ميلي وثلثء بالمناسبة قبل أن أتابع» آلة تصوير غالية جداًء رقميةء 
احترافية» هذه الآلة ثمنها خمسة ملايين تقريباًء تُستخدم في البرامج التلفزيونية» بهذه الآلة بالميليمتر المربع عشرة 
آلاف مستقبل ضوئيء بينما بالميليمتر المربع في شبكية العين مئة مليون مستقبل ضوئيء أعظم آلة احترافيةء 
رقمية» مهنية» تستخدم في برامح التلفزيون» يبلغ ثمنها أكثر من خمسة ملايين أو عشرة» في العين بالميليمتر 
المربع مئة مليون مستقبل ضوئيء لذلك العين تفرق بين ثمانية ملايين لون» بل لو درجنا اللون الأخضر ثمانمئة 
ألف درجة لأدركت العين البشرية الفرق بين درجتين. 
أنت حينما تقرأ قوله تعالى: 

« ألم نجل لَه عَيْنيْنِ * وَلِسَانا وَشَفَْيْنِ * وهيئاة النّجَْيْنِ 4 
والذي لا يصدق أنك حينما تستخدم آلة تصويرء وتأخذ الصورة وتطبعهاء حجمها صغير» لكنك إذا رأيت بعينك 
شيتاً أو جبلاً تراه بحجمه الحقيقي» إلى الآن يصعب فهم هذه الظاهرة» ترى الشيء بحجمه الحقيقي. 
لذلك التفكر أقصر طريق لمعرفة اللهء وأوسع باب ندخل منه على الله. 


3 . الكبد : 


الآن لو تفكرنا في هذا الكبدء هذا الكبد تقريباً يقوم بخمسة آلاف وظيفة» والإنسان يخاف من الموت من خلال 
قلبه» الكبد أخطرء لذلك الإنسان يعيش بقلب مربض عشرين عاماً يتعايش معه» لكنه لا يستطيع أن يعيش من 
دون كبد ولو ساعاتء تنتهي حياته فوراًء هذه الخلايا في الكبد تقوم بخسة آلاف وظيفة» لكن الذي يلفت النظر 
أن كل خلية وحدها تقوم بكل هذه الوظائفء بمعنى لو أن طبيباً جراحاً استأصل أريعة أخماس الكبد بمبضعه 


لأعاد الكبد بناء نفسه فى ستة عشر أسبوعاًء ما هذه الدقة بالخلق؟! هذا الكبد. 
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الإنسان إذ تكلم كل حرفي يحتاج إلى سبع عشرة عضلة:؛ فإذا كلمة فيها خمسة حروف» سبع عشرة ضرب 
« الرّحْمَنُ * عَلَّمَ الُْزْآّنَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلْمَة الْبَيَانَ4 


[سورة آل عمران] 


لا معنى لوجود الإنسان من دون منهج يسير عليه : 


وقد يسألُ سائل: أيعقل أن يتعلم الإنسان القرآن قبل أن يولدء 

4 * الرّحْمَنُ * عَلَمَ الزن * خَلَقَ الْإِنسَانَ‎ ١ 
قال علماء التفسير: هذا الترتيب ليس ترتيباً زمنيء هو ترتيب رتبي» معنى ترتيب رتبي أن الإنسان لا معنى‎ 
لوجوده من دون منهج يسير عليه» أحياناً نشتري آلة غالية جداء ولها نفع كبير» و لها أرباح فلكية» لكن الشركة‎ 
افتراضاً نسيت أن ترسل تعليمات التشغيل» نحن ماذا نفعل؟ نخاف أن نستخدمها بلا تعليمات فنعطبهاء وإن لم‎ 
نستخدمها خسرنا ثمنهاء أليست هذه التعليمات أهم من هذه الآلة؟ هذا وضع الإنسان» تعليمات الصانع له مهمة‎ 


جداًء بدليل أن الله عز وجل قال: 


4 الرّحْمَنُ * عَلّمَ الُْزَآّنَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ‎ ٠ 


5 . اللعاب : 


أستاذ جمال» الإنسان نائم» غارق في النوم» يجتمع اللعاب في فمه تذهب رسالة من الفم إلى الدماغ أن اللعاب 
ازدادء يأتي أمر من الدماغ إلى لسان المزمار فيفتح طريق المريء ويغلق طريق القصبة الهوائية» وأنت لا تدري» 
وأنت نائم» هذا الخلق الدقيق من خلق الله عز وجل» نحن عند طبيب الأسنان إذا العمل طويل يضع لنا شراقةء 
حتى اللعاب يسحب» أما في خلق الله عز وجلء وأنت نائم وغارق في النوم» تذهب رسالة إلى الدماغ يأتي 
الجواب بإغلاق طريق الهواء» وفتح طريق المعدة» يبلع الإنسان لعابه. 
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وأنت نائم بأعمق نوم الهيكل العظمي له وزن» وما فوقه من عضلات لها وزن الهيكل العظمي مع ما فوقه من 
عضلات تضغطان على ما تحت الهيكل من عضلاتء فإذا تمّ هذا الضغط الأوعية الدموية تضيق لمعتهاء 
وتضعف التروية» والإنسان يصاب بحالة اسمها الخدران أو التنميل» وأنت نائم بأعمق أعمق نوم تذهب رسالة من 
مراكز الضغط في جسم الإنسان إلى الدماغ أن قد انضغطناء تأتي رسالة من الدماغ إلى العضلات فالإنسان 
يقلب على جنب آخرء قال تعالى: 
« وَنْقلَبهُمْ دات الْيَمِينِ وَدَاتَ الشَمَالٍ 4 

[سورة الكهف الآية:18] 
هذا التقليب لولاه لما عاش الإنسان» وفي بعض المرضى يصابون بالسبات» السبات والسكون الدائم» فهؤلاء لهم 
سره غالية جداء لأنها تقلبهم» فالإنسان قد يغفل عن هذه النعم» في الليل يتقلب الإنسان حوالي أربعين مرةء 
والشيء اللطيف أنه 


ظ وََْلَبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَمَالٍ 4 
لو كان ذات اليمين وذات اليمين لوقع من على السرير» 


< وَنْقَلَبْهُمْ ذات الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَمَالٍِ»4 
أستاذ جمال» الحديث في هذا البحث شيء جميل»ء وشيء ممتع جدأًء وبقرينا من الله عز وجل. 


الأستاذ جمال: 


دكتور مد راتب النابلسي» فعلاً هذا الحديث يقرينا من الله سبحانه وتعالى عبادة وطاعة؛ وهذا الإله العظيم دائماً 
من خلال خلقه وإعجازه يخطب وده . كما تقولون . وترجى رحمته وعطاؤه» ما زلنا نتحدث عن موضوع الإنسان 


وخلق الإنسان» من خلال لقائنا الأسبوعي هذا 'فيه هدى للناس". نتحدث عن الجلدء جلد الإنسان هذا الشيء 


المعجز أيضاً لو سمحت» ولما نتحدث عن الإعجاز في خلق الإنسان. 
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7 . الجلد : 


الدكتور راتب: 

والله هذا الجلدء أولاً الله عز وجل جميل يحب الجمالء فأنت انظر إلى إنسان على مستوى الهيكل العظمي 
مخيف» أحياناً يضعون علامات الخطر؛ جمجمة وعظمتان» فالإنسان عظمياً مخيف» وحتى عضلياً مخيف» فإذا 
كساه الله هذا الجلد الجميل صار قطعة جماليةء والإنسان كائن جميل جداًء جميل بهذا الجلدء وهذا الجلد له 
خصائص مذهلة» والحديث عنها حديث ممتع جداًء لكن البطولة أن هذا الجلد يتلقى الصدمات الأولى» ومزود 
بخصائص مذهلةء أي هناك أجهزة للتدريب والتكييف في الأعصاب موزعة توزيعاً حكيماً جداًء مثلاً أنت مضطر 
أن تغسل يديك كل يوم ثلاث مرات» أعصاب الإحساس بالبرد والحر في اليدين قليلة جداًء لكن ضع الماء على 
ظهرك لا تحتمل» أعضاء الحس من أجل أن ترتدي ثيابك وألا تؤذي جسمكء أعصاب الحرارة بالظهر عالية 
جدأء فكل مكان بالجسم فيه أعصاب معينة من أجل أن تصل بها إلى السلامة» إذاً موضوع توزع الأعصاب في 
الجلد مهم جداًء ولولا هذه الأعصاب ما الذي يحصل؟. 


الفرق النوعي الكبير بين المؤمن و غير المؤمن : 


دائماً يقولون: إنه عندنا طريق آلام» هذا الطريق يبدأ من أعصاب الجلدء هذه الأعصاب تتجمع في أعصاب أكبر 
منها إلى أن تصل إلى النخاع الشوكي» والأعصاب بالنخاع الشوكي تنتقل عبر النخاع إلى الدماغء فعندنا شيء 
اسمه بوابات الألم» أنا أعرف إنساناً أصيب بمرض خبيث بأمعائه . وأنا أظنه صالحاً ولا أزكي على الله أحداً . 
فكان إذا دخل إنسان زائر له في المستشفى يقول له: اشهد أنني راض عن اللهء يا ريي لك الحمدء خلال جمعة 
استقطبت هذه الغرفة أطباء المستشفى» والموظفون» بهذه الغرفة راحة نفسية عجيبة» إنسان معه مرض خبيث› 
وهذا المرض الخبيث آلامه لا تحتمل» وكلما دخل عليه زائر يقول له: الحمد لله اشهد أنني راض عن الله 
فالنتيجة بعد أسبوع توفاه الله جاء إنسان آخر السباب للذات الإلهية لا يحتملء قسوة بالكلام» المرض نفسهء 
والآلام نفسهاء ثم اكتشفت العلماء أن في طريق الآلام بوابات» هذه البوابات إذا أغلقت وصل من الألم عشرهء وإن 
لم تغلق كان الألم عشرة أضعافء فكاتب المقال العلمي ليس مسلماً ويعيد عن الدين الإسلامي كلياًء قال في 
نهاية المقال: الذي يتحكم بهذه البوابات حالة الإنسان النفسية» فالمؤمن راض عن الله فهذه المستشفى رأت 


مريضين في المرض نفسه؛ وفي الالام نفسهاء إلا أن الأول كان راضياً عن الله وكان صابراً» وأصبحت غرفته 
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جاذبة لكل من في المستشفىء والثاني نفر منه الناس من شدة سبابه للذات الإلهية. 
إذاً قضية الآلام فيها حكمة بالغة» اكتشف أن في طريق الآلام بوابات تتحكم فيها حالة المؤمن» المؤمن راض 
عن الله وعلامة المؤمن أنه يرضى عن الله عز وجل في أفعاله» ف النقطة الدقيقة أستاذ جمال» نحن نقول: 
الصلاة فرض» الصلاة لها أهداف كبيرة جداً ففي قوله تعالى: 
١‏ وَأقم الصُلاة لدِكرِي 4 

[سورة طه] 
أنت في الصلاة تذكر الله وقد قيل: إذا أردت أن تحدث ربك فادعه؛ وإذا أردت أن يحدثك الله عز وجل فاقرأ 
القرآن» أنت إذا قرأت القرآن يحدثك اللهء وإذا دعوته تحدثه. 
فلذلك الإنسان اكتشف أن المؤمن له معاملة خاصة من حيث الآلام تقريباًء والدليل هذه البوابات التي تقف على 
طريق الآلام إلى الدماغ» فالمؤمن له وضع خاص» أنا لا أقول: إن المؤمن يصلي فقطء هناك فرق نوعي كبير 
بين المؤمن وبين غير المؤمن» المؤمن عرف سر وجوده» وعرف غاية وجوده» وسلك الطريق الموصل إلى 


مرضاة ربه» إذاً هو في رحمة الله وفي بحبوحة الله. 


تزويد الإنسان بآلية معجزة من قبل الله تعالى : 


لي صديق أرسل لشراء لحم من بلاد آسيا البعيدة» لما طالب بذبح الحيوان بالطريقة الإسلامية رفعوا السعرء فأنا 
انتبهت لهذه النقطة» لماذا؟ إذا أمرت هؤلاء الذين سيبيعوننا اللحم أن يكون بالطريقة الإسلامية» لماذا ارتفع 
السعر؟ فكان جوابهم: إذا ذبح على الطريقة الإسلامية لا يبقى من دم الحيوان شيئاً في جسمه»ء أما إذا بح على 
الطريقة ة التقليدية يعلق الحيوان من رجليه وبقطع رأسه كليآء عندئذِ يبقى معظم الدم فيه» ما تفسير ذلك؟. 
أستاذ جمال» القضية تحتاج إلى صبر قليلاً أنا أتمنى من الأخوة المستمعين أن يصبروا عليّء الإنسان لو كان 
يمشي في طريق ٠‏ أو في بستان»ء وشاهد ثعباناً» ما الذي يحصل؟ صورة الثعبان تنطبع على شبكية العين 
إحساساًء هذه الصورة في العين لا تقرأء تحول إلى مركز البصر في الدماغء فإذا انتقلت هذه الصورة من شبكية 
العين إلى الدماغء في هذا المركز ملفات» أحد هذا الملفات ملفات الثعابين» في ضوء هذا الملف يدرك الإنسان 
أن هناك خطراً محدقاً قاتلآء الدماغ ملك الجهاز العصبيء وهذا الملك يستخدم رسائل كهربائيةء بينما في الدماغ 


غدة صغيرة» لا يزيد وزنها عن نصف غرام» هي الغدة النخامية» هذه الغدة ملكة الجهاز الهرموني» تستخدم 
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رسائل هرمونيةء فالدماغ ملك الجهاز العصبي يتصل بملكة الجهاز الهرموني يقول لها: هناك خطر عليك أن 
تواجهيه» الغدة النخامية معها رسائل هرمونية» ماذا تفعل؟ ترسل رسالة عاجلة وسريعة إلى الكظرء الكظر غدة 
فوق الكلية» أو غدتان» فوق كل كلية هناك غدة كظرء الكظر يتولى مواجهة الخطرء يرسل خمس رسائلء الأولى 
رسالة إلى القلب يرفع النبض من ثمانين إلى مئة وثمانين» الإنسان بالخطر بحاجة إلى وقود» والوقود كثافته 
بنبض القلب» فإذا ارتفع نبض القلب جرى الدم سريعاًء إذاً أول أمر يرسله الكظر إلى القلب برفع النبض» 
فالخائف لو حسبت نبضه لوجدته مئة وثمانين نبضة» الأمر الثاني يذهب إلى الرئتين ليزداد وجيبهما ليتناسب 
عمل الرئتين مع عمل القلب» القلب الآن صار سريعاً جداًء يحتاج إلى تبديل أوكسجين بشكل كثيف جداًء فأمر 
إلى القلب برفع النبض» وأمر إلى الرئتين برفع الوجيب. 
الآن الإنسان أوعيته الدموية المحيطة بالجلد واسعة» لذلك يكون لونه وردياًء وهو خائف لا يحتاج لهذا اللون 
الجميل» أمر ثالث إلى الأوعية المحيطة بالجسم» تضيق لمعتهاء فإذا ضاقت لمعتها اصفر الإنسان» فالخائف 
قلبه ينبض بسرعة كبيرة» ورئتاه وجيبهما عال جداًء ولونه صار أصفرء هذا الأمر الثالث. 
الأمر الرابع يذهب إلى الكبد ليطلق كمية سكر إضافيةء فالإنسان بالحالة الطبيعية معه بالميليمتر ما يقدر 
بتسعين غراماً من السكرء لكن لو فحصنا دم الخائف لوجدنا أن نسبة السكر تقدر بثلاثمئة و خمسين غراماًء لأنه 
راح أمر للكبد أن أطلق كمية سكر إضافية لتكون وقوداً إضافياً للعضلات» وعندنا أمر خامس يذهب إلى الكبد 
لإطلاق هرمون التجلطء فالخائف دمه لزج لثلا يسيح الدم كله بضرية سكين. 
لكن الذي يلفت النظر وهذه نصيحة لأخوتنا المستمعينء أنا النيكوتين في الدخان يفعل كل هذه الأفعال» يرفع 
النبض» ويرفع وجيب الرئتين» وبضيق الأوعية المحيطية» ويزداد سكر الدم» ويزدان هرمون التجلطء لذلك 
المدخنون معرضون ثمانية عشر ضعفاً من غيرهم إلى الجلطات بسبب أن الخوف له أعراض» والنيكوتين يصنع 
هذه الأعراض كلها. 
إذا ها هذا الخلق؟: 
الأستاذ جمال: 
سبحانه وتعالى قال: 

( وفِي افم أفلا نِصِرُونَ » 


[سورة الذاريات] 
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وصاحب الفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي تحدث ملياً عن الآية الكريمة: 
<( لقذ خلفئا الإنسان فِي أَحْسنٍ تقويم © 
دكتور» موضوع أعصاب الإنسان لها أهمية خاصة» وجسم الإنسان محاط بآلة كبيرة وشبكة لا متناهية من 


الأعصابء هل لنا أن نحدث المستمع عن وظيفة الأعصاب وعن أهميتها في حياتنا. 


وظيفة الأعصاب و أهميتها في حياة الإنسان : 


الدكتور راتب: 

والله لها وظيفة وقائية» ووظيفة علاجية» أمسك الدبوس» في أي مكان غرسته من الجسم تشعر بالألم» معنى بأي 
مكان حتى على مستوى الميليمتر هناك أعصاب حسء وهذه موزعة توزيعاً مهماً جدء الأعصاب بالإنسان 
أعصاب حس وأعصاب حركة؛ هناك عصب محركء وهناك عصب ينقل لك الإحساسء فرضاً لو أن الله سبحانه 
وتعالى أودع في شعر الإنسان أعصاب حسء سألت إنساناً إلى أين أنت ذاهب؟ يقول لك: إلى المستشفى لأجري 
عملية حلاقة» لابد من تخديره تخديراً كاملا حتى يُقص شعرهء لو كان بالشعرة عصب حس» لكن هناك عصب 
حركة» لكل شعرة وريد» وشريان» وعضلة» وعصب» وهناك عصب محرك» يقول لك: وقف شعر بدني» إذا إنسان 
شعر بالبرد تجد أن الشعر وقف» معنى هذا أن هناك عضلة ائتمرت بعصب» فشدت فوقفت الشعرة» إذاً هناك 
أعصاب حس» ما الحكمة من غياب أعصاب الحس في الشعر؟ تحلق بكل بساطة» تقص الشعر بكل بساطة» ما 
الحكمة من غياب أعصاب الحس في الأظافر؟ لو كان هناك أعصاب حس صر الإنسان وحشاًء انظر الحكمة؟ 
هنا لا يوجد أعصاب حس. 

لكن لماذا في نقي العظام أعصاب حس مهمة جداً؟ أستاذ جمالء العصب الحسي بنقي العظام له فائدة مذهلةء 
لو صار هناك كسر . لا سمح الله . من شدة الألم تبقي العظمة كما هيء ويقاء العظمة كما هي أريعة أخماس 
معالجتهاء الآن هناك عصب حس بالأسنان» لو لم يكن هناك عصب حس يفقد الإنسان كل أسنانه دون أن 
يشعرء يتسوس السن» ينتخرء يسقطء أما أول ما يصل النخر إلى لب السن لا تنام الليل» هذه الأعصاب جهاز 
إنذار مبكر. 
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الحكمة من عدم تبدل خلايا القلب و الدماغ : 


الحقيقة أن الأعصاب فيها فائدة كبيرة جداء وهذا ينقلنا إلى أن جسم الإنسان يتبدل كلياًء أي بعد خمس سنوات 
كل شيء بجسمك يتغيرء الجلدء الشعرء القرنية» العين» كل شيء من دون استثناء» لأن أقصر عمر خلية هي 
خلية الجلد بثلاث ساعات» وأطول عمر خلية خلية العظم بخمس سنوات» فالإنسان يتبدل كلياًء لا يوجد شيء 
فيك موجود قبل خمس سنوات» كله تبدل» هذا التجددء إلا أن الدماغ لا يتبدل» والقلب لا يتبدلء أما الحكمة من 
عدم تبدل الدماغ فكبيرة جداء لو تبدلت خلايا الدماغ لنسي الإنسان دراسته» علمهء شهادتهء لو كان هناك تبدل 
لخلايا الدماغ وسألت إنساناً ماذا تعمل؟ يقول لك: كنت طبيباًء فلما تبدلت هذه الخلايا نسيث الطب كله؛ ما 
الحكمة من بقاء هذه الخلايا ثابتة؟. 

لي ثلاثون عاماً بالدعوة» الحكمة واضحة عندي تماماًء لكن حكمة بقاء خلايا القلب كما هي ليست واضحةء 
القلب أيضاً لا تتبدل خلاياه» ثم اكتشف بعدما ت زرع ثلاثمئة حالة بالعالم» زرع قلب بكامله من إنسان إلى 
إنسان» أن هذا الإنسان الذي جاءه قلب من آخرء تتبدل مشاعرهء تتبدل أذواقه» تتبدل ميوله للطعام» أنا عندي 
تقريباً ثلاثمئة قصة مكتشفة؛ أن إنساناً لا يحب طعاماً ماء فلما أخذ قلباً آخر صار يحبهاء لا يحب موسيقا 
معينة» عندما أخذ قلباً صار يحبهاء حتى هناك حالات أدق من ذلك» أن طفلةً قتلت قتلاًء أخذوا قلبها لطفلة 
أخرى» دائماً خائفة إلى أنها استطاعت أن تصور ملامح المجرم» وتم القبض عليه. 

الآن كنا نظن أن هناك ذاكرة بالدماغ» الكشف المذهل أن لكل خلية ذاكرة» فلما أخذت قلباً من فتاة قتلت» هذا 
منظر القاتل انطبع في ذاكرة الخلاياء فلما أعطي هذا القلب لفتاة أخرى أصبحت خائفة» وقد تح القبض على 
المجرم من وصف الطفلة الثانية الذي أخذ لها قلب هذه الفتاة المقتولة» لذلك أنا أقول كلما ازددنا علماً ازددنا 

أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبز 
5-7 
« لَقَدْ خَلَفنَا الْإِنْمَانَ في أَحْسَنِ تفويم * ثُمّ رَدَدْنَاهُ أُسْفَلَ سَافِلِينَ 4 
لذلك القلب الآن فيه خلايا عصبية. 


243 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


كلما تقدم العلمُ أكتشف جانب من عظمة القرآن الكربم : 


تقرأ القرآن أستاذ جمال: 
« لَهُمْ فوب يَعْقلُونَ بها 4 
[سورة الحج الآية:46] 
والله أنا اعتقدت من ثلاثين سنة أن هذا القلب هو قلب النفس» الآن لاء لاء هذا القلب الصنويري» الذي في 
الصدر بالجهة اليسرىء هذا القلب يعقلء الخلايا العصبية بالقلب قوتها خمسة آلاف ضعف خلايا الدماغ؛ بل إن 
هذه الخلايا تأمر خلايا الدماغء الإله بكتابه الكريم العزيز قال تعالى: 
دِلَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها 4 
فمعنى ذلك كلما تقدم العلمُ اكتشف جانب من عظمة هذا القرآن» والله أستاذ جمالء بعد هذا البحث الذي قرأتهء 
والله آيات القلب بالقرآن صار لها معنى آخر ٠»‏ وأوضح آية 
دِلَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها 4 
معنى ذلك أن الخلايا العصبية التي في القلب والتي تتمتع بقدرة خمسة آلاف ضعف عن خلايا الدماغ» وهي 
التي تأمر الدماغ مصداق لهذه الآية» والشيء الآخر أن الخلية اكتشف لها ذاكرة» كل حياتنا نعيش أن في 
الإنسان ذاكرة» لكن اكتشف أن لكل خلية ذاكرة» والدليل: 
« يوم تشهد نهم ينهم وأيديهم رُم 4 
[سورة النور الآية:24] 


فمعنى ذلك أن الخلايا لها ذاكرة. 


خاتمة و توديع : 


الأستاذ جمال: 
إذاً صدق الله العظيم عندما قال: 


ل لَقَدْ خَلَقنَا الْإِنْسَانَ في أَحْسَنٍ تفويم 4 
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إيماني : ر د ر 


صدق الله العظيم» هو الإله العظيمء المبدع» الخالق» العظيم» الذي دائماً نرجو أن نكون معه فهو معناء ونحن 
إن شاء الله مع الله عز وجل عبادة» وطاعة» وتقرياًء إلة يستحق العبادة» وأهلاً ومرحباً بفضيلة الشيخ دكتور مد 
راتب النابلسي» أستاذ الأعجاز العلمي في كتاب الله عز وجل» وسنة الرسول الأعظم # › دكتور شكراً جزيلاً 
لكم. 


بارك الله بك أستاذ جمال» جزاك الله خيراً. 
الأستاذ جمال: 

أيها الأعزاء لقاؤنا في الأسبوع القادم مع حلقةٍ متجددة من برنامج:" فيه هدى للناس". 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس (18-18) - قال تعالى : فل انُظْرُوا مَاذا في السَّمَاوَاتِ وَالَْنْضِ 


الأستاذ جمال: 


بلجي م الحمد لله رب العزة» جل جلالهء وأفضل الصلاة وأتمّ التسليم على حبيب الحق والخلق 
محمدٍ وعلى آله وصحبه الطيبين والطاهرين. 
مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى ويركاته» وأسعد الله أوقاتكم جميعاً بكل خير» ندعوكم لمتابعة هذه 
الحلقة المتجددة من لقائنا الأسبوعى: 'فيه هدى للناس". 
أيها الأعزاء نتحدث دائماً عن الإعجاز في القرآن والسنة» وتحدثنا في الأسبوع الماضي عن جسم الإنسان» هذا 
المخلوق العجيب الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بإعجاز تحدثنا عنه»ء فيه الكثير الكثير» إن دلّ هذا على شيء 
يدل على صنع الخالق العظيم. 
ننطلق اليوم من جسم الإنسان إلى الكون» هذا الكون البديع بشموسه. وأقماره» ومجراته» وعندما نتحدث عنه 
نتحدث عن قول الله عز وجل: 
٠‏ قُلٍ انْظْرُوا مادا في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضِ 4 

[سورة يونس الآية:101] 

فضيلة الشيخ دكتور مد راتب النابلسي يتحدث عن هذا الموضوع» دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ جمال. 


الأستاذ جمال: 
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دكتور بارك الله فيك» من أين نبدأ في هذا الكون العجيب الذي يدل دلالة قاطعة على وجود الله سبحانه؟ تفضل. 


كمال الخلق يدل على كمال التصرف : 
الدكتور راتب: 


بت بارخ زاجم الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد وعلى آل بيته الطيبين 
الطاهرين» وعلى صحابته الغر الميامين» أمناء دعوته» وقادة ألوبته» واتض عنا وعنهم يا رب العالمين» اللهم 
أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 
أستاذ جمال جزاك الله خيراً على هذه الندوات» ولكن حينما سألتني من أين نبدأ؟ أقول لك: كمال الخلق يدل على 
كمال التصرف» مثلاً شركة صناعية عملاقة لها نظام محاسبة رائع جداًء لا يتناسب نظام محاسبة متخلف مع 
شركة عملاقة» فكمال الخلق يدل على كمال التصرف» وهذا الكون معجز بسمائه» بأرضه» ببحاره» ببحيراتهء 
بجباله» بنباتاته» بمخلوقاته» بخلق الإنسان» بمجراته» هذا الكون معجزء إذاً لا بد من تصرف حكيم من خالقهء 
من لوازم إعجاز الكون أن الله سبحانه وتعالى أفعاله كاملة كمالاً مطلقاً. فلا بد من أن ينبه عباده إلى سر 


وجودهم وغاية وجودهم» وإلى منهج ربهم الذي يسعد هم في الدنيا والآخرة. 


الأنبياء معهم منهج هو ضمان لسلامتهم وسعادتهم : 


إذاً لا بد من إرسال الرسل» اقتضت حكمة الله» ورحمتهء وعلمه؛ ولطفه؛ أن يبعث أناساً من بني البشر هم رسله 
وأنبياؤه» لكن الذي يحصل أن هؤلاء الرسل والأنبياء حينما يؤكدوا للناس أنهم رسل الله ومعهم منهج النقطة 
الدقيقة معهم منهجء أي افعل ولا تفعل» إعلان الولاء سهل جداًء أي إنسان قوي له أتباع» هؤلاء لا يعنيه 
استقامتهم يعنيه ولاؤهم» فلذلك الولاء سهل أما الاتباع فصعبء الأنبياء معهم منهج فيه محرمات» فيه شيء 
حلال» شيء حرام» شيء واجب» شيء فرضء لان معهم منهجاً هو ضمان لسلامتهم وسعادتهم» وهو ثمن جنة 
ريهم» هناك أناس كثيرون يرفضون هذا المنهج» بل يرفضون رسالتهم أصلاً ويتهمونهم بالكذب» قال تعالى: 


ط وقول الَّذِينَ كَفَرُوا لشت مُرِسَلاً 4 


[سورة الرعد الآية:43] 
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معجزات الأنبياء شهادة الله للخلق أنهم أنبياؤه : 


الآن: كيف يشهد الله لأنبيائه ورسله أنهم أنبياؤه ورسله؟ هنا دخلنا في الموضوع ٠‏ الذي وقع أن الله يجري على 
أيديهم خرقاً لنواميس الكون» لا يستطيعه إلا خالق الأكوان» يجري الله على أيدي الأنبياء والمرسلين خرقاً لنواميس 
الكون» فالنار تحرق هذا من خصائصهاء لكن حينما ألقي فيها سيدنا إبراهيم: 
ط فلا ا ئا وني بَزداً وَسَلَاماً على إبرَاهِيمَ 4 

[سورة الأنبياء] 
لو قال: كوني برداًء لمات من البردء ولو قال: سلاماًء ما مات من البرد لكن النار لا تحرق بعدها أبداء قال: 
على إبراهيم وحده» 

« يا ناز كوني بَرْداً وَسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ 4 
فهذا النبي الذي يقول: أنا رسول الله ومعه منهج» معه شهادة من الله أنه رسول» فسيدنا موسى: 
( قى عَصَاه فإذَا هي تعبَانَ بين * وَتَرْعَ يَدَهُفإذَا هي بَيْضَاء لِلِنَاظِرِينَ 4 

[سورة الأعراف] 
إذاً معجزات الأنبياء شهادة الله للخلق أنهم أنبياؤه» مثلاً أنت واقف على الميناء» غادرت الميناء سفينة عملاقة 
تحمل مليون طن» قال لك إنسان قصير القامة: أنا آمر هذه السفينة» أمرها بيدي» فأنت لم تصدقهء فدخل إلى 
غرفته واتصل أمامك بربان السفينة وقال له: ارجع» سفينة حاملة مليون طن رجعت إلى الميناء» معنى هذا أنه 
فعلاً هو قائد السفينة» مادام رأيت بعينك أن هذا الإنسان أعطى أمراً لهذه السفينة العملاقة ورجعت فهو قائدها. 


معجزة النبي الكريم معجزة مستمرة إلى يوم القيامة : 


الآن الله عز وجل يجري على يدي رسله خرقاً لنواميس الكون لا يستطيعها إلا خالق الأكوان» فالنار لم تحرق 
إبراهيم» سيدنا موسى 
٠‏ أَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هي تُعْبَانٌ مُبِينُ 


» فاطرب لَهُمْ طريقأ في الْبَخرٍ بسا‎ ١ 


[سورة طه الآية:77] 
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الآن النقطة الدقيقة: أن الأنبياء السابقين معجزاتهم حسية. ماديةء كتألق عود ثقاب تألقت وانطفأت» فأصبحت 
خبراً يصدقه من يصدقه؛ ويكذبه من يكذبه» إلا أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين» بعثته 
خاتمة البعثات» كتابه خاتم الكتب. 


(( لانبيّ بعدي )) 
[أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة] 
فلا بذ من أن تكون معجزته مستمرة» المعجزة الحسية كتألق عود الثقاب تألقت وانطفأت» أصبحت خبراً» لكن 
سيأتي نبي آخر تحل به المشكلةء أما هنا فآخر نبي» خاتم الأنبياء والمرسلين» ويعثته لكل الأمم أجمعينء فلا بذ 
من أن تكون معجزته علمية» هذه المعجزة هي التي تفضلت به في مطلع هذا اللقاء الطيب» الإعجاز العلمي في 
الكتاب والسنة. 


الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل القرآن : 


في القرآن ألف وثلاثمئة آية» إشارات إلى حقائق» اكتشفت حديثاًء أي بعد تطور علم الأجنة تطوراً مذهلاً لمئات 
السنين توصل علماء الأجنة إلى أن الذي يحدد جنس المولود ذكراً كان أم أنثى ليس البويضة ولكن الحوين 
المنوي» النطفة» تقرأ القرآن: 
أنه خَلَقَ الرُوْجَْنٍ الذَّر وَالْأَننَى * مِنْ نُطْفَةٍ إذَا ثنتى » 

[سورة النجم] 
معنى ذلك أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. 
رائد الفضاء بأول مركبة فضائية أبولوء هذه المركبة نقلت رائد الفضاء إلى القمرء في أثناء تجاوز طبقة الهواءء 
أستاذ جمال طبقة الهواء سمكها يقدر بخمسة و ستين ألف كيلومترء فهذه المركبة تخطت هذه المسافة كلهاء فلما 
دخلت فيما بعد الهواءء صاح رائد الفضاء بعد أن تجاوز طبقة الهواء التي تزيد عن خمسة وستين ألف كيلومترء 
قال: لقد أصبحنا عمياً لا نرى شيئاًء السبب أن حادثة اسمها انتثار الضوء لا تكون إلا في الهواء» إذا سلطت 


أشعة الشمس على ذرات الهواء» ذرات الهواء تعكس هذه الأشعة على ذرات أخرىء فضمن الهواء هناك ضوءء 
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إذا تجاوزنا الهواء ينعدم الضوءء يبقى ظلام دامس» فقال: لقد أصبحنا عمياً لا نرى شيئاًء لو فتحنا كتاب الله عز 
وجل الذي أنزل قبل ألفٍ وأريعمئة عامء قال تعالى: 
ta cE êê ET aa‏ 5 م 2 0 عن عافن 2 rt‏ 4 وم و ل دوو 2 e‏ دي EE‏ 
© ولو فتحنا عَليْهِمْ بَابا مِنَ السَّمَاءٍ فظلوا فيه يَعْرَْجُونَ * لقالوا إِنمَا سْكِرَتَ أَبْصَارْبًا بل نحن قوم مَشحورون4 
إسورة الحجر] 


خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. 


آيات الإعجاز في القرآن شهادة الله لنبيه أن هذا القرآن من عند الله : 


لذلك الإعجاز العلمي آيات قرآنية في كتاب الله نزلت قبل ألف وأريعمئة عام تشير إلى حقائق اكتشفت حديثاًء بل 
إن بعض علماء الإعجاز طاف معظم بلاد العالم» وعرض على العلماء بعض الآيات الكريمة» ما كان منهم إلا 
أن أسلمواء لأن في القرآن دليلاً قطعياً معجزاً على أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن» إذاً آيات 
الإعجاز في القرآن الكريم شهادة الله لنبيه # أن هذا القرآن من عند الله بدليل تطابق لفتاته العلمية مع أحدث 
القوانين العلمية والمكتشفات» هذا منطلق الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة. 


الأستاذ جمال: 


إذاً الحديث له أهمية كبرى» نبقى دكتور راتب النابلسي في الفضاءء لنتحدث عن النجوم» المعجزات» المجرات» 


الآيات الكونية تنطق بوجود الله ووحدانيته وكماله : 


الدكتور راتب: 

أستاذ جمال» أقرب نجم ملتهب للأرض عدا الشمسء يبعد عن الأرض أربع سنوات ضوئية» أوضح لأخوتي 
المستمعين» ماذا تعني أريع سنوات ضوئية؟ الضوء يقطع في الثانية الواحدة ثلاثمئة ألف كيلومترء كم يقطع في 
الدقيقة؟ ضرب ستين» كم يقطع بالساعة؟ ضرب ستينء كم يقطع باليوم؟ ضرب أربع و عشرين» كم يقطع بالعام؟ 


ضرب ثلاثمئة و خمسة و ستينء فأنا أضرب ثلاثمئة ألف كيلومتر ضرب ستين ضرب ستين ضرب أربع و 
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عشرين ضرب ثلاثمئة و خمسة و ستين بأربع سنوات ضرب أربع» معي رقم» هذا الرقم لو أردت أن أصل 
بمركبة لهذا النجم» بمركبة أرضية سرعتها مئة لاحتجت إلى خمسين مليون عام في قيادة السيارة» تصور إنساناًء 
عمره ستون سنة» مضطر أن يقود سيارة لمدة خمسين مليون عام ليصل إلى أقرب نجم ملتهب للأرض» متى 
نصل إلى نجم القطب؟ بعده عنا أريعة آلاف سنة ضوئية» متى نصل إلى مجرة المرأة المسلسلة؟ بعدها عنا 
مليونا سنة ضوئية» متى نصل إلى مجرة اكتشفت حديثاً؟ بعدها عنا يقدر بأريعة و عشرين ألف مليون سنة 
ضوئية» الأربع سنوات ضوئية نحتاج إلى خمسين مليون عام كي نصل إليها بمركبة أرضية»ء فكيف بمجرة بعدها 
عنا يقدر بأربعة و عشرين ألف مليون؟ لذلك قال تعالى : 
<١‏ فلا قم بمؤاقع النّجُوم * إل لَقْسَمَ لو تغلئون عَظِيم » 
1 [سورة الواقعة] 


إذاً الآيات الكونية تنطق بوجود الله ووحدانيته» وكماله. 


بمليون وثلاثمئة ألف مرة» الآن الله عز وجل يقول: 

4» وَالسَمَاءٍ ذات الْبْرُوج‎ ٠ 

[سورة البروج] 

كما تعلم أستاذ جمال الأرض تدور حول الشمس كل عام دورة في مسار اهليلجي أي بيضويء هذا المسار تمر 
الأرض في مسيرتها حول الشمس باثني عشر برجاًء قال تعالى: 

« وَالسَمَاءٍ دات الْبُرُوجِ 4 
من هذه البروج برج العقرب. 
مرة كنت بأمريكا دخلنا إلى القبة السماويةء هذه الأبراج في السماء وصلوا بين أنجمها بخط فظهر عقرب» هناك 
برج الحملء ويرج الجدي» ويرج العقرب» الآن نأخذ برج العقرب» هذا البرج أحد أبراج السماءء فيه نجم صغير 
أحمر اللون» متألق» اسمه قلب العقرب» أستاذ جمال الآن دققء يتسعُ قلب العقرب للأرض والشمس مع المسافة 
بينهماء هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟. 
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الأستاذ جمال: 


سيدي عندما نتحدث عن مكتشفات جديدة في عالم الفضاء من خلال متابعتكم وخلال أحاديثكم لوسائل الإعلام 
المختلفة» هل هناك جديد في عالم الفضاء في مجال النجوم والأقمار والشموس والمجرات؟ تفضل. 


بقاء الأرض على مسارها حول الشمس آية عظمى دالةٌ على عظمة الله : 


أستاذ جمال» الأرض تدور حول الشمس في مسار إهليلجيء أنا أتكلم عن أبسط الحقائق» وعن أقريها إليناء 
أرضنا تدور حول الشمس في مسار إهليلجي بيضوي» كل عام دورةء الآن ما معنى مسار بيضوي؟ أي له 
قطران» قطر أطول وقطر أصغرء الآن الأرض في القطر الأطول تتجه في مسارها حول الشمس إلى القطر 
الأصغرء حينما تتجه إلى القطر الأصغر تقل المسافة بينها وبين الشمسء ومع نقصان المسافة تزداد الجاذبية 
مع ازدياد الجاذبية هناك احتمال كبير أن تنجذب إلى الشمسء وإذا انجذبت الأرض إلى الشمس والحرارة بالشمس 
تقدر بعشرين مليون درجة» قالوا: تتبخر الأرض كلها في ثانية واحدة» لو أن الأرض انجذبت إلى الشمس لتبخرت 


في ثانية واحدة» ما الذي يحصل؟. 


قال: الأرض وهي جماد غير عاقلة ترفع سرعتها لينشأ من رفع السرعة قوة نابذة تكافئ القوى الجاذبة فتبقى على 
مسارها. 
إِنّ الله ينيك السَّمَاوَاتٍ وَالْأَنِضَ أَنْ تزولا 4 

[سورة فاطر الآية:41] 
إذاً قضية بقاء الأرض على مسارها حول الشمس آيةٌ عظمى دالة على عظمة الله عز وجلء ترفغ الأرض 
سرعتها لينشأ من رفع السرعة قوة نابذةٍ تكافئ القوة الجاذبة فتبقى على مسارهاء ولو رفعت سرعتها ولم تخفضها 
لكان هناك مشكلة كبيرة» لو رفعت سرعتها ولم تخفضها لتفلتت الأرض من جاذبية الشمس» وسارت في الفضاء 
الخارجي» وإذا تفلتت -أصبحت الحرارة عليها تقدر بمئتين و سبعين تحت الصفرء هذا صفر مطلق- لمات كل 
ما عليهاء إذاً تنتهي الحياة على الأرض إذا لم ترفع الأرض سرعتها في مكان وتنتهي الحياة على الأرض إن لم 


20000 من سرعتها. 
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إذاً: 


« إن اله ينيك السّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ أَنْ تَرُولا 4 

أستاذ جمال» بعض العلماء قالوا: لو إن الأرض تفلتت من جاذبية الشمس - والقضية افتراض علمي محض- 
وأردنا أن نعيدهاء ماذا نفعل؟ قال: نحتاج إلى مليون مليون حبل فولاذي» نغرسها على سطح الأرض المقابل 
للشمس» ونربطها بالشمس كي تعود إلى مسارهاء كل حبل فولاذي قطره خمسة أمتار» ومعنى حبل فولاذي قطره 
خمسة أمتار أي يحمل مليوني طنء قوى الشد بالحبل الفولاذي الذي قطره خمسة أمتار تقدر بمليوني طن» نحن 
بحاجة إلى مليون مليون حبل؛ وكل حبل قوة تحمله تقدر بمليوني طن» أي الأرض مربوطة بالشمس بقوة جاذبية 
تساوي مليون مليون ضرب مليونين» كل هذه القوة العملاقة من أجل أن تحرف الأرض ثلاثة مليمترات عن 
مسارها .حول الشمس: 


مرة ثانية هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟. 


تعصى الإله وأنت تظهر حبه ذاك لعمري في المقال شنيع 
لو كان حبك صادقاً لاطعته إن المحب لمن يحب يطيعٌ 


د # نا 
الأستاذ جمال: 
إذاً أيها الأعزاء نتابع مع فضيلة الشيخ مد راتب النابلسي حديث الجمعة هذا الصباح فيه هدى للناس» ونتحدث 
عن الإعجاز العلمي في كتاب الله عز وجلء وفي هدي النبي الأعظم مد 26. 
دكتور راتب النابلسي» هذا الكون البديع بمساحاته بكل ما فيه من معجزات» الله الخالق العظيم» ما وسعته السماء 
ولا الأرضء لكن وسعه قلب العبد المؤمن» هذا الإيمان إن رسخ في القلب صنع المعجزات» كيف نتحدث عن 


هذا الموضوع تیدا لو سشعك؟ 
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المؤمن هو المخلوق الأول رتبة عند الله عز وجل : 


المؤمن هو المخلوق الأول عند الله رتبةء لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: 


إِنا عَرَضْنَا الْأَمَانَة عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالْجِبَالٍ فَأبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ 4 
[سورة الأحزاب الآية:72] 


فلما قبل الإنسان حمل الأمانة: 


« وَسَخَّرَ لَكُمْ ما في السَّمَاوَاتِ وما في الْأَرَْضٍ جَمِيعاً مِنْهُ 4 
[سورة الجاثية الآية:13] 


تسخير تعريف وتكريم» فأي شيء خلقه الله له وظيفتان؛ له وظيفة في الدنيا كالقمرء يقدم لك الضياء في الليل 


((هلال خَيْرٍ ورُشْدٍ إلى ربنا )) 
[أخرجه أبو داود عن مرسل قتادة] 
اعتقد يقيناً أن كل شيء خلقه الله عز وجل من دون شك له وظيفتان؛ له وظيفة نفعية ننتفع بهاء وله وظيفة 
إرشادية ترشدنا إلى الله والحقيقة أن الوظيفة النفعية ضئيلة جداً جداً جداً أما الوظيفة الإرشادية فترشدنا إلى الله 
أقول لك مثلاً: لو أن الإنسان فقير جداً لا يتيح دخله أن يلعق لعقة عسل واحدةء لكنه قرأ كتاباً عن خصائص 
النحل والعسل» وبكى مرات كثيرة خشوعاً لله عن هذه الحقائق» أقول لك والاجتهاد اجتهادي الشخصيء إن هذا 
الإنسان الذي لم يذق طعم العسل بحياته» لكنه عندما قرأ كتاباً عن النحل والعسل بكى خشوعاً لله أقول هذا 


الإنسان حقق الهدف الأكبر من خلق العسل» لأنه تعرف من خلاله إلى الله عز وجل. 
لذلك العالم الغربي حقق النفع العلمي في الدنياء انتفعوا من الدنيا نفعاً يفوق حدّ الخيال لكن العالم الإسلامي 
يحقق الهدف النفعي والهدف الإرشادي » لذلك قول النبي الكريم حينما رأى هلالاً: 


((هلال خَيْرٍ . ننتفع منه في الدنيا . وَرُشْدٍ . يرشدنا إلى رينا)) 
من هنا كان قوله تعالى: 
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< إِنّ في خَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَِضٍ وَاخْتِلَافٍ اللَيْلِوَالنّمَارِ لآَيَاتِ لأولي الْأَلبَاب * الَذِينَ يَذْكْرُونَ اله قياماً 
وَفُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَتتَفَكَرَونَ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ رَبَنَا مَا خَلَقْتَ هذا بَاطِلاً سُبْحَاَكَ فَقِنَا عَذابَ 
النّارِ4 


[سورة آل عمران] 


العبادة علة وجود الإنسان على سطح الأرض : 


إذاً الإنسان هو المخلوق الأول لأنه قبل حمل الأمانة» فلما قبل حمل الأمانة صار المخلوق المكلف» مكلف أن 
يعبد الله وعلة وجود الإنسان على سطح الأرض أن يعبد الله» والآية الكريمة تقول: 
ط َا لث الجن الإ إلا يعون » 
[سورة الذاريات] 
فالإنسان هو المخلوق الأول لأنه قبل حمل الأمانة» ولأنه قبل حمل الأمانة كلفه الله أن يعبدهء فالعبادة علة 
وجوده على سطح الأرضء والعبادة في أدق تعريفها: طاعة طوعية» ليست قسرية» لأن الأقوياء يطاعون قسراًء 
لكن الله عز وجل ما أراد أن تكون علاقته بنا علاقة قهر ولا علاقة إكراه» بل أراد أن تكون علاقته بنا علاقة 


حبء قال: 


4 يهم وتحبُونَهُ‎ ١ 


[سورة المائدة الآية:54] 


الإنسان ما لم يبحث عن الحقيقة هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به : 


لذلك: 
ظط فَمَنْ شَاءَ فُلْيُوْمنْ وَمَنْ شَاءً فيفر 4 
[ سورة الكهف الآية: 26] 
الإنسان مخيرء فالإنسان خلق في الأرض ليعبد الله» وهي طاعة طوعية» ممزوجة بمحبة قلبية» أساسها معرفة 
المشاعر» ضبط الحواس» ضبط الأهداف» ضبط الشهوات» كلمة الضبط تكفى للاستقامة» الإنسان يضبط 


يقينية» تفضي إلى سعادة أبدية» في هذا التعريف جانب معرفي فالإنسان عنده قوة إدراكية» ما لم يبحث عن 
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شهواته ومشاعره وکل ما يملکه» جانب معرفي» وجانب سلوكي» وجانب جماليء الجمالي عبّر عنه بعض 


العارفين إلى الله بقوله: 


فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي راؤه لما وليت عنا لغيرنا 
فلو شاهدت عيناك من حسنن ١‏ الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا 
ولو سمعت أذناك خسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب و جئتنا 
ولو ذقت من طعم المحبّة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلاً بحبنا 
ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غربباً واشتياقاً لقرينا 
ولو لاح من أنوارنا لك لائحٌ تركت جميع الكائنات لأجلنا 
فما حبنا سهلٌ وکل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا 
فأيسر ما في الحب للصب قتله وأصعب من قتل الفتى يوم هجرنا 
أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا فإن منحنا بالرضا من أحبنا 
ولذ بحمانا واحتم بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا 
وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغلٌ واخلص لنا تلقى المسرة والهنا 
وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا 
عع * 
لذلك يقول هذا العارف بالله في نهاية هذه القصيدة: 
فيا خجلي منه إذا هو قال لي أيا عبدنا ما قرأت كتابنا 
أما تستحي منا ويكفيك ما جرى أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا 
أما آن أن تقلع عن الذنب راجعاً وتنظر ما به جاء وعدنا 
فأحبابنا اختاروا المحبة مذهباً وما خالفوا في مذهب الحب شرعنا 
عع * 


الأستاذ جمال: 


إذاً المطلوب دكتور تمد راتب النابلسي منا أن نقرأ كتاب ربنا عز وجل. 
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طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معاً : 


الدكتور راتب: 
كتابان» قالوا: الكون قرأ صامت والقران كونٌ ناطقء والنبي عليه الصلاة والسلام قرآنٌ يمشيء هناك كون ناطق 
هو القرآن» و قرآن يمشي على رجلين هو النبي عليه أتمّ الصلاة والسلام. 
الأستاذ جمال: 
فالمطلوب إذاً التعلم» ثم طلب العلم ومعرفته. 
الدكتور راتب: 
لأن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي أودع الله فيه قوة إدراكية» ما لم تلبَ هذه القوة الإدراكية هبط عن مستوى 
إنسانيته إلى مستوى لا يليق به» إنسان من دون علم لا يسمى إنساناً يسمى مخلوقاً آخرء فقد ميزته» فقد 
خاصنتة: 
لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم» وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم» وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم» والعلم لا 
يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك» فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاًء ويظل المرء عالماً ما طلب العلمء فإذا 
ظن أنه قد علم فقد جهل» طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معاء بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة 
فيخسرهما معاً. 
الأستاذ جمال: 
إذاً نبقى في موضوع الكون» نعود إلى الكون» إلى الفضاءء لنقول كلاماً جديداً ونفسر الآية الكريمة: 

4 قُلٍ انْظْرُوا مَاذا في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضِ‎ ٠ 


النظرية النسبية لأينشتاين مدرجة بآية واحدة ببضع كلمات في القرآن الكريم : 


الدكتور راتب: 

أستاذ جمال» في المؤتمر الخامس للإعجاز العلمي الذي عقد في موسكوء. بحث من ثمانين صفحة»ء ألقي في هذا 
المؤتمرء الحقيقة شيء لا يصدق» نحن نعلم بالفيزياء أن أينشتاين يعد من أعلم علماء الفيزياء في الأرضء هو 
الذي جاء بالنظرية النسبيةء هذه النظرية التي قلبت مفاهيم الفيزياء» والتي أكدت السرعة المطلقة في الكون, إنها 


سرعة الضوء ثلاثمئة ألف كيلومتر بالثانية تقريباًء لكن هذا البحث مبنى على معطيات دقيقة» على آية قرآنية» ما 
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4 وَإِنَّ يَْماً عِنْدَ رَتِكَ كأَلْفٍ سَنَةٍ مِمّا تَعْدُونَ‎ ١ 

٠‏ 1 [سورة الحج] 
ما معنى الآية؟ يوم كألف سنة:؛ أنا أقول بحسب هذا البحث العلمي» الأرض تدور حول الشمسء لكن القمر يدور 
حول الأرض كل شهر دورة» الآن أتكلم عن قضايا رياضية» لو أخذنا مركز الأرض ومركز القمر و وصلنا 
بينهما بخطء هذا الخط هو نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرضء أنا عندي دائرة هي مسار 
الأرض حول القمرء لو هذا الرقم ضريناه باثنين صار القطرء من مركز الأرض لمركز القمر نصف قطر الدائرة 
التي هي مسار القمر حول الأرض ضريناه باثنين حصلنا على القطرء ضريناه ب 3,14 أي بالبي» ابنك الصغير 
في أقل من دقائق مع آلة حاسبة تعطيه قطر الأرض وقطر القمر يأخذ نصف القطر مع نصف القطر مع 
المسافة بينهما يضرب باثنين يحصل على القطر يضرب ب 3,14 يحصل على المحيط في الشهرء يضرب باثني 
عشر في السنة» يضرب بألف في ألف سنة» أي ابن بالإعدادي مع آلة حاسبة خلال دقائق يحسب لك كم يقطع 
القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام» هذا الرقم لو قسمناه على ثواني اليوم لأننا نقيس الضوء بالثانية» كان 
الجواب سرعة الضوءء نظرية أينشتاين العملاقةء النظرية النسبية التي اكتشفت السرعة المطلقة بالكون بآية واحدة 
ببضع كلمات: 
أي ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام يقطعه الضوء في اليوم الواحدء لو قسمنا هذه السرعة 
في اليوم على ثواني اليوم كانت السرعة الدقيقة 299652 سرعة الضوء الدقيقة نكشفها في آية من بضع كلمات» 
أنا تكلمت هذا بالفضائية السورية مرة وجدت أثر هذه الحقيقة في أكثر من عشرين أو ثلاثين موقعاً في أمريكاء ما 
صدقوا أن هذا مدرج في القرآن» بل قالوا: إن أينشتاين هذا العالم هو الذي جاء بالنظرية النسبية» ملخص نظريته 
وكشفه العلمي مدرج بآية وحدة: 


« ون يَؤماً عِنْدَ رَبك كألْفٍ سَئَةٍ مِمًا تعدُون 4 


« هذا خَلْقَ اله فَأرُوني مادا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دونه 4 


[سورة لقمان الآية:11] 
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التفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق إلى الله : 


وأنا أكرر وأعيد أن التفكر في خلق السماوات والأرض يعد أقصر طريق إلى الله» وأوسع باب ندخل منه على الله 
أقصر طريق وأوسع باب» لأنك إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمرء أما إذا عرفت الأمر 
ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. 
لذلك المقولة الدقيقة التي تستنبط من هذا اللقاء الطيب: إذا عرفنا الآمر ثم عرفنا الأمر تفانينا في طاعة الآمرء 
وإن عرفنا الأمر ولم نعرف الآمر تفننا في التفلت من الأمرء من هنا كان التفكر في خلق السماوات والأرض 
عبادة راقية جداً» بل هي واجبة لبعض ما ورد: 
(( تفكر ساعة خير من أن تعبده عاماً بأكمله )) 
لورد في الأثر] 


ط إا أَنَْلْنَاهُ في ية الْقَدْرٍ * وما أذراك ما لَيْلَةُ الْمَدْرِ* لَيْلَةُ الْقدذْرٍ خَيْرُ من أف شهر 4 


7 
إسورة القدر] 


أي ساعة تفكر تساوي أن تعبده ثمانين عاماً. 
الأستاذ جمال: 
لذلك الله عز وجل يقول: 


4 إِنّمَا يَخْشَى اله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ‎ ٠ 
[سورة فاطر الآية:28]‎ 


الدكتور راتب: 
وإنما أداة قصر أي العلماء وحدهم ولا أحد سواهم يخشى الله. 
الأستاذ جمال: 


إذاً في ختام هذا اللقاء نصل إلى نتيجة مفادها أن الإنسان كلما شغل فكره وعلمه في معرفة الآمر العظيم 


الخالق» وتفكر في هذا الكون» كلما عرف ريه» وإذا عرفه وصل إلى الحقيقة التي هي رضا سبحانه وتعالى 


259 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكد اتب الناد 
إيماني : ر د ر 


ووصل بالنتيجة إلى: 
« وَجَنَةٍ عرْضُهَا السَمَوَاث وَالْأَرَضُ أَعِدّتْ للمثقين 4 
[سورة آل عمران] 


سال الله أن يجعلنا منهم. 


في ختام هذا اللقاء أيها الأعزاء لا يسعنا إلا أن نقول الشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الدكتور مهد راتب 


النابلسي» أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنةء الذي تحدث ملياً وشرح الآية الكريمة: 


4 قُلٍ انْظْرُوا مادا في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضِ‎ ٠ 


الدكتور راتب: 

بارك الله بك أستاذ جمال» جزاك الله خيراً. 
الأستاذ جمال: 

أيها الأعزاء نشكر لكم طيب المتابعة. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


والحمد لله رب العالمين 


260 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


الفصل الثاني : أفلا تبصرون 


ندوة ( 01 - 30 ) : ما هو الإعجاز ؟ 


معدمه : 

الأستاذ حسام: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مهد الصادق وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها السادة» لقد دعا الإسلام إلى العلم بالله من خلال التفكر في خلق السماوات والأرضء قال تعالى: 


( فَلْيَنْظر الإنسَانُ مِم خُلِقَ » 
[سورة الطارق] 


وقال أيضاً: 


ط فَليَنْظْرٍ الان إِلَى طَعَامِه 4 
[سورة عبس] 
وغيرها من الآيات التي تحض على التفكرء في برنامجنا هذا: "أفلا تبصرون" سوف نتحدث عن الإعجاز العلمي 
فى القرآن والسنة» آيات الله فى الأفاق» وآياته فى الإنسان» فقد قال تعالى فى سورة فصلت: 
« سَنْرِيهِمْ آيَاتِنَا في الفاق وَفي أَنْفسِهِمْ حَنَّى يَتَبَيّنَ لَهُمْ أنه الْحَقّ 4 
[سورة فصلت الآية:53] 
يسرنا أن يرافقنا في هذا البرنامج طيلة شهر رمضان المبارك الأستاذ الدكتور مد راتب النابلسي» أستاذ الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة» في كليات الشريعة وأصول الدين» دكتور راتب أهلاً ومرحباً بك في إذاعة دمشق. 
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بارك الله بكم» ونفع بكم. 


الأستاذ حسام: 


سوف نرافقكم ونرافق أيضاً المستمعين طيلة شهر رمضان المبارك في حديث له أهمية كبرى في حياتنا في هذا 
الوقت» بداية ماذا نقول عن الإعجاز؟ ما هو الإعجاز؟. 


الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده أرسل إليهم رسلاً تدلهم على منهجه : 


الدكتور راتب: 
بارخ نإليجييمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ممدء وعلى آله بيته الطيبين 
الطاهرين. 
الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى رحمة منه بعباده حينما يشردون عنه» ويغفلون عنه» رحمته تقتضي أن يرسل إليهم 
رسلا هؤلاء الرسل سيقولون للناس: نحن رسل الله لكن الذي ألف أن يتحرك وفق هوى نفسه قد يجد في دعوتهم 
ومنهجهم ما يحد من حربته فيما يتوهم فيكذبهم: 

ط وقول الَّذِينَ كفَرُوا لست مُرْسَلاً 4 


[سورة الرعد الآية:43] 


المعجزة هي شهادة الله لأنبيائه أنهم أنبياؤه : 


كيف يشهد الله لعباده أن هذا الإنسان الذي أرسله إلى الخلق هو رسولهء لا بذ من أن يجري على يديه خرقاً 
لنواميس الكون» لا يقدر عليها إلا خالق الكون. 


فسيدنا موسى: 
0 


ط فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هي تُعْبَانٌ مُبِينٌ 4 


[سورة الأعراف] 
سيدنا إبراهيم ألقي في النار فلم تحرقه» هذه الخارقات لنواميس الكون هي شهادة الله لأنبيائه أنهم أنبياؤه» ولكن 
لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله لكل الأمم أجمعين: 
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< وما أَرسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ 4 
[سورة الأنبياء] 
إنه لنهاية الدوران» خاتم الأنبياء والمرسلين» فلو أن معجزته حسية كالمعجزات السابقة أنها تقع وتنتهي كتألق عود 
الثقاب يتألق وينطفئ» ويصبح خبراً يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبهء هذه المعجزات الحسية لا تصلح لآخر 
الأنبياء والمرسلين» ولمن دعوته لكل الأمم أجمعين» لا بد من أن تكون المعجزة التي هي في أصلها شهادة الله 
لنبيه أنه نبيه من أن تكون عقلية. 


الأدلة على أنَ الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن : 


من هنا كان في القرآن الكريم عدد كبير من الآيات القرآنية التي تتحدث عن الكون والإنسان بسبق علمي مذهل» 
فبعد تطور العلوم وتقدمهاء والحديث عن أدق أدق ما فيهاء نجد أن آية قرآنية نزلت قبل ألف و أريعمئة عام تؤكد 
ما توصل العلم إليه» هذا التوافق العجيب بين ما في القرآن من إشارات علمية تزيد عن ألف و ثلاثمئة إشارة 
وبين معطيات العلم الحديث برهان قاطع على أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. 
أما كشاهد قريب فحينما صعد الإنسان إلى القمر وهذا قبل أريعين عاماً تقريباًء ما الذي حصل؟ مادام هذا 
الإنسان في مركبته» في طبقة الهواء التي تزيد عن خمسة و ستين ألف كيلومترء الجو مضيءء نهارء فلما 
تجاوز رواد الفضاء طبقة الهواء ودخلوا في منطقة ليس فيها هواء» صاح رائد الفضاء لقد أصبحنا عمياً لا نرى 
شيئاًء قال بالضبط: لقد أصبحنا عمياًء والشاهد أن أحد كبار علماء الفلك المسلمين كان في القاعدة التي انتقلت 
منها المركبة» اسمه الدكتور فاروق البازء واستمع بأذنه إلى كلمة رائد الفضاء لقد أصبحنا عمياً لا نرى شيئاًء 
نفتح القرآن الكريم الذي نزل قبل ألف و أريعمئة عام فإذا فيه قوله تعالى: 
ظ وؤ فُتخئا عَلَيْهِمْ ابا مِنَ السّماءِ فَظَلُوا فيه يَعْرْجُونَ * لقاو نما سْكِرَث أَبصَارئا بل نَحنُ فوم مَسْخورُون» 
[سورة الحجر] 
الأستاذ حسام: 


سبحان الله! أستاذ مد راتب هل هناك قواعد يمكن أن نعتمد عليها لنرقى؟ هذه الآية هي إعجاز علمي في القرآن 
الكريم. 
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الإعجاز العلمي أكبر داعم للإيمان و أكبر معول لتهديمه : 


الدكتور راتب: 

والله الحقيقة المرة أنه كما أن الإعجاز العلمي أكبر داعم للإيمان» يعد الإعجاز العلمي أكبر معول لتهديم 
الإيمان» حينما نأتي بمقولة لم تثبت بعدء ونربطها ربطأ مفتعلاً بآية قرآنية لها عدة معان؛ يأتي الطرف الآخر 
ينقض هذه المقولة العلمية» وينتقل إلى نقض القرآن الكريم» فخطر كبير أن نتسرع وأن نربط أي قضية علمية أو 
أي مقولة علمية بالقرآن الكريم» لا ب من أن تكون القضية العلمية حقيقة مقطوعاً بهاء لا يختلف عليها اثنان 
على وجه الأرضء ولا ب من أن تكون الآية قطعية الدلالة» واضحة وضوح الشمسء لا يختلف على معناها اثنان 
في الأرضء ولا بد من أن يكون الربط محكماًء وعفوياًء وتاماء وطبيعياً» حتى ندخل هذه المقولة وتلك الآية في 
الإعجاز العلمي. 


الأستاذ حسام: 
جزاك الله خيراً أستاذنا الدكتور مد راتب النابلسي» أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» في كليات الشريعة 


نلتقي غداً مستمعينا الأحباء في حلقة جديدة من برنامج:" أفلا تبصرون"» إلى اللقاء. 


والحمد لله رب العالمين 
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ندوة ( 02 - 30 ) : الإقناع في الإعجاز 


الأستاذ حسام: 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق خاتم الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

أهلاً بكم مستمعينا الكرام» في هذه الحلقة الجديدة من برنامج: "أفلا تبصرون" ونرحب أيضاً بالداعية الأستاذ 
الدكتور راتب: 

بارك الله بكم أستاذ. 

الأستاذ حسام: 


نتابع الحديث» حديث الحلقة السابقة عن الإعجازء ونتحدث اليوم عن الإقناع في الإعجازء كيف يكون الإقناع 


في الإعجاز؟. 


الدكتور راتب: 

ب هرخ زلتجي م النبي الكريم حينما يرسله الله لعباده الذي يحصل أن هناك أشخاصاً يتحركون وفق 
شهواتهم بلا قيد ولا رادع» هؤلاء الذين ألفوا أن يتحركوا بلا ضوابطء ويلا قيم» ويلا مبادئ» ويلا روادع؛ هؤلاء لا 
يعجبهم أن تأتي رسالة من السماء تلزمهم بمنهج تفصيليء افعل ولا تفعل» أي لو أن الدين تصور فقط القضية 
سهلة جداًء الدين تصور صحيح مع منهجء والمنهج ملخصه افعل ولا تفعل» هناك أمر وهناك نهي» هناك فرض 


265 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


وهناك واجبء هناك مباح وهناك حرام» فالنبي حينما يأتي إلى أمة ليس معه منهج تفصيليء ومعه افعل ولا 
تفعل» فهذا الذي ألف أن يتحرك وفق هوى نفسه من دون قيدء ولا ضابطه لا يعجبه أن يصدق إنساناً يقول: أنا 
نبي» ويمتنع عن بعض الأشياء التي يحبهاء فلذلك شيء طبيعي جداً أن يقف هذا الإنسان المتفلت موقف 
المعارض والمكذب لهذا النبي» هنا تنشأ حاجة لا بد أن يشهد الله لهذا الإنسان أنه نبيه» إله عظيم. 

ط لا ركه الْأَبْصَارٌُ وَهْوَ يُدْرِكُ الأَبَصَارَ 4 


[ سورة الأنعام الآية: 103] 


خرق قوانين الكون شهادة الله لأنبيائه أنهم أنبياؤه : 


كيف يشهد هذا الإله العظيم لعباده وقد أرسل إليهم رسولاً أو نبياً أنه رسوله؟ لاب من أن يجري على يديه خرقاً 
لقوانين الكون» هذا الخرق لا يستطيعه إلا الذي قنن هذه القوانين» أي أن تصبح العصا حية تسعى» هذا ليس 
بإمكان إنسان على وجه الأرض» أن يضرب إنسان البحر فيصبح طريقاً يبساًء هذا لا يستطيعه إنسان على وجه 
الأرض» فحينما يجري الله على يدي أنبيائه خرقاً لقوانين الكون لا يستطيعها إلا الذي قنن هذه القوانين» ووضع 
هذه القوانين» هذه شهادة الله لهذا الإنسان أنه نبيه» إلا أن المشكلة التي ينبغي أن تكون واضحة لدى أخوتنا 
المستمعين أن هؤلاء الأنبياء جاؤوا بمعجزات حسية» أنا أقول: معجزات الأنبياء السابقين معجزات حسية. لأن 
البشرية كان يقنعها خرق نواميس الكون» لكن حينما جاءت بعثة النبي البشرية تطورت بين أن يكون خرق القانون 
هو المعجزة وبين أن يكون القانون بحدّ ذاته هو المعجزة» فنظام الكون على ما هو عليه هو بحدّ ذاته معجزةء 
الإنسان الآن لا يحتاج إلى خرقٍ لهذه النواميس يحتاج إلى تحليل لهذه النواميس» فلذلك الأنبياء والمرسلون 
السابقون أتوا بمعجزات حسية» بينما النبي الكريم معجزته عقلية» ففي كتابه ألف و ثلاثمئة آية تشير إلى قواعدء 
وقوانين» وقضايا علمية» هذه القضايا كشفت في العصر الحديث. 

الأستاذ حسام: 

سيدي الكريم» هنا يطرح سؤال: ما الحكمة من أن يشاء الله عز وجل أن نعرف هذه الحقائق تباعاً؟ أي في كل 


عصر يمكن أن نعرف شيئاً في عصرنا هذا وفي المستقبل أيضاً. 
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الحكمة من معرفة الحقائق الموجودة في القرآن الكربم تباعاً : 


الدكتور راتب: 

هذا سؤال دقيق جداًء قد لا ننتبه إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام وله في أي موضوع مئات الأحاديث» في 
موضوع البيوع هناك أربعمئة حديث» في أي موضوع ذكر أشياء كثيرة» كيف أن النبي صمت صمتاً كلياً ولم 
ينطق ببنت شفة عن هذه الآيات الألف و الثلاثمئة» الحكمة مذهلة» لو أن النبي الكريم شرح هذه الآيات العلمية 
في القرآن شرحاً مبسطاً يفهمه من حوله من الصحابة لأنكرنا عليه» ولو أنه شرحها شرحاً عميقاً بحسب ما أراه 
الله من ملكوته لأنكر عليه أصحابه؛ وكأن الوحي ألزمه أن يسكت عن كل هذه الآيات» ليس هناك حديث شريف 
واحد يتحدث عن هذه الآيات الألف و الثلاثمئة» سكوته عن هذه الآيات يعني أن الله عز وجل ترك المجال لكل 
عصرٍ بحسب تقدمه العلمي» يكشف هذا العصر عن حقيقة من هذه الحقائق» فهذه نقطة دقيقة جداًء النبي لم 
يتكلم» عندنا ألف و ثلاثمئة آية كلما تقدم العلم اكتشف العالم أن في القرآن آية تشير إلى حقيقة الآن كشفت. 
الأستاذ حسام: 

لذلك قالوا عن القرآن الكريم: إنه لا تنتهي عجائبه. 

الدكتور راتب: 

ولا يبلى على كثرة الرد. 

الأستاذ حسام: 


يمكن أن نوجز في أقل من دقيقة دور الإعجاز في الدعوة الإسلامية؟ 


دور الإعجاز في الدعوة الإسلامية : 


الدكتور راتب: 

الإعجاز يقنع قناعة لا مندوحة عنهاء قناعة حتمية أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن» لأن خرق 
هذه النواميس لا يستطيعها إلا خالق السماوات والأرض» فالإعجاز العلمي دلي قطعيّ على أن الذي خلق 
الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. 
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الأستاذ حسام: 

مع العلم أن هناك من العلماء أو المخترعين بالعالم يقومون بالاختراع ولا يعلمون أن هذا موجود بالقرآن. 
الدكتور راتب: 

طبعاًء لو أن هذه الاختراعات كانت على أيدي المسلمين لشك بعضهم في أنها مفتعلةء لكن الذي جاء بها لا يعلم 
عن هذا الكتاب شيئاً. 


خاتمة و توديع : 


الأستاذ حسام: 
جزاك لله خيراًء أستاذنا الدكتور #د راتب النابلسى الداعية الإسلامى. 
مستمعينا الكرام نلتقي غداء في حلقة جديدة إن شاء الله إلى اللقاء. 


والحمد لله رب العالمين 
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الندوة ) 03 - 30 ( : آیات الله في الآفاق - قال تعالى ( والشه و تجري لمشتف 


الأستاذ حسام: 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مهد الصادقء خاتم الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

مستمعينا الكرام نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج: 'أفلا تبصرون" ويرافقنا الأستاذ الدكتور مد راتب 
النابلسي الداعية الإسلامي. 


أستاذ مد لقد قال الله تعالى في محكم تنزبله: 
ل وَالشَّمْسُ تَجِرِي لِمْسْتقَرِ لَهَا ذلك تقْدِيرُ الْعَزِِزٍ اليم 4 


[سورة يس] 


ما وجه الإعجاز العلمي في هذه الآية؟. 


وجه الإعجاز العلمي في قوله تعالى 


« وَالشَمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرَ لها 4 : 
ب ملل زاتجي أولاً: الكون تعداده قد يصل إلى ألوف ألوف المليارات من المجرات» هذه المجرات فيها 
ملايين الملايين من الكواكب» هذه الكواكب تتحرك» لو تصورنا أنها لا تتحرك بحسب قانون الجاذبية لتجمع 
الكون كله في كتلة واحدةء لأنه دائماً الكتلة الأكبر تجلب الأصغرء وقانون الجاذبية متعلق بالكتلة والمسافةء فلو 


لم يتحرك هذا الكون لتجمع في كتلة واحدةء ما الذي يعيق تجمعه في كتلة واحدة؟ أن كل كوكب يتحرك ينشأ من 
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هذه الحركة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة فيبقى على مساره. 

4 إن الله يُمْسِكُ السّمَاوَاتِ وَالَْرَضَ أَنْ تَرُولًا‎ ١ 

[سورة فاطر الآية:41] 

الزوال هنا الانحراف والخروج عن المسارء فلولا أن الكواكب تتحرك وينشأ عن حركتها قوة نابذة تكافئ القوة 
الجاذبة لتجمع الكون كله في كتلة واحدةء إذاً هذه آية كريمة: 

< إن اله ينيك السَّمَاوَاتٍ وَالْأَض أن تزولا 4 
من هنا كل نجم في الكون يتحرك حركة حول نجم آخرء وحركة ثانية باتجاه نجم آخرء حركة حول نجم وحركة 
باتجاه نجم» هذه الحركة هي التي تجعله كواكب ومجرات. 
الأستاذ حسام: 


ما معنى الاستقرار الذي تحدث عنه القرآن الكريم: 


« والشضز تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لھا 4 


لاستقرار يعني حالة من الحركة ومن ثم ثبات؟ 


الاستقرار الذي تحدث عنه القرآن الكربم إشارة دقيقة إلى أن الكون له نهاية : 


[ إا الشّمْسُ كُوْرَتْ 4 
[سورة التكوير] 
معنى ذلك أن هذا الكون له نهاية» فالشمس تجري لنهاية حركتهاء هذه النهاية يوم القيامة» فلذلك كل شيء 
يتحرك ولكن إلى حينء لأننا في الدنيا والدنيا ننتقل منها إلى الآخرةء هذه الآية إشارة دقيقة إلى أن الكون له 


نهايةء 


« والشضس تجري لِمستقرٍ 4 
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الآن ليست مستقرة الآن متحركة» في وقت تستقرء إذا استقرت انتهت الحياة الدنيا ودخلنا في عالم آخر. 
الأستاذ حسام: 


عندما يقول رب العزة: 
« ذلك تفِيز الْعزِيزٍ العليم 4 
[سورة الأنعام] 


ایک چا 


معنى العزيز العليم : 


الدكتور راتب: 
أي العزيز لا يُنال جانبه» العزيز يحتاجه كل شيء في كل شيء» أنت قد تحتاج طبيب عند المرض لا سمح الله 
قد تحتاج للمعلم من أجل أن يعطي ابنك بعض الدروسء لكن الناس والخلق جميعاً يحتاجون إلى خالقهم في كل 
شيء» وفي كل وقت» وفي كل حينء هذا معنى العزيز الحكيم. 
الأستاذ حسام: 
أيضاً قال الله تعالى في كتابه العزيز: 

ظ إِنَّ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتٍ والأرض وَاخْتِلافٍ اللَيْلِ لئار لآياتِ لأولي الْأَلبَاب 4 


[سورة آل عمران] 


اختلاف الليل والنهار هل له علاقة بحركة الأرض والشمس؟ 


اختلاف الليل والنهار من آيات الله الدالة على عظمته : 


الدكتور راتب: 

لأن الأرض كوكب يدورء أستاذ الفكرة دقيقة جداًء لو أن الأرض تدور بمحور يوازي مستوي دورانها حول الشمس 
لكان الليل أبدياً والنهار أبدياً» لأن الأرض تدور حول الشمس هكذاء الشمس هنا تدور هكذاء فهنا نصف الأرض 
نهار دائم» ونصفها ليل دائم» لكن لأنها تدور على محور عمودي نوعاً ما على مستوي دورانها صار هناك ليل 


ونهارء الليل والنهار من آيات الله الأرض تدور أمام منبع ضوئي هو الشمسء مادامت تدور على محور قائم 
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تدور هكذاء فحينما تواجه الأرض الشمس هناك نهارء وحينما تبتعد عن الشمس هكذا ليلء لو أنها تدور هكذا 
فهذا القسم الأول نهار أبدي والقسم الآخر ليل أبدي. 
إذاً اختلاف الليل والنهار من آيات الله الدالة على عظمته؛ بل هو يؤكد أن دورة الأرض في محور ليس متوازباً 
مع مستوي دورانهاء لو أنها تدور هكذا في محور يوازي مستوي دورانها لكان نصفها ليلاً إلى أبد الآبدين ونصفها 
نهاراً إلى أبد الآبدين» أما تبدل الليل والنهار القرآن أشار إليه: 
وَاخْتِلَافٍ اللَيْلِ وَالنّهَار 4 
أي النهار يخلف الليل» والليل يخلف النهارء لأن عمود الدوران ليس موازياً لمستوي الدوران. 
الأستاذ حسام: 
سبحان الله! دكتور الحديث يطول عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» لكننا شئنا أن نعطي المستمعين فكرة 
ولو لمحة بسيطة عن كل آية, نتحدث الآن عن الآفاق» وردت آية فيج القران الكريم تقول: 
٠‏ وَالسَّمَاءٍ ذَّاتِ الرَّجْع * وَالأزض دات الصَّدْع 4 
[سورة الطارق] 


بما تبقى من حلقة اليوم دعنا نتحدث عن 


© وَالسَّمَاءٍ ذاتِ الرَجْع 4؟ 


©« والسماء ذات الرجع» : 
1 . إرجاع بخار الماء مطراً : 
الدكتور راتب: 
الحقيقة بعضهم فهم هذه الآية أن الشمس إذا سلطت على البحار تبخرت مياه البحارء وصعد إلى السماء على 


شكل غيوم» هذه الغيوم رجعت أمطاراًء صعد بخار الماء إلى السماء ورجع أمطاراًء هذا التفسير للآية 
© وَالسَّمَاءٍ ذَاتِ الرَّجْع 4 
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أرجع بخار الماء أمطاراً. 


2 . إرجاع الموجات الكهرطيسية بثاً : 


المعنى الثاني: اكتشف البشر بعد البث الإذاعي والتلفزيوني أن هناك طبقة في الهواء الخارجي اسمها الأثيرء 
فكل الموجات الكهرطيسية تصطدم بها وترجع إلى الأرضء ولولا هذه الطبقة لما كان هناك بث تلفزيوني» ولا بث 
إذاعي على وجه الأرض» هذه الأمواج الصوتية أو الكهرطيسية التي تنتقل من الأرض تصطدم بطبقة سماها 
العلماء مجازاً طبقة الأثيرء لأنها تعيد هذه الأمواج إلى الأرضء فلولا هذه الطبقة لما رجع البث إلينا. 


الأستاذ حسام: 


هناك معالم أخرى أيضاً. 


3 . إرجاع الكواكب إلى مكان انطلاقها الأساسي : 


ال اثالث ان کل کرک في الكو يدون ل کک اکر تة نهو کک اکر ران ها اران يرجم به 
إن مكان الطلاقه الفسي. 


خاتمة و توديع : 


الأستاذ حسام: 
نتابع غداًء أدركنا الوقت» الأستاذ الدكتور مد راتب النابلسي, الداعية الإسلامي شكراً جزيلاً » مستمعينا الكرام إلى 
اللقاء . 


والحمد لله رب العالمين 


273 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكد اتب الناد 
إيماني : ر در 


الندوة ( 04 - 30 ) : آيات الله في الآفاق - قال تعالى ( وَالسَّمَاءٍ ذَاتِ الرَّجْع ) 


2 


الأستاذ حسام: 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا د خاتم المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج: "أفلا تبصرون"؛ ونرحب أيضاً بالأستاذ الدكتور 


د راتب النابلسي الداعية الإسلامي» نرحب بك أستاذنا في إذاعة دمشق. 

الدكتور راتب: 

بارك الله بك. 

الأستاذ حسام: 

نتابع الحديث الذي بدأناه في الحلقة السابقة عن قوله سبحانه وتعالى في سورة الطارق: 


4 وَالسَّمَاءٍ ذات الرَّجْع * وَالأزض دات الصَّدْع‎ ١ 
[سورة الطارق]‎ 


© السَّمَاءٍ ذات الرّجْع 4 


أبراج السماء من آيات الله الدالة على عظمته : 


بت ماله حاتجي م الحقيقة أن الأرض تدور حول الشمس دورة كل عام» وتدور حول نفسها دورة كل يوم» 
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إيماني : ر د ر 


من دورتها حول نفسها يكون الليل والنهار» ومن دورتها حول الشمس تكون الفصول الأريع» فالشمس تكبر 
الأرض بمليون وثلاثمئة ألف مرة» أي يمكن أن يدخل في جوف الشمس مليون وثلاثمئة ألف أرضء وبين 
الأرض والشمس مسافة تزيد عن مئة و ستة و خمسين مليون كيلومتر» الآن هناك لقطة عرضية» في أبراج 
السماء حينما قال الله عز وجل: 

« وَالسَمَاءٍ ذَاتِ الْبُرُوجِ 4 

1 [سورة البروج] 
الأرض في دورتها حول الشمس تمر باثني عشر برجاًء برج العقرب» برج الحملء نعرفهم طبعاً» هم مجموعة 
كواكب على شكل برج» تمر بهم الأرض في دورتها حول الشمسء أحد هذه الأبراج برج العقرب» فيه نجم صغير 
أحمر اللون» متألق »اسمه قلب العقرب» هذا النجم الصغير المتألق» الأحمر اللون» الذي اسمه قلب العقرب - 
الآن هيئ نفسك أستاذ لما سأقول - يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهماء الشمس تكبر الأرض بمليون 
وثلاثمئة ألف مرة» أي مليون وثلاثمئة ألف أرض تدخل في جوف الشمس» وبينهما مئة و ستة و خمسون مليون 
كيلومترء وهذا النجم الصغير في برج بعيد بعيد» اسمه قلب العقرب» يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهماء 
هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟. 


تعصي الإله وأنت تظهر حبه ذاك لعمري في المقال بديع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع 
* #% نا 
إذاً بين الشمس والأرض مئة و ستة و خمسون مليون كيلومترء يقطعها الضوء في ثماني دقائق» الشمس حينما 
تغيب» بعد ثماني دقائق يصل الضوء إلينا. 


الآن النقطة الدقيقة جداً أن الأرض تدور حول الشمس دورة في كل عامء لكن هذا المسار ليس دائرياً»ء مسار 
إهليلجي أي بيضويء الشكل البيضوي والإهليلجي له مركزان وله قطران» قطر أعظمي وقطر أصغرء مادام 
الشكل هكذا فهناك قطر طويل وقطر صغيرء الشيء الذي ينبغي أن يكون واضحاً لدى أخوتنا أن الأرض حينما 
تنتقل من القطر الأطول إلى الأصغر ما الذي يحصل؟ تكون بعيدة عن الشمس فإذا انتقلت إلى القطر الأصغر 
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تقترب من الشمس بحسب قوانين الجاذبية أن الأرض إذا اقتريت من الشمس هناك احتمال أن تنجذب إليهاء فإذا 
انجذبت إلى الشمس والحرارة بالشمس تقدر بعشرين مليون درجة» قال العلماء تتبخر في ثانية واحدة» فمعنى ذلك 
أن الأرض إذا انجذبت إلى الشمس بفعل أنها تحركت على مسار إهليلجي ووصلت إلى القطر الأصغر والمسافة 
قلت والجاذبية زادت فانجذبت إلى الشمس. 


خاتمة و توديع : 


الأستاذ حسام: 
شكراً جزيلاً للأستاذ الدكتور د راتب النابلسي» شكراً لكل المستمعين» نلتقي غداً في حلقة جديدة من برنامج:" 
أفلا تبصرون"» إلى اللقاء. 


والحمد لله رب العالمين 
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إيماني : ر در 


- 


الندوة ( 05 - 30 ) : آيات الله في الآفاق - قال تعالى ( يُدَبَرْ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءٍ إلى 


0 


الأزض ثم يَعْرْجُ إِلَيْهِ في يوم كان مِقَدَارُهُ الف سَئَةِ مِمًا تعْدُونَ ) 


- 


- ۶م ي 
بوا زراك 
بارحم رجیم 

8 
مقدمهةه : 


الأستاذ حسام: 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا د الصادق خاتم المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
مستمعينا الكرام نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج: 'أفلا تبصرون"؛ ونرحب أيضاً بالداعية الإسلامية 


الأستاذ الدكتور مد راتب النابلسي» نرحب بك أهلاً و مرحباً. 
الدكتور راتب: 
بارك الله بكم ونفع بكم. 
الأستاذ حسام: 
أستاذ راتب يقول الله تعالى في كتابه العزيز: 
« َر الْأَمرَ مِنَ السَّمَاءِ إلى الْأَرْضٍ كُمَ يَعْرْجُ َيه في يَؤْم كان مِقْدَارْهُ لف سَنَةٍ مِمًا تون 


[سورة السجدة] 


هذه الآية في سورة السجدة» ما وجه الإعجاز العلمي في هذه الآية؟ 
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سرعة الضوء من آيات الله الدالة على عظمته : 


بِتَسِوٍئَهِ(ِيَحَمَزِاريِور» الحمد لله رب العالمين» الحقيقة أننا إذا وصلنا بخط بين مركز الأرض ومركز القمر لأن 
القمر يدور دورة حول الأرض كل شهرء ولأن الأمة العربية تعد السنة القمريةء والدليل: 

1 1 [سورة الحج] 
أيها الأمة» فالعرب يعد السنة القمرية» والقمر يدور دورة حول الأرض كل شهرء الآن لو وصلنا بخط بين مركز 
الأرض ومركز القمرء هذا الخط هو في الحقيقة نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرضء القمر 
يدور حول الأرضء لو أخذنا مركزه ومركز الأرض ووصلنا بينهما بخط هو نصف القطرء لو ضرينا هذا الرقم 
باثنين نحصل على القطرء طبعاً نصف القطر من أين نأخذه؟ من نصف قطر القمر مع نصف قطر الأرض 
مع المسافة بين الأرض والقمر» نصف القطر نضربه باثنين نحصل على القطر نضريه بالبي "314 " نحصل 
على المحيط فابنك الصغير بدقائق وعلى آلة حاسبة يحسب كم يقطع القمر في رحلته حول الأرض في الشهرء 
ضرب اثني عشر في السنة» ضرب ألف بألف سنة؛ فابن صغير في المرحلة الإعدادية مع آلة حاسبة يستطيع 
أن يعرف كم يقطع القمر في رحلته حول الأرض في ألف عامء الشيء الذي لا يصدق أن هذا الرقم هو عدد 
الكيلومترات الذي يقطعها القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام» لو قسمناه على ثواني اليوم» لكانت النتيجة 
سرعة الضوء الدقيقة» السرعة المألوفة ثلاثمئة ألف كيلومتر في الثانية» الدقيقة 299752» الجواب لا يصدق» 
هذا بحث يزيد عن مئة صفحة» وعندي أصله»ء ألقي في مؤتمر الإعجاز العلمي الخامس في موسكوء هذا البحث 
العلمي يؤكد أن ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام يقطعه الضوء في يوم واحدء من هذا الرقم 
تبين سرعة الضوء» لو قسمناه على ثواني اليوم لكان 299752» سرعة الضوء هي السرعة المطلقة الذي جاء 
بها أينشتاين» نظرية أينشتاين النسبية التي قلبت مفاهيم الفيزياء هي نظرية اعتمدت على أن أينشتاين اكتشف 
السرعة المطلقة في الكون؛ السرعة المطلقة في الكون هي سرعة الضوءء هذه السرعة عرفها بهذه الطريقة. 
النظرية العملاقة» النظرية النسبية التي جاء بها أينشتاين تؤكد أن أي جسم سار بسرعة الضوء أصبح ضوءاً. 


وهناك أيضاً تجربة دقيقة جداًء جاؤوا بقطار و بنوا رصيفاً بطوله» وسار هذا القطار بسرعة ثلاثمئة و خمسين 
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كيلو متر في الساعة» وصوروا من زاوية متوسطة أمام الرصيف» ظهر القطار أطول من الرصيف» فالجسم 


الأستاذ حسام: 


سيدي الكريم» ألا يريد رب العزة أن يوجهنا ويقول لنا من خلال هذه الآيات: إن هذه الدنيا الفانية التي نعيش بها 
هي صغيرة جداً أمام عظمة الكون. 


أصل الدين معرفة الله : 
الدكتور راتب: 


الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى يربنا آياته: 


ل سَنْرِبِهمْ أَيَاتنَا في الآقاق وفي أَنْفْسِهِمْ 4 


[إسورة فصلت الآية:53] 
النبي الكريم حينما جاءه القرآن الكريم وفيه ألف و ثلاثمئة آية تتحدث عن الآفاق والإنسان من أجل أن نعرف 
اللهه أصل الدين معرفة الله» أستاذنا الجليل» إن عرفت الله بادرت إلى طاعته» إن عرفت الله ثم عرفت أمره تفانيت 
في طاعته»ء أما إذا عرفت الآمر ولم تعرف الآمر تفننت في معصيته؛ مشكلة العالم الإسلامي أنهم عرفوا الأمر 
ولم يعرفوا الآمرء أنا أدعو إلى معرفة الآمرء إن عرفت الآمر الإنسان يعد للمليون قبل أن يعصيه»ء لذلك إن 


عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمرء أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في معصيته. 


خاتمة و توديع : 


الأستاذ حسام: 
جزاك الله خيراًء الأستاذ الدكتور تمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي» مستمعينا الكرام نلتقي غداً في حلقة جديدة 


من برنامج: "أفلا يبصرون" إلى اللقاء . 


والحمد لله رب العالمين 
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الندوة ( 06 - 30 ) : آيات الله في الآفاق - قال تعالى ( فلا أُفُسِمُ بمواقع النُجُوم ...) 


الأستاذ حسام: 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق خاتم المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
مستمعينا الكرام نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج: 'أفلا تبصرون" ونرحب أيضاً بالأستاذ الدكتور د 
راتب النابلسى الداعية الإسلامي» أستاذ أهلاً ومرحباً بك. 


يقول الله تعالى في كتابه العزيز في سورة الواقعة: 


< فلا ِم يمؤاقع النّجُوم * وَإنَهُ قم آذ تغلئون غظيم » 
[سورة الواقعة] 


السؤال المطروح: ما مواقع النجوم المذكورة في هذه الآية؟ 


مواقع النجوم المذكورة في الآية أن الله عز وجل أعظم من كل خلقه : 


الدكتور راتب: 
بِتَسِوٍائَهِ(ِيَكَه نايس مء أستاذ حسام بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب إليها عدا الشمس» معلوم عندكم أن 
هناك كواكب» وهناك نجوم» الأرض كوكب منطفئ» النجم نجم مشتعلء فالله عز وجل يقول: 

4 فلا أفم بمؤاقع الَجُوم * وإِنّهُ لقم لو تغلمون عطي‎ (١ 
إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم» وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم» وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم» والعلم لا يعطيك‎ 
بعضه إلا إذا أعطيته كلكء فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاًء ويظل المرء عالماً ما طلب العلم» فإذا ظنّ أنه قد‎ 
علم فقد جهل» طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معاًء بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخر فيخسرهما‎ 
معاً.‎ 


280 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور ممد راتب النابلسي 


فمواقع النجوم بحث رائع جداً» الله عز وجل يقول: 


« فلا اقيم بمواقع النُجُوم 4 
لأن الله أعظم من كل خلقه. 


الأستاذ حسام: 


« فلا أفيم 4 
ما معتاهاة: 


إذا أقسم الله في القرآن فبالنسبة إلينا وإذا لم يقسم فبالنسبة إلى ذاته العلية: 


الدكتور راتب: 
« وَالشّمْسِ وَضُحَاهَا 4 
إسورة الشمس] 
( وَالفجْرٍ ولياي عَشرٍ » 
[سورة الفجر] 
هذا قسم» وأحياناً: 


إذا قال الله: 


بالنسبة إليه» فهو أعظم من أي شيء دونهء وإذا قال: 


« وَالشّمْسِ 4 


201 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكة اتب الناد 
إيماني : ر د ر 


بالنسبة إليناء إن جاءت الآية مع واو القسم بالنسبة إلينا كبشرء وإن جاءت الآية ب "لا أقسم' بالنسبة إليه كخالق 
الكون» فأي شيء في الكون دونه» أما أي شيء في الكون ففوقناء فإن جاءت لا أقسم بالنسيبة إلى الله عز وجل» 
وإن جاءت: 

« وَالشّئسٍ 4 


أقسم بالنسبة إليناء هذه معنى متى تأتي لا أقسمٌ ومتى تأتي أَقسم. 


السرعة المطلقة في الكون هي سرعة الضوء : 


مواقع النجوم ماذا تعني؟ بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب إليها عدا الشمسء طبعاً الشمس نجم ملتهب ويعده 
عن الأرض ثماني دقائق ضوئية» أنا أتحدث عن نجم آخر بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب إليها أربع سنوات 
ضوئية» ماذا تعني أريع سنوات ضوئية؟ الضوء يقطع بالثانية الواحدة ثلاثمئة كيلومترء كم يقطع في الدقيقة؟ 
ضرب ستين» كم يقطع في الساعة؟ ضرب ستينء كم يقطع في اليوم؟ ضرب أريع و عشرين» كم يقطع في 
العام؟ ضرب ثلاثمئة و خمسة و ستينء؛ كم يقطع في أربع سنوات؟ ضرب أريع» هذا الرقم ابنك الصغير في 
الإعدادي مع آلة حاسبة يحسبه بدقائق» المفاجأة التي قد لا تصدق أننا إذا قسمنا هذه المسافة أي ما يقطعه 
القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام على ثواني اليوم النتيجة سرعة الضوءء أي ما يقطعه القمر في رحلته 
حول الأرض في ألف عام يقطعه الضوء في يوم واحدء هذا الرقم مذهلء لأن السرعة المطلقة في الكون هي 
هذا اللقاء الطيب تنتج عنه موجات ضوئية إلى الفضاءء لو سار واحد من الناس مع هذه الموجات لرأى هذا 
اللقاء إلى أبد الآبدين» الإنسان إذا سار مع الضوء توقف الزمن فإذا سبق الضوء تراجع الزمن. 
الأستاذ حسام: 


سيدي الكريم» مواقع النجوم» هل معنى ذلك أن ليس للنجم موقع واحد ؟. 


202 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور ممد راتب النابلسي 


إعجاز الله عز وجل في الكون : 


الدكتور راتب: 
طبعاًء لكن بداية أتابع الموضوع» بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب أريع سنوات ضوئية؛ كم نقطعها؟ لو كان 
هناك مركبة من الأرض إلى أقرب نجم ملتهب وسرنا بسرعة مئة نحتاج إلى خمسين مليون عام» من أجل أن 
نصل إلى أقرب نجم ملتهبء يبعد عنا أربع سنوات ضوئية. 
السؤال الثاني: متى نصل إلى نجم القطب الذي يبعد عنا أريعة آلاف سنة ضوئية؟ أريع آلاف سنة ضرب ألف» 
متى نصل إلى مجرة المرأة المسلسلة التي تبعد عنا مليوني سنة ضوئية؟ متى نصل إلى مجرة اكتشفت حديثاً تبعد 
عنا أريعة و عشرين ألف مليون سنة ضوئية؟ هذه المسافات بين النجوم هل أشار القرآن إليها؟ قال تعالى: 
« فلا ْم بمؤاقع النُجُوم * وَل ََسَمٌ و تغلَمُون عَظِيمْ » 

لذلك: 

4 إِنّمَا يَخْشَى اله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ‎ ٠ 

[ سورة فاطر الآية: 28] 

أي العلماء وليس أحد غيرهم يخشى الله 

4 إِنّمَا يَخْشَى اله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ‎ ٠ 
الآن إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم» وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم» وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم» والعلم لا يعطيك‎ 
بعضه إلا إذا أعطيته كلك» فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاً.‎ 


هذه الآية: 
« بمؤاقع النُكُوم 4 


شيء مذهلء لكن لا بد من وقفة عند كلمة مواقع» هناك عدة مواقع للنجوم» إن شاء الله في لقاء آخر أتحدث 


عنه. 


203 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


الأستاذ حسام: 


جزاك الله خيراًء أستاذنا الدكتور مد راتب النابلسي الداعية الإسلامي» مستمعينا الكرام نلتقي غداً إن شاء الله في 
حلقة جديدة» انتظرونا إلى اللقاء . 


والحمد لله رب العالمين 


204 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


الأستاذ حسام: 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ممد خاتم المرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
مستمعينا الكرام نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج: 'أفلا تبصرون"» ونرحب أيضاً بالأستاذ الدكتور 
مد راتب النابلسي الداعية الإسلامي» أستاذ راتب أهلاآً ومرحباً بكم. 


الدكتور راتب: 
بكم» بارك الله بکم» ونفع بكم. 
الأستاذ حسام: 
نتابع الحديث الذي بدأناه في الحلقة السابقة عن مواقع النجوم» وقوله تعالى: 
(١‏ فلا أَقسِمْ بمؤاقع النّجُوم * وَِنهُ لَقْسَمَ َو تغلئون عَظِيم » 


[سورة الواقعة] 


تحدثنا في الحلقة السابقة عن مواقع النجوم» سيدي الكريم لماذا تفردت هذه الآية؟ وما الحكمة من أن رب العزة 
قال: 


( وَإِنّهُ لَقْسَمَ لو تعلّمون عَظِيم 4 


الحكمة من قوله تعالى - فلا أَقْسِمُ بمَوَاقع النُجُوم - : 


الدكتور راتب: 
بت مله زاتجي مء بادئ ذي بدء: لو أن نجماً كان في مكان ما في الفضاء الخارجيء وأطلق ضووءاً منهء 


205 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكد اتب الناد 
إيماني : ر د ر 


سرعة الضوء هي ثلاثمئة ألف كيلومتر في الثانية» وهذا الضوء مشى أربعة و عشرين ألف مليون سنة ضوئيةء 
شيء لا يصدقء الأرقام الفلكية تفوق حدّ الخيال» أي حتى وصل الضوء إلينا. 
لو أن نجماً يبعد عنا أريعة و عشرين ألف مليون سنة؛ وانطلق منه ضوع سرعته ثلاثمئة ألف كيلومتر بالثانية 
لوصل إلينا بعد أريعة و عشرين ألف مليون سنة» السؤال: هذا الضوء انطلق من هذا الكوكب في هذا المكانء 
لكن هذا الكوكب يتحرك» سرعته تقترب من سرعة الضوءء سرعة الكواكب البعيدة جداً مئتان و أريعون ألف 
كيلومتر بالثانية» فهذا الضوء انطلق من هذا المكان» والنجم مستمر في الحركة»؛ فهذا ليس موقعاً واحداً في مواقع 
النجوم» لو جاءت فلا أقسم بالمسافات بين النجوم» ليس قرآناًء النجوم متحركةء فجاءت كلمة مواقع لأن النجم 
ينتقل من موقع إلى موقع وكل موقع فيه حسابات خاصة» فالنظام الفلكي نظام معجزء وأنا أقول دائماً: إذا عرفت 
الله سبحانه وتعالى من خلال خلقه خشعت له. 
٠‏ إِنّمَا يَخْشَى اله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 4 

[سورة فاطر الآية: 28] 

لذلك آيات الأعجاز العلمي مهمتها الأولى أن تعرف اللهء وأنا أعتقد اعتقاداً جازماً أن أصل الدين معرفة الله أنت 


إذا عرفت الله تتفانى في طاعته» أما إذا عرفت أمره ولم تعرفه تتفنن في معصيته. 


مواقع النجوم من أدق الآيات الدالة على عظمة الله : 


لذلك مواقع النجوم من أدق الآيات الدالة على عظمة الله هذا النجم بهذا المكان أصدر هذا الضوءء بقي يمشي 
هذا الضوء أربعة و عشرين ألف مليون سنة حتى وصل إليناء لكن هذا النجم الذي انطلق من هذا المكان يمشي 
ففي كل حركة من حركاته مواقع ثانية» ما قال بمواقع النجوم» 

اا ا ا ل 
وكلما انتقل النجم من موقع إلى آخر هناك حسابات أخرىء فلذلك نظام الكون نظام معجز: 


4» قُلٍ انْظْرُوا مَاذا في السَمَاوات وَالْأَرَضِ‎ ٠ 
[سورة يونس الآية:101]‎ 
4 سَنْرِيهمْ آَيَاتِنَا في الْآَاقٍ وَفِي أَنْفْسِهِمْ‎ ٠ 


[سورة فصلت] 


286 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


أصل الدين معرفة الله عز وجل : 


أسنان الذين. أن تعرف الله لكن الذين الآن كان الناين فهموه فهماً خر فهموة أحكاماً شرعياً ليس غير بلا 
يطبقونهاء لأنهم ما عرفوا من الذي أنزلهاء ومن الذي أمر بهاء فأنا أدعو إلى معرفة الله وأصل الدين معرفة الله 
عز وجلء إذاً مواقع النجوم شيء دقيق جداًء هي المسافات بين النجوم» والمسافات فلكيةء أي الأرقام التي يتحدث 
عنها العلماء العقل لا يتصورها إطلاقاًء مثلاً أقرب نجم ملتهب يبعد عنا أريع سنوات ضوئية» قفزة واحدة إلى نجم 
القطب؛ أريعة آلاف سنة» قفزة ثانية المرأة المسلسلة؛ مليونا سنة ضوئية» قفزة ثالثة؛ أريعة وعشرون ألف مليون 
سنة ضوئية» هذه الأرقام كلها مذهلةء لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأكوان» وهو الذي خلق الإنسان» 
وحينما تتأمل في خلق السماوات والأرض الآن أقول هذه الآية لأنها في الوقت المناسب: 
« إِنَّ في خَلْقٍ السَمَاوَاتِ وَالْأَضٍ 4 

[سورة البقرة الآية:164] 
السماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون» والكون ما سوى الله الكون لا نهاية له» فكيف بخالقه؟ لذلك كلما 
خطر في بالك فالله عز وجل بخلاف ذلك» لا يعجزه أي شيء في الكون» خالق كل شيء» عليم بكل شيء» قدير 
على كل شيء. 


مواقع النجوم هي المسافات بين النجوم وهذه المسافات ليست ثابتة : 


إذاً مواقع النجوم تعني المسافات بين النجوم» وهذه المسافات ليست ثابتة لأن النجوم متحركة» تصور أن الأرض 
تدور حول الشمس في مسار إهليلجي - بيضوي - والشمس تتجه إلى مستقر لهاء قال تعالى: 


« وَالشّمْسُ تجري لِمُسْتقَرٍ لها 4 
[سورة يس الآية:38] 
فصارت حركة الأرض حركة لولبية» كاللولب تماماًء تدور وتسير ومع دورانها تسيرء إذاً لولا هذه الحركة في 
الكون لتجمع الكون في كتلة واحدة» ما الذي يمنع أن يجتمع الكون في كتلة واحدة؟ حركة النجوم» مثلاً أنت 
حينما تمسك بوعاء وتديره دورة كاملةء الماء لا ينزل حينما يكون في أعلى الوعاء» ما الذي يجعله لا ينزل إلى 
الأرض؟ هناك قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة» فالكون يتحرك بالقوة الجاذبةء لكن حركة الكون ينشأ عنها قوة نابذةء 


هذه القوة النابذة تكافئ القوة الجاذبة وببقى كل شيء في مكانه» هذا يسمونه التوازن الحركي» أي الكون مستقر 


287 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


الأستاذ حسام: 


أستاذ راتب تتحدث وكالات الفضاءء ويتحدث الباحثون عن الدقة المتناهية الصغر في حركة الأرضء والشمس» 


والنجوم» والكواكب منذ زمنء وبتوقعون أيضاً حركتها المستقبلية. 


حركة النجوم تقدر بعشرات الثواني : 


والله أنا مرة سمعت تقريراً عن ساعة بك بنء الذي أذهلني أن هذه الساعة العملاقة المشهورة في العالم تضبط 
ة نجمء أحياناً من دقة هذه عة ذ يأ قد تسبق تانية واحدة» دلك كيف تضد 
حركة نجم» أحيانا من السا في العام بأكمله تسبق ثانية وا ومع ذلك كيف تضبط 
حركة نجم» معنى هذا أن حركة النجوم بعشرات الثواني: 
« هذا خَلْقَ اله فأرُوني مادا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دونه 4 
[سورة لقمان الآية:11] 


لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم» وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم» وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم» والعلم لا 


يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك» فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاً. 


خاتمة و توديع : 


الأستاذ حسام: 
جزاك الله خيراً أستاذنا الدكتور مد راتب النابلسى الداعية الإسلامى» ونلتقى غداً إن شاء الله فى حلقة جديدة» إلى 
اللقاء . 


والحمد لله رب العالمين 


288 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكد اتب الناد 
إيماني : ر د ر 


الندوة ( 08 - 30 ) : آيات الله في الآفاق - الإعجاز العلمي في السنة النبوية ( القمح ) 


مقدمه : 
الأستاذ حسام: 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ممد خاتم المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
مستمعينا الكرام نرحب بكم من جديد في هذه الحلقة الجديدة من برنامج: 'أفلا تبصرون"» ونرحب أيضاً بالأستاذ 
الدكتور مد راتب النابلسي الداعية الإسلامي» أستاذ راتب أهلاً ومرحباً بكم. 
الدكتور راتب: 
بكم أستاذء جزاك الله خيراً. 
الأستاذ حسام: 
نتحدث في حلقات برنامجنا عن آيات الله في الآفاق» وفي الإنسان» من آيات الله في الآفاق حديثه عن النبات» 
أو فيما يتعلق بالنبات» وقد ورد في بعض الأحاديث أن النبي 4# قالت عنه عائشة رضي الله عنها: 

((ولا أكل خبزاً منخولا)) 


[ أحمد عن عائشة] 


نتحدث اليوم عن الإعجاز العلمي في السنة النبوية. 


الله تعالى جعل القمح لبني البشر غذاء كاملاً : 


الدكتور راتب: 
إن شاء الله بت مطل( زاتجي م الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ممدء وعلى آل بيته 
الطيبين الطاهرين. 


209 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدك اتب الناد 
إيماني : ر د ر 


الحقيقة أن الله تعالى جعل القمح لبني البشر غذاء كاملاً» والذي يلفت النظر أن سوق القمح جعله الله للحيوانات 
غذاءَ كاملاًء كيف أن القمح لنا غذاء كاملء» هذه السنبلة لها ساق» ساق السنبلة غذاء كامل للحيوان» لذلك يعد 
القمح المادة الإستراتيجية للأعلاف» سوق سنبلة القمح غذاء كامل للحيوان» والقمح غذاء كامل للإنسان» ولكن 
الله سبحانه وتعالى جعل هذا القمح ينبت في كل بقاع الأرضء في الجبال» في السهول» في الأكمات» في 
الوديان» في المناطق الباردة» الحارة» المعتدلة» مع الثلج؛ مع المطرء مع الحر الذي لا يحتملء لأن القمح غذاء 
أساسي لحياة الإنسان» إذاً هو ينبت في كل مكانء والأغرب من ذلك أن هذا القمح تصل أنواعه إلى خمسة و 
أريعين ألف نوع» هناك قمح قاس وقمح طريء فلذلك هذا الغذاء الأول الكامل لبني البشر ينبت في كل مكانء 
وفي كل ظرف» وهو أنواغ لا تعد ولا تحصىء طبعاً ينبت في السهول» في الجبال؛ في الأغوارء في الأجواء 
الباردة» في الأجواء الحارة» في المعتدلة» في كل لحظة من لحظات الزمن هناك قمح على وجه الأرض ينموء في 
كل لحظة من لحظات الزمن وفي كل مكان هناك قمح على وجه الأرض ينموء ولكن الإبداع الإلهي لهذه الثمرة 
جعلها كاملة الغذاء» أستاذ حسام يمكن أن تكتفي بالخبز أو بالحليب طوال الحياة» غذاء كامل متوازن. 
في القمحة غلاف خارجي يزن تسعة بالمئة من وزنهاء هذا الغلاف الخارجي يسمى عند الناس النخالةء فيها 
قشرة رقيقة تنطوي على مادة آزوتية لا تزيد على ثلاثة بالمئة من وزنهاء وفيها رشيم وهو الكائن الحي الذي ينبت 


إذا توافرت له شروط الإنباتث. 


كلما اتسعت ثقافة الإنسان يأكل الخبز الأسمر لأن الأبيض عبارة عن نشاء خالص : 


أستاذ حسام أخرجوا من الأهرام قمحاً قبل ستة آلاف عام زرع ونبت» معنى هذا أن الرشيم كائن حيء دائماً 
بالبذرة هناك محفظة غذاء ورشيم» الرشيم كائن حي لو مات لا ينبت القمح» لذلك النمل حينما يخزن طعامه 
للشتاء يأكل الرشيم لثلا ينبت» من علّمه أن يأكل الرشيم؟ حبة العدس لها رشيمان» فالنملة تأكل الرشيمين معا 
لو لم تأكل الرشيم لنمت هذه الحبة» هي خزنتها في جحرها كي تأكلهاء فإن لم تأكل الرشيم نبت» فالنمل أول 
شيء يفعله يأكل الرشيم ويخزن الحبة ليأكلها في الشتاء» إذاً الرشيم هو الكائن الحي في البذرة» وهو الذي ينمو 
إذا توافرت له شروطه هذه الشروط هي الرطوية والحرارة بآن واحد تجعله ينموء طبعاً وزن الرشيم في القمحة لا 
يزيد عن أريعة بالمئة» الغلاف تسعة بالمئة» والرشيم أربعة بالمئة وما سوى ذلك نشاءء الشيء المؤسف أشد 


الأسف أننا نلقي بقشرة القمح والرشيم لتأكله البهائم ونأكل نشاءَ صرفآء هذا الخبز الأبيض عبارة عن نشاء 
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خالص» لا يوجد شىء معه إطلاقاً» نشاء خالصء لذلك كلما اتسعت ثقافة الإنسان يأكل الخبز الأسمر. 
الأستاذ حسام: 


الآن الدعوات الحديثة تدور حول أكل خبز النخالة. 
فوائد القمح : 


الدكتور راتب: 
ماذا نفعل نحن؟ كما قلت: نأكل نحن النشاء الخالص» وندع لبقية المخلوقات هذا القشر المفيد جداًء لكن هذه 
النخالة ماذا فيها؟ فيها ستة فيتامينات» فيتامين ب1» ب2» ب6 إلى آخره» وفيها فيتامينات أخرى وفي هذا 
الغلاف - الشاهد هنا - مادة فسفورية هي غذاء للدماغ والأعصابء وفي هذا الغلاف حديد يهب الدم قوةء 
وحيوية» ويعينه على اكتساب الأوكسجين من الرئتين» وفي هذا الغلاف الكالسيوم الذي يبني العظام» ويقوي 
الأسنان» وفي هذا الغلاف السيلكون الذي يقوي الشعرء ويزيده قوة» وفي هذا الغلاف اليود الذي ينشط الغدة 
الدرقية» ويضفي على آكله السكينة والهدوء» وفي هذا الغلاف البوتاسيوم» والكالسيوم» والمغنيزيوم» كل هذه 
المعادن تدخل في قشرة القمح» الشيء المؤسف جداً أن معظم الناس يأخذون الخبز الأبيض وهو نشاء صرفء. 
وكل المواد المذهلة معادن» فيتامينات» كم معدن؟ أول معدن الكالسيوم» هذا الكالسيوم يبني العظامء السيلكون 
يقوي الشعرء مادة فسفورية تقوي الدماغ؛ معادن ثمينة جداء فسفور على كالسيوم على مغنيزيوم على صوديوم 
كلها معادن ترمم الجسم» وتقوي الإنسان» ومع ذلك نحن نلقيهاء لذلك أنهي هذا الكلام بحديث» سأل أحد أصحاب 
النبي الكريم: 
((هل أكل رسول الله النّقيّ؟ فقال سهل: ما رأى رسول الله النّفىّ من جين ابْتَعَنّه الله حتى قَبَضَه الله 
فقلت: هل كانت لكم في عهد رسول الله # مَنَاخْلُ؟ قال: ما رأى رسول الله # مُنْخُلا من جين ابْتَعَتّهُ الله حتى 
قبضه الله. قلت : كيف كنتم تأكلون الشعير؟ غير مَنْخَول؟ قال : كنا تَطْحَنُه وتَنفُخُه)) 
[أخرجه البخاري والترمذي عن سهل بن سعد الساعدي] 


أي ما أكل النبي خبزاً مصفى في حياته. 
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الأستاذ حسام: 
نعم» وورد في الأثر أن أول بدعة ابتدعها المسلمون بعد وفاة رسول الله هي نخل الدقيق. 


جزاك الله خيراً الأستاذ الدكتور مد راتب النابلسي؛ مستمعينا الكرام نلتقي غداً في حلقة جديدة إن شاء الله إلى 
اللقاء . 


والحمد لله رب العالمين 
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الندوة ( 09 - 30 ) : آيات الله في الآفاق - الإعجاز العلمي في السنة النبوية ( التمر ) 


الأستاذ حسام: 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد خاتم المرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

مستمعينا الكرام أهلاً ومرحباً بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج: 'أفلا تبصرون" ونرحب أيضاً بالداعية 
الإسلامي الأستاذ الدكتور مد راتب النابلسي» أستاذ راتب أهلاً بك. 

الدكتور راتب: 

وبكء بارك الله بكم. 

الأستاذ حسام: 

أستاذ راتب الإعجاز العلمي في السنة النبوية الشريفة قوله عليه الصلاة والسلام : 


(( يا عائشة بَِيتُ لا تمر فيه جياغ أهله- أو جاع أهله- قالها مرتين أن ثلاثاً )) 
[أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي عن عائشة أم المؤمنين] 


ورد هذا الحديث في صحيح مسلم» ما وجه الإعجاز العلمي في قوله عليه الصلاة والسلام؟ 


بتِبِوٍِرالَهِليَكمْ نايج ي والله مرة قرات كلمة عن التمر أعجبتني» قال: التمر صيدلية كاملة» فيها سبعون مادة 
غذائية» لذلك النبي الكريم كشف الله له حقيقة التمرء قال: 
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إيماني : ر در 


((ټيث لا تمر فيه جياغ أهله)) 

[أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي عن عائشة أم المؤمنين] 
ذالك أن الأطباء الآن في حيرة شديدة من ارتفاع نسب الأمراض الخبيثة والوبيلة والمستعصية في هذه السنوات» 
أغلب الظن أن هذا يعزى إلى تغيير خلق الله نغير أغذيتنا على غير النمط الذي أراده الله عز وجل» نغير في 
أغذيتناء نضيف إضافات كيماوية» نجعل غذاءنا كيماوياً خالصاً أحياناًء والله مرة اطلعت على شراب يأتي من 
أمريكا عليه إقبال شديدء قرأت محتويات هذا الشراب» ليس فيه أي مادة طبيعيةء مواد كيماوية محضة» لكن بقدرة 
عالية جداً أصبح شراباً مستساغاًء فنحن نشكو من الغذاء الصناعي» لذلك البطولة أن تعود إلى الغذاء الطبيعي؛ 
فالتمر غذاء طبيعي» اللبن غذاء طبيعيء والتمر واللبن غذاءان رائعان جداًء لو أن الإنسان اعتنى بهما لكان في 
وضع صحي أكمل بكثير. 


على الإنسان أن يأكل كما أراد الله عز وجل : 


على ككّ: هناك أمراض وييلة وخطيرة تعاني منها المجتمعات الغربية» أساسها الغذاء المصفىء نأكل القمح من 
دون قشرء نأكل السكر المصفىء أنا أقول كلمة: هناك سموم بيضاء ثلاثء الملح الأبيضء والسكر الأبيض» 
والطحين الأبيض» سماها بعض علماء التغذية احذروا السموم الثلاث البيضاء» طحين أبيض لا يوجد فيه نخالةء 
سكر أبيض ليس فيه قشورء والشيء الثالث الملح الأبيضء والملح الأبيض طبعاً يرفع الضغط وله مضاعفات 
خطيرة» على كلّ إذا خلا غذاء الإنسان من الألياف» أستاذ عندما تأكل التفاحة بأكملهاء هناك ألياف سيللوزيةء 
هذه مواد مالئةء تملأ الأمعاءء وهذه المواد المالئة تنشط حركة الأمعاء؛ وهذه المواد المالئة تقلل بقاء الطعام في 
الأمعاء» وهذه المواد المالئة تمتص المواد السامة في الطعام» تمتص كل شيء سيئ» تقلل بقاء الطعام في 
الأمعاء» تسرع حركة الأمعاء؛ فكل الخير في أن تأكل هذه الألياف السيللوزية التي في التفاح» وفي الأجاصء» 
وفي التمرء وفي العنب» أما حينما تبقي غذاءك مصفى» عصائر عصائر عصائرء خلاصات فقدت السيللوزء 
هذا له أثر كبير في غذائناء فالتمر غني جداً بالبوتاسيوم» البوتاسيوم معدن» وهناك أيضاً المغنيزيوم. 
فالإنسان إذا أكل مئة غرام من التمرء أي خمس تمرات» يكون قد أكل نصف حاجته التامة من المعادن» وخمس 
حاجته من المغنيزيوم» إذاً الإنسان بحاجة إلى أن يأكل الفواكه كما أرادها الله 

الأستاذ حسام: 


الآن في هذه الأيام في شهر رمضانء يكثر الإقبال على التمرء والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر في 
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رمضان على التمر» ومن ثم يذهب إلى الصلاة ويعود» هذا التصرف الذي كان يقوم به عليه الصلاة والسلام 


وهو لا ينطق عن الهوى تصرف مذهل. 


الدم فإذا انطلق إلى الدم أثّر هذا السكر في مركز الشبع في دماغ الإنسان» فإذا أثر هذا السكر -سكر التمر- 
في مركز الشبع في دماغ الإنسان يشعر الإنسان بالشبع» يأكل أكلاآ معتدلاً في رمضان» إذا بدأ الإفطار بتمرات 
ثلاثة» وصلى المغرب» عشر دقائق حتى وصل سكر التمر إلى مركز الشبع في الإنسان؛ فالإنسان مهما كان 
جائعاً إذا بدأ طعامه بسكر الفواكه يحس بالشبع. 

عفواً دعك من الصيام» في الإفطار دخلت إلى البيت ظهراً وأنت جائع» كل نصف تفاحةء كل بضع حبات من 
العنب» كل أي فاكهة سكرية» هذا السكر يصل إلى الدم في عشر دقائقء بينما الطعام العادي لا يهضم إلا في 
ثلاث ساعات» فالإنسان متى يشبع؟ يشبع في أحد حالتين» إما أن تمتلئ المعدة» أو أن ينبه مركز الشبع في 
الإنسان» فالتمر إذا أكلته قبل الطعام من شأنه أن يصل سكره إلى مركز الشبع في الدماغ بعد عشر دقائق» 
وعندئذٍ يشعر الإنسان بالشبع» فإذا جلس إلى الطعام يأكل باعتدال» هذه من سنة النبي» لكن العلماء الآن كشفوا 
حقيقة التمرء أن سكر التمر ينطلق من الفم إلى الدم في عشر دقائق» ويصل تأثيره إلى مركز الشبع في دماغ 
الإنسان» وعندها يشعر الإنسان بالشبع» فإذا جلس إلى الطعام في رمضان يأكل أكلاً معتدلاً. 

الأستاذ حسام: 


وهناك دعوات في وقتنا الراهن لأكل بعض الفاكهة قبل الطعام» قبل الدسم. 
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تقديم الفاكهة على اللحم بنص القرآن الكريم : 


الدكتور راتب: 
والله أنا قناعتي لقوله تعالى: 
ل اة ما يترون * وَلخم طبر ما يَشتهُونَ 4 

[سورة الواقعة] 
فلما جاء في القرآن الكريم أن الفاكهة مقدمة على اللحم» هذا منهج أنا أعلم علم اليقين» كنت بالبرازيل» بالبرازيل 
لا يأكلون الفواكه إلا قبل الطعام وفي بريطانيا أيضاًء وهذا من السنة أن تبدأ بالفواكه» إذا بدأت بالفواكه وصل 
سكرها إلى مركز الشبع بعشر دقائق» فإذا جلست إلى الطعام تأكل باعتدال» هذا من سنة النبي الكريم» كان 
يفطر على تمرات ثلاثة ويصلي المغرب» بعد الثمرات الثلاثة والصلاة تأكل باعتدال مهما كنت جائعاًء هذا من 
توجيهات النبي الكريم» ومن حقائق هذا الكون العظيم. 


خاتمة و توديع : 


الأستاذ حسام: 
سبحان الله شكراً جزيلاً لك الأستاذ الدكتور مد راتب النابلسيء الداعية الإسلامي» مستمعينا الكرام» نلتقي غداً 


فى حلقة جديدة من: "أفلا تبصرون"» إلى اللقاء. 


والحمد لله رب العالمين 
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الندوة ( 10 - 30 ) : آيات الله في الآفاق - الإعجاز العلمي في السنة النبوبة ( الزيت) 


الأستاذ حسام: 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد خاتم المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج: 'أفلا تبصرون" ونرحب أيضاً بالأستاذ الدكتور د 
راتب النابلسى» الداعية الإسلامى» أستاذ د راتب نرحب بك مجدداً. 
الأستاذ حسام: 
في بداية حلقة اليوم» لا بد من أن نشير إلى أن المعلومات التي نتحدث عنها في حلقات هذا البرنامج» ويتفضل 
بها الأستاذ الدكتور هي موجودة بشكل مجاني على الموقع: 

www.nabulsi.com 
فكل من يرغب بالحصول على الكتاب الكامل للإعجاز العلمي في القرآن والسنة آيات الله في الآفاق» وآياته في‎ 
الإنسان» هو موجود ومتاح للجميع بشكل إلكتروني ومجاني تحت عنوان 'موضوعات علمية'.‎ 
أستاذ راتب» وجهنا رسول الله بحديث صحيح وصريح قال فيه:‎ 


((كلوا الزيت فإنه مبارك» وائتدموا به وادهنوا به» فإنه يخرج من شجرة مباركة)) 


[ الدارمي عن أبي أسيد الأنصاري] 


توجيه واضح صريح مباشرء ما وجه الإعجاز في هذا الحديث وهو: 
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« وَمَا ينطق عَنِ الْهَوَى 4 
[سورة النجم] 


توجيهات النبي الكريم في شأن الطعام والشراب إنما هي وحي يوحى : 


أولاً: أريد أن أعلق تعليقاً سريعاًء أن توجيهات النبي الكريم في شأن الطعام والشراب والغذاء» ليست من ثقافته؛ ولا 
من بیئته» ولا من معطيات عصره.ء ولا من اجتهاده» ولكنها وحي يوحىء بدليل قوله تعالى: 
« وَمَا ينطق عَنِ الْهَوَى * إِنْ هو إلا وَحْيّ يُوحَى 4 
[سورة النجم] 
أي لثلا نتوهم أن هذه خبرته» وهذه تجريته, وهذا اجتهاده. لا كلام النبي كله وحي يوحى» لو كان له كلام من 


ثقافته» ومن خبرته» صار هناك سؤال يومي» يا رسول الله هل هذا الكلام من عندك أم من وحي السماء؟ 


دوَمَا يَنْطِقٌ عن الْهَوَى * إِنْ هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى »4 
أنا حينما أعتقد أن هذه التوجيهات الصحية والغذائية التى قالها النبى ليست من اجتهاده بل هى من وحى السماء 
آخذها على أنها من عند الخبيرء هذه نقطة دقيقة جداًء ليست هذه ثقافة النبى» ولا أخذت من بيئته» ولا من 


معطيات عصره» ولا من اجتهاده» إنها توجيهات من الله عز وجلء هذه حقيقة بين يدي هذا البحث. 


فوائد زبت الزيتون : 


مه موه 


الحقيقة أن مئة غرام من زيت الزيتون فيه غرام بروتينات» و أحد عشر غراماً من الدسمء ويوتاسيوم» وكالسيوم» 
ومغنيزيوم» وفسفور» وحديد» ونحاس» وكبريت» المعادن كلها في هذا الزيت مجتمعة» وفيه ألياف» وهو غني بأهم 
الفيتامينات المتعلقة بتركيب الخلاياء ونشاطهاء والمتعلقة بالتناسل» وسلامة العظام» وهو غذاء الدماغ» وغذاء 
الأطفال» وله تأثير في تفتيت حصيات المرارة والمثانة» وفي زيت الزيتون مادة تمنع تخثر الدم» أي الجلطات» 
زيت الزيتون مقاوم للجلطات» وهذا الزيت قال عنه عليه الصلاة والسلام: 

((كلوا الزبت فإنه مبارك» وائتدموا بهء وادهنوا به)) 


[ الدارمي عن أبي أسيد الأنصاري] 
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اجعله إيداماً للطعام» هو مادة غذائية» وله أثر ملطف لالتهابات الجلدء لماذا قال: ادهنوا به؟ له أثر ملطف 

لالتهابات الجلد» ولبعض الأمراض الجلدية» وله أثر طيب ونافع حتى في الاستعمال الخارجي» والنبي الكريم 
وما يَنْطِقْ عن الْهََى 4 

والمؤمن يعرف ماذا يأكل» فلا بد له من مواد دسمة» فإما أن يشتريها نافعة واما أن يأخذها ضارة» المواد الدسمة 


خطيرة جداًء لو أخذناها من مصادر غير موثوقة هي أسوأ الدهون» تصنع على شكل سمنء فلذلك نحن نعتني 


الفوائد التي نجنيها من زبت الزبتون لا تصدق : 


الحقيقة هناك دراسات عميقة جداً حول أن ماء زيت الزيتون فيه بروتين» فيه دهنء فيه ماءات للفحم» فسفورء 
حديد» كالسيوم» بوتاسيوم» فيتامين» الفسفور يغذي المخ» يقوي الذاكرة» ينشط الأعصاب» يساعد على ترسيب 
الكلس في العظام» ماءات الفحم تولد الطاقةء والتدفئة» والنشاطء فيتامين ب له علاقة بالإخصابء له علاقة 
بأمراض العين» له علاقة بأمراض المفاصلء له علاقة بالتهاب العضلات واختلال التوازن العصبي» مانع 
للتجلط» زبت الزيتون مانع للتجلط وسقوط الشعرء تضخم البروستات» يحول دون تجعد الوجه؛ أما الصوديوم فله 
دور خطير في بلازما الدم» أما البوتاسيوم فضروري جداً للأعصاب» والقلب» والشرايين» والعضلات» وكلما تقدم 
السن بالإنسان هو في أمس الحاجة إلى البوتاسيوم» وأما الحديد فنقصه يسبب فقراً في الدم» أما الكالسيوم فلبناء 
للعظام لاسيما للأطفالء كل هذه المعادن نجدها في زيت الزبتونء إضافة إلى الدهنء أما البروتين فحدث ولا 
حرج» الحقيقة شيء لا يصدق» الفوائد التي نجنيها من زبت الزيتون لا تصدق» والله أتمنى على أخوتنا 
المستمعين أن يجعلوا المادة الدسمة الأولى في حياتهم زيت الزيتون» طبعاً أرجو أن يكون زيتاً صافيآء لا 
الأستاذ حسام: 

هناك من الناس من يقول: أنا أتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام دون أن يدخل في هذه التفاصيل أو أن 


يعرف ذلك» فإن عرف دعا إليهاء وهناك من يترك هذا إلى أن يترك هذه السنة. 


299 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور ممد راتب النابلسي 


من ب يطبق سنة النبي ية يقطف كل ثمارها : 


الدكتور راتب: 
أنت أشرت إلى نقطة مهمة» أنا حينما أطبق سنة النبي دون أن أدخل في تفاصيلها أقطف كل ثمارهاء أما إذا 
دخلت في تفاصيلها فأستطيع أن أقنع الناس بها. 
الأستاذ حسام: 
كالذي يقود سيارة» يمكن لا يعرف شيئاً بميكانيك السيارة و لكنه يستثمر هذه المركبة. 
الدكتور راتب: 
إذاً أنا حينما أطبق سنة النبي أقطف كل ثمارها من دون تفاصيلء لكن لو أنني عرفت تفاصيلها لدعوت إليهاء 
فالداعية يحتاج إلى هذه التفاصيلء أما المستهلك فلا يحتاج إليها إطلاقاًء يكفي أن تطبقهاء النبي الكريم 
وما ينطق عن الْهَوَى 4 

لا يوجد عنده أشياء من عنده» هو شفاف شفافية تامة» يشف عن وحي السماء» فكل كلامه من عند الله عز 
وجلء والله أكد هذا في قرآنه الكريم: 

وما ينطق عن الْهَوَى * إِنْ هو إلا وَحْيّ يُوحَى 4 
فأنت حينما تفهم توجيهات النبي الصحية على أنها توجيهات من خالق الكون» تعلم أن هذا شيء دقيق جداً. 
الأستاذ حسام: 


ومن ثم تأتي المعرفة والعلم بهذا التوجيه. 


4 إِنّمَا يَخْشَى اله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاءُ‎ ٠ 


[سورة فاطر الآية:28] 


فلذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم» وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم» وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم. 
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خاتمة و توديع : 


الأستاذ حسام: 
جزاك الله خيراً» الأستاذ الدكتور مد راتب النابلسي» الداعية الإسلامي» شكراً مستمعي الكرام لمتابعتكم» ونلتقي 


غداً إن شاء الله فى حلقة جديدة. 


والحمد لله رب العالمين 
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الأستاذ حسام: 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا د خاتم المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


مستمعينا الكرام نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج: 'أفلا تبصرون" ونرحب أيضاً بالأستاذ الدكتور د 
راتب النابلسى الداعية الإسلامى» نرحب بك أستاذنا. 


بارك الله بكم» ونفع بكم. 
الأستاذ حسام: 


أستاذ راتب» في حديثنا عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» وحديث القرآن عن الحيوان» وتحديداً الحشرات› 
وذكر الله تعالى في محكم تنزيله في سورة البقرة الآية التي تقول: 
١‏ إِنَّ اله لا يَسْتَحِيي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعْوضَةً هَمَا فَوْقَهَا 4 
[سورة البقرة] 
نأخذ الموضوع من جهتينء أولاً: لغة» وثانياً: وجه الإعجاز. 
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البعوضة من آيات الله الدالة على عظمته : 


الحقيقة أن الله عز وجل حينما يورد في كتابه الكريم ذكر أحقر مخلوق في حياة الإنسان البعوضة» بل إن النبي 
الكريم أشار لهذا الموضوع حينما قال: 


((ولو كانت الدنيا تغل عند الله جَناح بعوضة ما سَقَى كافراً منها شربة ماءٍ)) 

[أخرجه مسلم وأبو داود عن جابر بن عبد الله] 
هي حقيرة أي مخلوق حقيرء يؤذيناء يلدغناء ينقل لنا بعض الأمراض» هذه البعوضة التي لا نهتم لهاء بعد 
اكتشاف المجهر الإلكتروني الذي يكبر من ثلاثمئة ألف مرة إلى خمسمئة ألف مرة» وضعت هذه البعوضة تحت 
المجهر الإلكتروني عندئذٍ الشيء لا يصدقء أولاً وزن هذه البعوضة واحد على ألف من الغرام» أي ألف بعوضة 
تساوي غراماً واحداًء هذه البعوضة لما وضعت تحت المجهر الإلكتروني تبين أن في رأسها مئة عينء أنا في لقاء 
في الفضائية السورية عرضت هذه الصور المجهرية» في رأس البعوضة مئة عينء في فمها ثمانية و أريعون 
سنا وفي صدرها ثلاثة قلوب» قلب مركزي» وقلب لكل جناح» وفي كل قلب أذينان ويطينان ودسامات» البعوضة 
تملك جهازاً لا تملكه الطائرات» سماه العلماء جهاز استقبال حراري»ء هي ترى الأشياء لا بأشكالها ولا بألوانها ولا 
بأحجامهاء لكنها ترى الأشياء بالحرارة فقط بحرارتهاء إذاً عندها حاسة سادسةء عندها ما يسمى بالأشعة تحت 
الحمراء» تحس الأشياء بالحرارة» البعوضة تملك جهاز تحليل دم» ما كل دم يناسبهاء قد ينام أخوان على سرير 
واحد تأتي البعوضة تأخذ عينة من الأول وعينة من الثاني» قد لا يعجبها دم الثاني فترجع للأولء فقد ينام أخوان 
على سرير واحد ويستيقظان» الأول ملئ جلده بلسع البعوضء والثاني لا شيء فيه إطلاقاً. 


إذاً معها جهاز تحليل دم؛ معها جهاز تخدير» فإذا غرزت خرطومها في جلد الإنسان خدرت تخديراً موضعياًء ولا 
يشعر بلسعتها إطلاقاًء لكن بعد أن تنتهي من امتصاص دمه» وتطير في سماء الغرفةء وينتهي مفعول التخديرء 
يشعر بألم في يدهء يظنها على يده يضربها بكل قوته فإذا هي تضحك عليه في سماء الغرفة» معها جهاز 
تخدير» جهاز تحليل» جهاز تمييع» لأن دم الإنسان سمج لا يسري في خرطومهاء تميع الدم» وتفحص الد 
وتخدرء وتفعل فعلها في الإنسان» البعوضة في خرطومها الدقيق» خرطومها كشعرة فيه ست سكاكين» طبعاً كل 


هذه الحقائق مأخوذة من المجهر الإلكتروني» الذي يكبر تقريباً أربعمئة ألف مرة» في خرطوم البعوضة ست 
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سكاكين» أريع سكاكين لإحداث جرح مريع؛ وسكينان تلتئمان على شكل أنبوب لامتصاص الدم» في خرطومها 
ست سكاكين» في صدرها ثلاثة قلوب» قلب مركزي وقلب لكل جناح» ومعها جهاز تحليل دمء وجهاز تمييع للدم» 
وجهاز تخديرء وعندها مئة عين في رأسهاء ثمانية و أربعون سناً في فمهاء وتملك راداراً بأعلى درجة» سوف أقول 
كلمة صعب أن تصدق: حساسية جهاز الرادار هو حراري واحد على ألف من الدرجة المئوية» نحن نرى ميزان 
حرارة» يقول لك أحدهم : الحرارة سبع و ثلاثون درجة ونصف» الذي عنده بصر حاد جداً يقول لك: سبع و ثلاثون 
وثلاثة أرياع الدرجة» أقصى شيء تملكه في الحساسية ريع درجة» أما البعوضة فحساسية جهاز الاستقبال 
الحراري واحد على ألف من الدرجة المئودة» لو الحرارة تبدلت تشعر بها البعوضة. 
هذه البعوضة الحقيرة بأرجلها مخالب إذا وقفت على سطح خشن ومحاجم على الضغط إذا وقفت على سطح 
أملسء الآن اقرأ الآية الكريمة: 

4 إِنَّ اله لا يَسْتَحِيي أَنْ يَضْرِبَ متلا مَا بَعْوضَةً فما فَوْقَهَا‎ ٠ 
متى عرفت عظمة هذه البعوضة؟ بعد اكتشاف المجهر الإلكترونى» هذه الآية من آيات الإعجاز فى القرآن‎ 
الكريم» لأنها لفتت النظر إلى مخلوق حقير في حياة الإنسان» لكن مع حقارته يبدو أنه معجز.‎ 
الأستاذ حسام:‎ 


مع هذا التطور إذا أراد الإنسان أن يجمع هذه الأجهزةء جهاز الرادارء جهاز التحليل» وجهاز التخديرء كم من 
المساحة يمكن أن يحتاج؟. 


التطور العلمي الذي أصاب البشرية تطور انفجاري : 


الدكتور راتب: 

والله شيء لا ينتهي» الحقيقة هناك تطور علمي كبير جداًء أقول لك أستاذ: التطور العلمي الذي أصاب البشرية 
من آدم إلى قبل خمسين سنة بكفة» والتطور من قبل خمسين سنة إلى الآن بكفة ثانية» تطور انفجاري» هناك 
تطور انفجاري» أي شيء عجيب جداًء كلها بعوضة 


ط إِنَّ اله لا يَسْتَحِيي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعْوضَةً فَمَا فَوْقَهَا 4 
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أما ما فوقها فاكتشف أن فوقها كائن حي آخر. 

الأستاذ حسام: 

وما أجمل أن نستفيد من هذه الاختراعات ومن المجهر الإلكتروني كي نستدل بها على عظمة الله 
الدكتور راتب: 


طبعاًء لأنه إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم» وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم» وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم. 


خاتمة و توديع : 


الأستاذ حسام: 
جزاك الله خيراًء الأستاذ الدكتور ممد راتب النابلسي الداعية الإسلامي» مستمعينا الكرام نلتفي غداً إن شاء الله في 


حلقة جديدة من هذا البرنامج فانتظروناء إلى اللقاء . 


والحمد لله رب العالمين 
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إيماني د رنخدر 


الندوة ( 12 - 30 ) : آيات الله في الآفاق - قال تعالى ( حَتَّى إِذَا أَتَا عَلَى وَادٍ النّمْلِ قَالَتْ 


ب 


تملة...) 


الأستاذ حسام: 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد خاتم المرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
مستمعينا الكرام أهلاً ومرحباً بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج: 'أفلا تبصرون" ونرحب أيضاً بالداعية 
الإسلامى الأستاذ الدكتور مد راتب النابلسيء أستاذ راتب أهلاً ومرحباً بك. 


بكم بارك الله بكم» ونفع بكم. 
الأستاذ حسام: 


أستاذنا الكريم وردت سورة في القرآن الكريم اسمها سورة النملء وفيها آيةٌ يتحدث بها رب العزة ويقول: 


[سورة النمل الآية:18] 


الله عز وجل أثبت أن للنمل لغة للكلام والمعرفة : 


الدكتور راتب: 
أثبت الله للنمل من خلال هذه الآية الكلام» وأثبت لها المعرفةء 
< قَالَتْ ْلَه يا أَيُهَا النّمْلُ اذْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ 4 
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إيماني : ر د ر 


هذا في القرآن وردء إذاً النمل يتحدث» لكن بعض البحوث العلمية التي قرأتها تبين أن حديث النمل حديث 
كيماوي» أي كل أمر أو كل كلمة هي رائحة معينة تصدرها النملةء فحينما تواجه النملة خطراً قد تصدر استغاثةء 
رائحة معينة» تطلب النملات لمساعدتهاء لكن حينما ترى النملة أن هذه المأساة كبيرة جداأًء لا تقدر زميلاتها 
لمقاومتهاء تصدر رسالة تحذير ابتعدوا عني؛ شيء دقيق جداًء فهناك رسالة تعالوا خلصونيء أما إذا كان الأمر 
أكبر من قدرة أخواتها النملات فتعطيهم نصيحة أن يبتعدوا عنهاء فكل رسائل النمل رسائل كيماوية برائحة 
خاصة» فلذلك النمل أثبت الله لها الكلام» الكلام لكن بطريقة كيماوية وأثبت لها المعرفة. 
ظ لا يَحْطِمَنْكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 4 

[سورة النمل] 

كأنها تعلم أن النبي لا يمكن أن يقتل نملةء لكن قد يقتلها خطأً: 
« وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ » 

فأثبت الله للنمل لغة الكلام والمعرفة. 


الأستاذ حسام: 


هناك بعض القصص التي وردت في الأثر عن من علقت في ثويه نملة» فرجع وأعادها إلى مكانهاء مجتمع 
النمل يقولون: إن هذا المجتمع مجتمع معقد» منظم» متناه في الدقة والنظام. 


النملة حشرة اجتماعية في أعلى درجات الرقي : 


الدكتور راتب: 

تعقيد إعجاز لا تعقيد عجزء الحقيقة النملة حشرة اجتماعية» راقية» موجودة في كل مكان» وفي كل وقت» بل إن 
أنواع النمل تزيد عن تسعة آلاف نوع» ويعض النمل يحيا حياة مستقرة» في مساكن محكمة» ويعض النمل يحيا 
حياة الترحال كالبدو تماماً» ویعضه يكسب رزقه بجده وتعبه» وبعضه يكسب رزقه بالغدر» والسيطرة كبعض 
البشرء والنمل حشرة ذات طبع اجتماعي» فإذا غزلت عن أخواتها ماتت» ولو تهيأ لها غذاء جيدء ومكان جيدء 
وظروف جيدة» فهي كالإنسان» إذا عزلته في مكان بعيد عن الضوءء والصوتء والساعة» والزمن» والليل» 
والنهارء انهار انهياراً كليء هي حشرة اجتماعية» تعلم الإنسان درساً بليغاً في التعاون» إذا التقت نملة جائعة 
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بأخرى شبعى» تعطي النملة الشبعى الجائعة خلاصات غذائية من جسمهاء ففي جهازها الهضمي جهاز ضخ› 
وجهاز مص» تضخ الغذاء لأختها الجائعةء وقد تأخذ الغذاء من أختها الشبعىء إذاً النملة حشرة اجتماعية في 
أعلى درجات الرقى. 


العلماء رصدوا طرق معيشة النمل» أدهشهم عملها الجاد والدؤوب في تحسين أرزاقهاء والتعاون في توزيع 
الوظائف فيما بينهاء للنمل ملكة كبيرة الحجم مهمتها وضع البيض» وإعطاء التوجيهات» ولها مكان أمين في 
مساكن النمل» أي لها قصرء وهي على اتصال دائم بكل أفراد المملكةء والإناث العاملات لهن مهمات متنوعة» 
من هذه المهمات تربية الصغارء وهذا يشبه قطاع التعليم عندناء وللنمل عساكر لها حجم أكبر ولها رأس صلب» 
كأن عليه خوذة» وهذا يشبه قطاع الجيشء له دور في حراسة الملكة» وحفظ الأمن» ورد العدوان» من مهمات 
العاملات تنظيف المساكن» والممرات» وهذا يشبه قطاع البلديات» ومن مهمات العاملات سحب جثث الموتى من 
المساكن» ودفنها في الأرضء هذا يشبه مكاتب دفن الموتى» ومن مهمات العاملات جلب الغذاء من خارج 
المملكة» وهذا يشبه قطاع المستوردين» ومن مهمات العاملات زرع الفطريات» هذا يشبه قطاع الزراعة» ومن 
مهمات العاملات تربية حشرات يعيش النحل على رحيقهاء هذا يشبه قطاع تربية الماشية» إن في النمل نظاماً 
دقيقاً في معاشه» فله قائد يوجهه»ء وله مساكن يعيش بهاء وهذا المساكن مقسمة إلى غرف معيشة:؛ والمستودعات 
لتخزين الطعام» ولها دهاليز معقدة عليها حراسة مشددة على مدار الساعةء ويجتمع في تلك المساكن قرى كاملة 
كأنها مستعمرات» تصل بينها طرق ومسالك» حيث تهتدي بها إلى الأعلى» النمل يعمل في قراه بموجب انضباط 
مدهش وصارم للغاية» وبإشراف النمل الذي كبرت رؤوسه وعظمت خراطيمه. 


من آيات الله الدالة على عظمته : 


يبني النمل المدن» يشق الطرقات» يحفر الأنفاق» يخزن الطعام في مخازن وصوامع» ويعض أنواع النمل يقيم 
الحدائق» ويزرع النباتات» بعض أنواعه يقيم حروياً على قبائل أخرى» قال عز وجل: 
ط[ وما مِنْ دَابّةٍ في الْأَرَضٍ وَل طَّائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إلا امم أمتَالْكُمْ ما فَرَطْنَا في الْكِتَاب مِنْ شَيْءٍ 4 


[سورة الأنعام الآية:38] 
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ولعل هذا البحث أدق تفسير لهذه الآية» أمم أمثالناء نوع من النمل يبني بيوته فوق الأرض من أوراق الأشجار 
وأغصانهاء ويكسو هذا تحت شجرة الصنوير»ء وبنحت هذه البيوت في الأشجار العتيقة» كما يتخذ الإنسان من 
الجبال بيوتاًء ومع أن النملة لا تملك الآلات والعددء إلا أنها تبني أبراجاً في غاية الدقة والإحكام مستعينة بمقص 
فيه مادة حادة» حيث تمضغ ما تقصه حتى يصبح كالعجين» ولعل ما بناه قدماء المصريين في مساكنهم 
وأهراماتهم كان تقليداً للنمل» الحقيقة آية من آيات الله الدالة على عظمته؛ جعلها الله بين أيديناء وجعل هذا النمل 
مجتمعاً راقياً جداًء هناك أنظمة» والتزام» وقد نتعلم من النمل أشياء كثيرة جداً. 


خاتمة و توديع : 


الأستاذ حسام: 
سبحان الله الذي أبدع كل شيء خلقه, هو يدعونا أيضاً إلى: 
« في أَنْفْسِكُمْ افلا ثُبْصِرْ نَ 4 
إسورة الذاريات] 


الأستاذ حسام: 


مستمعينا الكرام شكراً لمتابعتكم وشكراً للأستاذ الدكتور مد راتب النابلسي الداعية الإسلامي» نلتقي غداً في حلقة 
جديدة إن شاء الله إلى اللقاء . 


والحمد لله رب العالمين 
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الندوة ( 13 - 30 ) : آيات الله في الآفاق - الإعجاز العلمي في السنة النبوية ( تزكية 


الأستاذ حسام: 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد خاتم المرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
مستمعينا الكرام نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج: "أفلا تبصرون" ونرحب أيضاً بالأستاذ الدكتور 


تمد راتب النابلسي» أستاذ راتب أهلاً ومرحباً بك. 


بكم بارك الله بكم» ونفع بكم. 


الأستاذ حسام: 


نتابع حديثنا عن الإعجاز العلمي في القران الكريم والسنة النبوية المطهرة» نقف اليوم عند توجيه قد وجهه النبي 
عليه الصلاة والسلام لأصحابه وهو أن يمتنع الذابح عن قطع الرأس» كانوا في عصر النبي لا يعرفون ما معنى 
هذاء لكنهم يلتزمون تمام الالتزام بتوجيهه عليه الصلاة والسلام. 


نهي النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عن قطع رأس الدابة : 

الدكتور راتب: 

بتَسِوٍِائَهِيَحْمَزِليجِيِور» الحمد لله رب العالمين» والسلام والصلاة على رسول الله ل. 
الحقيقة أن مسالخ العالم كلها تعلق الدابة من رجليهاء وتقطع رأسهاء لكن النبي له توجيه رائع» ولا أحد يعرف 
حكمته» نهى أصحابه عن قطع رأس الدابةء وأمر أن يبقى رأسها موصولاً بهاء لِمَ؟ لا أحد يعلم» لا في حياة النبي 


ولا بعد موته» ولا بعد مئة عام من وفاته» ولا بعد خمسمئة عام» ولا بعد ألف عام» ولا بعد ألف و أربعمئة عام؛ و 


r 
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ليس هناك على وجه الأرض مركز علمي يستطيع أن يفسر لماذا وجه النبي أصحابه إلى عدم قطع رأس الدابة؛ 
لكن قبل عشرين عاماً تقريباًء ظهرت أبحاتٌ وضحت حكمة النبي من توجيه أصحابه بعدم قطع الرأس» هذا 
التوجيه يحتاج إلى تمهيد. 


الله عز وجل زود الإنسان بآلية معجزة : 


بادئ ذي بدء: القلب ينبض ثمانين نبضة بأمر ذاتي» في القلب ثلاثة مراكز كهريائية» مركز أول وثان وثالث» 
لو تعطل الأول لعمل الثاني لو تعطل الثاني لعمل الثالث» عندنا مركز كهربائي يعطي أمراً بالنبض الذاتيء 
القلب لأنه أنبل عضو في الإنسان» وأخطر عضوء وعلى نبضه تتوقف الحياة» لا يخضع القلب للشبكة العامة 
إن صح التعبير عنده مولدة خاصة» عنده مركز كهربائي خاص به» هذا المركز لو تعطل هناك مركز ثان يقوم 
محله» لو تعطل الثاني هناك مركز ثالثء هذا المركز الكهريائي مهمته إعطاء أمر بالنبض ثمانين نبضة فقطء 
لكن الإنسان أحياناً يصعد جبلاًء أو يرتقي درجاًء أو يحمل وزناً ثقيلآء أو يحتاج إلى أن يعدو هرياً من عدوء 
فهذه الجهود العالية جداً تحتاج إلى دم كثيرء والدم الكثير يحتاج إلى نبض سريع» والنبض السريع لا يكون من 
القلب» من أين يأتي النبض السريع؟ هنا السؤال» قال: هذا النبض السريع يأتي بآلية بالغة التعقيد» فالإنسان 
حينما يدرك الخطرء يمشي في بستان رأى ثعباناً مخيفاًء سيهرب منه فرضأًء حينما يدرك الخطرء هذا الخطر 
يدرك في الدماغء العين يرتسم على شبكيتها شكل الثعبان» هذه الصورة تنتقل إلى الدماغء في الدماغ ملف 
الثعابين» هذا الملف جاء من قصص الجدة» من درس العلوم» من مشاهدة لثعابين في متحف» فمن مشاهدات 
في متحف» إلى دروس تعلمها في المدرسة» إلى قصص سمعها من جدته» مجموع هذه القصصء وهذه الدروس» 
وهذه المشاهدات» تشكل ملف بالدماغ اسمه ملف الثعابين» فحينما تنتقل صورة الثعبان من شبكية العين إلى 
مركز البصر في الدماغ؛ ملف الثعابين يقرأ الصورةء فإذا قرأ الصورة أدرك الخطرء فالدماغ ملك الجهاز 
العصبي» إذا أدرك أن هذا الثعبان لدغته قاتلة» ماذا يفعل؟ يعطي أمراً إلى الكظرء أو يعطي أمراً إلى الغدة 
النخامية» هذه ملكة الغددء كما أن الدماغ ملك الجهاز العصبيء الغدة النخامية لا يزد وزنها عن نصف غرام» 
وهي ملكة الغدد الصماء في الجسم» الغدة النخامية مهمتها إدارة الأمور الهرمونية» الغدة النخامية تعطي أمراً 
للكظرء تلك الغدة التي فوق الكليتينء هذا الكظر يتلقى أمراً من الغدة النخامية» هذا الكظر يأمر بخمسة أوامرء 
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من الغدة النخامية التي هي زميلة الدماغ» الأمر الثاني يذهب إلى الرئتين ليزداد الوجيب خمسة أضعاف»ء 
فالخائف نبضه عال جداًء وهو يلهثء ورئتاه تتحركان بسرعة بالغة» والأمر الثالث يذهب إلى الأوعية المحيطة 
بالجلد تضيق لمعتها فيصفر لون الخائف» والأمر الرابع إلى الكبد لإطلاق كمية سكر إضافية» حتى يكون وقوداً 
لهذه الحركة الاستثنائية» والأمر الخامس يذهب إلى الكبد لإطلاق هرمون التجلط لو أنه تلقى ضربة سكينء الدم 
عندئذٍ لا یسیل كله. 

الأستاذ حسام: 


عندما نقطع الوريد للذبيحة ننتظر قليلاً. 


التوجيه النبوي في ذبح الدابة توجيه مذهل ولا يطبق في العالم كله : 


الدكتور راتب: 

ننتظرء كالإنسان تماماًء الدابة أدركت الخطر فالنبض يرتفع إلى مئة و ثمانين نبضة» لو أن النبض بقي ثمانين 
نبضة» يخرج من الدابة خمس الدم فقطء لو بقي الرأس موصولاً بالجسم يتلقى القلب الأمر الاستثنائي من الدماغ؛ 
يرتفع النبض إلى مئة و ثمانين» عندئذٍ يندفع الدم كله» لذلك هذه هي الحكمة من أن النبي أمر بتزكية الذبيحةء 
أي أنت حينما تبقي رأسها موصولاً بها استفدت من الأمر الاستثنائي الذي يأتي عن طريق الدماغ إلى القلب 
برفع النبض» لو قطعت رأسها لا يوجد أمر استثنائي» ينبض القلب ثمانين نبضة» يخرج ريع الدم» ويبقى باقي 
الدم في الجسمء لذلك لون اللحم الذي بح وفق الطريقة الإسلامية زهري شهي. 

أنا لي صديق ذهب ليشتري لحماً من بلاد بعيدة» فلما طالبهم بهذه الطريقة في ذبح الدابة» رفعوا السعرء لماذا؟ 
قال: لأن هذه الطريقة تخرج الدم كله من الدابة» والدم له وزن وهذا من صالحناء فلذلك هذا التوجيه النبوي مذهل› 
ولا يطبق في العالم كله. 

الأستاذ حسام: 

جزاك الله خيراًء أريد أن أشير هنا في نهاية حلقة اليوم إلى أن المعلومات التي ترد في حلقات هذا البرنامج هي 
معلومات موثقة» ومشرف عليهاء ومتابعة من اختصاصين في كل مجال. 


جزاك الله خيراً. 
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الدكتور راتب: 
بارك الله بكم. 


خاتمة و توديع : 


الأستاذ حسام: 
الدكتور مد راتب النابلسيء نلقاكم غداً مستمعينا الكرام في حلقة جديدة إن شاء اللهء إلى اللقاء. 


والحمد لله رب العالمين 
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الندوة ( 14 - 30 ) : آيات الله في الآفاق - قال تعالى ( تُسْقِيكُمْ مما في بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ 
فَرَثْ وَدَم... ) 


بارخ اريم 
وس 2 6 7 يد هو لو 


الأستاذ حسام: 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد خاتم المرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
مستمعينا الكرام نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج: "أفلا تبصرون" ونرحب أيضاً بالأستاذ الدكتور 
مهد راتب النابلسى الداعية الإسلامية أهلاً بك أستاذ. 


بارك الله بكم» ونفع بكم. 
الأستاذ حسام: 


في حديثنا عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وردت آية في سورة النحل يقول فيها ربنا تعالى: 


« نُسْقِيكُم مِمّا في بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَْثْ وَدَمِ لَبَنآ خَالِصاً سَائِغاً لِلشَارِبيينَ 4 
[سورة النحل] 


اف رك اا كو العامة 


الحليب من أدق الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل : 


الحقيقةء بارك الله بكم على هذا السؤال» وجه الإعجاز أن الحليب أو اللبن باسمه الأصلي هو من أدق الآيات 
الدالة على عظمة الله فهذه البقرة لها غدة ثديية على شكل قبةء هذا الغدة الثديية على شكل قبة مغطاة بشبكة 
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إيماني : ر در 


أوعية دموية كثيرة جدأء وكثيفة» والشيء الذي لا يصدق أن أربعمئة حجم من الدم تصنع حجماً واحداً من 
الحليب» أريعمئة حجم أي أريعمئة لتر من الدم تجري في هذه الشبكة من أجل أن تصنع لتراً واحداً من الحليب» 
ما الذي يحدث؟ أن الخلية الثديية تأخذ من الدم الذي فوقها حاجتها وتصنع منها الحليب» فتسقط قطرة من 
الحليب من الغشاء السفلي لهذه الغدة الثديية» هذه القطرات تتجمع في مكان هو الثدي- ثدي البقرة - وهذا الثدي 
له أربعة مآخذء كل مأخذ يساوي ريع الكمية بالضبطء لأنه يوجد داخل الثدي جداران متعامدان» لو أن هذه البقرة 
فرضاً لأريعة أخوة كل واحد لو أخذ من حلمها يأخذ الربع بالتمام والكمال» فالغدة الثديية غدة على شكل قبةء في 
أعلاها شبكة دماء كثيفة جداًء وفي أسفلها ترشح قطرات الحليب» تتجمع في ثدي البقرة» ومنه يؤخذ الحليب من 


الفتحات الأريعة في هذا الثدي. 
الأستاذ حسام: 


مصنع ضخم جداً. 


الدكتور راتب: 

أبداًء الذي يلفت النظر أن هذا الحليب يحوي من الماء سبعة و ثمانين إلى واحد و تسعين بالمئة» ويحوي الحليب 
الدسم» والسكريات» والبروتينات» والمعادن» والفيتامينات» والغازات المنحلة» فهو كالقمح غذاء كاملء» فيه غازات 
منحلة كغاز الفحم» والأوكسجين» والنشادر» والفيتامينات (فيتامين أء ب» ث» د)» وفيه معادن كالكالسيوم» 
والفسفور» وفيه بروتينات» الكاثرين» والألبومين» وما شاكل ذلك» فيه سكريات كسكر العنب» ودسمء وماء» هذه 
معجزة في بنية الحليب» في مكونات الحليب» في المواد الداخلة في الحليب» لأنها في النهاية غذاء كامل 
للإنسان» لذلك هذا الحليب يخرج من بطون البقر ظ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ ودم 4» أي الحليب من أين أخذ؟ من المواد 
التي في الأمعاءء هذا المواد التي في الأمعاء بعضها يذهب كحمض البول كبول»ء ويعضها فرث الفضلات 
الصلبة» والحليب مأخوذ 8 بَيْنِ قَرْثِ وَدَم لَبَنآ خَالِصاً سَائْغآً لِلشَّارِبِينَ 4» أحدث البحوث العلمية أن هذه الغدة 


الثديية لها أثر كبير في تصنيع مادة الحليب. 
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البقرة معمل مذهل صامت : 


الحقيقة أن الشيء الذي يدعو إلى العجب» كيف تعمل هذه الخلية؟ تأخذ الخلية الثديية من الجهة الوحشية من 
شعيرات الدم المواد» والفيتامينات» والمعادن» والبروتينات» والسكريات» والدسم» والماء» تخلطها وتخرج من الداخل 
الحليب» إذ تنتج البقرة الواحدة تقريباً من ثلاثين إلى أربعين كيلو من الحليب في اليوم الواحدء وقد بلغني أن 
بعض أنواع البقر الهجين صار يعطي في اليوم أكثر من ستين كيلو من الحليب. 
شيء آخر: ثلاثمئة حجم من الدم تصنع حجماً واحداً من الحليب» أي يجب أن نعلم أن لتر الحليب الذي نشريه 
يقابل أريعمئة لتر من الدم الذي يصنعه»ء فالحقيقة أن البقرة معمل» معمل مذهل صامتء يأكل الحشيش ويعطي 
الحليب» هل بإمكان بني البشرء في أي مكان في الأرض أن يأخذ هذا الحشيش الذي تأكله البقرة ليصنع منه 
حليباً نأخذ منه الجبن» والقشدةء واللبن» وكل مشتقات الحليب» الحقيقة الحليب المادة الغذائية الأولى في حياتناء 
والشيء الذي يلفت النظر أننا لا نمله» أي طبخة على مرتين أو ثلاثة تكرههاء أما مشتقات الحليب فنأكلها كل 
يوم ولا نملهاء وهذا من حكمة الله جل جلاله. 
الأستاذ حسام: 
ومن اللافت أيضاً أن قوله عر من قائل: 

4 وَدَلََنَاهَا لَهُمْ فمِنْهَا رَكُوبِهُمْ وَمنها يَأَكلُونَ‎ ٠ 


[سورة يس] 


تذليل البقر للإنسان من آيات الله الدالة على عظمته : 


الدكتور راتب: 
الحقيقة أن هذه الكلمة في الآية الكريمة: 

ط وَدَلَلنَاهَا لَهُمْ 4 
لها معان دقيقة جداً وخطيرةء أي هذه البقرة لو لم تكن مذللة» لو كانت كالذئب» لو كانت كالضبع» كيف نأخذ 
حليبها؟ مستحيل! ترى الناقة على عظم جسمهاء يقودها طفل صغيرء بينما نحن نخاف من عقربء العقرب غير 
مذلل» الأفعى غير مذللة» بينما الجمل الكبير مذللء» هذه الأنعام؛ الغنم» البقرء هذا كله مذللء فلا تقل نعمة 


تذليلها عن نعمة تسخيرهاء هي مسخرة لكنها مذللة مألوفة» هذه الحيوانات تعيش مع الإنسان» يألفها وتألفه» وفي 
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الحقيقة قد ينشأ بينهم تواصل» الفرس أحياناً تعرف صاحبهاء تدافع عنه» وتنبهه للخطرء قد تقوده إلى البيت إذا 
غفل عن الطريق» فهناك علاقات متينة جداً بين هذه المخلوقات التى خلقها الله لمنفعتنا وبين علاقتها بنا. 
الله قال: 


د وَدَلَاها لهم » 
لو لم تذلل» أنا أذكر أن في أطراف المدينة في ريف دمشق الشرقي بقرة توحشت» قتلت أول رجل» وثاني رجل» 
فاضطر صاحبها أن يقتلها بالرصاص» وهذا الذي جرى في بريطانيا من جنون البقر حينما أطعموا البقر مسحوق 
اللحم» مع أن غذاءه الذي خلقه الله له النبات فقطء فلما غيروا خلق الله وأطعموا البقر طحين اللحم جنّ البقرء 
فلما حنّ البقر اضطر الإنسان أن يحرق ثلاثين مليون بقرة» ثمنها ثلاثة وثلاثون مليار جنيه إسترليني فأنا قول 


دائماً: جنون البقر من جنون البشر. 
خاتمة و توديع : 


الأستاذ حسام: 
جزاك الله خيراً الأستاذ الدكتور مد راتب النابلسي» نلتقي غداً مستمعينا الكرام في حلقة جديدة إن شاء الله إلى 
اللقاء . 


والحمد لله رب العالمين 
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الندوة ( 15 - 30 ) : آيات الله في الآفاق - السمكة الطبيبة 


الأستاذ حسام: 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ګد خاتم المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
مستمعينا الكرام نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج: 'أفلا تبصرون" ونرحب أيضاً بالدكتور مد راتب 
النابلسي الداعية الإسلاميةء أهلاً ومرحباً بك أستاذ راتب. 


بارك الله بكم ونفع بكم. 
الأستاذ حسام: 


يقال: إن هناك سمكة في البحار يسمونها السمكة الطبيبة» ما سرّ هذه السمكة؟ 


سر السمكة الطبيبة : 


الدكتور راتب: 

بارك الله بك على هذا السؤال» كان أحد علماء البحار يركب غواصة للأبحاث العلمية تحت سطح البحرء لفت 
نظره سمكة كبيرة خرجت من سريها واتجهت إلى سمكة صغيرة» فتصور هذا العالم كما هي العادة أن هذه السمكة 
الكبيرة توجهت إلى السمكة الصغيرة لتأكلهاء ولكنه وجد أنها وقفت إلى جانبهاء وبدأت السمكة الصغيرة تأكل من 
حراشف الكبيرة» سجل هذه الظاهرة عنده» وبعد عشرة أعوام تقريباً اكتشفت حقيقة رائعة» هي أن هذه السمكة 
الصغيرة متخصصة في علاج أمراض الأسماك الكبيرة» وكأن عهداً وميثاقاً غير مكتوب بين الأسماك يقرر أن 
هذه السمكة الصغيرة المتخصصة في مداواة أمراض السمك الخارجية لا ينبغي أن تؤكل» كيف أن مركبات 
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الإسعاف الآن عليها هلال أحمر في سقفها كي لا تقصفها الطائرات» هذه السيارات تقوم بمهمات إنسانيةء كذلك 
هذه السمكة الطبيبة لا أحد يأكلهاء وكأنها ميثاق معقود بين كل أنواع السمك أنها تقوم بمهمة» لن أقول إنسانيةء 


السمكة الطبيبة معها ميثاق مغلظ من كل أنواع السمك أنها لا تؤكل : 


لذلك أجريت بحوث كثيرة وتتبع العلماء مواطن هذا السمك» الذي أعطوه اسماً خاصاًء سموا هذه السمكة السمكة 
الطبيبة» هذا السمك جعل الله غذاءه هذا التقرحات» والإنتانات» والطفيليات» والفطريات التي تتوضع على حراشف 
الأسماك الكبيرة» غذاؤه المفضل هذه التقرحات» والإنتانات» والطفيليات» والفطريات التي تتوضع على حراشف 
السمك الكبيرء فالأسماك الكبيرة تتجه إليها لتعالجها من أمراضهاء وكأن هناك عرفاً أن هذا السمك لا يؤكلء 
وكأن هناك امتناناً لهذه الأسماك الصغيرة التي تنظف القروح» والإنتانات» والطفيليات» والتقرحات على حراشف 
الأسماك الكبيرة. 

بل إن بعض الحالات الغريبة التي سجلت وصورت أن سمكة كبيرة كانت تشكو قرحة في فمهاء فإذا بها قد 
فتحت فمهاء ودخلت السمكة الممرضة الطبيبة آمنة مطمئنة لتعالج هذه القروح» في الوقت نفسه السمكة التي 
تُعالج هاجمتها سمكة أكبر منها من أجل أن تأكلهاء فما كان من هذه السمكة التي دخلت إلى فم السمكة الأكبر 
كي تأكلها إلا أنها أخرجت من فمها السمكة التي تمرضهاء وولت هاريةء أي هذا السمك الذي يعالج التقرحات 
والإنتانات والفطريات التي تتوضع على حراشف الأسماك الكبيرة هذه السمكة معها ميثاق مغلظ من كل أنواع 
السمك أنها لا تؤكل. 

هذا هو العرف» وهذا هو العقدء وهذا هو الميثاق» وهذا القانون المتبع في كل أنحاء البحار في العالم» إن هذه 
السمكة خلقها الله مزودة بمنقار دقيق دقيق يصل إلى أدق الثناياء وإن جهازها الهضمي يتقبل الفطريات» 
والتقرحات» والإنتانات وما شاكل ذلك»ء وهو غذاء لهاء وإن هذه الأسماك الكبيرة تتجه إليها حينما تشكو من 


التقرحات بسبب ما يحدث بين أسماك من احتكاك. 


319 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور ممد راتب النابلسي 


السمك مجتمع متحضر ليس عنده تزاحم ولا تدافع ولا سباب : 


الشيء الذي يلفت النظر أنه إذا كثرت هذه الأسماك أمام السمك الصغيرة -هنا الشاهد- تصف بعضها وراء 
بعض» وكأنها مجتمع متحضرء ليس هناك تزاحم» ولا تدافع» ولا سباب» تقف هذه الأسماك الكبيرة بعضها وراء 
بعض» تنتظر دورها فى المعالجة» وقد تستغرق هذه المعالجة دقيقة أو أكثر. 
ط هذا خَلْقَ الله فَأرُوني مادا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دونه 4 
[سورة لقمان الآية:11] 
مليون نوع من السمك» من أعلمهم جميعاً أن هذه السمكة لا تؤكل» هذه طبيبة ينبغي ألا يعتدي عليهاء إنها تقوم 
بمهمة سمكية نبيلة» من أعلمها ذلك؟ هل هذه الأسماك عاقلة؟ قال تعالى: 
« قال رَيْنَا الذِي أغطى كل شَيْءٍ خَلْقَهُ ثم هَدَى 4 
[سورة طه] 


الأستاذ حسام: 


أستاذي في حلقة اليوم سنكتفي بالحديث عن آيات الله في الآفاق» وغداً إن شاء الله سنبدأ بالحديث عن آيات الله 


في الإنسان. 


الدكتور راتب: 
إن شاء الله كما خطط لهذه اللقاءات الطيبة أن يكون نصفها متعلقة بآيات الله في الآفاق» وأن يكون نصفها 
الآخر متعلقاً بآيات الله في الإنسان» منطلقين بقوله تعالى: 

< سَْرِبهم آياتنا في الأفاق وَفِي لِه © 


[سورة فصلت الآية:53] 
فنحن أنهينا اليوم بفضل الله الحلقات التي تتحدث عن آيات الله في الآفاق» وإن شاء الله غداً نبدأ بسلسلة أخرى 


من هذه الحلقات التي تتحدث عن آيات الله في الإنسان. 
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الأستاذ حسام: 


بماذا نختم هذه الحلقةء هذا القسم؟. 


التفكر في خلق السماوات و الأرض يعرفنا بالله عز وجل : 


الدكتور راتب: 
هذه الآيات التي بثها الله لنا من أجل أن نعرفه؛ فإذا عرفنا الله عرفنا كل شيء وإذا غفلنا عن الله فاتنا كل شيء»ء 
فلذلك الله عز وجل ينبغي أن نعرفه» كيف نعرفه؟. 
< لا ثذركه الْأَنْصَارُ وهو يُذرك الْأَبَصَارَ 4 
[ سورة الأنعام الآية: 103] 
فنحن إذا تفكرنا في خلق السماوات والأرض عرفنا الله قال بعض العلماء: من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا 
تحبه» ومن أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه» إذا تفكرنا في خلق السماوات والأرض عرفناه» إذا عرفناه 


أحببناه» إذا أحببناه أطعناه» إذا أطعناه سلمنا وسعدنا في الدنيا والآخرة. 


خاتمة و توديع : 


الأستاذ حسام: 

الآن الظروف متاحة أكثرء والتكنولوجيا المتقدمة تقودنا إلى معرفة الخالق عز وجلء جزاك الله خيراً الأستاذ 
الدكتور تمد راتب النابلسي» الداعية الإسلامي» نلتقي غداً مستمعينا في القسم الثاني من برنامج: "أفلا تبصرون". 
والحديث عن آيات الله فى الإنسان» إلى اللقاء . 


والحمد لله رب العالمين 


321 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكة اتب الناد 
إيماني : ر در 


الندوة ( 16 - 30 ) : آيات الله في النفس - قال تعالى :( افا باشم رَبك الَذِي خَلَقَ * 
خَلَقَ الْإِنْسَانَ...) 


الأستاذ حسام : 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا د خاتم المرسلين» وعلى آله و أصحابه أجمعين» مستمعي 
الكرام أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج: 'أفلا تبصرون"؛ وأرحب أيضاً بضيفي داخل الأستوديو 
الداعية الإسلامى الأستاذ الدكتور #د راتب النابلسى . 

بكم أستاذ حسام جزاك الله خيراً. 

الأستاذ حسام : 

مستمعينا الكرام كنا قد تحدثنا في الحلقات السابقة عن آيات الله في الآفاق» وقد شئنا أن نأخذ الحلقات الأولى و 
القسم الأول من هذا البرنامج لنسير وفق الآية الكريمة: 


« سَئْرِيهِمْ آيَاتِنَا في الفاق وَفي أف سهم حَنَّى يَتبَيّنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَقْ 4 
[ سورة فصلت الآية : 53 ] 


وصلنا إلى القسم الثاني من هذا البرنامج آيات الله في الإنسان» أستاذ راتب هناك في حياة كل منا آيات معجزةء 


ومنها الجسم البشري الذي نحيا به» نبدأ في إعجاز الخالق في هذا الجسم. 


322 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور ممد راتب النابلسي 


جسم الإنسان أكبر آية دالة على عظمة الله : 


بترم لتحي ي الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا محمّدء وعلى آل بيته الطيبين 
الطاهرين» أستاذ حسام جزاك الله خيراً. 
بادئ ذي بدء: جسم الإنسان أكبر آية دالة على عظمة الله وأقرب شيء إلى الإنسان» فحينما قال الله عز وجل 
في أول آية في أول سورة من كتاب الله: 
« اقْرا بام رَتِكَ الي خَلّق * خَلَقَ الإنسان مِنْ علق » 
[ سورة العلق: 2-1 ] 
فبدأ بآية هي أقرب آية إليكء جسمك الذي بين جنبيك؛ فهذا الجسم عالم قائم بذاته: 


أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ 
ذأ 

لكن المشكلة أن الإنسان في زحمة الحياة» وفي انشغاله بالضروريات» وفي سعيه وراء كسب الرزق» يغفل عن 
حقيقة جسمه» فجسمه يعد أكبر آية دالة على عظمة الله وعلى وجوده» وعلى وحدانيته» وعلى كماله. 
مثلآء في رأس الإنسان ثلاثمئة ألف شعرة» لكل شعرة وريد» وشريان» وعضلة» وعصب» وغدة دهنية» وغدة 
صبغية» هذا الشعر حكمة بالغة ليس فيه أعصاب حسء ولو كان في الشعر أعصاب حسء كأي مكان في جسم 
الإنسان» لاحتاج إلى عملية في المستشفى اسمها عملية الحلاقة» لكن هذا الشعر الذي ينبغي أن يهذب ليس فيه 
أعصاب حس إطلاقاًء فيه أعصاب تحريك» إذاً لو دققنا في الحكم الرائعة الذي خلق الله أجسامنا عليها يتبدى 
بشكل صارخ ورائع عظمة الله عز وجل» هذه العظمة تتبدى في خلقناء لذلك قالوا: كمال الخلق يدل على كمال 
التصرف» أنت حينما تعلم أن هناك علماً لا متناهياً وحكمة لا متناهية في خلق الإنسان تخشع لله. 


أصل الدين معرفة الله عز وجل : 


أنا الذي أتمنى أن يكون واضحاً في هذا اللقاء الطيب» لماذا اخترنا هذه الموضوعات؟ لأنك حينما ترى هذه 
الموضوعات الدقيقة جداً في خلق الإنسان» تقف وجهاً لوجه أمام عظمة الله وحينما تقف وجهاً لوجه أمام عظمة 
الله هذا أكبر عامل يحملك على طاعته»ء لأنك إذا عرفت الخالق أقبلت عليه» المشكلة الكبرى فى الدين أن أصل 
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الدين معرفة الله» والله عز وجل لا تدركه الأبصار كيف نعرفه؟ 
ل قال رَبَ أرني أَنْظْر إِلَيِكَ قال لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظز إِلَى الْجَبَلٍ فَإِنِ اسْتفَرٌ مَكَائَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَا تجَلَّى ريه 
للْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَا وَخَرّ مُوسَى صَعقاً 4 

[ سورة الأعراف الآية : 143 ] 
مستحيل أن يرى الإنسان ريه في الدنياء لكن الآثار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام تؤكد أن المؤمن 
يرى ريه في الجنةء يراه تماماً لكن في الدنيا مستحيل» لكن نراه من خلال آثاره» فالأثر يدل على المؤثرء والخلق 
يدل على الخالق» والتسيير يدل على المسيرء والتربية تدل على المربي» فكل هذا الكون هو في الحقيقة مظهر 
لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلىء فإذا تفكرنا في خلق السماوات والأرض معنى ذلك وقفنا وجهاً لوجه أمام 
عظمة الله عز وجلء بل إن التفكر في خلق السماوات والأرض يعد أقصر طريق إلى الله و أوسع باب ندخل منه 
على الله لكن الإنسان حينما يغفل عن الله بجسمه آيات لو تأمل بها لخر ساجداً لله» لكنه في غفلة» لذلك أكبر 
مرض يصيب الإنسان مرض الغفلة عن الله: 


أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ 


6 FR 


التفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق إلى الله : 


شعر الإنسان» ثلاثمئة ألف شعرة» لكل شعرة وريد» وشريان» وعضلة» وعصب» وغدة دهنية» وغدة صبغية» وليس 
فيها أعصاب حس» كما أن في الأظافر لا يوجد أعصاب حس» من أجل أن نكون متجملين نأخذ من شعرنا ومن 
أظافرناء أنت تشعر أن وراء هذا الخلق حكمةء رحمة؛ علم» شيء يلفت النظرء لذلك الذي لا يفكر في خلق 
السماوات والأرض أنى له أن يعرف الله بل إن الله عز وجل يقول: 
ط فَبأَيٍ حَدِيثِ بغ اله وَآيَاتِهِ يُؤْمنُونَ 4 
1 [سورة الجاثية: 6] 


الأستاذ حسام : 


سيدي الكريم هناك جانب صغير في الآية الكريمة التي تقول: 
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ظ كَذَلِكَ إِنّمَا يَحْشَى اله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاءُ 4 
[ سورة فاطر: 28 ] 
عموم الناس ممكن أن يحسب أن العالم فقط هو عالم الدين» لكن هنا نقطة ألا أسمى أنا عالماً بجسم الإنسان إذا 
تعلمت عن هذا الجسم شيئاً؟ 


المطلق في القرآن على إطلاقه : 


الدكتور راتب : 
أولاً: هناك قاعدة أصولية في القرآن الكريم وهي أن المطلق على إطلاقهء إذا قال الله عز وجل: 
< كَذَلِكَ إِنّمَا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاءُ 4 
[ سورة فاطر: 28 ] 
كلمة علماء مطلقة ليست محددة د ن» فإذا جاءت الكلمة بالقرآن مطلقة أنا لا أستطيع أن أقيدهاء المطلة 
- میں 5 ل جع ال لد 
فى القرآن على إطلاقه؛ واذا قال الله عز وجل: 
٠‏ هل يَسْتَوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعلَمُونَ 4 

[ سورة الزمر الآية: 9 ] 
مطلق العلم» المطلق في القرآن الكريم على إطلاقهء فأي نوع من العلم يمكن أن يكون طريقاً إلى الله لذلك: إذا 
أردت الدنيا فعليك بالعلم» واذا أردت الآخرة فعليك بالعلم. 


خاتمة و توديع : 


الأستاذ حسام : 


جزاك الله خيراً الأستاذ الدكتور مد راتب النابلسي» مستمعينا الكرام نلتقي غداً إن شاء الله في حلقة جديدة. 


والحمد لله رب العالمين 
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إيماني : ر د ر 


الندوة ( 17 - 30 ) : آيات الله في الإنسان - قال تعالى: ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ في أَحْسَنٍ 


الأستاذ حسام : 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد خاتم المرسلين» وعلى آله و أصحابه أجمعين» مستمعي 
الكرام أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج: 'أفلا تبصرون"'» وأرحب أيضاً بضيفي الداعية الإسلامي 
الأستاذ الدكتور مد راتب النابلسى. 


بكم أستاذ حسام جزاك الله خيراً. 
الأستاذ حسام : 


أريد أن أشير في بداية الحلقة إلى كل المستمعين أن المعلومات التي ترد في برنامجنا هي معلومات طبية أولاً 
مدققة وعلمية» وأصحاب الاختصاص قد مروا عليها واعتمدوهاء وهي متاحة لكل المستمعين الكرام على الموقع 
الإلكترونى الخاص بالدكتور راتب على شبكة الانترنيت» 6017. 151 نا ط13. /لالالالالاء 


الأستاذ حسام : 
أستاذي الكريم نتابع الحديث عن خلق الإنسان في أحسن تقويم» قال تعالى: 


ظ لَقَدْ خَلَفنَا الْإِنْسَانَ في أَحْسَنٍ تفويم 4 
[ سورة التين: 4] 
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ووجه الإعجاز في هذا الخلق. 


العين من آيات الله الدالة على عظمته : 


بطرم لتحي ي الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا محمّدء وعلى آل بيته الطيبين 
الطاهرين» أستاذ حسام حينما قال الله عز وجل: 


4 ألم نجل لَه عَيْئيْنِ‎ ١ 


[ سورة البلد: 8 ] 
هذه العين فيها شبكيةء الشبكية مساحتها مليمتر وثلث؛ فيها مئة وثلاثون مليون مستقبل ضوئي» بينما أحدث آلة 
تصوير رقمية احترافية ثمنها ملايين؛ فيها بالميليمترالمريع عشرة آلاف مستقبل ضوئيء بينما في العين بالميليمتر 
المريع من شبكية العين مئة مليون مستقبل ضوئي» من أجل أن تكون الرؤية بالغة الدقة» فعين الإنسان تفرق بين 
ثمانية ملايين لون» ولو درجنا اللون ثمانمئة ألف درجة لاستطاعت العين السليمة أن تفرق بين درجتين» بل بأدق 
من ذلك لو أخذنا اللون الأخضر مثلاً ودرجناه ثمانمئة ألف درجة» العين البشرية السليمة تفرق بين درجتين» رؤية 


العين شيء مذهل. 


لكن هناك أشياء دقيقة في العين» أنك ترى الشيء بحجمه الحقيقي» تقف أمام جبل تراه بحجمه»ء تقف أمام إنسان 
تراه بحجمه» بينما آلات التصوير تعطيك واحد بالمئة من حجم الشيءء أما العين البشرية تريك الشيء بحجمه؛ 
هذه الشبكية فيها عشر طبقات وفي الطبقات كلها مئة وثلاثون مليون مستقبل ضوئي. 

شيء آخر: هذه العين فيها عدسة هذه العدسة شفافة شفافية تامةء ما الذي جعلها شفافة مع أن كل جسم بجسم 
الإنسان يتغذى بالشعربات؟ فلو غذيت الطبقة الأولى بالشعريات لكانت رؤبتنا من وراء شبكة أوعية» لذلك تنفرد 
العين بأن الخلية الأولى بالطبقة الشفافة تأخذ غذاءها وغذاء جارتها وتعطي جارتها غذاءها عن طريق الغشاء 


الخلوي الحلول»ء فمن صمم لهذه العين هذه الشفافية المطلقة؟ إنه الله عز وجل. 
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es 


والله أستاذ حسام لو وقفنا في العين سنوات وسنوات لا ننتهي من دقة خلقهاء وقد قال الله عز وجل: 
[ ألم نعل لَه حَيْئيْنِ 4 
[ سورة البلد: 8 ] 


فكيف بالإنسان حينما يعصي الله بعينيه» لذلك قال تعالى: 


و ع د د واءه 
« قل لِلمُؤْمِنِينَ يَغصوا من أَبْصَارِهِمْ 4 
[ سورة النور: 30 ] 
أي غض البصر من سمات المؤمن أي ألا ينظر إلى عورات الآخرين» أن يرى بهذه العين آيات الله الدالة على 


عملية المطابقة أكبر آية دالة على عظمة الله : 


لكن هناك شيء دقيق أيضاً أن هذه العدسة في العين مرنةء فنحن كما نعلم بالفيزياء لو جئنا بعدسة وجئنا بشمعة 
وضعناها أمام العدسة الآن نبحث عن المحرق» المحرق نأتي بقطعة ورق مقوى نضعها وراء العدسة في مكان 
صغير بالمليمترات يظهر خيال الشمعة بشكل واضح جداً على هذا المكان» اسمه محرق العدسة» نحن هنا 
حركناه بيدناء محرق عدسة العين ثابت -الشبكية- فكيف يظهر الشيء؟ بشكل دقيق جداً دائماً» أعتقد هذه أكبر 
عملية معقدة بالإنسان» هناك عضلات هدبية تقف على طرفي العدسة فإذا كان الجسم بعيداً تضغط هذه 
العضلات على العدسة حتى يزيد احتدابها فيأتي الخيال على الشبكيةء وإذا كان قريباً تشدها نحو الأعلى» فيقل 
احتدابها فيأتي الخيال على الشبكية» من الذي يحسب الأمتار والمسافات؟ من الذي يحدد هذا الضغط؟ عملية 
المطابقة هذه أنا أراها من أعقد ما في الإنسان» وهي أكبر آية دالة على عظمة الله عز وجلء فإذا قال الله عز 
وجل: 


طلم جل لَه عَيْئيْنِ 4 


[ سورة البلد: 8 ] 


ينبغي أن يقشعر جسم الإنسان تواضعاً لله وخشية منه لهذه الآية. 
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التفكر طريق الإنسان للوصول إلى الله عز وجل : 


من منا يصدق أن العصب البصري مؤلف من تسعمئة ألف عصب» العصب البصري لو أمسكنا جمجمة نرى 
في قعر المحجر ثقب» من هذا الثقب يمر العصب البصريء العين وحدها تعد من أكبر الآيات الدالة على 
عظمة الله بالمناسبة لقد ورد في القرآن الكريم ما يزيد عن ألف وثلاثمئة آية تتحدث عن الكون والإنسان» فلو 
قرأنا آية الأمر ينبغي أن نأتمرء آية النهي ينبغي أن ننتهي» آية وصف الجنة ينبغي أن نسعى إليهاء آية وصف 
النار ينبغي أن نفر منهاء آية فيها قصة أمم سابقة أهلكها الله ينبغي أن نتعظء ما من آية في كتاب الله إلا ينبغي 
أن يكون لك منها موقف» فإذا كنت أمام ألف وثلاثمئة آية تتحدث عن الكون والإنسان ما موقف الإنسان منها؟ 
إنه التفكرء لذلك قال تعالى وهذه الآية أصل في الموضوع: 

« إِنَّ في خَلْق السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلَافٍ اللَيْلِ وَالنّهَارٍ لَآيَاتِ لأولي الْأَْبَابٍ * الَذِينَ يَذْكُرُونَ الله قياماً 

وَفُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهمْ وَبتَفَكَرُونَ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَيّنَا ما خَلَقْتَ هذا بَاطلاً سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَابَ 


النّار» 
[ سورة آل عمران: 191-190 ] 


خاتمة و توديع : 


الأستاذ حسام : 
جزاك الله خيراًء اللهم أدم علينا هذه النعم» وعرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا عليها بزوالهاء شكراً للأستاذ الدكتور مد 


راتب النابلسي» نلتقي غداً في حلقة جديدة مستمعينا الكرام. 


والحمد لله رب العالمين 
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الندوة ( 18 - 30 ) : آيات الله في النفس - قال تعالى: ( لَقَدْ خَلَفْنَا الإِنْسَانَ في أَحْسَر 


الأستاذ حسام : 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا د خاتم المرسلين» وعلى آله و أصحابه أجمعين» مستمعي 
الكرام أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج: 'أفلا تبصرون"؛ وأرحب أيضاً بضيفي داخل الأستوديو 
الداعية الإسلامية الأستاذ الدكتور همد راتب النابلسى. 


الدكتور راتب : 

بكم أستاذ حسام جزاك الله خيراً. 

الأستاذ حسام : 

ما زلنا في ظلال الآية الكريمة في سورة التين: 


4 لقذ خلفئا اْإنسان في أحْسَنٍ تفويم‎ ١ 
]4 سورة التين:‎ [ 
هذه آية عظيمة؛ يمكن أن نحتاج إلى أيام وساعات كثيرة للحديث عنهاء نتابع الحديث الذي بدأناه في الحلقة‎ 


السابقة. 
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الإنسان مكرم ومن دلائل تكريمه أن الله جهزه بآليات بالغة الدقة في مواجهة الأخطار : 


الدكتور راتب : 
ب مال مرجي م الحمد لله رب العالمين. 
أستاذ حسام» الإنسان مكرم ومن دلائل تكريمه أن الله جهزه بآليات بالغة الدقة» بالغة الإعجازء في مواجهة 
الأخطارء أنا أتصور إنساناً يمشي في بستان رأى ثعباناًء ما الذي يحصل في آلية جسمه؟ 
أولاً: ينطبع شكل الثعبان على الشبكية» في الشبكية مئة وثلاثون مليون عصية لاستقبال الصورة بأدق أدق 
تفاصيلهاء فحينما يرى ثعباناً في بستان» صورة الثعبان تنطبع على شبكية العين إحساساً لا إدراكاًء في الشبكية 
ليس هناك ملف الثعبان كي يعرف ما الذي رأىء الصورة تنتقل إلى مركز البصر في الدماغء في الدماغ مئة 
وأربعون مليار خلية لم تعرف وظيفتها بعدء خلايا استنادية» وعلى القشرة أريعة عشر مليار خليةء فيها كل 
نشاطات الإنسان من تفكرء من استنتاج» من استقراء» من تخيل» من تصورء هذه النشاطات الفكرية العالية 
موجودة في قشرة الدماغ؛ بل إن في مقدمة الدماغ مكان اتخاذ القرارء قال تعالى: 

[ سورة العلق: 16-15] 
إذا اتخذ قراراً سيئاً في العدوان على أخيه الإنسانء يتخذه في مقدمة الدماغ؛ ففي الدماغ مئة وأربعون مليار خلية 
لم تعرف وظيفتها بعدء أوربعة عشر مليار خلية قشرية» فهذه الصورة التي انطبعت على شبكية العين تنتقل إلى 
مركز الرؤية في الدماغء ملف الثعابين» ما معنى ملف الثعابين؟ أي هذا الطفل حينما كان صغيراً سمع من جدته 
بعض القصص عن رؤية ثعابين في البيت مثلآء دخل المدرسة في مادة العلوم قسم الطبيعيات هناك قسم 
الحيوانات و فيه درس عن الثعابين فقرأ بعض المعلومات» دخل إلى متحف حيواني رأى ثعباناً محنطةء 
مشاهداته» ومسموعاته» ومعلوماته عن الثعابين» مجموعة في ملف اسمه ملف الثعابين» هذا الملف في مركز 


الرؤية في الدماغء فإذا رأى الإنسان ثعباناً بحسب هذا الملف يدرك الخطر. 
الأستاذ حسام : 


ويمكن أن يكون قد رآها بشكل عفوي ولم يقصد أن يحفظ هذه المعلومة. 
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الإنسان من أعقد الآلات في الكون تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز : 


الدكتور راتب : 

الآن الدماغ ملك الجهاز العصبي إلى جانبه ملكة ناعمة لا يزيد وزنها عن نصف غرام» هي ملكة الجهاز 
الهرموني» في الإنسان جهاز عصبي رأسه الدماغ» وآلية أوامره كهربائية» وعندنا جهاز هرموني رأسه الغدة 
النخامية» وآلية أوامرها أوامر هرمونية» فالدماغ يلتمس من زميلته الملكة الغدة النخامية أن تواجه الخطرء هذه 
الملكة تقوم بأعمال لو اختل بعضها لأصبحت حياة الإنسان جحيماً لا يطاق» من هذه الأعمال أن هذه الغدة 
النخامية ترسل أمراً إلى غدة فوق الكلية اسمها الكظرء ماذا يفعل الكظر؟ الكظر يرسل أمراً إلى القلب» يرتفع 
النبض من ثمانين إلى مئة و ثمانين نبضة» الخائف لو قست نبضه لوجدته مئة و ثمانين» السبب أن الجسم عند 
الخطر بحاجة إلى جهدء والجهد بحاجة إلى وقودء والوقود هو الدم» فإذا أسرع القلب في نبضه هيأ كميات دم 
كبيرة جداً للعضلات» إذاً أول أمر يرسله الكظر إلى القلب لرفع النبض إلى مئة و ثمانين نبضة» الأمر الثاني 
يرسل أمراً إلى الرئتين ليرتفع وجيبهماء كي يتناسب هذا الوجيب السريع مع نبض القلب السريع؛ هناك علاقة بين 
الرئتين وبين القلب» الرئتان تنقيان الدم من غاز ثاني أكسيد الكربون» الكظر يصدر أمراً ثالثاً إلى الأوعية الدموية 
المحيطة لتضيق لمعتهاء كل إنسان لونه أبيض تجد جسمه أزهراً من أين جاء هذا اللون الجميل؟ من لون الدم» 
تضيق لمعة الأوعية توفيراً للدم فإذا ضاقت لمعة هذه الأوعية الخائف يصفر لونه» الأمر الرابع إلى الكبد ليطلق 
هرمون التجلطء فلو كان الإنسان في شدة بالغة وأصابته ضرية سكين لسال دمه كله ومات» يأتي أمر رابع من 
الكبد إلى الدم لإطلاق هرمون التجلط وأمر خامس يدخل لإطلاق كمية سكر إضافية إلى الدم حتى يواجه 
الخطرء هذا كله يتم بثوان من انطباع الصورة على شبكية العين ثم انتقالها إلى الدماغ و إدراك الصورة في 
الدماغ في ضوء ملف الثعابين» ثم يزداد نبض قلبه» ووجيب رئتيه» ويصفر لونه» ويزداد السكر في دمه» ويصبح 
دمه لزجاًء لذلك: 

أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ 
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أتمنى أن يكون هذا واضحاً لدى أخوتنا الكرام» أنك من أعقد الآلات في الكون» تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. 
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خاتمة و توديع : 


الأستاذ حسام : 


جزاك الله خيراً دكتور مد راتب النابلسي» نلتقي غداً في حلقة جديدة مستمعينا الكرام. 


والحمد لله رب العالمين 
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الندوة ( 19 - 30 ) : آيات الله في الإنسان - قال تعالى: ( في أَيّ صُورَةٍ مَا شاءَ رَكْبَكَ) 


0 
2 


بد مرج 4 


الأستاذ حسام : 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا د خاتم المرسلين» وعلى آله و أصحابه أجمعين» مستمعي 
الكرام أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج: 'أفلا تبصرون"؛ وأرحب أيضاً بضيفي داخل الأستوديو 
الداعية الإسلامى الأستاذ الدكتور مد راتب النابلسى. 


الدكتور راتب : 

بكم أستاذ حسام جزاك الله خيراً. 

الأستاذ حسام : 

نتابع الحديث عن آيات الله في الإنسان» واليوم سوف نتناول الآية التي وردت في سورة الانفطار: 
ٳ في أي صُورةٍ ما شاءَ رَبك 


[ سورة الانفطار: 8[ 


ما المقسود من هذه اة 


الله عز وجل واجب الوجود وما سواه ممكن الوجود : 


الدكتور راتب : 
برخم زلتجي م الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ممدء وعلى آل بيته الطيبين 
الطاهرين. 
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أستاذ ساي الله عو وجل ولجب الوجودا» لكن ما سواه ممكن الوجود» معتى ممكن أن يوجد أو ألا يوجدء والمعتى 
الثاني ممكن أن يوجد على ما هو موجودء أو على خلاف ما هو موجودء فالله عز وجل خلق الإنسان بحاجة إلى 
الطعام» ولولا هذه الحاجة ما رأيت شيئاً على وجه الأرضء لا جامعات» ولا معامل» ولا مؤسسات» ولا طرق» ولا 
جسورء الإنسان يجوع يحب أن يأكل؛ يعمل من أجل أن يأتي بثمن الطعام» بل إن الله عز وجل حينما وصف 
بشرية الأنبياء قال: 


« لَيأْكلُونَ الطْعَامَ وَيَمْشُونَ في الْأَسْوَاقٍ 4 


[ سورة الفرقان: 20] 
هم مفتقرون في وجودهم إلى تناول الطعام» ومفتقرون إلى ثمن الطعام بالمشي في الأسواق: 
« أكون الطعامَ ونشو في الْأَسْوَاقٍ 4 
[ سورة الفرقان: 20] 


كان من الممكن ألا تأكل إطلاقاًء من الممكن ألا تتنفس» فكل هذا ممكنء الله عز وجل واجب الوجود وما سواه 
ممكن الوجود» ممكن أن يوجد أو ألا يوجد» وممكن أن يوجد على ما هو موجود أو على خلاف ما هو موجودء 
لذلك الله عز وجل أشار إلى هذا الموضوع كثيراً في القرآن الكريم. 


الشهوة حيادية فهي سلم نرقى بها أو دركات نهوي بها : 


لكن الله عز وجل اختار للإنسان خصائص جسمية؛ يأكل» ويشرب» وهو بحاجة إلى الطرف الآخرء الإنسان 
عنده ثلاثة دوافع كبيرة» حاجته إلى الطعام والشراب حفاظاً على بقاء الفرد» وحاجته إلى الزواج حفاظاً على بقاء 
النوع؛ وحاجته للتفوق حفاظاً على بقاء الذكرء هذه الحاجات الثلاثة تعد أكبر دوافع له في حركته بالحياةء 
فالإنسان كائن متحرك وليس كائناً سكونياً» هذه الكأس كائن سكوني لو تركته مئة عام على الطاولة لا يتغيرء 
فالإنسان فيه شهوات أودعت فيه الشهوات ليرقى بها إلى رب الأرض والسماوات» أخوة كثر يتوهمون أن الشهوات 
سبب المعاصيء لا أبدأء ما أودع فينا هذه الشهوات إلا لنرقى بها إلى رب الأرض والسماوات» لولا أنك تشتهي 
ما ارتقيت إلى الله عز وجل» تشتهي شيئاً إن أخذته من الجانب الشرعي ترقى إلى الله شاكرأء إن تركت أخذه من 
جانب غير شرعي ترقى إلى الله صابراء فأنت بهذه الشهوة ترقى مرتين مرة شاكراً ومرة صابراًء لولا هذه الشهوة 
كيف ترقى إلى الله؟ كيف تعبر عن حبك لله؟ كيف تتقرب إلى الله؟ إذاً ما أودع الله فينا الشهوات إلا لنرقى بها 


صابرين وشاكرين إلى رب الأرض والسماوات» إذاً الشهوة نفسها يمكن أن تكون دركات نهوي بهاء أو سلماً نرقى 
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بهاء و الشهوة حيادية» مثلاً شهوة المرأة؛ التقيت مرة بعالم كبير قال لي: عندي ثمانية وثلاثون حفيداً» معظمهم 
من حفاظ القرآن الكريم» وأطباءء أنا تصورت أن هذا العالم تزوج امرأة أنجب أولاداًء والأولاد جلبوا له الكنائن» 
والبنات جلبوا له الأصهارء الصف الثاني أولاده وزوجاتهم» وبناته وأزواجهن» الصف الثاني أنجب ثمانية وثلاثين 
حفيداًء هذا الهرم المبارك بالتعبير البيولوجي ما سببه؟ علاقة جنسيةء في أي مكان فيه انحراف أخلاقي قد تتم 
علاقة جنسية» لكن هذه العلاقة شكلت هذا الهرم المبارك» وتلك العلاقة شكلت سقوطاً من عين الله فالشهوة 
حيادية» سلم نرقى بهاء أو دركات نهوي بهاء وما أودع الله فينا الشهوات إلا لنرقى بها إلى رب الأرض 
والسماوات» بل إن الشهوة وحدها سبيلنا إلى التقرب إلى الله عز وجلء قال تعالى: 
« زَنَ لاس حُبُ الشّهَوَاتِ مِنَ البْسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرٍ الْمُقَنطرةِ مِنَ الذَّهب وَالْفِضَةَ وَالْخَيْلِ الْمْسَوَمَةِ 
وَالأنعَام وَالْحَرْثِ ذلك مَثاغ الْحََاةٍ اليا 4 


[ سورة آل عمران: 14 ] 


أنا حينما أفهم أن الشهوة التي أودعها الله فيَّ طربقي إلى الله بل إن الله أرادني من هذه الشهوة أن أسمو إليه 
بهاء وأتقرب إليه بهاء عندئذ تختلف نظرتي اختلافاً كلياًء فحينما أودع في حب الطعام والشراب» وحب الطرف 
الآخر كي أؤسس أسرة» وحب التفوق في الأرض كي يكون لي بطولةء هذه كلها حاجات حيادية يمكن أن تكون 
سلماً ترقى بها أو دركات تهوي بهاء إذاً قضية الإنسان فيما أودع فيه من شهوات قضية دقيقة جداًء بل إنه ما 
من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالهاء ما معنى هذا؟ معنى هذا ليس في حياة 
الإنسان حرمان بل هناك تنظيم» العلاقة بالمرأة أساسها الزواج» لا يوجد علاقة خارج نطاق الزواج في الإسلامء 
هذه علاقة محرمة؛ الزوجة تنجب أولاداً» الأولاد لهم أب ولهم أم» والأسر حينما تعتبر نظام الأسرة في المجتمع؛ 
المجتمع يرقى» قوة المجتمع من قوة أسره» فلذلك الأنظمة السماوية» التشريعات السماوية» هذه كلها تدعم الأسرةء 
والأنظمة الوضعية المتفلتة هذه تلغي وجود الأسرة» بل إن بعض المؤتمرات كمؤتمر السكان يرى أن الأسرة قد 
تكون بين شخصينء وقد يكونا رجلين» وقد يكونا امرأتين» أو رجل وامرأة» الأنظمة الوضعية تبتعد عن المنهج 
الإلهي القويم الذي جعله الله نبراساً لهذا الإنسان من أجل سلامته وسعادتهء إذاً خلق الإنسان يتماشى مع هذه 
الفطرة السليمة» إذاً أنا حينما أرى أن الإنسان بحاجة إلى أن يأكل وبشربء إذاً كل هذا الذي تراه على وجه 


الأرض من معامل ومؤسسات» من حقول مزروعة:» من أبنية شاهقة» من جسورء من طرقات» من جامعات» من 
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مدارس» من معامل» هذه كلها بسبب أن الإنسان بحاجة إلى أن يأكل وبشربء الآن كم مؤسسة في العالم من 


أجل الزواج بحاجة إلى امرأة» والمرأة بحاجة إلى رجلء ثم بحاجة إلى التفوق. 


خاتمة و توديع : 


الأستاذ حسام : 


جزاك الله خيراً الأستاذ الدكتور مد راتب النابلسي الداعية الإسلامي» مستمعينا الكرام نلتقي غداً في حلقة جديدة. 


والحمد لله رب العالمين 


337 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكة اتب الناد 
إيماند د رنخدر 


الندوة (20 - 30 ) : آيات الله في الإنسان - قال تعالى: (وَفي أَنَفُسِكُمْ ألا نُبْصِرُونَ) 


مقدمه : 
الأستاذ حسام : 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد خاتم المرسلين» وعلى آله و أصحابه أجمعين» مستمعي 
الكرام أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج: 'أفلا تبصرون"؛ وأرحب أيضاً بضيفي الداعية الإسلامي 
الأستاذ الدكتور د راتب النابلسى. 


الدكتور راتب : 
بكم أستاذ حسام جزاك الله خيراً. 
الأستاذ حسام : 


وإياكم» يقولون أستاذ راتب إن للإنسان جهازاً تقويماً مناعياًء يسمى جهاز المناعة المكتسب» كيف ننظر إلى هذا 


الجهاز وإعجاز الله في هذا الجهاز؟ وقد أمرنا الله عز وجل: 


« وَفي أَنفسِكُمْ أَقَلَا تُبْصِرْ نَ 4 


[ سورة الذاريات: 21 ] 


جهاز المناعة أعقد جهاز فى الإنسان : 


الدكتور راتب : 
بارك الله بكم على هذا السؤالء بت مطل زاتجي ي الحمد لله رب العالمين» هذا الجهاز يعد أعقد جهاز في 
الإنسان» فنحن في دمنا كريات حمراء لها وظائفء نعالجها في لقاء آخرء وهناك كريات بيضاءء الكريات 


البيضاء جيش بكل ما في هذه الكلمة من معنى» جيش فيه خمس فرق» فرقة الاستطلاع» فرقة المعلومات أخطر 
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فرقة في الجيش» هذه الفرقة هي كريات بيضاءء إذا دخل عدو إلى جسم الإنسان أقصد بالعدو جرثوم» تتجه إليهء 
وتأخذ شيفرته الكيماوية» وتنقلها إلى معامل السلاح العقد اللمفاوية» مهمة هذه الكريات استخبارية فقطء تأخذ 
الشيفرة الكيماوية لهذا الجرثوم وتبلغها لمعامل السلاح في العقد اللمفاوية في الجسم. 

الآن عندنا نوع آخر من هذه الكريات» المصنعة للسلاح» مهمتها تصنيع المصل المضاد لهذا الجرثوم» في ضوء 
بنيته» وخصائصه» وشيفرته الكيماوية تصنع هذا السلاح» الشيء الذي لا ينسى أن هذا الجهاز عنده ذاكرة تمتد 
مع حياة الإنسان» فلو صنع هذا المصل المضاد لهذا الجرثوم في السنة العاشرة من عمر الطفل وجاءه هذا 
الجرثوم في السنة السبعين من حياته المصل جاهزء ذاكرة هذا الجهاز مذهلةء ما من داع لأن يصنع مرة ثانيةء 
المصل المضاد صنع قبل أريعين سنة أو خمسين سنة جاهزء إذاً يتمتع هذا الجهاز بذاكرة مذهلة ولولا هذه 
الذاكرة لا معنى إطلاقاً للتلقيح في حياة البشرء ما هو التلقيح؟ تعطي الإنسان جرثوم المرض المعين بشكل 
مخفف» فالجسم يصنع مصلاً مضاداً لهذا الجرثوم المخفف ويحفظهء فأي دخول لهذا الجرثوم في حياة الإنسان 
السلاح جاهزء هذه الكريات البيضاء رقم اثنين تصنع السلاح. 

عندنا كريات بيضاء خدمات» مثلاً تمت معركة تنظيف أرض المعركة من الجثثء من الآليات المعطلةء هذه 
كلها مهمة الخدمات في الجيش» عندنا كريات بيضاء تلتقط بواقي المعركة وتلتهمها وتنظف أرض المعركة» لكن 
أكبر فرقة عندنا فرقة المقاتلين» فإذا دخل جرثوم فرقة المقاتلين الكريات البيضاء أيضاً تذهب إلى معامل السلاح 
وتحمل السلاح المناسب لهذا الجرثوم وتقاتله حتى تقضي عليه» أحياناً يكون باليد حبة بيضاء فيها مصل شفاف 
أو غير شفاف» هذه الحبة البيضاء هي نتيجة معركة تمت بين الجراثيم وبين الكريات البيضاء. 


الشدة النفسية وراء معظم الأمراض : 


عندنا كريات بيضاء استطلاعيةء كريات بيضاء من أجل تصنيع السلاح» كربات بيضاء من أجل الخدمات» 
كريات بيضاء من أجل المعركة بين الجرثوم وبين الجسم» لكن في عام سبعة وتسعين اكتشف كريات بيضاء 
متميزة جداً هذه ممكن أن نسيمها المغاوير» أو سلاح الكوماندوس باللغة الأجنبية» هذه المغاوير عندها مهمات 
استثنائية» هذه تستطيع أن تكتشف الخلايا السرطانية في الإنسان في وقت مبكر جداً وتلتهمهاء والحقيقة الثابتة 
أن في الإنسان مليارات الخلايا السرطانيةء لكن هذه الخلية السرطانية عليها قامع؛ هذا القامع يمنع فعاليتهاء كل 
إنسان ولو كان سليماً معه ملايين الخلايا السرطانية» وعلى كل خلية قامع» هذا القامع ما الذي يفكه؟ الشدة 
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النفسية» الخوف» القلق» الحقدء لذلك الإيمان يسبب راحة نفسية» يسبب شعور أن هذا الذي خلقني يحبنيء الذي 
خلقني يريد أن أطيعه» أنا أطيعة الآن» ما دمت أطيعه فهو متكفل بيء فحالات الإيمان» الحالة النفسية المريحةء 
الهادئةء الواثقة من المستقبل» لا يوجد قلق» ولا خوف ٠‏ ولا حقدء حالة التسامح» هذه كلها صحة نفسية وصحة 
جسدية بآن واحدء فهذه الخلايا حينما تكون في حالة ارتياح نفسي تكون قوية» الموضوع دقيق جداً ونحن في 
حاجة ماسة إلى هذه المعلومات» لأن الشدة النفسية وراء معظم الأمراض» والدليل: 
« فل موثوأ بِعَيِظِكُمْ 4 

[سورة آل عمران: 119] 
هذه آية قرآنية» الغيظ مميتء الشدة النفسية التي يعيشها الإنسان البعيد عن الله البعيد عن طاعته؛ البعيد عن 
الإحسان إلى خلقه» هذه شدة قاتلةء حقد » نقمة» ضغط قهرء هذا مرض العصرء لذلك تقريباً في العالم الغربي 
البشر يذهبون جميعاً إلى أطباء نفسيين» بل إن بعضهم يذهب مرتين أو ثلاثة» معنى ذلك عندنا خلل في 
التوازن» أما الإيمان فيحقق توازناً للإنسان. 


الأستاذ حسام : 


المؤمن بالسراء يشكر وفي الضراء يصبر. 


الإيمان يسبب راحة نفسية و شعوراً بالأمن : 


الدكتور راتب : 
المؤمن له إله يعتقد اعتقاداً جازماً أن كل أمره مع هذا الإلهء وأن هذا الإله عادل ورحيم ومحب» فهذا الشعور أن 
هناك إلهاً أمري بيده وقال لك الله عز وجل: 

[ سورة هود: 123 ] 
أمرك بيده» هو رحيم وعادل» هذه المشاعر مسعدة» هذه المشاعر المسعدة صحية» ليس بالمعنى المعنوي للصحة 


بالمعنى المادي» فإن كنت متوازناً انعدم عندك القلق و الشدة النفسيةء لذلك ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيدء 


التوحيد أمرك بيد واحدء فأنت عليك أن ترضيه؛ وانتهى الأمر. 
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خاتمة و توديع : 


الأستاذ حسام : 
جزاك الله خيراً الأستاذ الدكتور ممد راتب النابلسيء الداعية الإسلامي» مستمعينا الكرام نلتقي غداً في حلقة جديدة 
إلى اللقاء . 


والحمد لله رب العالمين 
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الندوة ( 21 - 30 ) : آيات الله في الإنسان - آلية عمل جهاز المناعة المكتسب 


مقدمه : 
الأستاذ حسام : 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد خاتم المرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين» مستمعي 
الكرام أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج: 'أفلا تبصرون"'» وأرحب أيضاً بضيفي الداعية الإسلامي 
الأستاذ الدكتور مد راتب النابلسى. 


الدكتور راتب : 
بكم أستاذ حسام جزاك الله خيراً. 
الأستاذ حسام : 


تحدثنا في الحلقة السابقة عن جهاز المناعة المكتسبء وأيضاً تحدثنا عن التوحيد بالنسبة للإنسان المؤمن حينما 
يعود كل شيء في حياته إلى خالق الكونء ويعود به إلى الله إذا أصابه سراء شكر وإذا أصابه ضراء صبرء 
وصلنا إلى آلية عمل جهاز المناعة المكتسب. 


غدة التيموس أخطر غدة فى جسم الإنسان : 


الدكتور راتب : 

بت مله مزلت ي الحمد لله رب العالمين. 

أستاذ حسام هذا الجهاز كما قلت في بداية الحلقة السابقة: هو جيش بكل معاني هذه الكلمةء فيه فرق القتالء 
فرق الاستطلاع» فرق الخدمات» فرق تصنيع السلاح» فرق الكوماندس» الكوماندس هذه قضية خطيرة جداًء في 
الإنسان خلايا سرطانية وهذه الخلايا أنا سوف أسميها المغاوير باللغة العربية» هذه الخلايا المتميزة تلتهم الخلايا 
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السرطانية في وقت مبكرء لكن ما الذي يحدث؟ أن هذه الكريات البيضاء المقاتلة - الآن الحديث عن المقاتلة - 
هذه عناصر معها سلاح فتاك لكنها جاهلة» فكيف ندريها ونعلمها؟ عندنا غدة اسمها التيموس» لعشرين عام 
سابقة لو قرأت كل كتب الطبء يقولون: هذه الغدة لا وظيفة لها إطلاقاًء هذا علم سطحيء كتب الطب قبل 
عشرين سنة لو قرأتها في كل أنحاء العالم يقولون: هذه غدة التيموس لا وظيفة لهاء السبب لأنها تضمر كلياً 
وتختفي بعد سنتين» ما دام شيء ضمر واختفى إذاً ليس له وظيفةء لكنه تبين أن هذه الغدة أخطر غدة في جسم 
الإنسان. 


الأستاذ حسام : 


تضمر ونختفي بعد سنتين من ولادة الإنسان؟ 


الدكتور راتب : 

يبدو أن هذه الكريات البيضاء المقاتلة هي عناصر الجيش الأولى» بالنهاية هناك خدمات وطب وهندسة بالجيش» 
لكن أخطر شيء بالجيش المقاتل مشاة البحرية» هؤلاء أهم فرقة بالجيش» فهذه الفرقة بالجيش من كريات بيضاء 
أيضاً لكنها جاهلة سماها العلماء الكرية التائية الهمجيةء معها سلاح وجاهلة لا تعلم من العدو ومن الصديق» ما 
الذي يحصل؟ تدخل هذه الكريات إلى مدرسة حربية» اسمها التيموس» هذه المدرسة كبروها آلاف المرات» فإذا 
هي مدرج كالمدرج الرومانيء والخلايا التي عليها كأن هناك مدرج ومقاعد وكل خلية تائية همجية جالسة على 
مقعد تتلقى خلال سنتين من هو الصديق ومن هو العدوء تقريباً هناك ألف صديق وألف عدوء وهناك مواد 
صديقة؛ السكر صديقء ومواد سامة عدوة» فهذه الخلايا البيضاء المقاتلة التي مهمتها قتل العدو هي جاهلةء 
لذلك سماها العلماء قبل دخولها المدرسة الحربية التيموس» سموها التائية الجاهلة الهمجية» فإذا تخرجت تصبح 
الخلايا التائية المثقفة» ما الذي يحصل في الوقت بسنتين؟ لا أحد يعلم لكن كبروها رأوا مدرجاً والخلايا التائية 
جالسة على مقاعد هذا المدرج لا تخرج هذه الخلايا إلا بامتحان» ما الامتحان؟ امتحانان» الامتحان الأول تعطى 
هذه الخلية التائية عنصراً صديقاً فإذا قتلته ترسب وتقتل» وتعطى امتحاناً آخر فإذا لم تقتله ترسب وتقتل» النجاح 
بقاؤها حية والرسوب هو القتل» فبعد عامين في هذه المدرسة المتميزة تتخرج الخلايا أي الكريات البيضاء المقاتلة 
المثقفة» هذه تعلم الصديق من العدوء لكن لحكمة أرادها الله هذه الوجبة الأولى من خريجات هذه المدرسة الحربية 
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تتولى تعليم الكريات إلى نهاية الحياة» وتنتهي مهمة هذه المدرسة وتغلق أبوابها وتضمر وتتلاشى» هذه غدة 
التيموس الذي قال عنها الأطباء لمئة عام سابقة ليس لها وظيفة إطلاقاً ثم اكتشف أنها تتمتع بأخطر وظيفة في 
الجسم. 


جهاز المناعة جهاز خطير جداً في حياة الإنسان : 


الآن أنا كرياتي البيضاء مثقفة تعلم من هو العدو ومن هو الصديق» تقتل العدو» لكن مع تقدم السن يضعف 
التعليم» كل جيل يعلم الجيل اللاحق بشكل مستمرء لكن بسن الستين أو السبعين يضعف هذا التعليم» تنشأ حالة 
اسمها الخرف المناعي» أي لا يوجد تعليم متقن» هذه الخلية جاهلة قد تقتل الصديقء لذلك قالوا: أحد أخطر 
أمراض العصر التهاب المفاصل الرثوي» سببه حرب أهلية بالجسم» كريات بيضاء قوبة جداً لكنها جاهلة وقد 
تعتدي على الصديقء فلذلك هذا الجهاز خطير جداًء وكما قلت لكم هناك قامع؛ هذا القامع ما الذي يفكه؟ الشدة 
النفسية» لذلك الخوف مرضء القلق مرض» الحقد مرضء فإذا تمتع الإنسان بالحب» وكان مستقيماً وعنده توازن» 
هذا بحدّ ذاته صحة بالمعنى المادي» فالإنسان المتوازن» المؤمن المستقيم» الذي لا يوجد عنده مشكلة نفسية مع 
ربه» هذا الإنسان صحيح الجسم بسبب ماديء الشيء الثاني الذي يفك هذا القامع المواد البتروليةء إذا كنا نعمل 
في إصلاح السيارات فرضاً وأردنا أن نأخذ بنزين من السيارة عن طريق أنبوب» وسحبنا الهواء فدخل شيء من 
البنزين» المواد البترولية مسرطنة» والمواد البلاستيكية مسرطنة:» فالمادة الحمضية والمادة الحارة تؤثر في المواد 
البلاستيكية» أي ممنوع أن تشرب كأس شاي حار بإناء بلاستيكي» ممنوع أن تعمل أكلة حمضية بوعاء 
بلاستيكي» هذا خطر كبيرء فلذلك البلاستيك مسرطنء والشدة النفسية مسرطنة» والبتروليات مسرطنة» والمواد 
الإشعاعية مسرطنة» هذه تفك القامع عن الخلايا السرطاينة فيصاب الإنسان بالسرطان. 
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خاتمة و توديع : 


الأستاذ حسام : 
جزاك الله خيراً الأستاذ الدكتور مد راتب النابلسيء الداعية الإسلامي» مستمعينا الكرام نلتقي غداً إن شاء الله 
لنتابع الحديث في آيات الله في الإنسان» إلى اللقاء. 


والحمد لله رب العالمين 
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الندوة ( 22- 30 ) : آيات الله في الإنسان - مرض نقص المناعة المكتسبة 


الأستاذ حسام : 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد خاتم المرسلين» وعلى آله و أصحابه أجمعين» مستمعي 
الكرام أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج: 'أفلا تبصرون"؛ وأرحب أيضاً بضيفي الداعية الإسلامي 
الأستاذ الدكتور تمد راتب النابلسي. 


بكم أستاذ حسام جزاك الله خيراً. 
الأستاذ حسام : 


في الحلقتين السابقتين تحدثنا عن جهاز المناعة المكتسب هنا لا بد أن نقف في متابعة حديثنا عن مرض نقص 
المناعة المكتسبة الذي ظهرء كيف ظهر؟ ولمحة بسيطة عن ارتباطه بموضوعنا. 


الأمراض من جهة وسائل تأديب ومن جهة وسائل إعلام : 


الدكتور راتب : 

بت طرخ زليجييمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آل بيته الطيبين 
الطاهرين. 

أستاذ حسام بادئ ذي بدء: فلسفة المرض أنه كان من الممكن أن نتمتع بصحة تامة حتى الموت» لكن الذي 
حصل أن الله أراد غير ذلك» أراد أن يكون المرض أداة لتأديبناء وأراد أن يكون المرض تمهيداً لمغادرة الدنياء فقبل 


أن نغادر الدنيا هناك متاعب في الصحة تنتهي بالموت» وأحياناً يؤدب الإنسان وهو شاب بمرض لم يكن يتوقعه؛ 
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هذا المرض يحثه على الرجوع إلى الله عز وجلء فالأمراض من جهة وسائل تأديب» ومن جهة وسائل إعلام» عل 
كلٍّ كان من الممكن أن يتمتع الإنسان بالصحة التامة المطلقة حتى الموت» لكن هذا ما أراده الله أراد خلافهء 
هذا الشيء الذي خلافه أنا أؤكد لك ولا أبالغ أنك إذا رأيت في مسجد ما عشرة آلاف تأكد أن تسعة آلاف من 
هؤلاء رجعوا إلى الله عقب معالجة تربوية رائعة جداء الله اسمه رب العالمين» الرب هو المربي يربينا جميعاًء 
فالإنسان لو فرضنا أكل مالا حراماًء فأتلف الله ماله ربط هذا بهذاء أخذ درساًء اعتدى على أعراض الناس» 
أصيب بمرض عضال في جسمه» هذا المرض عقاب له لاعتدائه على أعراض الناس» فلو أن الله عز وجل ليس 
رياً وليس مربيآء وترك الناس على ما هم عليه» إلى أن يستحقوا دخول النار» لكن الله رب رحيم» ورب كريم» فإذا 
أخطأ الإنسان أو غفل عنه ساق له بعض المصائبء والدليل: 
« وَلَنْذِيقَنَهُمْ مِنَ الْعَدَابٍ الْأَدَنَى دُونَ الْعَدَابٍ الْأَكْبَرِ لَعَلّهُمْ يَرْجعُونَ 4 

[ سورة السجدة: 21] 
فلذلك الأمراض التي تصيب الإنسان أحياناً طبعاً بعضها لحكمة بالغة» وبعضها ليس له علاقة بالاستقامة» لكن 
بعض هذه الأمراض هي عقاب للإنسان على انحرافه؛ أكاد أقول لك: إن هناك أمراضاً جنسية كثيرة لم تنتقل 
عبر العدوى هذا موضوع ثان» الأمراض التي لم تنتقل عبر العدوى بل كانت بسبب انحراف جنسي خطيرء هذا 
عقاب من الله عز وجل للإنسان على انحرافه» لو كان الإنسان يعصي ريه ولا يعاقب إطلاقاً لتاه الناس في هذه. 


الأستاذ حسام : 


من هذه الأمراض المرض الذي يهدد العالم ويجتمع العالم على مكافحته» مرض الإيدز» مرض نقص المناعة 
المكتسب» السبب الأول بالإصابة به هو إقامة علاقة غير شرعية. 


الدكتور راتب : 

العلاقات المثلية وغير الشرعية تعد السبب الأول لهذا المرض» على كن فيروس هذا المرض - الإيدز- من شأنه 
أن يأخذ شكل عناصر جهاز المناعة المكتسب» يدخل للجسم على شاكلته تماماًء كيف أن في بعض المعارك 
جيش العدو يلبس لباس الجيش الصديق» وبدخل هذا العدو ضمن هذا الصديق وبقضي عليه» هذا بالضبط 


فيروس الإيدزء فيروس الإيدز يشبه عناصر جهاز المناعة المكتسبء يدخل إلى الجسم من دون استثذان» من 
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دون مقاومة» على أنه صديق» وحينما يتمكن من دم الإنسان يفتك بعناصر المناعة المكتسب» فيختل هذا 
الجهاز» فهذا المرض أساسه مرض يأتي من علاقات مثلية حرمها الله في كل الشرائع ومعظم القوانين تحرمهاء 
العلاقات المثلية حرمها الله لأن العلاقة المثلية تتناقض مع الفطرة الذي خلقنا الله عز وجل عليها حيث جعل 
الذكر والأنثى» فالزنا يعد علاقة محرمة لكنها وفق الفطرة» أما العلاقة المثلية علاقة خلاف الفطرة إثمها أكبرء أنا 
كنت بمدينة تعد من أجمل مدن العالم الغربي» وأغلى بيوت فيهاء خمسة وسبعون بالمئة من سكان هذه المدينة 
مبتلون» مصابون بالشذوذء ذكور مع ذكورء وإناث مع إناث» هذه مشكلة كبيرة» هذا جهاز المناعة المكتسب 
يتعطل بالعلاقة المثلية» لأن هذا الفيروس يقضي على عناصر المناعة المكتسبة كيف؟ لأنه يلبس لباسهاء 
وبدخل في الجسم» ولا أحد يقاومه» لو كان له وضع آخرء شكل آخرء جهاز المناعة يقضي عليه» لكن هو 
يرتدي ثياباً أو له شكل مشابه تماماً لعناصر جهاز المناعة المكتسب» يدخل إلى الجسم يتمكن ثم يقضي على 
هذا الجهازء فالإنسان يفقد المناعة. 


3 


المناعه : 


ما هي المناعة؟ لو فرضنا إنساناً أصيب بمرضء و جهاز المناعة المكتسب شكّل مصلاً مضاداً لهذا المرض» 
شفي منه» الشفاء مدى حياته بسبب هذا المصل المضادء فالإنسان عندما يمرض كل مرض يمرضه يتشكل 
مصلا مضاداً لهذا الجرثوم» وبعدة أمراض يمرضهم يصبح معه جهاز مناعة مكتسب رائع جداً. 
هذا الفيروس فيروس الإيدز يدخل وبقضي على عناصر جهاز المناعة المكتسب» يصبح من الرشح تنتهي حياة 
الإنسان» فالقضية خطيرة جداً فأنا أقول: إن هذا الجهاز جهاز المناعة المكتسب يضعفه العلاقة المثلية هذه 
بخلاف التشريع الإلهي» ويخلاف الأنظمة الوضعية في الأرض» ويضعفه العلاقة الجنسية غير الشرعية» الآثمة. 
الأستاذ حسام : 


عندما يبتعد الإنسان عن شرع الله وببتعد عن الوظيفة الحقيقية التي خلقها الله لهذا الجهاز ماذا يحصل بالبشر؟ 
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الإسلام منهج متوازن : 


الدكتور راتب : 

ما من شهوة أودعها الله بالإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالهاء بالدين لا يوجد حرمان هناك تنظيم؛ 
فالإسلام منهج متوازن» فإذا ضرينا به عرض الطريق ولم نعبأ به» أمامنا متاعب لا تنتهي» وأنا أقول: إن العالم 
يعاني معاناة كبيرة» هناك ثلاثمئة مليون مصاب من أمراض أساسها الخروج عن منهج الله. 


خاتمة و توديع : 


الأستاذ حسام : 
جزاك الله خيراً الأستاذ الدكتور مد راتب النابلسيء الداعية الإسلامي» مستمعينا الكرام نلتقي غداً إن شاء الله 
لنتابع الحديث في آيات الله في الإنسان» إلى اللقاء . 


والحمد لله رب العالمين 


349 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور ممد راتب النابلسي 


الندوة ( 23 - 30 ) : آيات الله في الإنسان - قال تعالى (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أَمْ هُمْ 
الْخَالِقُونَ) 


مقدمة : 
الأستاذ حسام : 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد خاتم المرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين» مستمعي 


الكرام أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج: "فلا تبصرون". وأرحب أيضاً بضيفي الداعية الإسلامي 
الأستاذ الدكتور مد راتب النابلسى. 


بكم أستاذ حسام جزاك الله خيراً. 
الأستاذ حسام : 
يقول الله في كتابه العزيز: 


ام خلا من عبر شَيْءٍ اَم هم الخايفون » 
[ سورة الطور: 35 ] 
ما معنى هذه الآية؟ 


مهمة الغشاء العاقل : 
الدكتور راتب : 


بتِوٍِائَهِ(ِيَكهٌ زلتجي مء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آل بيته الطيبين 
الطاهرين. 


350 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكد اتب الناد 
إيماني : ر د ر 


أستاذ حسامء المرأة الحامل عقب الولادة ينزل مع الجنين قرصاً لحمياًء اسمه عند علماء الطب المشيمة» وبسمى 
عند العوام الخلاصء هذا يلقى في المهملات» لكن قد لا نصدق أن هذا القرص اللحمي يقوم بأعمال يعجز عنها 
العقلاءء ماذا يفعل؟ تجتمع فيه دورة دم الأم مع دورة دم الجنين» ودم الجنين زمرة» ودم الأم زمرة» ولا يختلطان» 
فلو اختلطا لماتت الأم والجنين معاًء لأنه لو أعطينا إنساناً دماً من غير زمرته لمات فوراً بمرض انحلال الد 
فيجتمع دم الأم مع دم الجنين وكل دم زمرة ولا يختلطان» كيف لا يختلطان؟ قال: بينهما غشاءء هذا الغشاء يقوم 
بأعمال يعجز عنها أطباء الأرض مجتمعين» سماه الأطباء الغشاء العاقل» ماذا يفعل؟ يأخذ من دم الأم 
الأوكسجين يضعه في دم الجنين» ثم يأخذ من دم الأم السكر يضعه في دم الجنين» ثم يأخذ من دم الأم 
الأنسولين يضعه في دم الجنين» صار في دم الجنين أوكسجين وسكر وأنسولين» الأوكسجين يحرق السكر عن 
طريق الأنسولين تتولد طاقة في الجنين» حرارة تقدر بسبع وثلاثين» ناتجة من احتراق السكر بالأوكسجين 


وبوساطة الأنسولين» هذه أول مهمة. 


الغشاء العاقل يقوم بعمل يعجز عنه العقلاء : 


الغشاء العاقل يأخذ كل عوامل المناعة من الأم يضعها في دم الجنين» فجميع الأمراض التي أصيبت بها الأم؛ 
وشكلت مناعةء هذه المناعة تنتقل إلى دم الجنين» إذاً الجنين محصن أن يصاب بهاء هذا السكر الذي احترق في 
دم الجنين عن طريق الأوكسجين ويوساطة هذا الهرمون ولد طاقة» هذه الطاقة لها فضلاتء ثاني أكسيد 
الكريون» ثاني أكسيد الكريون يأخذه الغشاء العاقل من دم الجنين ويطرحه في دم الأم» فجزء من نفس الأم هو 
نفس جنينهاء الغشاء العاقل في المشيمة يأخذ المواد الغذائية التي يحتاجها الجنين» هذا شيء أعقد آلياته ليس 
على وجه الأرض إنسان واحد ولا ألف طبيب يستطيعون أن يحددوا كم يحتاج هذا الجنين من أغذية» لكن الغشاء 
العاقل يأخذ كل ما يحتاجه الجنين من دم أمه سكريات» نشويات» بروتينات» معادن» أشباه معادن» فيتامينات» 
آلاف المواد يأخذهاء وبضعها في دم الجنين» دم الجنين تتم فيه حالة الاستقلاب أي تحول هذه الأغذية إلى 
نسج» كيف ينمو الجنين من نطفة وبويضة ملقحة إلى جسم وزنه ثلاثة كيلو؟ تتحول هذه المواد الغذائية التي 
يأخذها الغشاء العاقل من دم الأم يضعها في دم الجنين وتتكون منها النسج» هذه الحالة تسمى استقلاباً» تحول 
الغذاء إلى نسج» تحول السكر المحروق بالأوكسجين إلى طاقةء الإنسان بحاجة إلى جسم» نسيج لحمي» 
عضلات» عظام» نسيج عصبيء ويحتاج إلى طاقة» فاحتراق السكر عن طريق الأوكسجين» بوساطة الأنسولين 


351 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


تؤمن الطاقة» أما النسج كيف ينمو الطفل؟ كل الأغذية التي يأخذها من أمه تتحول إلى نسج في هذا الجسم» 
الفضلات هي حمض البول فيأتي الغشاء العاقل يأخذ حمض البول من دم الجنين يضعه في دم الأم» فجزء من 
بول الأم بول جنينهاء فهذا الغشاء العاقل فيه خصائص مذهلةء أخذ عوامل المناعة» أخذ المواد الأساسية» أخذ 
السكر والأوكسجين والأنسولين» أخذ كل الخصائص التي عند الأم» ووضعها في دم الجنين»ء هذا العشاء العاقل 
لو أوكلنا مهمته إلى ألف طبيب لمات الجنين في ساعة واحدة» يقوم بعمل يعجز عنه العقلاء» لذلك سمي الغشاء 
العاقل» لذلك الله عز وجل يقول: 


« وَفي أَنفْسِكُم فلا نُبْصِرُونَ »4 
[ سورة الذاريات الآية : 21 ] 


الأستاذ حسام : 


هذا بالنسبة إلى غذاء الجنين» لكن هناك من تحدث عن الحالة النفسية التى يتلقاها الجنين من أمه ماذا عنها؟ 


علم نفس الجنين يؤكد أن الجنين إذا كان مرغوباً فيه نما نمواً طبيعياً و العكس صحيحي : 


الدكتور راتب : 

والله أنا معلوماتي المتواضعة أن أحدث علم نفس جديد اسمه: علم نفس الجنين» هذا العلم لم يكن من قبل؛ علم 
حديث جداًء هذا العلم يؤكد أن الجنين إذا كان مرغوياً فيه نما نمواً طبيعياًء وإذا كان مرغوياً فيه كان الحمل 
يسيراًء والولادة أيسرء وإذا لم يكن مرغوياً فيه صار الحمل بالخطأء كأن هذا الجنين يعلم أنه غير مرغوب فيه 
فيكون الحمل قاسياًء أحياناً تقول المرأة: كان حملي صعباًء وأحياناً حملي سهل» أحياناً تحمل المولود بلا متاعب» 
بلا مشاكل» وكأنها غير حاملء وأحياناً تعاني ما تعاني من هذا الحملء علم نفس الجنين يقول: هذا الجنين إذا 
شعر أنه مرغوب فيهء كان الحمل سهلاًء والولادة أسهل؛ وإن لم يكن مرغوياً فيه كان الحمل صعباًء والولادة 
أصعب, ويدأ الآن علم نفس الجنين يؤكد هذه الحقائق» لذلك أنا أقول دائماً: إذا حملت المرأة فهذه هدية من الله 
عز وجلء والأولى ألا تحمل المرأة لو فرضنا أن هناك خطة معينة» مسموح للزوجين أن يرسما خطة للإنجاب» 
لكن إذا حملت ينبغي ألا تفعل شيئاً. 
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الأستاذ حسام : 


جزاك الله خيراً الأستاذ الدكتور مد راتب النابلسيء الداعية الإسلامي» مستمعينا الكرام نلتقي غداً إن شاء الله 
لنتابع الحديث في آيات الله في الإنسان» إلى اللقاء. 


والحمد لله رب العالمين 


353 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


الندوة ( 24 - 30 ) : آيات الله في الإنسان - قال تعالى: يكم في بُطُونِ أُمَهَاتُِْ خلقا 


بل رجيم 
يوارج م ررحيو 


الأستاذ حسام : 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد خاتم المرسلين» وعلى آله و أصحابه أجمعين» مستمعي 
الكرام أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج:" أفلا تبصرون". وأرحب أيضاً بضيفي الداعية الإسلامي 
الأستاذ الدكتور تمد راتب النابلسي. 


بكم أستاذ حسام جزاك الله خيراً. 
الأستاذ حسام : 
نتابع الحديث الذي بدأناه في الحلقة السابقة عن الجنين داخل بطن الأم» يقول الله عز وجل: 


ظ لفك في بُطُونِ أُمَهَاتِكُمْ لقا مِنْ بَعدٍ خَلْقٍ في ظلّمَاتٍ ثلاث 4 


[سورة الزمر: 6] 


تفسير العلماء الظلمات الثلاث بتفسيرات متباينة : 


الدكتور راتب : 

بارخ زلتجي ي الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ممدء وعلى آل بيته الطيبين 
الطاهرين. 

أستاذ حسام» لقد فسر العلماء قوله تعالى: 


354 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكد اتب الناد 
إيماني : ر د ر 


إسورة الزمر: 6] 
العلماء فسروا هذه الظلمات تفسيرات متباينة منهم من قال: إنها ظلمة البطن؛ وظلمة الرحم» وظلمة الأغشية التي 
تحيط بالجنين» وقال بعضهم: إن الجنين محاط بأغشية ثلاث» ريما كان هذا من إعجاز القرآن الكريم» أول غشاء 
والثاني والثالث» 


ط فِي ظلمَات ثلاث 4 


الغشاء الأمنيوسي : 


لو وقفنا وقفة متأنية عند غشاء واحد هو الغشاء الأمنيوسي» هذا الغشاء هو الغشاء الباطن من جهة الجنين» أي 
أول غشاء يحيط بالجنين اسمه الغشاء الأمنيوسي» بعده غشاء ثان وغشاء ثالث» هذا الغشاء يحيط بالجنين من 
كل جانب إحاطة كاملة؛ بل هو كيس غشائي رقيق ومقفل» وفي هذا الغشاء المقفل سائل يزداد مع نمو الجنينء 
اسمه السائل الأمنيوسي يصل إلى لتر ونصف في الشهر السابع؛ ثم يعود إلى لتر قبيل الولادة» أستاذ حسام قد 
لا نصدق أنه لولا هذا السائل لما عاش إنسان على وجه الأرضء ولما كانت هذه الندوة» ولما كانت دمشق 
أصلاًء لولا هذا السائل الأمنيوسي الذي يحيط بالجنين من كل الجوانب لما كان هذا الجنين يحيا حياة إطلاقاً. 
أولاً: لولا هذا السائل كما قلت قبل قليل لما نجا جنين من موت محققء هذا السائل يغذي الجنين» سائل مغذي 
فيه مواد زلالية» مواد سكرية» أملاح غير عضوية» هذا السائل يحمي الجنين من الصدمات» وقد طبق هذا المبدأ 
في مركبات الفضاء حيث أن كبسولة الرواد كان بينها وبين جسم المركبة سائل من أجل امتصاص الصدمات» 
بالمناسبة هذا السائل موجود بالدماغ أيضاً فالطفل عندما يقع على الأرضء ويرتطم بالبلاط ارتطاماً قوياً جداً 
السائل المحيط بالدماغ يمتص هذه الصدمة ويوزعها على كامل سطح الدماغ» فإذا كان حجمها عشرة سنتمتر 
تصبح مليمتراً واحداًء لولا هذا السائل ما نجا إنسان من الموت» السائل مهمته امتصاص الصدمات» فحينما تأتي 
الجنين صدمة من هذه الجهة قوتها أربعة كيلو غرامات على السنتمتر المربع مثلاً فإن السائل يوزع هذه القوة 
على كل السطح» فيصبح هذا الضغط نصف مليمترء وإن أحدث طريقة لامتصاص الصدمات أن يكون بين 
الشيء الذي تخاف عليه والمحيط الخارجي سائل؛ هذه مطبقة بالمركبات الفضائية والدماغ أيضاً. 
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مثل هذا السائل موجود في الدماغ أيضاً كما قلت قبل قليل» حيث أن المخ محاط بسائل يمنع تأذي المخ 
بالصدمات» بل إن هذا السائل يمتص كل صدمة مهما تكن كبيرة» وهذا السائل الأمنيوسي هو الذي يحمي 
الجنين من الصدماتء والسقطات» والحركات العنيفة» مثلاً أم تمشي سريعاً في البيت» ارتطمت بطرف طاولة» 


وهذا الطرف الحاد دخل في بطنهاء هذا الدخول ماذا ينتج عنه؟ مكان الدخول لو فرضنا عشرة سنتمتر» هذه توزع 
على كامل السطح تصبح مليمتراً واحداًء فهذا فيه حكمة بالغة بالغة» هذا السائل يسمح للجنين بحركة حرة خفيفةء 
فإن الأجسام وهي في السوائل تبدو حركتها أسهل بكثير مما لو لم تكن في هذا السائل» المحرك البستونات 
تتحرك بسائل هو الزبت» دائماً الحركة مع السائل سهلة جداًء هذا السائل جهاز تكييف» له حرارة ثابتة لا تزيدء 
ولا تقل» مهما كان هناك برد السائل له حرارة ثابتة» فالجنين يتمتع بتكييف وتبريد دائم» في الصيف هناك تبريد» 
وفي الشتاء هناك تسخين»ء عن طريق هذا السائلء مهما كان الجو الخارجي بارداً أو حاراًء فإن هذا السائل يحقق 
للجنين حرارة ثابتة تعينه على النمو. 

خامساً: هذا السائل يمنع التصاق الجنين بالغشاء الأمنيوسيء هذا السائل له مهمة كبيرة أنه يمنع التصاق لجنين 
بالغشاء الأمنيوسي» ولو أن هذا الالتصاق حصل لكان هناك تشوهات في خلق الجنين. 

سادساً: هذا السائل نفسه يسهل الولادة» وهو الذي يعين على الانزلاق وتوسيع الأماكن التي سوف يمر بها 
الجنين» العوام يقولون: ماء الخلاصء هذا الماء هو السائل الأمنيوسي» هو ينطلق قبل نزول الجنين فيصبح 
الطريق رطباًء يسهل خروج الجنين من بطن أمه بهذه الطريقةء هذا السائل حينما يسبق الجنين إلى الخارج يطرح» 
ويعقم المجرى لئلا يصاب الجنين بالتسمم» فمن تطهير المجرى» ومن تسهيل الولادة» ومن منع التصاق الجنين 
بالغشاء الأمنيوسي» ومن تحقيق الحرارة الثابتة» ومن تحقيق الحركة الحرة الخفيفة» ومن حماية الجنين من 
الضريات واللكمات» ومن تغذية الجنين» هذه كلها وظائف هذا السائل» ولولا هذا السائل لما كانت حياة على وجه 


إن هذا السائل الأمنيوسي الذي جعله الله عز وجل داخل الرحم» وداخل الغشاء الأول» هذا يسبح به الجنين» وهو 
آية من آيات الله الدالة على عظمته تعالى: 
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و 


4 يَخْلَقُكُمْ في بُطُونٍ أُمَهَاتِكُْ حَلْا مِنْ بَعْدِ حل فِي ظلّمَاتِ ثلاث ذَلِكُمْ اله رُم‎ «١ 
]6 [سورة الزمر:‎ 

« هڏا خَلْقَ الله فَأرُوني مادا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونه 4 
[ سورة لقمان: 11 ] 


لذلك ذلك عالم الغيب والشهادةء ذلك هو الخلاق العليم» ذلك هو الرب الرحيم: 
الرّوْجَيْنِ الذَكَرَ وَالْأُنتى *أَلَيْسَ ذَلِكَ بَِادِرٍ عَلَى أَنْ يُخْيي المؤتى» 
[ سورة القيامة: 40-36 ] 


وقال تعالى: 


< فل الْإِنْسَانُ ما أَكَفرَه *مِن ي شَيْءٍ خَلَقَهُ *مِن نُطْفَةٍ خَلَقَُ فَقَدَرَهُْ *ثُمَ السّبيل يَسَرَهُ* كُمَّ أمَاته فَأَقبرهِ4 


[ سورة عبس : 21-17] 


خاتمة و توديع : 


الأستاذ حسام : 
جزاك الله خيراً الأستاذ الدكتور مد راتب النابلسي على هذه المعلومات» وشكراً جزيلاً لك» شكراً لكل المستمعين 
الكرام» غداً لنا لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. 


والحمد لله رب العالمين 
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الندوة ( 25 - 30 ) : آيات الله في الإنسان - قال تعالى: (أَلَمْ نَجْعَل لَه عَيْنَيْنِ * وَلِسَانًا 
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الأستاذ حسام : 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد خاتم المرسلين» وعلى آله و أصحابه أجمعين» مستمعي 
الكرام أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج: 'أفلا تبصرون"؛ وأرحب أيضاً بضيفي الداعية الإسلامي 
الأستاذ الدكتور تمد راتب النابلسي. 


الدكتور راتب : 
بكم أستاذ حسام جزاك الله خيراً. 
الأستاذ حسام : 
نتابع حديثنا في آيات الله في الإنسان» يقول الله تعالى في محكم تنزيله: 
( ألم نجل له عَيْنيْنِ * وَلِسَانًا وسَفتينِ *وهتيئاة النّجَْْنِ © 


[سورة البلد: 10-8] 


هذه السورة يجب الوقوف عليها كثيراًء وتحتاج الكثير من الوقت. 


تفسير قوله تعالى (وَهَدَيْنَاه النَجْدَيْنِ) : 


طبعاً كتعليق سريع هديناه النجدين في أدق تفسيرات هاتين الكلمتين هديناه الثديين» طعام جاهزء كامل؛ مناسب» 
بارد في الصيف» حار في الشتاء» معقم لهذا الطفلء وكأن الثديين هدية الله لهذا الطفلء ولا شيء يعدل حليب 


358 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكد اتب الناد 
إيماني : ر در 


الأم بل إن دراسة جادة عميقة جداً درسناها في الجامعة عن موضوع الذكاءء وجد أن أحد أكبر أسباب الذكاء أن 
يرضع هذا الطفل من حليب أمه. 

الأستاذ حسام : 

تحدثنا في الحلقات السابقة عن وضع الجنين داخل بطن الأم والسائل الأمنيوسيء وأيضاً المشيمة» الهدية الأولى 
التي يتلقاها الطفل منذ الولادة هي الثديين» حليب الأم. 


خصائص حليب الأم : 


الدكتور راتب : 

هذا الحليب له خصائص مذهلةء أولاً: يتناسب في تركيبه مع بنية الجنين» ثانياً: ليس هناك حليب يحل محلهء أنا 
عندي معلومة دقيقة أن كل عبوات حليب الأطفال في العالم الغربي مكتوب عليها لا شيء يعدل حليب الأم» وهو 
الأصلء وهو أحد أسباب الذكاءء أحد أسباب النمو الصحيح, لذلك الآن هناك دراسات أن هذا الحليب الصناعي 
الذي يقدم للصغار أحياناً يسبب متاعب كبيرة في المستقبل في قلبهم» وفي أوعيتهم» هناك أمراض تصيب 
الإنسان سببها عدم تلقيه الحليب من ثدي أمهء لذلك الأم أكبر مهمة لها هي إرضاع ابنها من حليبهاء بل إنه 
فيما علمت أن أحد أسباب سرطان الثدي عدم الإرضاع. هذا الثدي هو هدية الله لهذا الطفل. 

الأستاذ حسام : 


كيف يظهر حليب الأم هذه المعجزة الإلهية بعد الولادة مباشرة. 


آلية ظهور الحليب عند الأم بعد الولادة مباشرة : 


الدكتور راتب : 
والله هناك أشياء حتى الآن يصعب تفسيرهاء حينما تحمل الأم هناك هرمون يسببه الحمل يجري في دمها هو 
الذي يأمر الخلايا الثديية في أثداء الأم أن تصنع الحليب. 

الأستاذ حسام : 

ويأتي الغذاء الكامل للطفل عن طريق هذا الحليب. 

الدكتور راتب : 
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عفواً هناك دراسات أن حليب الأم تتبدل نسبه في أثناء الرضعة الواحدة» أي يبدأ الطفل بتلقف ثدي أمه» والماء 
ستون بالمئة» وينتهي من رضاعته والماء أريعون بالمئة» تتبدل نسبة المواد الدسمة مع الماء في أثناء الرضعة 
الواحدة. 

الأستاذ حسام : 


عمل الغدد في الجسم عمل هائل جداً وعظيم جداً. 


الدكتور راتب : 
ولا تزال سراً حتى الآن» هناك غدد كثيرة جداً صماءء هذه الغدد الصماء لها ملكة هذه الملكة اسمها الغدة 
النخامية» الشيء الذي لا يصدق أن وزنها لا يزيد عن نصف غرام» تقوم بوظائف خطيرة جداً» وهي مربوطة 
بالجسم في مكان اسمه تحت المهاد البصري» مريوطة بمئة وخمسين ألف ليف عصبيء هذه الغدة تفرز هرمون 
النمو» هذا الهرمون مؤلف من مئة وثمانية وثمانين حمضاً أمينياًء والحمض الأميني أعقد شيء في خلق 
الإنسان» بحوث كثيرة يصعب أن تستطيع أن تقف على تركيب هذا الحمض الأميني» يجب أن يكون في كل لتر 
دم عشرة ميكروغرام من هذا الهرمون» هرمون النموء فإذا قلت هذه النسبة أصبح الإنسان قزماًء وإذا زادت هذه 
النسبة أصبح عملاقاًء من يضبط هذه النسبة؟ إن هذا الهرمون هرمون النمو المؤلف من مئة وثمانية وثمانين 
حمضاً أمينياً هذا الهرمون هو الذي يدفع الخلايا التي في ثدي الأم لإفراز الحليب. 
بعد الحمل بقليل يبدأ هذا الهرمون يجول في الدم» حتى يبلغ أوجه بعد الوضع., فإذا ثديا المرأة تفرزان الحليب من 
هذه الغدة النخامية التي لا تزيد عن نصف غرام» هذا صنع من؟ يؤكد هذه الحقيقة الله 6 حيث يقول: 
« ألم نجْعل لَه عَيْنيْنِ * وَلِسَانَا وَشَفتيْنِ *وَهدَيْئَاُ اللَجِدَيْنِ 4 
[سورة البلد: 10-8] 


أي الثديين» طبعاً قال بعض المفسرين وهو ابن عباس: إن النجدين - الثديين- هدية من الله. 
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الهرمونات التى تفرزها الغدة النخامية : 


يحث هرمون آخر الغدة الدرقية على إفراز هرمون يؤمن الاستقلاب في الجسمء ما الاستقلاب؟ تحول المواد 
الغذائية إلى نسج» تحول المواد السكرية إلى طاقة» هذا عمل آخر يحتاجه الإنسان» الحقيقة الدقيقة أن الاستقلاب 
الغدة الدرقية مسؤولة عنه» كما أن الغدة النخامية مسؤولة عن توجيه الغدة الدرقية لإفراز هذا الهرمون» وهذه 
الغدة النخامية لا يزيد وزنها عن نصف غرام» وهناك هرمون يحث الكظرية حينما يواجه الإنسان خطراًء حينما 
يواجه الإنسان خطراً الغدد الكظرية تعطي أمراً للقلب برفع النبض» وأمراً للرئتين لرفع الوجيب» وأمراً للأوعية 
بتقليص الفتحة» وأمراً للكبد لإفراز السكرء حالة معقدة جداًء نت حينما تحس بالخطر تجد آلية دقيقة جداً جرت 
في جسم الإنسان» وهناك هرمون النمو الجنسي مسؤولة عنه أيضاً الغدة النخامية في الدماغ؛» وصفاته؛ فالذكر له 
صفات حينما يبلغ يتغير صوته» لونه جلده تقريباً» وشعرهء هذه كلها صفات متعلقة بالذكور» والصفات المتعلقة 
بالأنثى الغدة النخامية مسؤولة أيضاً عن هذه الصفات الجنسية. 

الحقيقة الغدة النخامية نصف غرام تفرز تسعة هرمونات» كل هرمون لو تعطل إفرازه لأصبحت حياة الإنسان 
جحيماً لا يطاق. 


خاتمة و توديع : 


الأستاذ حسام : 
شكراً جزيلاً لك إن شاء الله نتابع غداً في حلقة جديدة شكراً للداعية الإسلامي الأستاذ الدكتور مد راتب النابلسي» 
غداً لنا لقاء فى حلقة قادمة إن شاء الله. 


والحمد لله رب العالمين 
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الندوة ( 26 - 30 ) : آيات الله في الإنسان - لمحة عن لسان المزمار 


الأستاذ حسام : 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد خاتم المرسلين» وعلى آله و أصحابه أجمعين» مستمعي 
الكرام أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج: 'أفلا تبصرون"؛ وأرحب أيضاً بضيفي الداعية الإسلامي 
الأستاذ الدكتور تمد راتب النابلسي. 


بكم أستاذ حسام جزاك الله خيراً. 
الأستاذ حسام : 


نتابع الحديث عن آيات الله في الإنسان» حديث جميل وواسع لا يسع هذه الحلقة إلا أن نعطي لمحة دقيقة عن 


بعض الأشياء في جسم الإنسان» شرطي للمرور يسمونه لسان المزمارء ماذا عن لسان المزمار؟ 


لسان المزمار : 


الدكتور راتب : 

بت طرخ نإليجييمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مدء وعلى آل بيته الطيبين 
الطاهرين. 

أستاذ حسام» اللعاب في الفم له غدد تفرزه» فإذا تجمع اللعاب بكمية أكبر مما ينبغي» ما الذي يحصل؟ الإنسان 
يبلعه» أي يدخله إلى معدته؛ أما هو نائم في الليل وغارق في النوم وغائب عن الوعي إذا تجمع هذا اللعاب في 
فمه وزادت كميته فما الذي يحصل؟ شيء لا يصدق» تنطلق رسالة من الفم إلى الدماغء اللعاب زاد عن حده 
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الدماغ يعطي أمراً إلى لسان المزمار بإغلاق فتحة الهواء وفتح فتحة المعدة» هناك قصبة هوائية تتصل بالرئتين» 
وهناك مري يتصل بالمعدة» لسان المزمار يغلق تارة القصبة الهوائية» وتارة المري» مهمته يفتح هذه تارة وهذه تارة 
أخرى» هذا اللسان يتلقى أمراً من الدماغ فيغلق فتحة الرئتين» وبفتح فتحة المريء والإنسان وهو نائم يأخذ لعابه 
إلى معدته؛ ويعد انتهاء هذه العملية يغلق المري وبفتح لسان المزمار» شيء مذهل هذه الحالة تشبه حالة ثانيةء 
إنسان نائم» وغارق في النوم» وزن هيكله العظمي مع ما فوقه من عضلات يضغط على ما تحته من عضلات» 
فإذا ضغط الأوعية الدموية تضيق لمعتهاء فإذا ضاقت ضعفت الترويةء فإذا ضعفت التروية أودع الله في 
الإنسان أماكن إحساس بالضغط بكل الجسم» هذه المراكز تعطي للدماغ رسالة أننا ضغطناء والأوعية ضاقت 
لمعتهاء وضعفت التروية» يأتي أمر من الدماغ إلى الإنسان يقلب جسمه إلى جهة ثانية» قال تعالى: 

ط وَبْقَلَبْهُمْ دات الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَمَالِ 4 

[ سورة الكهف: 18 ] 

هذه القلبة تنقل الضغط من مكان إلى مكان» أنت نائم لك هيكل عظميء وزن الهيكل العظمي مع العضلات 
التي فوقه تضغط على ما تحته من عضلات» هذا الضغط من نتائجه أن الأوعية الدموية تضيق لمعتهاء 
تضعف التروية» تذهب رسالة للدماغ يأتي الأمر بالتقليب وهذه من آيات الله الدالة على عظمته: 

< وَنْقَلَبْهُمْ دات الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَمَالِ 4 


[ سورة الكهف: 18 ] 


التقليب من آيات الله الدالة على عظمته : 


لو أن الله يقلبه ذات اليمين وذات اليمن» لوقع من على السريرء ذات اليمين تارة وذات الشمال تارة» فالإنسان إذا 
زاد لعابه في فمه تأتي رسالة من الفم إلى الدماغ؛ تشعره بازدياد اللعاب» يأتي أمر من الدماغ إلى لسان المزمارء 
يغلق طريق الهواءء يفتح طريق المريء الإنسان يبتلع لعابه» ويعود الأمر كما كان» كذلك إذا كان نائماًء وضغط 
هيكله العظمي على ما تحته» ذهبت رسالة من مراكز الضغط للدماغ يأتي الأمر بالتقليب» الشيء العجيب هذا 
الذي يجري بآلية بالغة التعقيد بحكمة بالغة بالغة» من يخطط لها؟ أنت نائم الهضم يستمرء لو أن الله عز وجل 
أوكل الهضم للإنسان لما استطاع أن ينام» لو أوكل نبض قلبه له لا يستطيع أن ينام» ينام فيموت» من جعل هذه 
الأعضاء النبيلة الخطيرة تتلقى أمراً بالنبض من ذاتها؟ 
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الله عز وجل جعل الأعضاء الخطيرة تتلقى أمراً من ذاتها : 


القلب أستاذ حسام فيه ثلاثة مراكز كهريائيةء المركز الأول يعطي أمراً بالنبض ثمانين نبضة» إذا تعطل هذا 
المركز يعمل المركز الاحتياطي الأول يعطي أمراً بالنبض ثمانين نبضةء لو تعطل الثاني عمل المركز 
الاحتياطي الثاني فأمر القلب بالنبض» لكن الإنسان حينما يصعد درجاً أو يعدو خوفاً من عدوء يحتاج إلى مئة 
وثمانين نبضة في دمه»ء هذه النبضات الاستثنائية من يؤمنها؟ النظام الذي يقوم على إدراك الخطرء عن طريق 
الغدة النخامية» وهذه الغدة النخامية تأمر الكظرء والكظر يأمر القلب والرئتين والكبد لإفراز المواد اللازمة» إذاً 
هناك آلية معقدة جداًء الذي يعنينا في هذا اللقاء الطيب الإنسان وهو نائم» وهو غافل عن الوعيء وهو في 
غيبوبة» وهو في نوم عميق» يجري آليات معقدة أثناء نومه» أحدها التنفس الآلي» أنا أعرف مرضاً نادراً جداً 
مركز التنبيه الآلي للتنفس يتعطل لا يستطيع أن ينام» ينام فيموت فوراًء نحن حينما نؤوي إلى الفراش وننام نوماً 
عميقاً» هل نعرف نعمة هذه الحالة؟ أنك وأنت نائم القلب يعملء الرئتان تعملان بأوامر آلية» فالرئة لها أمر 
إرادي» أنا أستطيع أن أجري زفيراً أو شهيقاً إرادياً لكن الرئتين تعملان آلياً وأنت مرتاح» والقلب كذلك» والهضم 
كذلك» ولسان المزمار كذلك في نقل اللعاب إلى المعدةء وكل الأعمال المعقدة جداً يقوم بها الجسم وأنت نائم» 
لذلك هذا من فضل الله علينا أنه فرغك لعبادته؛ لو أنه كلفك أن تهضم الطعامء تحتاج إلى أريع ساعات بعد كل 
طعام» تأكل وانتهى الأمر اذهب واعمل» اذهب ونم» اذهب وافعل ما تشاءء فهناك نعم كثيرة جداً لا نعرفها إلا 
بفقدهاء هذا كله من فضل الله عليناء لكن الله عز وجل ينتظر منا أن نفكر في هذه الآيات الدالة على عظمته؛ 
وأن نشكره عليها. 


خاتمة و توديع : 


الأستاذ حسام : 
آمين» اللهم عرفنا على نعمك بدوامها ولا تعرفنا عليها بزوالهاء شكراً جزيلاً للداعية الإسلامي الأستاذ الدكتور خمد 
راتب النابلسى» غداً لنا لقاء فى حلقة جديدة إن شاء الله. 


والحمد لله رب العالمين 
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الندوة ( 27- 30 ) : آيات الله في الإنسان - التدخين 


الأستاذ حسام : 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد خاتم المرسلين» وعلى آله و أصحابه أجمعين» مستمعي 
الكرام أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج: 'أفلا تبصرون"؛ وأرحب أيضاً بضيفي الداعية الإسلامي 
الأستاذ الدكتور تمد راتب النابلسي. 


الدكتور راتب : 

بكم أستاذ حسام جزاك الله خيراً. 

الأستاذ حسام : 

تحدثنا في الأحاديث واللقاءات السابقة عن نعم الله في جسم الإنسان» ومن ضمنها تطرقنا إلى القصبة الهوائيةء 


والى جهاز التنفس» ويقودنا الحديث إلى الرئة» أول ما يتبادر في الذهن هو التدخينء هذه العادة التي نكافحها 


وتقوم مؤتمرات من أجل مكافحة التدخين» بعد أن اخترعها الإنسان أيضاًء ماذا ينبغي أن نفعل تجاه التدخين؟ 


الدكتور راتب : 

بتِوِائَهِ(ِيَك زاتجي ي الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين. 
أستاذ حسام» إن شركات التبغ تنتج بمعدل دخينتين أي سيجارتين يومياً لكل إنسانٍ على وجه الأرض, معامل 
الدخان تنتج دخينتين» أي سيجارتين يومياً لكلِ إنسانٍ على وجه الأرض, والعدد كما نعلم ستة آلاف مليون أي 


هذه الشركات تنتج كل يوم اثني عشر ألف مليون دخينةء النقطة الدقيقة أن هذه الكمية من الدخان الذي يصنع 
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كل يوم فيها مواد سامة لو أخذت دفعة واحدة في الدم مباشرة لاستطاعت أن تبيد الجنس البشري. 
هناك ثلاثمئة نوع من السموم في الدخان» هذه السموم لو أخذت دفعة واحدة لأبادت الجنس البشريء بل إن أثرها 
أشد من أثر القنبلة الذرية» يقول هذا التقرير: لو أخذت الكمية من المواد السامة التي في هذه الدخائن دفعة واحدة 
بعد استخلاصها وأدخلت في الوريد مباشرة لكانت كفيلة أن تقتل إنساناً في في أوج صكّته. 

أي ما يأخذه الإنسان من سموم خلال الدخان لو جمعت في كمية واحدة لمات الإنسان فوراً» الصحة العالمية 
نشرت تقريراً يقول: إن عدد الذين يُلاقون حتفهم» أو يعيشون حياةً تعيسة من جرّاء التدخين» يفوق عدد الذين 
يلاقون حتفهم نتيجة الطاعون» والكوليراء والجدري» والسلء والجذام» والتيفوئيد» والتيفوس مجتمعين» و الوفيات 
الناجمة عن التدخين هي أكثر بكثير من جميع الوفيات للأمراض الوبائية مجتمعةء هذا التقرير نشرته منظمة 
الصحة العالمية. 

إن مجموع الدخل الذي تحققه الدول الكُبرى من جراء الضرائب الباهظة على إنتاج التدخين هو أقلُ بكثير من 
الأموال التي تنفق لمعالجة الأمراض الناتجة عن التدخين» مهما بلغ حجم الضرائب التي تجبيها الدول الكبرى من 
المدخنين إنها أقلُ بكثير من التي تنفقها لمعالجة هذه الأمراض. 

الأستاذ حسام : 

هنا تذكرة بسيطة إن القيود الموضوعة على التدخين وبيع السجائر والمدخنين في الدول المنتجة للدخان هي أكثر 
بكثير عن القيود التي تفرض على تصدير هذا الدخان إلى المناطق الأخرى ومنها منطقتنا. 


الأشياء السيئة جداً من الدخان تُصدّر إلى الشرق الأوسط : 


الدكتور راتب : 

لكن أنا أريد أن أقول هذه الحقيقة المُرّة: مرة كان في بلدنا الطيب أسبوع مكافحة التدخين» فوزير الصحة له 
صديق في أمريكا أخبره أن الدخان المصدر إلى الشرق الأوسط هو أسوأ دخان في العالم» إن الأشياء السيئة جداً 
من الدخان تصدر إلى الشرق الأوسطء وقد تأخذ علبة دخان الانبلاج الخارجي صحيح لكن الحقيقة أن مضمون 
هذا الدخان ما دام مصدراً إلى الشرق الأوسط فهو أسوأ أنواع الدخانء أي الأشياء التالفة» الأشياء المؤذية في 
نبات الدخان تصدر إلى الشرق الأوسط. 
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النقطة الدقيقة أن من بين كل ثلاثة مدخنين يلقى أحدهم حتفه بسبب التدخين, تواجه الأويئة بقلق شديدء فلو 
انتشرت الكوليرا في بلد» لأسرع المسؤولون عن الصحة بمواجهة هذا المرض واستنفرواء لكن لماذا لا يواجهون 
أخطار التدخين بهذا القلق الشديد؟ نحن في بلدنا الطيب -والفضل لله- هناك قوانين صدرت بمنع التدخين في 
الأماكن العامة بل ممنوع الإعلان عن التدخين» مرحلة جيدة جداًء وكنت أتمنى أن يمنع التدخين كلياًء لكن هذا 
يبدو صعب التطبيق الآن. 


الآثار المدمرة للتدخين : 


إن الآثار المدمرة للتدخين لا تظهر بشكلٍ واضح إلا بعد ريع قرن, وهنا الخطرء هناك أمراض تظهر آثارها فجأة 
إلا أن التدخين لا تظهر آثاره المدمرة إلا بعد ربع قرن» أي شاب بالخامسة عشر بدأ يدخن» بالأريعين تظهرعنده 
مشكلة كبيرة في قلبه» وفي رئتيه» وفي أوعيته» والأخطار التي تحدث عنها الناس يفوق حدّ الخيال. 
شيء آخر: الشاب لا يدري ماذا يفعل» لكن بعد مضي عشرين عاماً أو زيادة تبدأ الآثار الضخمة للتدخين. 

من بعض فقرات هذا التقرير أن الدخينة الواحدة تؤثر في عمر الشرايين وتصلبهاء بالمناسبة الإنسان عمره من 
عمر شرايينه» لأن القلب ينبض فالشريان قلب آخرء حينما ينبض القلب الشريان يتجاوب معه فيتمطىء فإذا 
تمطى عنده مرونة تقتضي هذه المرونة أن يعود إلى ما كان عليه» صار كل شريان قلباًء الإنسان لو وضع يده 
على شريان يحس بالنبض» النبض يعني أن الشريان قلب آخرء الدخان يصلب الشرايين» معنى التصلب أي يفقد 
مرونته» وفقد المرونة في الشريان يضعف القلب» كان الشريان يتجاوب مع القلب» عندما ينبض يتوسع الشريان» 
هذا التوسع هو تجاوب الشريان مع القلب» فإذا تصلب الشريان تعب القلب» لذلك معظم المدخنين يصابون 
بتصلب الشرايين ثم ضعف القلب. 

إن الأطفال الرُْضع الذين يعيشون في غرف ممتلئة بدخان السجائرء هم أكثر تعرّضاً لالتهابات القصباتء 
والنزلات الشعبية» مقارنة بأمثالهم من الأطفال الذين يعيشون في غرفب نظيفةء أي الآباء الذين يدخّنون يسهمون 


في سبعة وثلاثين بالمئة من مضار التدخين لأولادهم. 
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الأستاذ حسام : 
إن شاء الله سنتابع غداً الحديث عن التدخين وآثاره على جسم الإنسان» شكراً جزيلاً للداعية الإسلامي الأستاذ 


الدكتور مد راتب النابلسى» غداً لنا لقاء فى حلقة جديدة إن شاء الله. 


والحمد لله رب العالمين 
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الندوة ( 28 - 30 ) : آيات الله في الإنسان - ضرر الدخان على الفرد و الأسرة و 


الأستاذ حسام : 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد خاتم المرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين» مستمعي 


الكرام أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج: 'أفلا تبصرون"؛ وأرحب أيضاً بضيفي الداعية الإسلامي 
الأستاذ الدكتور تمد راتب النابلسي. 


بكم أستاذ حسام جزاك الله خيراً. 


الأستاذ حسام : 


بدأنا الحديث في الحلقة السابقة عن التدخين وآثاره السلبية على جسم الإنسان» هذا الجسم الذي منحنا الله إياه 
كأمانة يجب أن نحافظ عليهاء ووصلنا إلى الحديث عن الآباء الذين يدخنون أمام أطفالهم» ويرسلون إلى أطفالهم 


الدكتور راتب : 

برخم زلتجي ي الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ممد الصادق الوعد الأمين. 
أستاذ حسام» تحوي أوراق التبغ أشباه قلويات سامة في طليعتها النيكوتين» وإن واحداً من عشرة غرامات من 
النيكوتين يكفي لقتل كلب متوسط الحجم قتلاً فورياً» واحداً من عشرة غرامات من النيكوتين» يكفي لقتل كلب 
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متوسط الحجم قتلاً فورياًء وفي مدة قليلة» وقطرة واحدة منه في عين فأر تقتله حالاًء وثماني قطرات محقونة تحت 
الجلد تقتل حصاناً في أربع دقائق» هذه الحقائق البديهية ليست غريبةء إنها أبحاث قديمة جداًء وإن الكتّاب تحدثوا 
عنها والعلماء وصفوها وصفاً دقيقاًء هناك سم آخر في الدخان يحتوي على مئتي ضعف مما تسمح به منظمات 
الصحة العالمية» هناك سمّ يضعف عمل كريات الدم الحمراء وهو أول أكسيد الفحم» هذا السم يتحد مع كريات 
الدم الحمراءء وهذا الذي يتعب المدخنء وفي الدخان غازان سامان وهما غازان مسرطنان» وفيهما أيضاً فحوم 
مسرطنة؛ هذا البحث العلمي مأخوذ من أوثق المصادر الرصينة؛ هناك إحصاء في أمريكا أن ألف وفاة كل يوم 
بسبب الدخان» هذا العدد يزيد سبعة أضعاف عن عدد الذين يموتون في حوادث السيرء مع أن الموت في حوادث 


السير أعلى نسبة يموت فيها الناس» نسب الوفيات فى المدخنين سبعة أضعاف من يموت فى حوادث السير. 


الحقيقة هناك أخطار لا تنتهي» لكن الذي أتمنى أن يكون واضحاً أن هذا الأب المدخنء أو هذه الأم المدخنة» ما 


ذنب هؤلاء الأطفال الصغار؟ هذا الطفل كما يقال: الأطفال أحباب الله طفل بريء طاهر من كل شائبة» يتلقى 
من أبيه بنسبة سبعة وثلاثين بالمئة من مضار المدخن نفسه»ء فالمدخن يتضرر مئة بالمئة أما الذي أمامه مع أنه 
لا يدخن فيتضرر سبعة وثلاثين بالمئة أو ثمانية وثلاثين بالمئة من أضرار التدخين» فلذلك المدخن مخطئ خطأ 
كبيراً في حق من حوله؛ لذلك حينما منع التدخين في الأماكن العامة هذا قرار حكيم» لأن هذا المواطن يقف مثلاً 
في محطة قطارء هذا مكان عام» يقف في بهو في دائرة» في وزارة» ما ذنب هذا المواطن البريء الذي جاء ليتابع 
معاملة جانبه إنسان يدخن أصابه سبعة وثلاثين بالمئة من مضار التدخين؟ فهناك مشكلة اجتماعية أن المدخن 
لو أنه يؤذي نفسه فقط هذه مشكلة» أما أنه يؤذي غيره» مرة دخلت إلى معمل أعجبني» غرفة من البلور مربوطة 
بأنبوب إلى سقف المعمل للمدخن فقطء يدخل إلى الغرفة حتى لا يؤذي أحداء والدخول إلى هذه الغرفة فيها إهانة 
له 


ضعف الإرادة وراء كل مشكلات الإنسان : 


أنا أتمنى أن الإنسان إذا دخن ألا يكون معه إدمان» بالمناسبة سأقول كلمة قاسية جداً: نسب الإدمان بالدخان 


خمسة وثمانون بالمئةء أنا أقول هذا الكلام تحذيراً للشباب لو أف الشاب التدخين كل مئة مدخن لا يستطيع أن 
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يدع التدخين منهم إلا خمسة عشر بالمئة» بينما إدمان الخمر خمسة عشر بالمئة» أي مئة شارب خمر يقدر 
خمسة وثمانون بالمئة أن ينجو من متابعة الشرب» أما الدخان فخمسة عشر بالمئة» نسب الإدمان خمسة 
وثمانون بالمئة» معنى مدمن أي لا يستطيع أن يدع التدخين» دخل في دمه» دخل في تركيب جسمه» فأنا أقول: 
البطولة أنك إذا أقدمت على شيء تدبر عاقبته» عاقبة المدخن وبيلة جداًء وأنا والله أعلم علم اليقين أن آلاف 
الأسر لا تسمح لخطيب ابنتها أن يكون مدخناًء يرفض الإنسان» تكون فتاة جيدة جداً من أرقى الأسرء تتمتع 
بثقافة عالية» وجمال أخاذ» ومع ذلك فإن خطبها مدخن يرفض. 

تنقضه الأيام» إنسان يقول: لاء لا تستطيع قوى الأرض مجتمعة أن تثنيه عن هذا القرار إذا أدرك خطورة 
التدخين» وقال: لا للدخان مؤهل ومزود بإمكانات يستطيع أن يطبق بها قراره» أما ضعف الإنسان باتخاذ القرار 
بالمناسبة ضعف الإرادة وراء كل مشكلات الإنسان» فإذا قويت إرادته يلزم نفسه بترك الدخان أنا أعرف إنساناً 
يدخن خمس باكيتات كل يوم» أخذ قراراً بلحظة واحدة» وترك الدخان. 

الأستاذ حسام : 


هنا حديث رسول الله: 


(( المؤمن القوي خيّْر وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف )) 
[أخرجه مسلم عن أبي هريرة] 
لكن اتخاذ القرار عندما يريد الإنسان الإقلاع عن التدخين وترك هذه العادة» يمكن أن يتوكل على الله والله حسبه 


أن يعينه دائماً في هذه. 


من توكل على الله عز وجل أمذه الله بإرادة قوبة : 


الدكتور راتب : 
هذا معنى قوله تعالى: 
1 [ سورة الفاتحة: 5 ] 


وأنا أقول لكل مدخن: أنت حينما تقول لريك في مناجاتك له: ربي أعنى على اتخاذ هذا القرار» أعني على تنفيذه» 
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الله عز وجل يمده بإرادة قوية جداً. 


خاتمة و توديع : 


الأستاذ حسام : 
جزاك الله خيراً الأستاذ الدكتور مد راتب النابلسىء الداعية الإسلامى» غداً إن شاء الله نلتقى فى حلقة جديدة من 


برنامج: 'أفلا تبصرون" مستمعينا الكرام نلقاكم غداً إن شاء الله إلى اللقاء. 


والحمد لله رب العالمين 
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إيماند : ر در 


الندوة ( 29 - 30 ) : آيات الله في الإنسان - رمضان شهر عبادة و انضباط و صلح مع 
الله عز وجل 


الأستاذ حسام : 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ممد خاتم المرسلين» وعلى آله و أصحابه أجمعين. 
مستمعي الكرام أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج: 'أفلا تبصرون"؛ وأرحب أيضاً بضيفي الداعية 
الإسلامي الأستاذ الدكتور مد راتب النابلسي» نرحب بك أستاذ راتب. 


اليوم ريما تكون الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج ويكون غداً أول أيام عيد الفطر السعيدء إن شاء الله تقبل الله 
طاعتنا وطاعتكم» وتقبل الله من جميع المسلمين» وجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم» في ختام عرضنا الذي قمنا 
به خلال الشهر الكريم عن آيات الله في الآفاق» وآياته في الإنسان» برأيك بماذا يمكن أن نختم إجمال هذه 


الدروس؟ 


المؤمن من جاءت حركته موافقة لمنهج الله : 


الدكتور راتب : 

بت ل0رخ زليَجِِمٍء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ميد وعلى آل بيته الطيبين 
الطاهرين. 

الإنسان حينما يسأل نفسه هذا السؤال الكبير لماذا أنا في الدنيا؟ الحقيقة أن الإنسان كائن متحرك وليس كائناً 
ثابتاً سكونياًء ما الذي يحركه؟ حاجته إلى الطعام والشراب» وإلى الزواج» وإلى تأكيد الذات» هذه الحاجات 
الأساسية؛ واحدة من أجل بقائه الطعام والشراب» والحاجة الثانية من أجل بقاء النوع» والحاجة الثالثة من أجل 
بقاء الذكر. 
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هذه الحاجات تجعله يتحرك» فإن جاءت حركته وفق منهج الله كان مؤمناًء وسعد في الدنيا والآخرةء فالصيام دورة 
تدريبية» أمضى فيها الإنسان ثلاثين يوماً في طاعة اللهه في صلاة الفجر في المسجدء في صلاة التراويح» في 
أداء الصلوات بإتقان» في غض البصر عن محارم الله في ضبط اللسانء والدعاء الشهير: "اللهم أعنا على 
الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان"٠‏ فإذا طبق منهج الله في ثلاثين يوماً تطبيقاً دقيقاًء واعياًء هادفاًء هذا 
التطبيق يجعله في حالة في العيد من الإنجازء لذلك يقول: الله أكبر في العيدء ما معنى كلمة الله أكبر؟ أي على 
هذا الهدى الذي تحقق في هذا الشهرء كما يقول الإمام الشافعي: العبادات معللة بمصالح الخلق» أنا لا أصدق 
أن مسلماً يصوم ويفطر ولا يدري لمَ صام؟ ولا لمَ أفطر؟ هذا مثله كمثل الناقة حبسها أهلها فلا تدري لا لمَ 
حبست؟ ولا لمّ أطلقت؟ أنت حينما تصوم ينبغي أن تعلم حكمة الصيامء أراد الله من هذا الشهر أن يكون دورة 
مكثفة تدريبيةء أرادها أن تكون قفزة نوعية في علاقتك بالله» في ثلاثين يوماً صلاة فجر في المسجدء في ثلاثين 
يوماً صلاة تراويح» في ثلاثين يوم غض بصرء في ثلاثين يوماً ضبط لسانء في ثلاثين يوماً الصلاة بأوقاتها 
بإتقان» في ثلاثين يوماً إنفاق» في ثلاثين يوماً قرآنء فهذا القرآن الذي يتلى في رمضانء وهذا الإنفاق في 
رمضان» وهذا الانضباط الذي يأخذ وضعاً حاسماً في رمضانء هذا كله تدريب على طاعة الواحد الديانء فأنا 
أقول: الإنجاز الذي تحقق في رمضان ينبغي أن يحافظ عليه طوال العام وأن يفطر فقط فمه» أما أن يغير ما 
ألفه في رمضان من ضبط للسان» وضبط للجوارح» ومن أداء للصلوات» ومن الاستقامة على أمر الله فهذا ينبغي 
أن يكون مستمراً طوال العام» فأي مسلم يتوهم أنه يعود ما بعد رمضان إلى ما كان عليه قبل رمضان هذا إنسان 


لم يعرف حكمة الصيام أصلاً. 


رمضان شهر عبادة و انضباط لا عادات و تقاليد : 


الصيام حكمته أستاذ أنك ترقى به درجة» هذه الدرجة ينبغي أن تستمر طوال العام» يأتي رمضان آخر ترقى 
درجة؛ يستمر هذا الرقي طوال العام» كأن رمضان صار درجاً» لكن معظم الناس ما يفعله في رمضان يعود عنه 
بعد رمضان» يتركه إذاً عاد إلى ما كان عليه» صار الصيام نوعاً من الفلكلور الاجتماعيء أنا الذي أخاف منه 
أن ينقلب هذا الشهر العظيم إلى فلكلورء إلى عادات» وتقاليد» وولائم» وسهرات حتى الفجرء هذا الصوم الذي 
يفعله بعض الناس ليس الصوم الذي أراده الله عز وجلء» شهر عبادة» شهر انضباطء شهر إنفاق» شهر مناجاة لله 


عز وجل» شهر صلح مع اللهه شهر قفزة نوعية» فينبغي أن يعلم الإنسان أن هذا الشهر الذي صامه بالتمام 
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والكمال ينبغي أن يستثمر طوال العام. 
الأستاذ حسام : 
جزاك الله خيراً خلال حديثنا في حلقات برنامجنا: "فلا تبصرون" الذي اقتبسنا عنوانه من الآية الكريمة: 
٠‏ وفي أَنفْسِكُم أفلا تبِصِرُونَ » 
[ سورة الذاريات: 21 ] 
مررنا على عدة آيات من الإعجاز في الآفاق وفي الإنسان» لكن الشيء المميز أسلوب الحوار الذي طرحه القرآن 
الكريم للإنسان» يقول الله عز وجل: 


4 أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى * أَلَمْ يَكُ نْطْفَةٌ مِنْ مَنِيَ يُمْنَى‎ ١ 
]37-36 سورة القيامة:‎ [ 


وفي آية أخرى قال رب العزة: 
١‏ فَلَينطرٍ الْإنْسَانُ مِم خَلِقَ » 
[ سورة الطارق:5] 
« فَليَْظْرٍ الإِنْسَانُ إلى طَعَامِهِ 4 
[ سورة عبس: 24 ] 


هذه الحوارية التي يخاطبنا بها الله عز وجل ماذا توحي؟ 


مخاطبة القرآن الكربم القلب و العقل معاً : 


توحي أن هذا الإنسان عقل يدرك» وقلب يحب» وجسم يتحرك» فالقرآن خاطب عقله كثيراً: 
« وَالشّمْسِ وَصُحَاهَا * وَالْقَمَرٍ ذا تلَاهَا 4 
[ سورة الشمس: 2-1] 
« وَالْفَجْرٍ * وليَالٍ عَشْرٍ 4 


[ سورة الفج: 2-1] 
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وخاطب قلبه: 


ظ ام ين لِلَذِينَ آمَُوا أن تشع قُلُوِهُمْ لِذِكرِ الله 4 
[ سورة الحديد: 16 ] 
وخاطب عقله وقلبه معاًء وهناك آيات كثيرة» القرآن أعظم ما فيه أنه يخاطب قلب الإنسان ويخاطب عقله» فالعقل 
يتخذ القرارء والقلب ينفذ هذا القرارء والإنسان عقل يدرك وقلب يحبء فإذا خاطب عقله وقلبه معاً استطاع أن 
يحقق الهدف الذي خلق من أجله» إذاً أنت حينما تخاطب العقل وحده دعوة عرجاءء وإذا خاطبت القلب وحده 
دعوة عرجاءء لكن القرآن الكريم خاطب العقل» خاطب العقل حواراً» وخاطب العقل استفهاماً. 


الأستاذ حسام : 


أكثرها بالأمور التي تتعلق بالإعجاز أليس كذلك؟ 


الإعجاز هو الطريق الوحيد لمعرفة الله عز وجل : 


الدكتور راتب : 
الإعجاز أنا أراه طريقاً وحيداً لمعرفة الله والدليل: 
« فَبِأَيَ حَدِيثِ بَعْدَ الله وَآَيَاتَهِ يُؤْمنُونَ 4 
۰ [سورة الجاثية: 6] 


لا يوجد طريق للإيمان بالله إلا من خلال آياته الكونية» والتكودنية» والقرآنية» الكونية خلقه قال تعالى: 


4 قُلٍ انْظْرُوا مادا في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضِ‎ ٠ 
] 101 سورة يونس:‎ [ 


والتكوبنية أفعاله: 


4 قُل سيرُوأ في الأزض ثُمّ انظروأ كيف كان عَاقِبَةُ اُْكذْبينَ‎ ١ 
] 11 سورة الأنعام:‎ [ 


والقرآنية كلامهء فآياته الكونية والتكوينية والقرآنية طرق معرفتهء وإذا عرف الإنسان ريه عرف كل شيء. 
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الأستاذ حسام : 

جزاك الله خيراً الأستاذ الدكتور مد راتب النابلسىء الداعية الإسلامى» إذا كانت هذه الحلقة الأخيرة أقول لك: كل 
عام وأنت بألف خيرء وتقبل الله طاعتك وطاعة المستمعين إن لم يكن هذا اليوم الأخير من رمضان غداً إن شاء 
الله نلتقى. 


والحمد لله رب العالمين 


37 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكة اتب الناد 
إيماند : ر در 


الندوة ( 30 - 30 ) : آيات الله في الإنسان - العيد تحقيق لإنجاز كبير جداً من شأنه أن 
يفرح الإنسان 


بشم اله لزه اريم 
وس 2 2 x‏ + لو 


الأستاذ حسام : 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد خاتم المرسلين» وعلى آله و أصحابه أجمعين» مستمعي 
الكرام أرحب بكم في هذه الحلقة الأخيرة من برنامج: 'أفلا تبصرون"۰ وأرحب أيضاً بضيفي الداعية الإسلامي 
الأستاذ الدكتور مد راتب النابلسي» أستاذ راتب أهلاً ومرحباً بكم. 


بكم أستاذ حسام جزاك الله خيراً. 
الأستاذ حسام : 


اليوم الحلقة الأخيرة قمت بجهد مشكور وتابعتناء وكنا معاً في ثلاثين حلقة علها أتت ثمارها للمستمعين؛ قدمنا ما 
يفيد وما يمتع لكل الراغبين في التفكر في آلاء الله في خلق الله في آيات الله في الآفاق» وفي الأنفسء اليوم هو 
الأخير من شهر رمضان المبارك» وغداً العيدء ماذا نقول؟ 


العيد تحقيق إنجاز كبير في العلاقة مع الله عز وجل : 


الدكتور راتب : 

الحقيقة أن أعياد المسلمين لها خصيصة» خصيصتها أنها جاءت عقب عبادة كبرى» وكأن العيد تحقيق لإنجاز 
كبير جداً من شأنه أن يفرح الإنسان به» فبعض المواسم الدينية عند المسلمين في حالات الغفلة عن الله عز وجل 
تكون أياماً للفرح» والطرب» والأكل» والشرب» و الزيارات» وما إلى ذلك» ليس هذا هو العيد الذي أراده الله العيد 
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تماماً كما لو أن إنساناً التحق بجامعة» ودرس دراسة مضنية ومتعبة» وانتقل من الصف الأول للثاني للثالث 
للرابع» ثم نال الليسانس» طموحه الكبير أن يكون مجازاًء أن يحمل ليسانس في فرع معينء فالعيد تحقيق إنجاز 
كبير في العلاقة مع الله أحد هذه الإنجازات أنه اصطلح مع الله تاب إليه» عاد إلى منهجه» التزم بمنهجه؛» خدم 
خلقه» ضبط أموره» ترك كل مخالفة لدينه» هذا الإنجاز الكبير في العلاقة مع الله كان عن طريق هذه الدورة 
المكثفة التي هي عبارة عن ثلاثين يوماًء أقام الليل» وصام النهارء وأقبل على الله وقرأ القرآن» وأنفق ماله 
وأحسن إلى خلق الله» فهذا نوع آخر من أنواع القرب من الله عز وجلء وكما أقول دائماً: الصلاة شحنات يومية؛ 
الإنسان بشكل أو بآخر يشبه هذا الهاتف الخلوي» إن لم يشحن ينطفئ» إن لم يشحن يصمت» فلا بد من 
شحنات» فالله عز وجل جعل الشحنات منوعة» الصلوات الخمس شحنات يومية» وصلاة الجمعة وخطبتها شحنة 
أسبوعية» ورمضان شحنة سنوية لكنها مديدة لثلاثين يوماًء أنا أسميها دورة مكثفة» كي ينتقل فيها الإنسان من 
حال إلى حالء ومن مقام إلى مقام» لكن هناك فرقاً كبيراً بين مدافعة التدني ومتابعة الترقي» أنا أتصور أن 
رمضان ليس بمدافعة التدني بل لمتابعة الترقي» أي كل إنسان له علاقة مع الله هذه العلاقة المرجو أن تكون 
في رمضان بأعلى مستوى» المرجو أن تكون في رمضان متطورة» المرجو أن تكون في رمضان واعية» أن يكون 
هذا الشهر طاعة للواحد الديان. 


رمضان مناسبة القرب من الله ومحبته والإقبال عليه : 


كل ما أتمناه في هذا اللقاء الأخير أن هذا المؤمن الذي صام ثلاثين يوماً أيعقل أن يعود بعد رمضان إلى ما كان 
عليه قبل رمضان من تقصير؟ ما أراد الله أن يكون هذا الشهر وحده قفزة نوعية» أراده أن يكون قفزة مستمرة» 
الإنجاز الذي حققه في هذا الشهر ينبغي أن يسير معه» فكل إنسان يطمح بعد رمضان أن يعود إلى ما كان 
عليه قبل رمضان من تقصيرات» وأخطاء» وبعض المخالفات» هو إنسان ما فهم حقيقة الصيام إطلاقاًء لأن النبي 
عليه الصلاة والسلام يقول: عجبت لمن أدرك رمضان» فلم يغفر له» إن لم يغفر له فمتى؟ هو الوقت المناسب 
للمغفرة» الوقت المناسب للعفو من اللهه للصلح مع الله للإقبال على الله فهذا الإنجاز الذي حصل في رمضان 
ينبغى أن يستمر بعد رمضان» لكن بعض الناس من ضعف إيمانهم» ومن أن الدين عندهم أصبح عادات 
وتقاليد» في رمضان ولائم» ولقاءات» وسهرات ممتعة» و غيبة» ونميمة» وأخطاء كثيرة» يعود بعد رمضان إلى ما 


كان عليه» وكأن شيئاً لم يقع» هذا النوع من الصيام ما أراده الله أبدأء ينبغي أن تعبد الله وفق منهجهء ووفق 


379 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور ممد راتب النابلسي 


أهداف هذه العبادة» فلذلك هذا الشهر شهر عظيم للمؤمنء قفزة نوعية مع الله وإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم» وإذا 
أردت الآخرة فعليك بالعلم» وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم» أنت في رمضان ازددت علماً باللهء في رمضان ازددت 
قرباًء لذلك ورد في بعض الأدعية: لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علماًء ولا بورك لي في 
طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله قرباً. 

فرمضان مناسبة القرب» مناسبة القرب من الله» ومحبته» والإقبال عليه» وطاعته» واتباع أمره. 

الأستاذ حسام : 

هذا بالنسبة لمن عمل وصام وقام في رمضان» أما للذي قصر أو هناك ظرف معين منعه من أن يستفيد من 
ميزات هذا الشهر الكريم» هل يمكن أن نقول عن القطار قد فات مثلاً؟ 


الله موجود في كل وقت وفي كل مكان وزمان وهو ينتظرنا أن نقبل عليه : 


الدكتور راتب : 
لا أبداًء بإمكانه أن يجعل ما بعد رمضان رمضان» لأن الله موجود في كل وقتء وفي كل مكان وزمان» وهو 
ينتظرنا: 
(( لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم» لتقطعت أوصالهم من حبيء ولماتوا شوقاً 
إليّء هذه إرادتي بالمعرضين» فكيف بالمقبلين ؟ )) 

[ ورد في الأثر ] 
أنا أقول لكل إنسان فاته أن يكون كما ينبغي في رمضان بدأ العيد أنا أفتح مع الله صفحة جديدة» وأحاول أن 
أستقيم على أمر الله استقامة تامة» وأن أفعل الصالحات» وأن أتقن عملي» وأكون أباً ناجحاًء وموظفاً جيداًء وتاجراً 
صدوقاً أميناً بعد رمضان» لأن الله عز وجل موجود في كل مكانء وفي كل زمان» ويمكن أن يجعل ما بعد 
رمضان رمضانء لأن الله ينتظرنا ويحبنا أن نقبل عليه. 


الأستاذ حسام : 


في الحديث القدسي: إن أتاني عبدي ليلا قبلته وإن أتاني نهاراً قبلته. 
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(( إني والإنس والجن في نبأ عظيم» أخلق ويعبد غيريء وأرزق وبشكر سوايء خيري إلى العباد نازل» وشرهم 

إلي صاعد» أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم؛ ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إليء من أقبل 

علي منهم تلقيته من بعيد» ومن أعرض عني منهم ناديته من قربب» أهل ذكري أهل مودتي» أهل شكري أهل 

زيادتي» أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتيء هنا الشاهدء إن تابوا فأنا حبيبهم» وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. 

أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب» الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيدء والسيئة بمثلها وأعفو. 
وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها )) 


[ رواه البيهقي والحاكم عن معاذء والديلمي وابن عساكر عن أبي الدرداء ] 


0 


خاتمة و توديع : 


الأستاذ حسام : 

جزاك الله عنا كل خير الأستاذ الدكتور مد راتب النابلسى» الداعية الإسلامى» كنا معاً على مدى ثلاثين حلقة فى 
هذا الشهر الكريم لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لك جزاك الله عنا كل خيرء وتقبل الله طاعتك» ويارك لنا 
بك» ويهذا البلد الطيب» وكل عام وأنت بألف خير. 

بارك الله بكم أستاذ حسام جزاك الله خيراً على هذا البرنامج. 

الأستاذ حسام : 

وأيضاً كل عام وأنتم بألف خير مستمعينا الكرام» وتقبل الله طاعتكم» وبقيت هذه البلاد بألف خير وقيادتناء وإ 


والحمد لله رب العالمين 
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الفصل الثالث : من نور الإيمان 
الحلقة ( 1 - 8 ) : قراءة في سورة العصر 


بتَبِوِلئَهِاليَحمزليجِِورء الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاةء وأتمها على حبيب الله مد» وعلى آله وصحبه 
أحمعينم: 
أيها الأخوة والأخوات» السلام عليكم» ورحمة الله تعالى» وبركاته» نحييكم أجمل تحية» من خلال برنامج من نور 
الإيمان» نسأل الله عز وجلء أن نقدم مادة مفيدة؛ فيها من نور الإيمان الشيء الكثير. 
يسعدنا في هذا اللقاء» أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور تمد راتب النابلسي» أستاذ مادة الإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة» في كليات الشريعة وأصول الدين» وخطيب مسجد النابلسي بدمشق» سماحة الشيخ» السلام عليكم 
ورحمة الله تعالى ودركاته. 
الدكتور: 
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ويركاته» أستاذ جمال. 
المذيع: 
فضيلة الشيخ» شهر رمضان المبارك» كاد أن ينتهي لكنه باق في النفوس ألقاً متوهجاًء وعطاء استزاد الإنسان فيه 
من عطاء الله؛ إيمانياً وروحياًء كيف نتحدث وهناك بضعة أيام» ويختتم شهر رمضان لهذا العام. 
الدكتور: 
ب مله رح زإليجييمء الحمد لله رب العالمين» و الصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين. 
أستاذ جمال» جزاك الله خيراًء ما من حديث أبلغ من كلام الله عزوجل» ففي القرآن الكريم سورة قصيرة؛ كان 
الرجلان من أصحاب رسول الله يه إذا التقيا؛ لم يفترقا حتى يتلو أحدهما على الآخر هذه السورة» وكان الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى» يقول: 

<< لو تفكر الناس في هذه السورة؛ لكفتهم >> 
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إنها سورة العصر؛ هذه السورة ترسم حدود منهج كامل لحياة البشرية» كما يريدها خالق البشرية» فعلى امتداد 
الزمان في جميع العصور؛ وعلى امتداد المكان في جميع الدهورء ليس أمام الإنسان؛ إلا منهج واحد رابح» 
وطريق واحد سالك» إلى جنة الخلدء وكل ما وراء ذلك؛ ضياع وخسارة وشقاء. 

السورة تقول: 


«والعضر "إن الإلان لَفِي خُسْرٍ 4 
[سورة العصر: 1و2[ 
قد أقسم الله 5 بمطلق الزمن لهذا الإنسان المكرم» الذي هو في حقيقته زمن» في أدق تعريفات الإنسان: 


<< إنه بضعة أيام» كلما انقضى يوم؛ انقضى بضع منه>> 
وما من يوم ينشق فجره إلا وبنادي: 
<حيا ابن آدم؛ أنا فجر جديدء وعلى عملك شهيد؛ فتزود مني؛ فإني لا أعود إلى يوم القيامة. >> 


لقد أقسم الله بالزمن للإنسان؛ أنه في خسر؛ بمعنى أن مضي الزمن وحده» يستهلك عمر الإنسان؛ الذي هو رأس 
ماله» ووعاء عمله الصالح» الذي هو ثمن الجنة» التي وعد بهاء وهل الخسارة في العرف التجاري؛ إلا أن تضيع 
رأس مالك» من دون تحقيق الربح المطلوب؟! لكن الإنسان إذا استثمر الوقت فيما خلق؛ يستطيع أن يتلافى هذه 
الخسارة» وذلك بالإيمان» والعمل الصالح» والتواصي بالحق» و التواصي بالصبرء فقد قال الإمام الشافعي: 


<< هذه أركان النجاة >> 
قال تعالى: 


«(والعضرٍ * نّ الْإنسَانَ لَفِي خُسْرٍ*إلّا الَذِينَ أَمَُوا وَعَمُِوا الصّالِحَاتٍ وَتَواصَا بالحَقٍ وَتَوَاصَوَا بالصَّبْرٍ 4 
[سورة العصر] 
المذيع: 


إذاً؛ هناك فضيلة الشيخ الدكتور مد راتب النابلسي» موضوع الإيمان» الذي تتحدث عنه. 
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الدكتور: 


أحد فقرات أركان النجاة» أربع فقرات؛ إيمان وعمل صالح ودعوة وصبر. 


يعني؛ ينبغي أن تعلم» وبنبغي أن تعمل بما تعلم» وبنبغي أن تخلص في دعوتك إلى الله عز وجل» وبنبغي أن 
تصبر على كل شيء. 

الإيمان؛ هو اتصال هذا الكائن الإنساني الصغيرء الضعيف» الفاني» المحدود» بالأصل المطلقء الأزلي» الباقي» 
الذي صدر عنه هذا الوجود» وعندئذ ينطلق هذا الإنسان من حدود ذاته الصغيرة» إلى رحابة الكون الكبير» ومن 
حدود قوته الهزيلة» إلى عظمة الطاقات الكونية المخبوءة» ومن حدود عمره القصيرء إلى امتداد الآباد التي لا 
يعلمها إلا الله هذا الاتصال؛ فضلاً على أنه يمنح الإنسان القوة والامتداد والانطلاق» فإنه يمنحه السعادة 
الحقيقية» التي يلهث وراءها الإنسان» وهي سعادة رفيعة» وفرح نفيس» وأنس بالحياة» كأنس الحبيب بحبيبه» وهو 
كسب لا يعدله كسب» وفقدانه خسران لا يعدله خسران» وعبادة إله واحد؛ يرفع الإنسان عن العبودية لسواه» فلا 
يذل لأحد ولا ينحني رأسه لغير الواحد القهارء فليس هناك إلا قوة واحدة» ومعبود واحدء وعندئذ؛ تنتفي من حياة 
الإنسان المصلحة» و الهوى ليحل محلها الشريعة» و العدل» والاعتقاد بكرامة الإنسان من لوازم الإيمان. 
المذيع: 

دكتورء هذا الموضوع الذي تتفضل به جنابك» هو يلخص حقيقة وجودنا في هذه الحياة» يعني هناك موضوع 
لوازم الإيمان» كيف نطل على هذا الجانب. 

الدكتور: 

الاعتقاد . أستاذ جمال . بالله عز وجل؛ اعتقاد يحقق كرامة الإنسان» فيرفع الله من قيمته» في نظر نفسه؛ ويثير 
في نفسه الحياء» من التدني عن المرتبة» التي رفعه الله إليها. 

البند الثاني . أستاذ جمال . (وعملوا الصالحات) ولأن الإيمان حقيقة إيجابية متحركة؛ كان العمل الصالح فة 


الثمرة الطبيعية للإيمان» فما إن تستقر حقيقة الإيمان في ضمير المؤمن؛ ؛ حتى تسعى بذاتها إلى ت E‏ تحقيق ذاتهاء 
في صورة عمل صالح» فلا يمكن أن يظل الإيمان في نفس ل ل فإن لم 
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يتحرك الإيمان هذه الحركة الطبيعية؛ فهو مزيف أو ميتء شأنه شأن الزهرة؛ ينبعث أريجها منهاء انبعاثاً طبيعياًء 
فإن لم ينبعث منها أريج؛ فهو غير موجود» والعمل الصالح» ليس فلتة عارضة» ولا نزوة طارئة» ولا حادثة 
منقطعة؛ إنما ينبعث عن دوافع» ويتجه إلى هدف؛ يتعاون عليه المؤمنون» فالإيمان ليس انكماشاًء ولا سلبيةء ولا 
انزواء» ولا تقوقعاًء بل هو حركة خيرة نظيفة» وعمل إيجابي هادف» وإعمار متوازن للأرضء ويناء شامخ 


للأجيال؛ يتجه إلى الله» ويليق بمنهج يصدر عن الله. 
المذيع: 


الدكتور: 
هو البند الثالث. (إلا الذين آمنوا) البند الأول» (وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق) 


أستاذ جمال» لأن النهوض بالحق؛ عسيرء والمعوقات كثيرة» والصوارف عديدة» فهناك هوى النفس» ومنطق 
المصلحة؛ وظروف البيئة» وضغوط العملء والتقاليد» والعادات» والطمع؛ عندئذ يأتي التواصي بالحق» ليكون 
مذكراًء ومشجعاًء ومحصناً للمؤمن» الذي يجد أخاه معه يوصيه»ء وبشجعه؛ ويقف معه» ويحرص على سلامته؛ 
وسعادته» ولا يخذله» ولا يسلبه» وفضلاً عن ذلك؛ فإن التواصي بالحق؛ ينقي الاتجاهات الفرديةء ويلقيهاء فالحق 
لا يستقر ولا يستمر إلا في مجتمع مؤمن» متواص» متعاون» متكافل» متضامن» فالمرء بالإيمان» والعمل الصالح؛ 
يكمل نفسه؛ وبالتواصي بالحق؛ يكمل غيره» وبما أن كيان الأمة مبني على الدين الحق؛ الذي جاء بالنقد 
الصحيح» وأكده العقل الصريح» وأيده الواقع الموضوعيء وتوافق مع الفطرة السليمة» فلابد من أن يستمر هذا 
الحق» ويستقر؛ حتى تشعر الأمة بكيانهاء ورسالتهاء فالتواصي بالحق؛ قضية مصيرية» فما لم تتنامى دوائر الحق 
في الأرض؛ تنامت دوائر الباطل» وحاصرته؛ فالتواصي بالحق؛ يعني الحفاظ على وجوده وأداء رسالته. 
المذيع: 


التواصى بالصبر والصبر له أهمية متميزة فى ديننا الحنيف. 
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الدكتور: 
نعمء( الذين آمنوا) البند الأول» (وعملوا الصالحات) البند الثاني (وتواصوا بالحق) البند الثالث»ء و(تواصوا 
بالصبر) البند الرابع. 


التواصي بالصبر ضرورة؛ للفوز بالابتلاء» والغلبة في الصراع» إذاً لابد من التواصي بالصبر على مغالبة هوى 
النفس» وعناد الباطل” وتحمل الأذىء وتكبد المشقة» لذلك» يعد الصبر وسيلة فعالة لتذليل العقبات» ومضاعفة 
القدرات» ويلوغ الغايات: 
*: إِنْ تَكُونُوا تأَلَمُونَ فَإِنّهُمْ يَأَلَمُونَ كَمَا تَأَلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اله مَا لا يَزجُونَ * 

[سورة النساء : الآية: 104] 
هذه بعض بنود أركان النجاة التى وردت في هذه السورة الكريمة» سورة العصر. 
المذيع: 
فضيلة الشيخ» نتحدث دائماً عن نور الإيمان؛ هذا النورء ما إن دخل في القلب؛ إلا صنع المعجزات» وهناك 


التفكر بآلاء الله عز وجلءبآيات الله؛ التى فيها أيضاً الشىء الكثير» إفادة ومعرفة لقلب المؤمن. 


الدكتور: 

أصل الدين؛ معرفة الله المسلم إذا عرف الله ثم عرف أمره؛ تفانى في طاعته؛ أما إذا عرف الأمرء ولم يعرف 
الآمر؛ تفنن في التفلت من أمرهء فلذلك حينما يعرف المسلم ريه» حق المعرفة؛ يتفانى في طاعته» وأي منهج 
إسلامي» لا يقدم معرفة اللهه على معرفة الأمر؛ منهج لا ينجح؛ ذلك لأن الله تعالى حينما قال: 


«إِنّ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأزض وَاخْتِلَافٍ اللَيْلِ وَالنّمَارٍ لَآياتٍ لأولي الْأَلَاب* الَّذِينَ يَدْكُرُونَ اله قياماً وَفُعُوداً 
وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَبَتَفْكَرَونَ في خَلْق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَض رَبَنَا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطِلِاً سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَابٍ النَّارٍ 4 
[سورة آل عمران: 190و191] 


قد يسأل سائل: كيف نعرف الله؟ الله عز وجل بقول فصل: 


٠‏ لا تذركة الْأَنْصَارُ وَهْوَ يُذرك الْأَبْصَار» 


[سورة الأنعام:103] 
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لكن العقول تصل إليه» فالله سبحانه وتعالى؛ خلق الكون بسمواته وأرضه» بجباله» ويحاره» بأسماكه» وأطيارهء 
بالنباتات بكل ما في هذا الكون يدل على الله عز وجلء فالإنسان إذا تفكر في خلق السموات والأرض؛ عرف 
الله؛ لذلك الله عز وجلء جعل الكون تجسيداً لأسمائه الحسنى» وصفاته الفضلىء أو جعل الكون مظهراً لأسمائه 
الحسنىء وصفاته الفضلى؛ 


فالإنسان حينما يتفكر في طعامه قال تعالى: 


قَْيَنْظرٍ الْإنْسَانُ إِلَى طعامه» 
[سورة عبس :24] 


الإنسان حينما يتفكر فيما خلق: 
وقلينظرٍ الْإِنْسَانُ مِم خليق» 
[سورة الطارق: 5] 
الإنسان حينما يتفكر فيمن حوله»ء قال: 
افلا يَنْظرُونَ إِلَى الْإبلٍ كَيْفَ لقث *وَإلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفعث *وَإِلَى الْجِبَالٍ كَيْفَ نُصِبَتْ 4 

٠‏ ۰ [سورة الغاشية:17و18و19] 
المذيع: 
أهلاً وسهلاً بسماحة الدكتور مد راتب النابلسي» الأستاذ المحاضر في كليات الشريعةء وأصول الدين» أستاذ مادة 
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» فضيلة الشيخ لقاء طيب وجميل ورائع» أهلاً وسهلاً بك» يا مئة مرحباً. 
الدكتور: 
بكم» وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 


والحمد لله رب العالمين 
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الحلقة ( 2 - 8 ) : التوحيد والعبادة 


المذيع جمال الشيخ بكري: 
أيها الأخوة والأخوات» السلام عليكم» ورحمة الله تعالى» ويركاتهء في هذا اللقاء الطيب . إن شاء الله . الذي نلتقي 
من خلاله مع حضراتكم» يسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور مد راتب النابلسي» أستاذ مادة الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنةء في كلية الشريعة وأصول الدين»ء أيضاً خطيب جامع النابلسي بدمشق:سماحة الشيخ؛ 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 
الدكتور: 
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ويركاته» أستاذ جمال. 
المذيع جمال الشيخ بكري: 
سماحة الشيخ» الله عزوجل إله واحدء خالق كل شيء» رب كل شيءء له الخلق والأمر وإليه المصيرء في السماء 
إله واحدء وفي الأرض إله واحدء كيف نتحدث في هذه اللحظات المباركات» من شهر رمضان المبارك»ء عن الله 
سبحانه الذي يملأ القلب دائماً. 
الدكتور: 
ب مرحد نلرَجييورء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ممد؛ الصادق الوعد الأمين. 
أستاذ جمالء قيل: 
<<ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد >> 
والتوحيد هو لب الإسلام» بل هو محور رسالات السماءء قال تعالى: 
«وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا وجي إِلَيْهِ أَنَهُ لا له إلا آنا فَاعْبُةُونِ 4 

[سورة الأنبياء: 25] 
يمكن أن نضغط الدين كله في كلمتين: توحيد» وعبادة» والتوحيد نهاية العلم» والعبادة نهاية العمل» إله واحد؛ 
خالق كل شيء٠‏ رب كل شيء» له الخلق» و الأمرء وإليه المصيرء في السماء إله» وفي الأرض إله؛ فعال لما 
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«إليه يُرْجَعْ لأر كَل َاغبذة وَتَوَكل عليه 
[سورة هود:123] 
ووحده الجدير أن يعبد فلا يجحد» و أن يشكر فلا يكفر» وأن يطاع فلا يعصى. 
روى الشيخان في البخاري ومسلم» عن معاذ بن جبل رضي الله عنهء قال: 
كنث رذيف النبى ب فقال لى: يا معادّء ما حق الله على العباد» وما حم العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم. وهذا من أدبه الجم . قال عليه الصلاة والسلام: حقّ الله على العباد: أن يعبدوه . لأن العبادة هي علة 
وجودهم: 
«وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إلا لِيَعبْدُونِ)4 
[سورة الذاربات:56] 
((و حقُ العباد على الله؛ ألا يعدب من لا يشرك به شيئاً")) 
[صحيح] 
أيها الأخوة المستمعون» تحدثت عن تعريف التوحيدء وهاأنا ذا؛ أنتقل إلى لوازم التوحيد: 


من لوازم التوحيد؛ ألا يتخذ الإنسان من دون الله رباًء يعظمه كما يعظم الله: 
ط كل أَغَيْرَ اله أبغي رَبَاً وَهْوَ رَبُْ كَل شَيْءٍ 4 
[سورة الأنعام:164] 
فلو اعتقد أن جهة غير الله يمكن أن تعطي أو ان تمنع؛ يمكن أن تخفض أو أن ترفع» يمكن أن تعز أو تذل . 
مستقلة عن إرادة الله . فقد أشرك: 
فل اللّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ثُؤتي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءً وَبَنْزِعٌ الْمُلْكَ مِمَنْ تَشَاءُ وَتُعِرُ مَنْ تَشَاءُ وَثُذِل مَنْ تَشَاءْ بِيَدِكَ 


الخَيْر إنْكَ على كُلٍ شَيْءٍ قَدِيرٌ» 
[ سورة آل عمران:26] 


ومن لوازم التوحيد أيضاً ألا يتخذ الإنسان من دون الله ولياً» يحبه كحب الله: 


قل أَغَيْر اله َتَخِد وَلياً فَاطِرٍ السَمَاوَاتِ وَالأرضٍ) 


[سورة الأنعام:14] 
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«إنّ الَذِينَ قَانُوا ينا اله ثم اسْتَقَامُوا درل عَلَيْهِمُ الملائةٌ ألا تَحَافُوا وَل تَخرَنُوا وأ بْشِرُوا بِالْجَنّةِ التي كُنْتم 

تُوعَدُونَ * نَحنُ أَوْلِيَاوْكُمْ في الْحَيَاة الدُنْيَا وفي الآخرةٍ وَلَكُمْ فيها مَا تشتهي أَنْفْسْكُمْ وَلَكُمْ فيها ما تَدّعُونَ * نُزُلا 
مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ © 

[سورة فصلت: 30 و31 و32 ] 


أستاذ جمال» جزاك الله خيراًء على هذه الندوات . 
ومن لوازم التوحيد أيضاً؛ ألا يتخذ الإنسان من دون الله حكماًء يطيعه كما يطيع الله: 
فير اله أتغي حَكمأ وَهْوَ الذِي أَنْرَلَ إَِيِكُم اتاب مُفَصَّلاَ4 
[سورة الأنعام:114] 
«وَمَا گان لِمُؤمنِ ولا مُؤْمِنَةٍ إذا قَضَى اله وَرَسُولُهُ أمراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْص اله وَرَسُولَهُ 
فَقَدْ ضَلَ ضَلَالاً مُبيناً» 


[سورة الأحزاب:36] 


المذيع: 

فضيلة الشيخ الدكتور د راتب النابلسي . يعني . الحديث جميل وشيق؛ حول عبادة الله سبحانه وتعالى» هناك 
وکا الاما قار الاه هناك ار ا د في ال کے اھان الذي فو سے ٠‏ 
الدكتور: 


في الحقيقة؛ أن التوحيد له تعريف؛ وقد سبق أن عرفته» وله لوازم؛ وقد تحدثت عنها ملياًء بقي . كما تفضلتم . ما 
ثمار التوحيد؟ من ثمار التوحيد اليانعة» أن التوحيد هو في الواقع؛ تحرير للإنسان» من كل عبوديةء إلا لربه 
الواحد الديان» الذي خلقه فسواه وكرمه» التوحيد تحرير لعقله من الخرافات والأوهام» التوحيد تحرير لضميره من 
الخضوع والذل والاستسلام» التوحيد تحرير لحياته من تسلط الأرباب والمتألهين» ومن ثمار التوحيد اليانعة أيضاً؛ 
أن التوحيد يعين على تكوين الشخصية المتزنة؛ التي توضحت في الحياة وجهتهاء وتوحدت غايتهاء وتحدد 
طريقهاء فليس لها إلا إله واحد؛ تتجه إليه في الخلوة والجلوة» وتدعوه في السراء والضراء» وتعمل على ما يرضيه 
في الصغيرة والكبيرة؛ ففي القرآن: 


«ِأأَزْتَابٌ مَتفَرَقُونَ خَيْرَ أم الله الْوَاحِدُ الْقَهَارُ4ُ 


[ سورة يوسف:39] 
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وفي آية أخرى: 
«ضصَرَبَ اله متلا رَجُلاً فيه شَرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجْلاً سَلَماً لِرَجُلِ هَل يَسْتَوِانِ مَتَلاً الْحَمْدُ لَه بل أَكتَرهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ 4 

[سورة الزمر:29] 
وأضيف: 
ومن ثمار التوحيد أيضاً؛ يملأ نفس صاحبه أمناً وطمأنينة؛ فلا تستبد بها المخاوف؛ التي تتسلط على أهل 
الشرك» فقد سد الموحد منافذ الخوف؛ التي يفتحها الناس على أنفسهم؛ الخوف على الرزق» والخوف على الأجلء 
والخوف على النفس» والخوف على الأهل والأولاد» والخوف من الأنس» والخوف من الجنء والخوف من الموت» 
والخوف مما بعد الموت. 
المذيع: 


إذاً دكتور مد راتب النابلسي» من ثمار التوحيد؛ أنه يعود نفعاً على الأخ المؤمن» المسلم» الموحدء الذي عشق 
ريه»ء الذي عشق الله سبحانه وتعالى» هذا ينعكس على بناء نفسية الإنسان» ثم على بناء مجتمعه. 


الدكتور: 
هو صحة نفسية يعنى المؤمن الصادق الموحد؛ لا يخاف إلا الله» ولا يخشى إلا الله ولا يرجو غير اللهء لهذا تراه 
آمناً إذا خاف الناس» مطمئناً إذا قلق الناسء» هادئاً إذا اضطرب الناس: 


دفَأيُ الْفَرِقَيْنِ أَحَق بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعلمُون * الْذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَائَهُمْ ِظلْم أولَئِكَ لَّهُمْ الْأمْنُ وَهُمْ 
مُهْنَدُونَ 4 
[سورة الأنعام: 81 و82] 


قال تعالى: 


«قَلَا تذغ مَعَ الله إِلَهاً آخَرَ فَتَكُونَ من الْمُعذبينَ 4 
[سورة الشعراء: 213] 
أحد أكبر أسباب العذاب النفسى؛ الشرك بالله. 
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ومن ثمار التوحيد اليانعة أيضاً؛ أن التوحيد مصدر لقوة النفس؛ إذ يمنح التوحيد صاحبه» قوة نفسية هائلة» حيث 
تمتلئ نفسه من الرجاء بالله تعالى» والثقة به والتوكل عليه والرضا بقضائه» والصبر على بلاثه؛ و الاستغناء به 
عن خلقه» هو راسخ كالجبل لا تزحزحه الحوادثء ولا تزعزعه الكوارث: 
فلا تذغ مَعَ الله ِلها آَخَرَ فتكُون مِنَ الْمْعدَّبِينَ 4 
[سورة الشعراء: 213] 
«فكيدوني جَميعاً ثُمَ لا ثنظرُونِ * إِنِي وَل عَلَى اله رتِي وَرَيَكُم مَا مِنْ دَابَة إلا هو خد بئاصيتها إِنَّ ريي 


على صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 4 


[سورة هود: 55 و56 ] 
ومن ثمار التوحيد أيضاً؛ أن التوحيد أساس الأخوة الإنسانية» والمساواة البشرية؛ لأن الأخوة والمساواة؛ لا تتحققان 


في حياة الناس» إذا كان بعضهم أرياباً لبعضء أما إن كان الناس جميعاً عباداً لله والله فوق الخلق فيها وحده؛ 
هو الخالق» والمربي» والمسير» والرازق» هو الحكم» إليه المصير؛ عندئذ تتحقق المساواة بين الناس» وبأتلف 


بعضهم لبعض» وهذه بعض ثمار التوحيدء وقد قيل: 
<< ما تعلمت العبيد . كما بدأت . أفضل من التوحيد >> 
وقيل أيضاً: 
<<نهاية العلم التوحيد» ونهاية العمل التقوى >> 
والتوحيد هو لب الإسلام» بل هو محور رسالات السماء. 
قال تعالى: 


«وَمَا أَْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا وجي إِلَيْهِ أَنَهُ لا إِلّه إلا آنا فَاعْبْةُونِ 4 
[سورة الأنبياء :25] 
يمكن أن نضغط الدين كله في كلمتين: توحيد وعبادة» والتوحيد نهاية العلم» والعبادة نهاية العمل» إله واحد» خالق 
كل شيءء رب كل شيء له الخلق والأمرء وإليه المصيرء في السماء إله» وفي الأرض إله. 
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المذيع: 

فضيلة الشيخ الدكتور راتب النابلسي» أنت أستاذ مادة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» في كليات الشريعة 
وأصول الدين» ماذا وكيف نتحدث عن آيات الله عز وجل في الآفاق؟ كنتم قد تحدثتم في حلقات سابقة عن 
تكوين الإنسان» كيف نتحدث عن آيات الله سبحانه وتعالى» في الآفاق؟. 


الدكتور: 
جزاك الله خيراً على هذه الندوة . 
في القرآن الكريم آية يقول الله فيها: 
«إنَّ اله يبك السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تولا 4 
إسورة فاطر :آية41] 
إن الأرض تدور حول الشمس» في مسار إهليلجي . أي بيضوي . ومعلوم أن المسار الإهليلجي؛ له قطران؛ قطر 
أكبر» وقطر أصغر ءفالأرض سرعتها . كما تحدثت في حلقة سابقة . ثلاثون كيلومتراً في الثانية» فحينما تتجه 
الأرض إلى القطر الأصغر؛ تقل المسافة بينها وبين الشمس» ومعلوم أن قانون الجاذبية؛ يتعلق بالكتلة» وبمربع 
المسافة بين الكتلتين» فكلما قلت المسافة بين كتلتين؛ ازداد جذب الكتلة الأكبر إلى الكتلة الأصغر؛ إذاً هناك 
احتمال كبير أن ترتطم الأرض بالشمس» وأن تتبخر في ثانية واحدة» لأن الشمس حرارتها على سطحها ستة 
آلاف درجة» أما في مركزها عشرون مليون درجة فالأرض يمكن أن تتبخر في ثانية واحدة» ما الذي يمنع 
انجذاب الأرض إلى الشمسء وانتهاء الحياة من على سطحها؟ لأن المسافة قلت في أثناء دورانها حول الشمس. 
الله 5 يرفع سرعة الأرض؛ بحيث ينشأ عن هذه السرعة الجديدة؛ قوة نابذة جديدة» تكافئ القوة الجاذبة الجديدةء 
فتبقى في مسارها: 
إِنّ لَه ينيك السَّمَاوَاتِ وَالأزض أَنْ تَرُولا 4 
[سورة فاطر :آية41] 
تتابع الأرض سيرهاء فإذا وصلت إلى القطر الأكبر؛ ما معنى وصلت إلى القطر الأكبر؟ أن المسافة بينها وبين 
الشمس زادت» ومع ازدياد المسافة؛ تضعف الجاذبية» فهناك احتمال كبير أن تتفلت الأرض من مسارها حول 


الشمس» وتمشي في الفضاء الخارجي» عندئذ تصبح حرارتها؛ مئتين وسبعين تحت الصفرء وتنتهي الحياة أيضاً؛ 
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فإذا قال الله عز وجل: 


ظ إن الله يفيك السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ أن توا 4 
[سورة فاطر :آية41] 
الزوال الأول؛ انحرافها عن مسارهاء أما الزوال الثاني؛ تلاشيهاء إذا وصلت إلى الشمس؛ تبخرت في ثانية» وإذا 
ابتعدت عن مسارها حول الشمس» تجمدت وانتهت الحياة من على سطحها. 
المذيع: 
إذاً أهم شيء في هذه الدنيا؛ أن نعرف الله عز وجل. 


سماحة الشيخ دكتور مد راتب النابلسي» أستاذ مادة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» في كليات الشريعة 
وأصول الدين» نشكركم الشكر الجزيل» على هذا الفيض المعطاءء العلم الثرء أهلا وسهلاً بك» يا مئة مرحباًء 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 

الدكتور: 


وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. 


والحمد لله رب العالمين 
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المذيع جمال الشيخ بكري: 

بت مله (رَحَمَزلةجي مء الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتمها؛ على حبيب الله مد» وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

أيها الأخوة والأخوات» السلام عليكم» ورحمة الله تعالى» ويركاته» نحييكم أجمل تحية» من خلال برنامج "من نور 
الإيمان" نسأل الله عزوجلء أن نقدم مادة مفيدة» فيها من نور الإيمان الشيء الكثيرء يسعدنا في هذا اللقاء» أن 
نستضيف فضيلة الشيخ الدكتورء مد راتب النابلسي» أستاذ مادة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» في كليات 
الشريعة وأصول الدين» وخطيب مسجد النابلسي بدمشق؛سماحة الشيخ» السلام عليكم ورحمة الله تعالى ويركاته. 
الدكتور: 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» أستاذ جمال. 

المذيع جمال الشيخ بكري: 

فضيلة الشيخ» نتحدث دائماً عن نور الإيمان؛ هذا النور؛ ما إن دخل في القلب إلا صنع المعجزات» وهناك 
التفكر بآلاء الله عزوجلء بآيات الله التي فيها أيضاً الشيء الكثير» إفادة ومعرفة لقلب المؤمن» كيف نبدأ في هذا 
الاتجاه؟ تفضل. 

الدكتور: 

ب مرحد زاتجي م الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ممد؛ الصادق الوعد الأمين. 
أستاذ جمال» جزاك الله خيراً. 

المذيع جمال الشيخ بكري: 

بارك الله فيكم. 

الدكتور: 

أصل الدين؛ معرفة الله؛ المسلم إذا عرف الله؛ ثم عرف أمره؛ تفانى في طاعته»ء أما إذا عرف الأمر ولم يعرف 


الآمر؛ تفنن في التفلت من أمره؛ فلذلك حينما يعرف المسلم ريه حق المعرفة؛ تفانى في طاعته»ء وأي منهج 
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إسلامي؛ لا يقدم معرفة الله على معرفة الأمر؛ منهج لا ينجح» ذلك أن الله سبحانه وتعالى حينما قال: 
«إنَّ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ والأرض وَاخْتِلَافٍ اللَيْلِ وَالنَّارٍ لآيَاتٍ لأُولِي الْأَلبَابٍ * الَذِينَ يَذكُرُونَ الله قيَاماً وَفُعُوداً 
وَعَلَى جُنُوبِهمْ وَبتَفْكَرَونَ في خَلْقٍ السَمَاوَاتِ وَالْأَِْضٍِ رَبَنَا مَا خَلَْتَ هذا بَاطِلاً سْبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَابَ النّار4 
۰ 1 [آل عمران:190و191] 
قد يسأل سائل كيف نعرف الله؟ الله عز وجل؛ بقول فصل: 
«لا تذركه الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُذرك الْأَنَصَارَ» 
[الأنعام:103] 
لكن العقول تصل إليه» فالله سبحانه وتعالى خلق الكون» بسمواته»وأرضه»ء بجباله»ويحاره» بأسماكه» وأطيارهء 
بالنباتات» بكل ما في هذا الكون؛ يدل على الله عز وجلء فالإنسان إذا تفكر في خلق السموات والأرض؛ عرف 
الله؛ لذلك الله عز وجل جعل الكون؛ تجسيداً لأسمائه الحسنى وصفاته الفضلىء أو جعل الكون مظهراً لأسمائه 
الحسنى وصفاته الفضلىء فالإنسان حينما يتفكر في طعامه؛ قال تعالى: 
ِفلَيَئظْرِ الإنْسَانُ إلى طعَامه4 
[عبس:24] 


الإنسان حينما يتفكر فيما خلق: 


ينظ الان مِم خلق) 
[الطارق:5 ] 


فالإنسان حينما يتفكر فيما حوله» قال: 


فلا يَنُظْرُونَ إلى الْإبلٍ كَيْفَ خُلِقَتْ *وَإِلَى السَّمَاءٍ كَيْفَ رُفعث *وَإِلَى الْجِبَالٍ كَيْفَ نُصِبَتْ وإلى الأرضه 
كَيْفَ و م 0 4 
[سورة الغاشية:17و18و19] 


فكل ما في الكون يدل على الله بل إن هذا الأعرابي؛ ببساطة ما بعدها بساطة» قال: 


الأقدام تدل على المسيرء والماء يدل على الغديرء أفسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاجء ألا تدلان على الحكيم 
الخبير؟! >> 
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إذاً الكون له وظيفة كبيرة جداًء في حياة المسلم؛ إنه المادة الأولى لمعرفة الله عز وجل: 


من مسلمات الإيمان؛ أن تؤمن أن الله موجود» وواحدء وكاملء والكون كله يدل على ذلك» والإنسان حجم 
استقامته؛ متعلق بحجم معرفته بالله» حجم خشوعه؛ متعلق بحجم معرفته بالله؛ فكلما ازدادت معرفة بالله عز 
وجل؛ ازداد طاعة له» وخشوعاً له وتقرباً إليه. 


وهذا الكون بين أيدي الناس جميعاًء لو أردت أن تبدأ بنفسك؛ قال تعالى: 


«إوّفي أَنْفُسِكُنْ ألا تُبْصرُونَ 


[سورة الذاريات: 21] 
لو أردت أن تصل إلى طعامك» إلى شرابك» إلى ما حولك» إلى من فوقك» إلى من تحتك؛ لوجدت أن الله وراء 
هذه المخلوقات» بعلمه وحكمته وقدرته» وغناه. 


لو فرضنا أردنا ان ندخل فى بعض التفاصيل: 


الأرض تبعد عن الشمس مئة وستة وخمسين كيلو مترء يقطعها الضوء في ثماني دقائق» الشمس تكبر الأرض 
بمليون وثلاثمئة مرة» أي أن جوف الشمس يتسع لمليون وثلاثمئة ألف أرضء إذاً الشمس تكبر الأرض بمليون 
وثلاثمئة ألف مرة» وبين الأرض والشمس مئة وستة وخمسون مليون كيلو متراء وفي أحد أبراج السماء؛ وهو برج 
العقرب؛ نجم صغير» أحمر اللون» متألق» يتسع للأرض والشمسء مع المسافة بينهما: 
لسك 
إسورة الزمر: 6] 


ملاحظة: كررت البحث كثيراً عن الآية التي ذكرها الدكتور لكن ما وجدت نفس لفظه لها 


المذيع جمال الشيخ بكري: 
سبحانه وتعالى. 
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الدكتور: 

الإنسان حينما يعرف عظمة الله عز وجل؛ كيف يعصيه؟! كيف ينصرف عنه؟! كيف لا يعتد بوعده ووعيده؟! 
كيف لا ينصرف إلى طاعته؟! 

شيء عجيب» لذلك قضية العلم؛ هي المشكلة الأولى عند أهل النارء ماذا يقولون؟: 


الَو كُنّا نَسْمَعْ أو نَعْقِلُ ما كُنّا في أَصْحَابٍ السَّعِيرِ» 


[الملك:10] 
إذاً الكون يدل على الله؛ يدل على وجوده» وعلى وحدانيته» وعلى كماله» وحيثما نظرت» وأنى التفت؛ تجد الآيات 
القاطعة؛ التي تؤكد وجوده» وعظمته» وحدانيته» و كماله» فما على الإنسان بعد أن يعرف الله عز وجل؛ إلا أن 
ينصرف إلى طاعته؛ فلذلك الله عز وجل؛ في آيات كثيرة جداً؛ يقول: 

[الغاشية: 17] 
«أفلا تتَفكَرُونَ4 
[سورة الأنعام: 50] 
فلا يَنظرُونَ إلى الإبلٍ كيف خُلِقَتْ*وَإلَى السَّمَاءٍ كيف رُفعث 4 

۰ [سورة الغاشية:17و18] 
فالنظر جزء من الإيمان؛ بل إن هذا الإيمان؛ الذي هو أعلى مرتبة ينالها الإنسان؛ الإيمان . الحقيقة . مرتبة 
أخلاقية» ومرتبة علمية» ومرتبة جمالية» مرتبة علمية؛ المؤمن عرف الحقيقة الكبرى في الكونء الحقيقة الأولى؛ 
الحقيقة التي تسعد؛ فهو على علم يتفوق به على من سواهء والإيمان مرتبة أخلاقية؛ المؤمن منضبط بمنظومة قيم 

ثيرة جداً؛ ألم يقل سيدنا جعفر رضي الله عنه» حينما سأله النجاشي عن الإسلام؛ قال: 


((كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنامء ونأكل الميتةء ونأتي الفواحش» ونقطع الرحم» ونسيء الجوارء حتى بعث 
الله فينا رجلاً؛ نعرف أمانته» وصدقه» وعفافهء ونسبه» فدعانا إلى الله؛ لنعبده» ونوحده» ونخلع ما كان يعبد 
آباؤناء من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوارء والكف عن 
المحارم والدماء .)) 


[رواه خمد عن أم سلمة] 


398 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


إذاً الإسلام؛ مجموعة من المبادئ الأخلاقيةء ثم إن الإسلام؛ بالمرحلة الثالثة؛ له بعد جمالي؛ فالإنسان حينما 
يتصل بالذي منح الجمال لكل الكون؛ يكون أسعد الناس: 

فلو شاهدت عيناك من حسننا ** ****** الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا 

ولو سمعت أذناك حسن خطابنا********خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا 

ولو ذقت من طعم المحبة ذرة******** عذرت الذي أضحى قتيلاً بحبنا 
المذيع جمال الشيخ بكري: 


سماحة الشيخ دكتور مد راتب النابلسي» تفضلتم بالحديث عن التفكر بأدلة» وبعد أن دخل نور الإيمان إلى قلب 
الإنسان؛ ما المطلوب إذاء مع ختام هذا الحديث؟ ما المطلوب من المؤمن حتى يصل إلى دار الأمان؟ 
الدكتور: 

المطلوب أن يكون العلم عنده» وسيلة وليس غاية» بمعنى أن هذه المعرفة التي حصلت له؛ عن طريق التفكر في 
خلق السموات والأرضء ينبغي أن تترجم إلى استقامة على أمر الله» والمؤمن حينما يستقيم على أمر الله؛ يشعر 
أن الله راض عنه» لذلك يقبل عليه؛ إقبال المؤمن على الله عز وجل؛ ثمرة شيئين: ثمرة تفكره في خلق السموات 
والأرض» ومعرفته بعظمة الله عز وجلء ثم بطاعته له» فإذا اتصل بالله عز وجل؛ حقق المراد من خلقه؛ قال 
تعالى: 


ما يَفْعَلُ اللّهُ بِعَدَابِكُمْ إِنْ سَكَرْتُمْ وَآَمَنْثُمْ وَكَانَ اله شاكراً عليماً4 


يعني حينما تشكرون» وحينما تؤمنون؛ تكونون قد حققتم الهدف» الذي من أجله خلقتم. 
المذيع جمال الشيخ بكري: 


هناك معادلة إيجابية؛ هي قول عز وجل: 
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[سورة إبراهيم: 7] 


هذه الزيادة؛ حبذا أن نتحدث عنهاء سماحة الشيخ. 


الدكتور: 
الإنسان حينما يشكر الله عز وجل؛ يزيده علماًء ويزيده قرياً» وبزيده علماً صالحاً. 


في ركائز كبيرة في الإسلام؛ الركيزة الأولى: أن تعرف الله والركيزة الثانية: أن يجعل الله على يديك عملا صالحاً. 
أن يكون لك عمل طيب . والركيزة الثالثة: أن يكون لك صلة بالله» فالذي يؤدي ما عليه من واجبات تعبدية؛ 
حينما يتقرب إلى الله عز وجل بأعماله الصالحة؛ يزيده الله علماًء ويزيده قرباً» ويزيده معرفة بالله عز وجل. 
المذيع جمال الشيخ بكري: 

التفكر بآيات الله . فضيلة الشيخ الدكتور مد راتب النابلسي . يعني هناك آيات جليلة وعظيمة؛ تزيد الإنسان 


معرفة» وقرياً بالله عز وجل. 


الدكتور: 
آيات كثيرة» لا تعد ولا تحصى . يعني مثلاً . الله عز وجل قال: 
«ِوَالسَمَاءٍ ذَاتِ الْبُرُوجَ * وَالْيَوْم المؤغود» 

۰ [سورة البروج: 1 و2] 
فهذه الأرض في دورتها حول الشمس؛ تقطع هذه المسافة» لكن سرعتها في الثانية الواحدة؛ ثلاثون كيلومتراً» يعني 
هذا اللقاء الطيب . الذي مضى عليه عشرة دقائق تقريباً . في كل ثانية قطعنا ثلاثين كيلومتراًء فكم قطعنا في 
الدقيقة؟ 


المذيع جمال الشيخ بكري: 


«قَتبَاركَ اله أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ4 
[المؤمنون:14] 
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الدكتور: 

كم قطعنا في عشر دقائق؟ ضرب عشرة؛ قطعنا آلاف الكيلومترات» في هذا اللقاء المحدود» فالأرض أيضاًء تسير 
في مسار حول الشمسء إهليلجي» هذا المسار يستهلك عاماً بأكمله» وسرعة الأرض في دورتها حول الشمس» 
ثلاثون كيلو متراً في الثانية» بينما سرعتها في دورتها حول نفسها؛ ألف وستمئة كيلو متراً في الساعة» ومن أروع 
ما في آيات الله الدالة على عظمته؛ أن هذا الهواء لو كان ساكناً . والأرض تدور . لنشأت عواصف وزعازع 
وأعاصيرء سرعتها ألف وستمئة كيلومتر في الساعة» أي لانهدم كل ما على الأرض. 
المذيع جمال الشيخ بكري: 

أهلآ ومرحباً بسماحة الشيخ» الدكتور مد راتب النابلسي» الأستاذ المحاضر في كليات الشريعة وأصول الدينء 
أستاذ مادة الإعجاز العلمي في القرآن والسنةء فضيلة الشيخ؛ لقاء طيب وجميل ورائع» أهلاً وسهلاً بك» يا مئة 
مرحباً. 

الدكتور: 

بكم» وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 


والحمد لله رب العالمين 
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الحلقة ( 4 - 8 ) : الآيات الكونية في خلق الإنسان 


المذيع جمال الشيخ بكري: 

أيها الأخوة والأخوات» السلام عليكم» ورحمة الله تعالى» ويركاتهء في هذا اللقاء الطيب . إن شاء الله . الذي نلتقي 

من خلاله مع حضراتكم» يسعدنا أن نستضيف سماحة الشيخ الدكتور» مد راتب النابلسي» أستاذ مادة الإعجاز 

العلمي في القرآن والسنةء في كليات الشريعة وأصول الدين» أيضاً خطيب مسجد النابلسي بدمشق؛سماحة الشيخ؛ 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 

الدكتور: 

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ويركاته» أستاذ جمال. 

المذيع جمال الشيخ بكري: 

فضيلة الشيخ» إذا سمحتم» أن نتحدث اليوم عن آيات كونية لها علاقة بالإنسان» ودائماً خلق الإنسان شيء فيه 

الإبداع» والعظمة والإعجاز» كيف نتحدث بداية عن هذا الموضوع» تفضلوا. 

الدكتور: 

ب مرحد زاتجي الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ممد؛ الصادق الوعد الأمين. 

أستاذ جمال» أقرب الآيات . الدالة على عظمة الله . للإنسان؛ جسمه؛ الذي هو أقرب شيء إليهء قال تعالى: 
«وفي أَنْفسِكُم فلا تبْصِرُونَ» 


وقال تعالى: 


لذ خلفنا الإنسان فِي أَخْسَنٍ تقويم » 
[التين:4] 
كما تفضلتم قبل قليل؛ هناك آيات كونية» وهناك آيات تكوينية» وهناك آيات قرآنية»و . الحقيقة . أن طرق معرفة 
الله عز وجل تنشعب إلى شعب ثلاث؛ إما أن أعرفه عن طريق آياته الكونية"أي خلقه"» واما أن أعرفه عن طريق 


آياته التكودنية؛ "أي أفعاله" واما أن أعرفه عن طريق آياته القرآنية . أي كلامه . ونختص في هذا اللقاء الطيب» 
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بآياته الكونية المتعلقة بالإنسان. 


في الإنسان جهاز بالغ الدقة» خطير الوظيفة؛ هو جهاز المناعة المكتسب» والحقيقة . أستاذ جمال . هذا الجهاز 
هو جيش بكل ما في هذه الكلمة من معنى» هو فرق خمس؛ الفرقة الأولى» هي فرقة تصنيع السلاح . الحقيقة . 
هذا الجهاز موجود في الدم» بكريات الدم البيضاء؛ فالفرقة الأولى» فرقة استطلاع لأن الكريات البيضاء التي 
مهمتها الاستطلاع تقترب من الجرثوم الذي دخل إلى الجسم» لا تقاتله ولا تناوشه لكنها تأخذ شيفرته الكيماوبةء 
مهمتها استخباراتية» مهمتها استطلاع؛ تأخذ هذه الشيفرة» وتنقلها إلى الفرقة الثانية في هذا الجيش» وهي فرقة 
تصنيع السلاح» هذه الفرقة الثانية التي مهمتها تصنيع السلاح؛ موجودة في العقد اللمفاوية؛ فهذه الفرقة عندها 
ذاكرة تفوق حد الخيال؛ بمعنى؛ لو أن الكرية البيضاء» أخذت شفرة جرثوم» ونقلتها إلى مركز من مراكز تصنيع 
السلاح» وصنعت هذه المراكز مصلاً مضاداً لهذا الجرثوم» يحفظ هذا المصل في ذاكرتهاء فلو عاد الجرثوم بعد 
سبعين عاماً؛ ملفه قائم» والمادة تصنع فوراًء من دون أن تحتاج إلى استطلاع جديدء حينما يصنع هذا المصل 
المضاد للجرثوم؛ تنتهي مهمة الفرقة الثانية؛ التي هي فرقة تصنيع السلاح, الآن الفرقة الثالثة» فرقة المقاتلين؛ 
كريات بيضاء مهمتها القتال؛ تحمل هذا السلاح المضادء الفتاك» وتتوجه إلى الجرثوم» وتنشب معركة طويلة بين 
الجرثوم وبين الكريات المقاتلة» تنتهي المعركة في أغلب الأحيان بانتصار الجيش» الذي جهز الله به الإنسان» 
بقي في الأرض جثث؛ تأتي فرقة رابعة» هي فرقة الخدمات» نسميها نحن . اليوم . فرقة المهندسين؛ فتنظف أرض 
المعركة من بقايا الجثث» وتنتهي مهمتها بهذاء لكن عالماً جليلاً من علماء الطب» اكتشف في عام السبعة 
وستين؛ فرقة خامسة» هي فرقة المغاوير» هذه الفرقة لها مهمات استثنائية؛ فتستطيع أن تكتشف الخلية السرطانية 
قبل وقت كبير من أن تفعلء فتلتهمهاء وقد قال العلماء: 


عنها؟ قالوا الشدة النفسيةء فالإنسان حينما تشتد عليه الأمور؛ يضعف جهاز مناعته؛ واذا ضعف جهاز مناعته؛ 
قويت هذه الخلايا السرطانية وفك عنها القامع» لذلك: 


<<ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد >> 


والتوحيد صحة بكل ما في هذه الكلمة من معنى» التوحيد صحة؛ فال تعالى: 
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فلا تذغ مَع اله إِلَهآ آَخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعذْبين 4 
[الشعراء :213] 
فالإنسان يعذب نفسه حينما يتوهم ن جهة في الأزض تستطيع أن تنال منه» أو ترفعه» أو تخفضه» أو أن تعزه» 


أو أن تذله» فالذي يفك قامع الخلية السرطانية؛ هو الشدة النفسية» وقد ورد هذا في القرآن الكريم؛ فقال تعالى: 
و ان 1 مع هو وقد ورد في العران الحريم 
قل مُوثوا بِعَيْظِكُمْ 4 
[آل عمران:119] 
فالغيظ مميت أحياناً. 
المذيع جمال الشيخ بكري: 
التوتر النفسي. 


الدكتور: 
نعم التوتر النفسي. 


المذيع جمال الشيخ بكري: 

الضغط النفسى. 

الدكتور: 

الضغط النفسى» وحياتنا فى العصر الحديث؛ مفعمة بالضغوط النفسية» وكلما ابتعد الإنسان عن هذه التعقيدات» 
واقترب من فطرته؛ كانت صحته أقوى. 

المذيع جمال الشيخ بكري: 


الحلء سماحة الشيخ الدكتور د راتب النابلسي؟ الحل . إذاً . من خلال كلامكم؛ هو نور الإيمان؛ نور الإسلام 
الساطع» الذي ما إن دخل القلب؛ إلا جعله شيئاً مريحاًء وشيئاً يعتز فيه الإنسان. 
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الدكتور: 
هذه الفرقة الخامسةء فرقة المغاوير؛ لها مهمات استثنائية؛ فهذه الفرقة تمنع الخلايا السرطانية من أن تفعل فعلهاء 
وقد تلتهمها في وقت مبكرء والذي يفك القامع كما قلت قبل قليل؛ البترول؛ مواد البترول.. 


المذيع جمال الشيخ بكري: 
الوقود . يعني . 


الدكتور: 

الوقود»عندما ننظف محرك سيارة؛ ولا ننظف أيدينا جيداً؛ فلا بد من أن تصل هذه المواد إلى جهازنا الهضمي؛ 
والبترول والبلاستيك يمكن أن يسبب أمراضاً خبيثة. البلاستيك كيف؟ المواد الحارة مع البلاستيك» أو المواد 
الحامضيةء أو حينما أكشط بالسكين مادة غذائية» حفظت في كيس نايلون؛ فهذه المواد قد تصل إلى جهازي 
الهضمي . طبعاً . هذا أحدث بحث في قضايا السرطانء البلاستيك» والبترول» والشدة النفسيةء والإشعاع الذرّي» 
هذه أربع مواد تفك القامع» لكن الفرقة الخامسةء فرقة المغاوير» مهمتها التهام الخلايا السرطانية؛ التي فك قامعها 
في وقت مبكر. 

جهاز المناعة المكتسب؛ جهاز يتمتع بخصائص مذهلةء من هذه الخصائص؛ أن الكريات البيضاءء تحتاج إلى 
إعداد . فرق مقاتلة . أو بالأصح الفرقة السادسة من الكريات البيضاء التي مهمتها القتال» هذه تخضع لدورة» هذه 


الدورة أين؟ في غدة صغيرة جداً إلى جانب القلب» اسمها: التايموس» لا تزيد عن حبة العدس. 


بعد اختراع المجاهر الإلكترونية» كبرت أريعمئة مرة؛ فإذا هي مدرّج كالمدرّج الروماني» وهذه الكريات البيضاءء 
التي دخلت هذه المدرسة الحربية» كي تتأهل لأداء مهمتها في جسم الإنسان» جالسة على المدرّج وكأنها طلاب 
علم» سماها الإنسان: الخلايا التائية الهمجية؛ لأنها تملك سلاحاً فتّاكاًء ولا تعرف من هو العدوء ولا من هو 
الصديقء ففي دخولها إلى غدة التايموس» وبقائها سنتين» تتدرّب على العناصر الصديقة» والعناصر العدوّة . 
شيء لا يصدق . تتعلم هذه الكريات عشرات الألوف من العناصر الصديقة» فلا تقريهاء وتتعلم عدد كبير من 
العناصر العدوّة المؤذية» فمهمتها أن تلتهمها . أو أن تقضي عليها .» لكن بعد مضي سنتين في هذه الكلية 
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الحربية . الحقيقة أستاذ جمال . هذه الغدة التايموس» الأطباء . إلى عقد من الزمن . كانوا يصرون على أن هذه 
الغدة» ليس لها وظيفة إطلاقاً في جسم الإنسان» وذلك لأنها تضمر بعد سنتين من نمو الطفل» تضمر ضمور 
كلي وتتلاشىء فلما رأى الأطباء أنها تضمر؛ توهموا أنها لا وظيفة لهاء لكن ثبت الآن؛ أنها تقوم بأخطر وظيفة 
في جسم الإنسان» إنها تؤهل الفرقة الثالثة في جهاز المناعة المكتسبء وهي فرقة القتال» هذه الفرقة» من دون أن 
تعرف من هو الصديقء ومن هو العدوء تؤذي كثيراً» إذاً تدخل هذه الغدة . التايموس . كي تتعلم من هو الصديق» 
ومن هو العدوء وكأية جامعة» وكأية مدرسة» وكأية مؤسسة تعليمية» لا بد من امتحان» فهذه الكربات التي قبعت 
في هذه الغدة» قبعت سنتين» وتعلمت دروساً بليغة بطريقة لا يعرفها أحد» تخضع لامتحانين» الامتحان الأول: 
تعطى هذه الكرية عنصر صديقء فإذا لم تقتله نجحت» وإذا قتلته رسبت وتقتل» عقاب رسويها أنها تفتل» ثم 
تعطى بمخرج امتحاني آخرء عنصر عدو فإذا قتلته تنجح» وإن تركته ترسب فتقتل» بالنتيجة هذا الكم من 
الكريات البيضاءء التي مهمتها القتال» تخضع لدورة مقدارها سنتان في هذه الغدة» فإذا تخرجت» انتهت مهمة 
المدرسة الحربية فتضمرء الآن هؤلاء الخريجون من الكريات البيضاءء مهمتها: تعليم الأجيال الصاعدة إلى نهاية 
الحياةء وهكذا... 


لكن في شيء يلفت النظر؛ أنها بعد الستين . تقريباً . تضعف قدرتها على التعليم» يصبح هناك شيء اسمه 
الخرف المناعى» هذا الخرف المناعى» بمعنى أن هذا العنصر المقاتل» بدل أن يقاتل العدوء يقاتل الصديق» 
وكأن حرباً أهلية» تجري في جسم الإنسان» لذلك أحد أكبر الأمراض" التهاب المفاصل الرخوي" هذا المرض سببه 
حرياً أهلية في الجسم البشري» يعني الكربات البيضاء المقاتلة التي تحمل سلاحاً فتاكء ضعف تعليمهاء فهاجمت 
الصديق بدل العدو. 

المذيع جمال الشيخ بكري: 

يعني» سماحة الشيخ» هذا الحديث الشيق . فعلاً . والعلمي والرائع» إن دل على شيء» إنما يدل على عظمة الله 
عزوجل في تكوين الإنسان. 

نشكركم سماحة الشيخ الدكتور تمد راتب النابلسيء على هذا اللقاء البديع فعلاً. 


406 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


الدكتور: 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 


والحمد لله رب العالمين 
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المذيع جمال الشيخ بكري: 
أيها الأخوة والأخوات؛ السلام عليكم» ورحمة الله تعالى» وبركاته» برنامج من نور الإيمان؛ يسعده أن يستضيف 
سماحة الشيخ الدكتورء مد راتب النابلسي» سماحة الشيخ» السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 
الدكتور: 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
المذيع جمال الشيخ بكري: 
فضيلة الشيخ» الدكتور» مد راتب النابلسي»أنت أستاذ مادة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» في كليات الشريعة 
وأصول الدين» ماذا وكيف نتحدث عن آيات الله عز وجل في الآفاق؟ كنتم قد تحدثتم في حلقات سابقة؛ عن 
تكوين الإنسان» كيف نتحدث عن آيات الله سبحانه وتعالى في الآفاق؟. 
الدكتور: 
بم هرح نليّييوء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ممد؛ الصادق الوعد الأمين. 
أستاذ جمال» جزاك الله خيراًء على هذه الندوةء في القرآن الكريم» آية يقول الله فيها: 
ط إِنَّ الله ينك السَّمَاوَاتِ وَالْأَرِض أن تزُولًا 4 

[سورة فاطر: 41] 
الحقيقة» أن الأرض تدور حول الشمس» في مسار إهليلجي" أي بيضوي" ومعلوم أن المسار الإهليلجي له قطران؛ 
قطر أكبرء وقطر أصغرء فالأرض سرعتها . كما تحدثت في حلقة سابقة . ثلاثون كيلو متراً في الثانية» فعندما 
تتجه الأرض إلى القطر الأصغر؛ تقل المسافة بينها وبين الشمس» ومعلوم أن قانون الجاذبية» يتعلق بالكتلة 
ويمريع المسافة بين الكتلتين؛ فكلما قلت المسافة بين كتلتين؛ ازداد جذب الكتلة الأكبر إلى الكتلة الأصغر؛ إذاً 
هناك احتمال كبير أن ترتطم الأرض بالشمسء وأن تتبخر في ثانية واحدة» لأن الشمس حرارتها على سطحها 
ستة آلاف درجة» أما في مركزها عشرون مليون درجة» فالأرض يمكن أن تتبخر في ثانية واحدة» ما الذي يمنع 
انجذاب الأرض إلى الشمسء وانتهاء الحياة من على سطحها؟ لأن المسافة قلت في أثناء دورانها حول الشمس. 
الله 5 . لحكمة بالغة . يرفع سرعة الأرض؛ بحيث ينشأ عن هذه السرعة الجديدة؛ قوة نابذة جديدةء تكافئ القوة 


408 كتاب نفحات إيمانية لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


الجاذبة الجديدة, فتبقى في مسارها: 
١‏ إنّ الله ينك السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ أن تَرُولا4 
إسورة فاطر :آية41] 
تتابع الأرض سيرهاء فإذا وصلت إلى القطر الأكبر ؛ ما معنى وصلت إلى القطر الأكبر؟ أن المسافة بينها وبين 
الشمس زادت» ومع ازدياد المسافة؛ تضعف الجاذبية» فهناك احتمال كبير أن تتفلت الأرض من مسارها حول 
الشمس» وتمشي في الفضاء الخارجيء عندئذ تصبح حرارتها؛ مئتين وسبعين تحت الصفرء وتنتهي الحياة أيضاً؛ 
فإذا قال الله عز وجل: 
١‏ إِنَّ الله ينك السَّمَاوَاتِ وَالْأَرِض أن تزُولًا 4 
[سورة فاطر :آية41] 
الزوال الأول؛ انحرافها عن مسارهاء أما الزوال الثاني؛ تلاشيهاء إذا وصلت إلى الشمس؛ تبخرت في ثانيةء وإذا 


ابتعدت عن مسارها حول الشمس» تجمدت» وانتهت الحياة من على سطحها. 
أية قدرة تمسك الأرض بجبالهاء بحارهاء وقاراتها الخمس؛ أن تمسكها على مسارها؟: 


4 إِنَّ الله ينك السَّمَاوَاتِ وَالْأَرِض أن زولا‎ ١ 
[سورة فاطر :آية41]‎ 
ماذا تفعل الأرض عندما تصل إلى القطر الأكبر؛ لابد من أن تخفض سرعنهاء كي ينشأ من تخفيض سرعتها؛‎ 
قوة نابذة أقل تكافئ القوة الجاذبة الأقل . شيء دقيق جداً . لكن الشيء الذي يلفت النظرء أن هذه الأرض لو‎ 
: رفعت سرعتها فجأة؛ لانهدم كل ما عليهاء ولو خفضت سرعتها فجأة؛ لانهدم كل ما عليها؛ لذلك قال العلماء‎ 


<<تسارعها بطيء» و تباطؤها بطيء >> 
وهذا من معاني اسم 'اللطيف". 


لو أن سائقاً أقلع بسرعة فائقة لهز ركاب السيارةء لو أنه أوقفها فجأة؛ لارتطموا بالزجاج» لذلك القائد الماهر 
للسيارة؛ يرفع سرعتها بالتدريج» ويخفضها بالتدريج» وهذا مما يدل على لطف الله عز وجل. 
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المذيع جمال الشيخ بكري: 


ئا كل سَيْءٍ خَلَقنَاهُ بِقَدَرِ4 

[القمر: 49] 
الدكتور: 
أستاذ جمال لو أن الأرض . افتراضاً . خرجت من مسارهاء وبعدت عن مسارها حول الشمسء لو أردنا . افتراضاً . 
أن نعيدها إلى مسارها حول الشمس؛ قال العلماء: لاحتجنا إلى مليون مليون كبل فولاذي.. 
المذيع جمال الشيخ بكري: 
الله أكبر. 
الدكتور: 
قطر كل حبل خمسة أمتار؛ مليون مليون حبل فولاذي» ومعلوم لديكم أن أمتن عنصر في الكون؛ هو الفولاذ 
المضفورء ومنه تصنع أسلاك المصاعد و"التيل فريك" فالفولاذ المضفور أمتن عنصرء من أجل أن نعيد الأرض 
إلى مسارها حول الشمس» نحتاج إلى مليون مليون حبل»ء هذا الحبل الفولاذي كيف نتعامل معه ميكانيكياًء يعني 
كم يتحمل من قوى الشد؟ قال: يتحمل مليوني طناً. أي أن الأرض منجذبة إلى الشمس بمليونين ضرب مليون 
مليون طناًء كل هذه القوة المذهلة؛ مليونان ضرب مليون مليون طن؛ قوة انجذاب الأرض إلى الشمس؛ من أجل 
أن تحرف مسارها حول الشمس» بشكل منحن ثلاث مليمترات كل ثانية» و من أجل أن تبقى على مسارهاء ومن 
أجل أن يبقى مسارها مغلقاً حول الشمس: 


4 إن الله يُمِْكُ السّمَاوَاتِ وَالَْرَضَ أَنْ ترُولًا‎ ١ 


[سورة فاطر:آية41] 
الآن فى آية ثانية» يقول الله عز وجل: 
الله الذي رَفْعَ السّمَاوَاتِ بِعَيرِ عَمَدٍ تَرونَهَا4 
[الرعد: 2] 


قال علماء التفسير: أي بعمد لا ترونها. 


المؤدى واحد. 
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الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها؛ أي بعمد لا ترونها؛ إنها قوى التجاذبء الآن لو أردنا أن نغرس على 
سطح الأرض المواجه للشمسء مليون مليون حبل قطر الحبل خمسة أمتار» وكل حبل عنده تحمل لقوى الشد 
مليوني طن» ما الذي يحصل؟ أنه يبقى بين كل حبلين مسافة حبل واحد.. 


المذيع جمال الشيخ بكري: 
الله أكبر. 


الدكتور: 
نحن أمام غابة من الحبال» تمنع أشعة الشمسء تمنع البناء» تمنع الحركة» تمنع السفن» تمنع المركبات» تمنع كل 


33 


فد 
المذيع جمال الشيخ بكري: 


انمت الاه 


الدكتور: 


١‏ إن الله يُمِْكُ السَمَاوَاتِ وَالَْرَضَ أَنْ تولا 
[سورة فاطر :آية41] 
إذاً الزوال الأول؛ انحرافها عن مسارهاء و الزوال الثاني؛ تلاشيها: 
الله عز وجل يقول: 
لا افم بمواقع النجُوم *وإنهُ لقَسَمْ لو تغلئون حَظِيمٌ» 
[الواقعة: 75 و76] 


أستاذ جمال . بين الأرضء وبين أقرب نجم ملتهب لهاء أربع سنوات ضوئية» ماذا تعني عند الأخوة المستمعين» 
أربع سنوات ضوئية؟ 
الضوء يقطع في الثانية الواحدة ثلاثمئة ألف كيلو متراًء كم يقطع في الدقيقة» ضرب ستين» كم يقطع في الساعة» 


ضرب ستين» كم يقطع في اليوم» ضرب أريعة وعشرين» كم يقطع في العام ضرب ثلاثمئة وخمسة وستين» هذا 
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أقرب نجم ملتهب على الإطلاق» يبعد عن الأرض أربع سنوات ضوئية» هذا الرقم؛ بإمكان طالب في الإعداديء 
أن يستخرجه؛ يعني ثلاثمئة ألف ضرب ستين» ضرب ستين» ضرب أربعة وعشرين» ضرب ثلاثمئة وخمسة 
وستين» ضرب أربعة» هذا الرقم لو قسمناه على مئة» يعني لو أردنا أن نصل لهذا الكوكب» لهذا النجم الذي يبتعد 
عن الأرض أريع سنوات ضوئية؛ بسيارة سرعتها مئة كيلومتر بالساعة؛ ما الذي يحصل؟..قسمنا هذا الرقم على 
مئة؛ كم ساعة؟ ثم قسمناها على أربعة وعشرين» ثم قسمناه على ثلاثمئة وخمسة وستين» كم سنة» من أجل أن 
نصل إلى أقرب نجم ملتهب» إلى الأرض بمركبة أرضية؛ نحتاج إلى خمسين مليون عاماًء خمسون مليون عاماًء 
كي نصل إلى أقرب نجم ملتهب إلى الأرضء متى نصل إلى نجم القطب الذي يبعد عنا أريعة آلاف سنة 
ضوئية؟ 
المذيع جمال الشيخ بكري : 
الله... 
«قَتَبَارِكَ اله أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ4 

[المؤمنون:14] 
الدكتور: 
ومتى نصل إلى مجرة المرأة المسلسلة» التي تبعد عنا مليوني سنة ضوئية؟ ومتى نصل إلى أحدث مجرة» اكتشفت 
حديثاًء تبعد عنا عشرين مليار سنة ضوئية؟ الآن ندقق.. 
المذيع جمال الشيخ بكري: 
ت 
الدكتور : 
لو أن عالم فلك؛ قرأ هذه الآية؛ لخر ساجداً لله . من كلمة واحدة . ما الكلمة؟ 

فلا اقيم بعواقع النُكُوم» 


[الواقعة: 75] 
من كلمة مواقع . النجوم متحركة . يعني هذه المجرة التي تبعد عنا عشرين مليار سنة؛ كانت بهذا المكان قبل 
عشرين مليار سنة» وانبعث منها الضوء» وبقي الضوء يمشي عبر الفضاءء عشرين مليار سنة» حتى وصل إليناء 
لكن المجرة التي صدر منها هذا الضوء؛ سرعتها مئتين وأريعين ألف كيلو متراً في الثانية.... 
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المذيع جمال الشيخ بكري: 

اللّه.. 

الدكتور: 

أين هي الآن» لو . فرضاً . قرأنا هذا النص: 
فلا أقسم بالمسافات بين النجوم» ليس قرآناً.. 
المذيع جمال الشيخ بكري: 

الدكتور: 

أن صاحب الموقع ليس بالموقع. 

المذيع جمال الشيخ بكري: 

اللّه... 

الدكتور: 


فلا أَقْسِمُ بمواقع النْجُوم * وَإِنَّهُ لَفُسَمٌ َو تَغلمون عَظِيمٌْ4 
[الواقعة:5/و76] 
لذلك؛ الله عز وجل قال: 


عَلمَكَ [النساء :113] 


ما من نعمة يتمتع بها الإنسان كالعلم: 


ذا أردت الدنيا فعليك بالعلم» واذا أردت الآخرة فعليك د ذا أردد أ فعليك بالعلم» يعطيك كله؛ 
إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم» واذا أردت الآخرة فعليك بالعلم واذا أردتهما معاً فعليك بالعلم» والعلم لا يعطيك كله 
إلا إذا أعطيته كلك» فإذا أعطيته بعضك؛ لم يعطك شيئاً>> 
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لذلك؛ قالوا هناك علم بالله» وهناك علم بأمره» وهناك علم بخلقه؛ فالعلم بخلقه من اختصاص الجامعات في شتى 
بقاع الأرض . علم فيزياء» وكيمياء» ورياضيات» وفلك» وتاريخ» وجغرافية» وفيزياء نووية» وكيمياء عضوية» وعلم 
اجتماع» وعلم نفس» وطبء وهندسة» الخ...هذا علم بخلقه . أما العلم بأمره؛ من اختصاص كليات الشريعة في 
العالم الإسلامي . افعل ولا تفعل . بينما العلم به؛ هذا شيء متميزء العلم به؛ نتائجه باهرة لكن ثمنه باهظ؛ قال 
الإمام الغزالي: 


<< جاهد تشاهد>> 


بإمكانك أن تكون عالماً بالشريعة» أو عالماً بالخليقة» دون أن تكون مضطراً إلى الالتزام بسلوك ماء أما إذا كنت 
عالماً بالله؛ لابد من أن تكون ملتزماً بمنهج الله لأنك عرفت الله. 


المذيع جمال الشيخ بكري: 
إذاً أهم شىء في هذه الدنيا؛ أن نعرف الله عز وجل. 


سماحة الشيخ» الدكتورء مد راتب النابلسي» أستاذ مادة الإعجاز العلمي في القرآن والسنةء في كليات الشريعة 
وأصول الدين» نشكركم الشكر الجزيل» على هذا الفيض المعطاء» من نبع العلم الثرء أهلاً وسهلاً بك» يا مئة 
الدكتور: 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 


والحمد لله رب العالمين 
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المذيع جمال الشيخ بكري: 
أيها الأخوة والأخوات» السلام عليكم» ورحمة الله تعالى» وبركاته» نحييكم أطيب تحيةء من خلال برنامج من نور 
الإيمان» و يسعدنا بداية أن نستضيف سماحة الشيخ الدكتورء جد راتب النابلسيء أستاذ مادة الإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة» في كليات الشريعة وأصول الدين» فضيلة الشيخ» السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 
الدكتور: 
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ويركاته» أستاذ جمال. 
المذيع جمال الشيخ بكري: 
دكتور . يعني . نتحدث دائماً عن تكوين الإنسان» نتحدث عن آيات الله عز وجل في هذا الإنسان المعجزة» في 
كل . يعني . شيء يدخل في حيثيات هذا الإنسان» أشياء عن خلق الله عز وجل قي هذا الإنسان. 
الدكتور: 
ب مرحد زاتجي الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ممد؛ الصادق الوعد الأمين. 
المذيع جمال الشيخ بكري: 
عليه الصلاة والسلام. 
الدكتور: 
أستاذ جمال» جزاك الله خيراًء الأصل في هذا الموضوع؛ قوله تعالى: 
«سَنْرِيهمْ آيَاتنَا في الأفاق وفي انيهم حَتَى يتين لهم أنه الحق» 

[فصلت:53] 
تحدثنا في حلقة سابقة» عن آيات الله في الآفاق . وكما رغبت . ننتقل اليوم إلى آيات الله في النفس. 
من أبرز هذه الآيات؛ أن المرأة حينما تلد؛ ينزل مع الجنين قرص لحميء يسميه العامة خلاصاًء ويسميه الأطباء 
مشيمة؛ المشيمة» قرص لحمي تجتمع فيه دورة دم الأم» ودورة دم الجنين» ومعروف في علم الطبء أن كل دم له 
زمرة نحن . فرضاً . لو أن امرأة» أعطيناها . خطأ . دماً من زمرة غير زمرتهاء تموت فوراً بانحلال الدم» ففي هذا 
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القرص اللحمي» تجتمع دورة دم الأم» مع دورة دم الجنين» وكل دورة من زمرةء و لا يختلطان» كيف لا يختلطان؟ 
بينهما غشاء؛ هذا الغشاء يقوم بمهمات يعجز عنها أطباء الأرض مجتمعين... 

المذيع جمال الشيخ بكري: 

الله أكبر. 

الدكتور: 

هذا الذي حمل الأطباء على تسميته بالغشاء العاقل . من بعض وظائف هذا الغشاء؛ أنه يأخذ الأوكسجين من دم 
الأم» ويطرحه في دم الجنين» الأوكسجين من أجل إحراق السكرء إذاً هذا الغشاء يقوم بمهمة جهاز التنفس في 
الجنين» لكن السكر كما تعلمون؛ لا يحترق إلا في درجة مئة» في الأوضاع العادية فكيف يحترق في جسم 
الجنين بدرجة "37" ؟ لابد له من أنسولين؛ الغشاء العاقل» يأخذ الأنسولين من دم الأم» وبطرحه في دم الجنين.. 


المذيع جمال الشيخ بكري: 
اللّه. 
الدكتو 5 4 


دمها من مواد سامة» لا يمكن أن تنتقل عبر هذا الغشاءء إلى دم الجنين. 


شيء آخر؛ هذا الغشاء يأخذ عوامل المناعة» التي اكتسبتها الأم في كل حياتها . كما تحدثنا عن هذا في حلقة 
سابقة .؛ يعني الأم إذا أصيبت بأمراض» تكتسب بعد هذه الأمراض مناعة» ضد هذه الأمراض» وإذا أخذت 
لقاحات؛ تكتسب مناعة أخرى» فكل عوامل مناعتها يأخذها الغشاء العاقل» من دم الأم أو يطرحها في دم الجنينء 
شيء آخر . وهو أخطر وظائفه . أن هذا الغشاء العاقل كأنه يعلم حاجة الجنين من كل عناصر دم الأم من 
البروتينات» من الدهون» من السكريات» من الفيتامينات من المعادن» من أشباه المعادن» يعلم حاجته؛ ثم ينفذ 
هذه الحاجة فيلتقطها من دم الأم ويطرحها في دم الجنين وكأنه غشاء عاقلء وهذا يعجز عنه أطباء الأرض 
مجتمعين» هل يعلم الطبيب أن هذا الجنين بحاجة إلى كذا بوتاس» وكذا فيتامين "ب" وكذا......مستحيل» لكن 
الشيء المدهش؛ أن هذه النسب التي يلتقطها الغشاء العاقل» من دم الأم؛ تتبدل كل ساعة» بحسب حاجة 
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الجنين» وهذا شيء معجز في هذا الغشاءء هذا الغشاء العاقلء ماذا يفعل أيضا؟ يأخذ من دم الجنين» ثاني أكسيد 
الكريون . الذي نتج عن احتراق السكر . وبطرحه في دم الأم» كي يطرح في تنفسهاء ثم يأخذ من دم الجنين؛ 
حمض البول . الذي نتج عن هضم المواد الدسمة» ويطرحه في دم الأم؛ كي تطرحه في الكليتين» هذا الغشاء 
العاقل» يقوم بمهمات لا تستطيع خبرات الأطباء في الأرض مجتمعين» أن تقوم بهذه المهمات» هذا صنع الله: 
«هذًا خَلْقَ اله فأرُوني مَادَا خَلَقَ الَذِينَ مِنْ دُونه4 

[لقمان: 11] 
أستاذ جمال» آيات الله في النفس لا تعد ولا تحصىء من هذه الآيات . مثلاً . أن عصب السمع مؤلف من عشرين 
مليون عصباًء وكل عصب ينتهي بسبعة أهداب» والأهداب مغمسة بمادة تتفاعل مع الرائحةء وينشأ من هذا 
التفاعل؛ شكل هندسيء هو رمز لهذه المادة؛ هذا الشكل يشحن إلى الدماغ؛ إلى الذاكرة الشمية . حيث هناك 
عشرة آلاف بنداً . وبعرض عليها واحدة واحدة» فإذا توافق الرمزان؛ عرفت أنت أن هذه رائحة الياسمين» هذا خلق 


الله أيضاًءوهذا من دقة خلق الله عز وجل... 
المذيع جمال الشيخ بكري: 


«وَفي أَنْفْسِكُمْ أَقَلَا ُبْصِرُونَ» 


[سورة الذاربات:21] 


نع الله الذي تق كل شيء) 
[النمل:88] 
أستاذ جمال» جزاك الله خيراً . في حالة تعتري الإنسان» حينما يرى خطراًء أنا أضرب مثلاً: 


لو أنك تمشي في بستان؛ ورأيت في البستان أفعى» صورة الأفعى تنطبع على شبكية العين؛ إحساساًء لكنها حينما 
تنقل إلى الدماغ» الدماغ يملك مفهومات عن الأفعى . إما من دراسة» أو من قراءة» أو من تجارب» أو من 
مشاهدات . فمجموع هذه المفاهيم؛ ينبئ صاحب الدماغ أن هذه الأفعى لدغتها قاتلة» فما الذي يحصل؟ الدماغ 


يرسل إشارة إلى ملكة الغدد» نحن في جسم الإنسان عندنا نظامان: نظم عصبي على رأسه الدماغ» ونظام 
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هرموني على رأسه الغدة النخامية» فملك النظام العصبي وهو الدماغ؛ بعد أن علم أن هناك خطراً من هذه 
الأفعى؛ يبلغ ملكة الجهاز الهرموني" الغدة النخامية" والغدة النخامية لا يزيد وزنها عن نصف غرام» وتفرز عدداً 
من الهرمونات؛ لو أن كل هرمون» تعطل إفرازه» أو زاد إفرازه لأصبحت حياة الإنسان؛ جحيماً لا تطاق» من هذه 
الهرمونات: 

هرمون النمو؛ فإذا زاد عن حده؛ صار الإنسان عملاقاً» و إذا قصر عن حده صار الإنسان قزماً. 
هرمون الجنس» هرمون توازن السوائل.... موضوع طويلء إلا أن الغدة النخامية؛ تستطيع أن تعطي أمراً إلى 
غدتين فوق الكليتين؛ اسمهما الكظرء الكظر: 


موكل بمواجهة هذا الخطرء الكظر يعطي أول أمر إلى القلب» فيرتفع نبضه» والذي تراه خائفاًء لو قست نبضه؛ 
لرأيته يزيد عن مئة وستين نبضة» ذلك لأن القلب حينما يرفع نبضه؛ يسرع مرور الدم في الأوعية» وحينما يسرع 
مرور الدم في الأوعية . يعني الدم يلبي الحاجة الاستثنائية» بلا جهد . فالخائف يرتفع نبضه» لأن الكظر أرسل 
أمراً هرمونياً إلى القلب برفع النبضء ثم إن الخائف يصفر لونه؛ لماذا؟ لأن الأوعية المحيطية في الإنسان» التي 
مهمتها أن تعطي جلد الإنسان لوناً زهرياً جميلاً . الإنسان بحاجة الآن إلى دم وفيرء لا بحاجة إلى لون وردي . 
لذلك الكظر يعطي أمراً للأوعية المحيطية بتضييق اللمعة» فتجد الخائف يصفر لونهء وحينما ارتفع خفقان القلب؛ 
وحينما صُئع اله الَذِي أشن كُلَ شَيْءٍ ابد أن يرتفع معه وجيب الرئتين» وفي أمر ثالث يذهب إلى الرئتين؛ لرفع 
وجيب الرئتين» فالخائف يرتفع نبضه» وبلهث بسبب سرعة التنفس» ثم يصفر لونه» وهناك أمر آخر ينتقل من 
الكظر إلى الكبد ؛ بصرف مادة إضافية سكرية إضافية؛ ذلك لأن السكر وقود العضلات» فلو فحصنا دم خائف» 
لوجدنا كمية السكر؛ أعلى من نسبتها في الأحوال الاعتيادية» بقي شيء آخر؛ هو أن الخائف ريما أصيب 
بطعنة» أو بحادث؛ فينزف دمه كله»ء فلابد من هرمون التجلط؛ ترتفع نسبته في الدم؛ حتى يمنع نزيف الدم» هذا 
يتم في ثانية واحدة؛ خائف رأى ثعباناً» أو رأى أفعى؛ يرتفع نبض قلبه» يزداد وجيب رئتيه» يصفر لونه» يزداد 
السكر في دمه»ء يزداد هرمون التجلط في دمه» هذا يتم في توان معدودة» وهذا من صيانة حياة الإنسان. 
أستاذ جمالء آيات الله في النفس؛ لا تعد ولا تحصى. 


في نقطة دقيقة جداً؛ هو أن الشعر الذي على رأس الإنسان؛ من منا يصدق أن في رأسه ثلاثمئة ألف شعرة» لكل 
شعرة؛ وردد» وشريان» وعضلة» وعصب» وغدة دهنية» وغدة صبغية 5 قي كل شعرة . ومن حكمة الله الكبرى؛ أن 


الله سبحانه وتعالى؛ لم يجعل في الشعرة عصباً حسياًء بل جعل فيها عصباً محركاًء فلو كان في الشعرة عصب 
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حسي؛ لاضطر الإنسان إلى أن يذهب إلى المستشفى» ويخدر تخديراً كاملاً؛ كي يحلق شعرهء دقق.. 
المذيع جمال الشيخ بكري: 


نعم» نعم» نعم» نعم. 


الدكتور: 
لا في الشعر أعصاب حس» ولا في الأظافر» لكن قد نجد عصب الحس في نقي العظام» وليس له مهمة إطلاقاً 
هنا؛ شيء يحير العلماء» ثم ثبت أن الإنسان حينما تكسر رجله مثلآء لولا هذا العصب الحسي في نقي العظام؛ 
لتابع السيرء وتفاقمت الحالة؛ فمن شدة الألم الذي ينتاب من كسرت رجله؛ يبقيها على حالهاء وإبقاؤها على حالها 
أربعة أخماس العلاج: 
طهذا خَلْقَ الله فَأَرُونِي مَادًا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دونه 

إلقمان:11] 
لنا متابعة . إن شاء الله . فضيلة الشيخ مد راتب النابلسي أستاذ مادة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» في 
كليات الشريعة وأصول الدين» نشكركم على هذه المعلومات القيمة . فعلاً . في إعجاز الله سبحانه وتعالى» في 
القرآن الكريم» نشكركم فضيلة الشيخ مد راتب النابلسي» على هذه المعلومات القيمة العلمية الدقيقة؛ التي إن دلت 
على شيء؛ تدل على عظمة الله سبحانه و تعالى» نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 
الدكتور: 


وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 


والحمد لله رب العالمين 
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الحلقة ( 7 - 8 ) : الإنسان من خلال القرآن 


المذيع جمال الشيخ بكري: 

بت مله (رَحَمَزللةجي مء الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتمهاء على حبيب الله؛ مد وعلى آله وصحبه 

الكشتعوة» 

أيها الأخوة والأخواتء كنا . في الأيام الأربعة الماضية . قد تحدثنا عن نور الإيمان؛ من خلال كتاب الله عز 

وجلء وهدي النبي الأعظم مد #. في هذه الحلقة الخامسة من شهر رمضان الخيرء يسعدنا أيضاً أن نستضيف 

سماحة الشيخ الدكتور ممد راتب النابلسي» أستاذ مادة الإعجاز العلمي في القرآن والسنةء في كليات الشريعة 

وأصول الدين» فضيلة الشيخ» السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 

الدكتور: 

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. 

المذيع جمال الشيخ بكري: 

فضيلة الشيخ . يعني الإنسان . دائماً . هو الأغلى على الله عز وجلء وهو الذي أبدعه الله في أحسن تقويم» لكن 

هناك الإنسان المعنوي؛ الإنسان الذي يصنعه القرآن» كيف نتحدث عن هذا الجانب الهام» في تهيئة هذا الإنسان؛ 

الممتلئ بقيم ومثل عليا . يعني . تستحق أن نقف عندهاء تفضل. 

الدكتور: 

ب مرحد ليم الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ممد؛ الصادق الوعد الأمين. 

أستاذ جمال» جزاك الله خيراً. 

الإنسان هو المخلوق الأول لقوله تعالى: 

إا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضٍ وَالْجِبَالٍ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ4 

[الأحزاب:72] 


والإنسان هو المخلوق المكرمء لقوله تعالى: 
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ولذ كَرّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرِ وَالبَخْرٍ وَرَرَقنَاهُمْ مِنَ الطَيّبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَنا 
تَفْضِيلاً4 


والإنسان هو المخلوق المكلف؛ كلف عبادة الله عز وجلء لقوله تعالى: 


وما خَلَفْتْ الْجنٌ والْإِنْسَ إلا لِيَغبدُونِ) 

[الذاريات: 56] 
والعبادة في أدق تعاريفهاءطاعة طوعية» ممزوجة بمحبة قلبية» أساسها معرفة يقينية» تفضي إلى سعادة أبدية» في 
هذا التعريف الدقيق؛ كليات ثلاث؛ كلية علمية(أو معرفية)ء وكلية سلوكية» وكلية جمالية؛ والكلية السلوكية هي 
الأصلء وما لم يلتزم المسلم في رمضان وفي غير رمضانء بمنهج الواحد الديان؛ فلا يمكن أن يقطف شيئاً من 
ثمار الدين»عند هذا الإنسان غير الملتزم؛ يكون الدين ثقافة» هناك كلمات شائعة الآن: فلان عنده اهتمامات 
إسلامية» وفلان عنده خلفية إسلامية» وأرضية إسلامية» ونزعة إسلامية» ولكن الإسلام شيء آخرء الأصل في 
الإسلام؛ الالتزام: 

١‏ وَالذِينَ آمَنُوا وَل يُهَاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلَاتتِهمْ م شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا 
[الأنفال: 72] 


المذيع جمال الشيخ بكري: 


إذاً دكتور کد راتب النابلسي» الإسلام؛ مثل» وقيم» تسامح» ومحبة»› الإنسان : يعني . يتمثل هذه القيم الإنسانية» 


ينفذها بحذافيرها حتى يدخل نور الإسلام في قلبه. 


الدكتور : 

ان ان اتان ن يدرك وقلت سب وعم كرك غ الل افك راي الت الب وعدم ات 
الطعام والشراب وا لد تى هذه اتساعات الات عة كرون التظرف» وكحن ترت اشرت ل التطارشم ها 
تلبي حاجة العقل؛ فتملؤه يقينيات» وحينما تملك عن الكون صورة حقيقية؛ عن حقيقية الكون» وعن حقيقة الحياةء 
وعن حقيقة الإنسان» وحينما تعلم منهج الله عز وجل في خلقهء فقد قال الله عز وجل: 


دمن اثبع هداي فلا يَضِلُ ولا يَشْقَى » 


[طه: 123] 
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فمن تبع هڌاي فلا حَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا هُم يَخزَُونَ 4 

[البقرة: 38] 
لو جمعت الآیتان؛ لكان من يتبع هدى الله عز وجل؛ لا يضل عقله؛ و لا تشقى نفسه. ولا يندم على ما فات» ولا 
يخشى مما هو آت. 
هذا المخلوق الأول؛ أودع الله فيه قوة إدراكية؛ هذه القوة الإدراكية؛ أثمن شيء يملكه» بل هي التي تميزه عن بقية 
المخلوقات» ولو أن الإنسان افتخر بجانب مادي في جسمه؛ يعلم علم اليقين؛ أنه ما من جانب مادي فيه إلا 
والحيوان يفوقه في هذا الجانب» لو تحدث عن شمه؛ الكلب شمه مليون ضعفاً» لو تحدث عن عينيه؛ الصقر 
رؤبته ثمانية أضعاف» لو تحدث عن وزنه؛ الحوت وزنه مئة وخمسين طناً» لو تحدث عن سرعة جريانه؛ الطائر 
يطير بسرعة مئة وخمسة وعشرين كيلو متراً في الساعة؛ لذلك؛ الإنسان أودع الله فيه قوة إدراكية» هذه القوة 
الإدراكية؛ ينبغي أن تلبى حاجتهاء وما لم يلبي الإنسان الحاجة العليا فيه؛ فهو قد هبط عن مستوى إنسانيتهء 
نحن في الحلقات السابقة . جزاك الله خيراً . تحدثنا عن إعجاز علمي في القرآن والسنة» ولكن في هذه الحلقة» أريد 
أن ألفت النظر؛ إلى أن من أعظم معجزات القرآن؛ أنه يصنع بطلاً. لا تجد في بقاع الأرض كلهاء كتاباً يصنع 
إنساناً عادياً؛ فيجعله بطلاًء البطل إنسان متميز متفوق؛ حينما قال الإمام جعفر: 
((كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنامء ونأكل الميتةء ونأتي الفواحش» ونقطع الرحم» ونسيء الجوارء..ماذا فعل 
فيهم القرآن؟ الحقيقة؛ إن لم يتغير الإنسان بعد قراءة القرآن» مئة وثمانين درجةء إن لم يكن بطلاً؛ بطلاً في 

تفكيره» بطلاً في سلوكه؛ بطلا في مشاعره» بطلاً في تضحياته؛ بطلاً في اهتماماته؛ فليس من بني البشرء 
فلذلك القرآن)) 
كما قال الله عز وجل .: 
«يَفدِي للَتِي هي أَفوم» 

[الإسراء :9] 
والقرآن يمنع الإنسان من أن يضل عقله» أو أن تشقى نفسه؛ يجعل عقله ممتلئاً بالعلم» ويجعل نفسه جياشة 
بالمشاعر. 
المذيع جمال الشيخ بكري: 


طيب» دكتورء ما هي الصفات المثلىء والقيم العلياء التي يجب أن تتوافر في هذا الإنسان» الذي صنعه كتاب الله 
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عز وجل؟ . يعني . حبذا لو نسلط الضوء على هذا الجانب. 


الدكتور: 

نعم . أستاذ جمال . ماذا تنتظر من مخلوق اتصل بالمطلق» بخالق السموات والأرض؟ ماذا تنتظر من إنسان 
اتصل بالرحيم؟ إذاً اشتق منه الرحمة» ماذا تنتظر من إنسان اتصل بالغنى؟ اشتق منه الغنى» فالمؤمن متميز 
أشد التميز . لا بعباداته . ولكن بتصرفاته» ببطولته» بترفعه عن الدناياء صفات الرحمة» والعفوء والتواضع» 


والحكمة.. 

المذيع جمال الشيخ بكري: 
والتسامح. 

الدكتور: 


والتسامح» ونجدة الضعيف.. 
المذيع جمال الشيخ بكري: 
و المروءة. 


الدكتور: 
وصفات المروءة؛ والصدق» والأمانة . أستاذ جمال . أبرز صفات المؤمن أنه إذا حدثك فهو صادقء واذا عاملك 


فهو أمين» واذا استثيرت شهوته فهو عفيفء وهذا ما قال عنه سيدنا جعفر» قال: 


((حتى بعث الله فينا رجلاً؛ نعرف أمانته» وصدقه. وعفافه. ونسبه)) 
[رواه أحمد عن أم سلمة] 


المذيع جمال الشيخ بكري: 


الأمانة» دكتور راتب النابلسي» هذه الكلمة الهامة» التي يجب أن تتوافر في صفات الإنسان» الذي تتكلم عنه 
جنابك . الأمانة .. 
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الدكتور: 
الأمانة لها مفهوم ضيقء من مفهوماتها الضيقة؛ أنه إذا أودع عندك إنسان حاجة؛ أن تؤديها بالتمام والكمال» في 


الوقت المناسب» لكن الأمانة أبلغ من ذلك بكثير لأن الله عز وجل يقول: 


«إِنَا عَرَضْنا الْأمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَض وَالْجِبَالِ . في عالم الذر. فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا 
الْإِنْسَانُ 4 
[الأحزاب:72] 


الأمانة في أدق تعاريفها؛ نفسك التى بين جنبيك: 


[قذ أَفلَحَ مَنْ زَكَاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا 4 

[الشمس: 9 و10] 
الأمانة؛ أن تحمل نفسك على طاعة الله» بعد أن تعرفها بهء الأمانة؛ أن تتقرب لله بالطاعات» والبذل» والتضحية؛ 
من أجل أن تستحق الجنةء فلذلك؛ يمكن بكل بساطة؛ أن نقسم البشر. على اختلاف مللهم» ونحلهمء وانتماءاتهم 
وأعراقهم» وأجناسهم» و ألوانهم» ومذاهبهم» وطوائفهم» إلى نموذجين» ليس غير. إلى إنسان آمن بالآخرة» آمن 
بالجنة» بناء على إيمانه بالجنة؛ اتقى أن يعصي الله ثم تقرب إلى الله؛ بأن جعل حياته مبنية على العطاءء 
يعطي من وقته» يعطي من ماله» يعطي من صحته؛ يعطي من خبرته» يعطي من حكمته؛ يعطي من كل شيء 
منحه الله إياه؛ مصداق ذلك قوله تعالى: 


فما مَنْ أغطى وَاتقی * وَصَدَّقَ بالْحُسْتّى 4 
[الليل: 5 و6] 


والحسنى هى الجنة. 
أنت حينما تؤمن أنك مخلوق للجنة؛ لابد من أن تنعكس مقاييسك مئة وثمانين درجة» الإنسان قبل أن يعرف الله؛ 
يرى ذكاءه فى الأخذء بعد أن يعرف الله؛ يرى ذكاءه فى العطاء؛ لذلك الأنبياء جاؤوا إلى الدنياء وأعطوا كل 


شىء » ولم يأخذوا شيئاًء بينما الأقوداء ؛ أخذوا كل شىء» ولم يعطوا شيثاً. 


الحقيقة : قرات كلمة راقغة؛ لولف آلف كايا عن رسول الله 
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قال يا من جئت الحياةء فأعطيت ولم تأخذء يا من قدست الوجود كله» ورعيت قضية الإنسان» يا من زكيت سيادة 
العقل» و نهنهت غريزة القطيع؛ يا من هيأك تفوقك؛ لتكون واحداً فوق الجميع» فعشت واحداً بين الجميع» يا من 
الرحمة مهجته» والعدل شريعته» والحب فطرته» والسمو حرفته» ومشكالات الناس عبادته >> 


المذيع جمال الشيخ بكري: 


إذاً يد عليه الصلاة والسلام» هو الإنسان الذي صنعه القرآن» ونحن نتمنى دائماً» ونسعى جاهدين؛ أن نتمثل 
قيمه ومثله» حتى نكون كالإنسان الذي قصدته سيادتك . دكتور راتب النابلسي . في تصنيع القرآن لهذا الإنسان. 
الدكتور: 

مادام الإنسان قد عرف ربه؛ واستقام على أمرهء وتقرب إليه؛ فهو بطل كبيرء هو إنسان متميز؛ بإدراكه» و 
انفعالاته» وتصرفاته . أستاذ جمال . لا يمكن إلا أن نؤكد هذه الحقيقة؛ الناس رجلان؛ رجل عرف الله؛ فانضبط 
بمنهجه؛ وأحسن إلى خلقه؛ فسعد في الدنيا والآخرة» ورجل غفل عن الله؛ فتفلت من منهجه؛ وأساء إلى خلقهء 
فشقي في الدنيا والآخرة. 

المذيع جمال الشيخ بكري: 

نسأل الله عز وجل . سماحة الشيخ الدكتور مد راتب النابلسي . أن يجعلنا أهلاً لشفاعة مد 4 نشكركم الشكر 
الجزيل؛ على هذه القيم المثلى» والفضائل العلياء التي تحدثتم من خلالهاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى 
وبركاته. 

الدكتور: 


وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته 


والحمد لله رب العالمين 
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الحلقة ( 8 - 8 ) : ليلة القدر وماهيتها 


المذيع جمال الشيخ بكري: 
أيها الأخوة والأخوات» السلام عليكم» ورحمة الله تعالى» وبركاته. 
يسعدنا في هذا اللقاء» وفي هذه الليالي المباركات» أن نستضيف سماحة فضيلة الشيخ الدكتور مد راتب 
النابلسي» فضيلة الشيخ» السلام عليكم ورحمة الله تعالى ويركاته. 
الدكتور: 
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. 
المذيع جمال الشيخ بكري: 
فضيلة الشيخ» أنتم أستاذ مادة الإعجاز العلمي في جامعة الأزهرء فرع دمشق» طبعاً هناك . دائماً . سماحة الشيخ 
حديث جميل ورائع» ليلة القدر المباركة؛ هذه الليلة الهامة حداً للأخ المؤمن» الذي أحب الله وأحب رسوله» عليه 
الصلاة والسلام» كيف نتحدث عن ماهية هذه الليلة المباركة؟ تفضل. 
الدكتور: 
ب طرخ لتحي مء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ممد؛ الصادق الوعد الأمين. 
أستاذ جمالء ليلة القدر؛ ليلة عظيمة» هي خير عند الله من ألف شهرء والحقيقة أنها؛ ليلة اللقاء مع الله» ليلة 
الإقبال عليه ليلة الصلح معه» ليلة المغفرة» ليلة التوبة» هي خير عند الله من ألف شهرء إذا قدرت الله حق قدره؛ 
فقد وصلت إلى كل شيء» جاء في الأثر: 

((ابن آدم أطلبني تجدنيء فإذا وجدتني؛ وجدت كل شيء› وإذا فتك فاتك كل شيء» وأنا أحب إليك من كل 

شيء.)) 

كيف يصل الإنسان إلى الله عز وجل؟ لابد من أن يذكر نفسه بالله. 


الإمام الجليل" أبو حامد الغزالي" . رحمه الله تعالى . خاطب نفسه التي بين جنبيه . مشيراً إلى واعظين بليغين» 
ناطقاً و صامتاًء فالناطق هو القرآن الكريم» والصامت هو الموت» وفيهما كفاية لكل متعظء الإمام الغزالي يقول: 


(أنت يا نفس مصدقة بأن القرآن هو الواعظ الناطق» فإن الله تعالى يقول في كتابه: 
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«مَنْ گان يُرِبدُ الْحَيَاةَ الدنْيَا وَِبِنَتَهَا نوَفتِ إِلَيْهمْ أَعْمَالَهُمْ فيها وَهُمْ فيها لا يُبْحَسُونَ *أولَئِكَ الَّذِينَ لَيِسَ لَهُمْ في 
اة إلا الَّرُ وَحَبِطَ مَا صَئَعُوا فيها وَبَاطِلّ مَا كَانُوا يَعمَُونَ 4 

[هود: 15 و16] 
فيا نفس لقد وعدك الله سبحانه وتعالى بالنار؛ على إرادة الدنيا وحبهاء وكل ما لا يصحبك بعد الموت؛ فهو من 
الدنياء فلو أن طبيباً وعدك بالمرض؛ على تناول ألذ الأكلات؛ لتحاشيتهاء و اتقيتهاء أيكون الطبيب . يا نفس . 
أصدق عندك من الله؟ فإن كان كذلك؛ فما أكفرك» وإن كان المرض أشد عندك من النار فما أجهلك. 
وبتابع الإمام الغزالي . رحمه الله تعالى . خطابه النفسيء فيقول: 
ثم وعظتها بالواعظ الصامت . وهو الموت . فقلت لها: 
لقد أخبر الواعظ الناطق عن الواعظ الصامت» حيث قال تعالى: 


فرت ِن مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ *ثُمّ جَاءَ هُمْ ما گائوا يُوعَدُونَ *مَا أَغْنَى عَنْهُمْ ما كَانُوا يُمَتَعُونَ 4 
[الشعراء :205 و206 و207] 


وكان سيدنا عمر بن عبد العزيزء إذا دخل إلى عمله»ء ثم كان في الخلافة؛ يتلو هذه الآية: 


اريت إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ *ثُمّ جَاءَ هُمْ ما كَانُوا يُوعَدُونَ *ما أَغْنَى عَنْهُمْ ما كَانُوا يُمَتَعُونَ 4 
[الشعراء :205 و206 و207] 
ثم ذكر نفسه بقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
((ألا يارب نفس طاعمة ناعمة في الدنياء جائعة عارية يوم القيامة» ألا يارب نفس جائعة عارية في الدنياء 
طاعمة ناعمة يوم القيامة» ألا يارب مكرم لنفسه وهو لها مهين» ألا يارب مهين لنفسه وهو لها مكرم» ألا 
يارب متخوض ومتنعم» ماله عند الله من خلاق» ألا وإن عمل الجنة حزن بريوة ألا وإن عمل النار سهل 
بسهوة» ألا يارب شهوة ساعة» أورثت حزناً طويلاً)) 
[ضعيف: نوح بن جعونة عن عبد الله بن عباس] 


المذيع جمال الشيخ بكري: 


فضيلة الشيخ الدكتور نهد راتب النابلسي» دائماً هناك مثوية من الله عز وجلء العبادة لذة لكن ما وراء العبادة 


هناك ثواب من الله وعقاب» كيف نتحدث في هذا الموضوع بشكل معمق؟ 
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الدكتور: 
لن نستطيع الحديث بأفضل مما قاله سيدنا علي بن أبي طالب . رضي الله عنه . قال هذا الإمام الجليل: 


إنه ليس شيء شر من الشر إلا العقاب» وليس شيء خير من الخير إلا الثواب وكل شيء في الدنيا سماعه 
أعظم من عيانه» وكل شيء في الآخرة عيانه أعظم من سماعه. فليكفكم من العيان السماعء ومن الغيب الخبرء 
واعلموا . هذا كلام سيدنا علي . أن ما نقص من الدنياء وزاد في الآخرة؛ خير مما نقص في الآخرة» وزاد في 
الدنيا؛ فكم من منقوص رابح» وكم من مزيد خاسرء واعلموا أن الذي أمرتم به؛ أوسع من الذي نهيتم عنه» وما 
أحل لكم أوسع مما حرم عليكم» فذروا ما قل لما كثرء وما ضاق لما اتسعء قد تكفل الله لكم بالرزق» وأمرتم 
بالعمل» فلا يكن المضمون لكم؛ أولى بكم من المفروض عليكم؛ فبادروا بالعمل» وخافوا بغتة الأجل.>> 


((بئس العبدُ عَبْد تَخيّل واختال» ونسِيَ الكبيرٌ المتعال» بئس العبدُ عبد تَجَبَّرَ واعتدى, وبّسي الجبّار الأعلى: 
بئس العبدُ عبد سها ولهاء ونَسي المقابر والبلّى؛ بئس العبدُ عبد عَنَا وطَّعّىء ونِسَيَ المبتدأ والمنتهى» بئس 
العبدُ عبد يَخْتِل الدنيا بالدّين» بئس العبدُ عبد يَخْتِلَ الدين بالشبهات» بئس العبدُ عبد طْمَع يقوده» بئس العبدُ 
عبد هوی يُضلّه» بئس العبد عبد رَعَبِ يله ')) 

[ أخرجه الترمذي عن أسماء بنت عميس] 
أيها الأخوة الكرام» يروي عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهماء أنه قال: 
من حمل ذنبه على ربه؛ فقد فجرء وأن الله تعالى لا يطاع استكراهاًء ولا يعصى بغلبة» فإن عمل الناس بالطاعة» 
لم يحل بينهم وبين ما عملواء وإن عملوا بالمعصية؛ فليس هو الذي أمرهم» ولو أجبرهم على الطاعة لأسقط 
الثواب» ولو أمرهم بالمعصية لأسقط العقاب» ولو أهملهم لكان عجزاً في القدرة» فإن عملوا بالطاعة فله المنة 
عليهم» وإن عملوا بالمعصية فله الحجة عليهم. >> 
وابن عطاء الله السكندري . يعني . في كتابه الحكم العطائية؛ أقوال طيبة؛ يقول هذا العالم الجليل: 
من ظن انفكاك لطفه عن قدره؛ فذلك لقصور نظرهء وريما أعطاك فمنعك» وريما منعك فأعطاكء قد يكون العطاء 


ومتى أوحشك من خلقه؛ فليفتح لك باب الأنس به»ء وريما وجدت من الفاقات؛ مالا تجده في الصوم والصلاة» فلا 
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تستبطئ منه النوال» ولكن استبطئ من نفسك الإقبال» وما لم تفرغ قلبك من الأغيار؛ فلن يملؤه بالمعارف 
والأسرارء فكما أن الله تعالى لا يحب العمل المشترك» لا يحب القلب المشترك» العمل المشترك؛ أي العمل الذي 
فيه شرك» لا يحبه الله فكما أن الله تعالى لا يحب العمل المشترك؛ لا يحب القلب المشترك» العمل المشترك لا 
يقبله» والقلب المشترك لا يقبل عليه. >> 


لذلك يقول عليه الصلاة والسلام» في إحدى خطبه؛ قال: 


((رغم أنف عبد أدرك رمضان فلم يغفر لهء إن لم يغفر له؛ فمتى؟)) 
إرواه البزار عن عمار بن ياسر] 


اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء وزدنا علماً . 
لقد قال الله عز وجل: 
«قَدْ أفلّحَ مَنْ زَكَاهَا * وََدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا 4 
[الشمس: 10,9[ 
وليلة القدر» مناسبة جليلة لتزكية النفس» وفلاحها. 
أستاذ جمال» جزاك الله خيراً . 
المذيع جمال الشيخ بكري: 
بارك الله بك. 
أصل الدين؛ معرفة الله المسلم إذا عرف الله ثم عرف أمره؛ تفانى في طاعته» أما إذا عرف الأمرء ولم يعرف 
الآمر؛ تفنن في التفلت من أمرهء فلذلك حينما يعرف المسلم ريه حق المعرفة؛ يتفانى في طاعته. 
وأي منهج إسلاميء لا يقدم معرفة الآمرء على معرفة الأمر؛ منهج لا ينجح» ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: 
«إنَّ في خَلقٍ السَّماوَاتٍ وَالأرض وَاخْتِلابٍ اليل اهار لَآيَاتِ إأولي الْأَلبَاب* الَذِينَ يَذْكُرُونَ الله قياماً وَفُغوداً 


وَعَلَى جُنُوبِهمْ وَبَتفَكَّرَونَ في خَلْقٍ السَمَاوَاتِ وَالْأَرِضٍِ رَيَنَا ما خَلَْتَ هذا بَاطِلاً سُْبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارٍ 4 


[سورة آل عمران: 190و191] 
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قد يسأل سائل» كيف نعرف الله سبحانه؟ الله عز وجل . بقول فصل .: 


إلا تذركة الْأَبْصَارُ وَهْوَ يُدْرِكُ ايضار 4 
[سورة الأنعام:103] 


المذيع جمال الشيخ بكري: 


الله كله 


الدكتور: 

لكن العقول تصل إليه» فالله سبحانه وتعالى؛ خلق الكون بسمواته وأرضه» بجباله» ويحاره» بأسماكه» وأطيارهء 
بالنباتات» بكل ما في هذا الكون يدل على الله عز وجلء فالإنسان إذا تفكر في خلق السموات والأرض؛ عرف 
الله؛ لذلك الله عز وجلء جعل الكون تجسيداً لأسمائه الحسنى» وصفاته الفضلىء أو جعل الكون مظهراً لأسمائه 
الحسنى» وصفاته الفضلىء فالإنسان حينما يتفكر في طعامه قال تعالى: 


ينظ انان إلى طعَامِهِ» 
[سورة عبس:24] 


الإنسان حينما يتفكر فيما خلق: 
لظ الإلسان مِم خلق) 
[سورة الطارق: 5] 
الإنسان حينما يتفكر فيمن حوله»ء قال: 
«أفلا يَنظْرُونَ إلى الإبلٍ كيف خُلِقث *وإِلَى السّمَاءٍ كيف رُفعث *وإلَى الجبَالٍ كَيِفَ نُصِبَث وإِلَى الْأض گیف 
سُطِحَثْ 4 
[سورة الغاشية:17و 18و19 و20] 


فكل ما فى الكون» يدل على اللهء بل إن هذا الإعرابى . ببساطة ما بعدها بساطة» قال: 


الأقدام تدل على المسيرء والماء يدل على الغديرء أفسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاجء ألا تدلان على الحكيم 
الخبير؟! >> 
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المذيع جمال الشيخ بكري: 
سبحان الله. 
الدكتور: 
إذاً الكون له وظيفة كبيرة جداًء في حياة المسلم؛ إنه المادة الأولى لمعرفة الله عز وجل: 

وفي كل شيء له آية* ** * * * * #تدل على أنه واحد 
من مسلمات الإيمان؛ أن تؤمن أن الله موجود» وواحدء وكامل» والكون كله يدل على ذلك» والإنسان حجم 
استقامته؛ متعلق بحجم معرفته باللهه حجم خشوعه؛ متعلق بحجم معرفته بالله؛ فكلما ازداد الإنسان معرفة بالله عز 
وجل؛ ازداد طاعة له» وخشوعاً له» وتقرباً إليه. 
وليلة القدر مناسبة جليلة لتزكية النفس وفلاحها. 
المذيع جمال الشيخ بكري: 
ويا سعادة المؤمن عندما يقبل على الله تعالى؛ فهو دائماً الملاذ و الخلاص والسعادةء في الدنيا والآخرة. 
نشكركم سماحة الشيخ» الدكتور مد راتب النابلسي» على هذه المعلمات القيمة» المستنبطة من كتاب الله عز 
وجل» وهدي النبي الأعظم # نشكركم سماحة الشيخ» و السلام عليكم ورحمة الله تعالى ويركاته. 
الدكتور: 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
أهلاً وسهلاً بسماحة الدكتور تمد راتب النابلسي» الأستاذ المحاضر في كليات الشريعة؛ وأصول الدين» أستاذ مادة 
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» فضيلة الشيخ لقاء طيب وجميل ورائع» أهلاً وسهلاً بك. يا مئة مرحباً. 
الدكتور: 


بكم» وعليكم السلام ورحمة الله ودركاته. 


والحمد لله رب العالمين 
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